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ديوان أشعار 


المجلس الأعلى للثقافة 


١١55 العددب:‎ 

- ديوان أشعار ' ابن يمين الفريومدى " 
- محمد محمد يوئس 

- الطبعة الأولى ؟ 


هذه ترجمة ل : 
ديوان أشعار ابن يمين فريومدى 
امير فخر الدين محمود بن يمين الفريومدى 


حقوق. الترجمة والنشر بالعربية: محفوظة للمجلس الأعلى للثقاقة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت 5557؟67؟/, فاكس 7168.085 
ونه" موعاجك0 81 رعوده1] نمعم0) أذ للرادافطنن اع 
4 ه:نزه”! 7352396 :.[ع1 


المشروع القومى للترجمة 


"ابن يمين الفريومدى" 
(الجزء الأول ) 


النفافغ 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


الفريومدى ؛ ابن يمين:. 

ديوان أشعار ابن يمين الفريومدى / ابن يمين الفريومدى ؛ 
دراسة وترجمة : محمد محمد يونس ء ط ١‏ - القاهرة : المجلس 
الأعلى للثقافق ٠٠٠١5‏ 

ج١0‏ ١1ااصن‏ ء 5 اسم المشروع القومِى للترجمة 

) محمد ( دراسة وترجمة‎ ٠ يونس‎ )١( 


١‏ العنوان 


رقم الإيداع ا ا 
الترقيم الدولى : 3 - 100 - 437 -977 - 1.5.8.131 
طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصخابها فى ثقافاتهم ولا 
تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقاقة. 


مقدمة المترجم 0330 50 0 
أولا : قسم الدراسة 
الباب الأول : “عصر الشاعر 
الفصل الأول : الجانب السياسى ٠‏ ش12 0 10010 
تمهيد 0111 00 
الإيلخانيون المتأخرون ايده نام قمع عه 1ل ع تل ووه رعلا اللا وو الي 217 
السربداريون 2006 00000 11 
الفصل الثانى : الجانبان الاجتماعى والثقافى مد ال لك 
() الجائب الاجتماعى اذ ا 20 
(ب) الجانب الثقافى 55 000 250 عه ةم ماف اهام ف 50 
الباب الثانى : بيئّة الشاعر 
الفصل الأول : البيئة الجغرافية 1110 00000 وريم 
' فريومد " وما بها من عوامل مؤثرة 0”ظ2 0 
الفصل الثاني : الشاعر .....:................................. 0 83 
أسم الشاعر ولقبه وكنيته وتخلصه ونسبه واف قل ا ا 55 
تاريخا مولده ووفاته ووب مه وو ووه وروم وو ووو وه يوم ووو ووو ءاره ثم مل نم ف مقن 06 
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موضع ولادته وأصله 15131305 0 01 
ملمح عن حياة الشاعر .. معط معط ع دنع مقع لال عا اا ولط ٠‏ 914 
الباب الثالث : الدراسة التحليلية النقدية 


الفصل الأول : القوالب الشكلية لشعر الشاعر ....... 0 1050 
الفصل الثانى: الغرض الأخلاقى والاجتماعى ...... 127 
إلى أى مدى كان الشاعر ذا أصالة فى هذا الغرض ؟ 156 
الفضل الثالث: المدح 21110 11 
أولا : مدح الحكام و الأمراء معو كو اشع ف واوا لد رس و 121 
ثانيا: مدائحه الدينية مس العامة ل ا ا 0( 
ماهية المدح لذى الشاعر ا 
الفصل الرابع : التصوف 20 

ة على تصوف الشاعر واس عع منود طب طق ومنو الا دعي 211 
أغراض أخرى: ا 00000000001011اا 
الغزل قوع اق ود و عقاو 4د لاك ل لل ادا ور علا ب لك 
النخر فمممة ممم م فوم ممم ممم ممم ممم ءولمم ممم مم م مم مم0 من .6 ء.... 231 

ثانيا: قسم الترجمة 

القصائد 00/0000 ش31 مودي 243 
ثبت المراجع 00000 


يقوم هذا الكتاب بالدراسة التحليلية النقدية والترجمة الكاملة لديوان أششعاز 
أحد شعراء العصر المغولى الفارسىء: وهو "أمير فخر الدين محمود بن يمين 
الفريومدي" الشهير ب 'ابن يمين الفريومدىء ت 7/55 هه" » وتربو أشعاره 
على أربعة عشر ألف بيت من الشعر فى أغراض متعددة وأشكال متنوعة:؛ 
أهمها مقطوعاتة الأخلاقية والاجتماعية . 
ويرجع اهتمامنا بهذا الموضوع إلى اعتبارين : 

أولا : الشهرة الواسعة التى حظيت بها أشعار الشاعر الأخلاقية 
الاجتماعية» ويخاصة ما ضصبّه فى قالب 'المقطعة": والتى أجاد الشاعر بواستطها 
إعطاءً صورة صادقة للمجتمع الذى عاش فى كنفه إعطاء يبرز مدى صدقه 
وأصالته فيما كتبء وما كان ذلك إلا لارتباطه الشديد بهذا المجتمع الذى نزل 
إليه وشارك فى أحداثه . وقيمة ما كتبه الشاعر فى هذا الغرض ترجع إلى أنه 
عاش فى فترة تلت حملة حكومة المغول المركزية على إيران مباشرةء وورثت 
عنها كل المساوئ التى خلفتها من انحلال خلقى وصضراع طبقى وفساد مستشر 
وقيم منحلة» مما هيأ له الفرصة لأن يرتدى حلة المرشد والمنبه» ويدعو إلى 
التمسك بالأخلاقيات باعتيارها المخلص الوحيد من هذا الفساد . 

ثانيًا : ظهور هذا الشاعر فى فترة لم يُسلْط الدارسون الضوء القافى 
عليها ٠‏ وعاصر دولة أو إمارة عرف ب "السربدارية" لم تلق عناية الباحثين 
والدراسين بالضورة المئاسبة ٠‏ تلك العناية التى كرسؤها للعصور الأخرى ٠.‏ 
فأفاضوا فيما كثرت الإفاضة فيه » ومن شم نعتبر عنايتنا بهذه الإصارة 
"السربدارية" فى هذا الكتاب فى غاية الأهمية؛ لأننا لم نسبق إلى دراستهاء ومن 
ثم كانت أهمية دراستها - عندنا - لا تقل عن أهمية دراسة الشاعر.نفسه . 
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وإيمانا منى بأن المنهج العلمى يتطلب - حين دراسة شاعر من الشعراء- 
الإلمام بعصره وبيئته لفهم المؤثرات التى تلعب دؤرها فى تكوين الشخصية 
الشعرية للشاعر وتوجيه موهبته الشعرية » قسّمت هذه الدراسة إلى ثلاثشة 
أبواب. خصصت الأول لعصر الشاعر؛ مقسمًا إياه إلى فصلين : اهتم أولهما 
بالجانب السياسى, وهذا بدوره قسمته إلى قسمين : وقع القسم الأول تحت 
عنوان ' تمهيد ' حاولث أن أعطى من خلاله نبذا قليلة عن الحكام الذين استقروا 
على عرش إيران من حكومة المغول المركزية بعد وفاة هولاكو خان حتى 
انتهائها بوفاة أبى سعيد» وما استنبطناه من خلال أحداث هؤلاء الحكام مسن 
أسباب عجلت بنهاية هذه الحكومة» وأدت فى الوقت نفسه إلى ظهور الإمارات. 
وفر. القسم الثانى من هذا الفصل عالجت فيه إحدى هذه الإمارات؛: وهى 
'السربدارية" موضع افتمامى إإذ إنها الإمارة التى عاصرها شاعرناء وشارك 
فى أحداثها . وقد حاولت أن أعطى صورة متكاملة لهذه الإمارة من بدئها حتى 
منتهاها ٠‏ وهى التى استطاعت: أن تحول نفسها من حركة شعبية ضد ظلم 
المغول إنى إمارة لها قوتها ونفوذها . أما الفصل الثاني فقد اختص بالجانبين 
الاجتماعى والثقافىء وقد ركزت فيهما - بصفة عامة - على إعطاء صورة لما 
كان عليه المجتمع من انحلال اجتماعى وفساد منتشر ومدى تأثير هذا فى شعر 
الشاعر . كما وضحت أسباب الرقى الحضارئى فى هذا العصر رغم الانحطاط 
السياسى والاجتماعى؛ ثم قصرت الحديث على الشعر - على اعتيار أننى 
أدرس شاعرًا - وأغراضه التى ارتقت أو التى خبا ضنوؤهاء مبيئا دور الشاعر 
فى رواج الغرض الأخلاقى. 

أما الباب الثانى الذى تكون من فصلين؛ فقد دار الحديث فيهما عن بين - 
الشاعر الجغرافية والعائلية والشخصية: مبينا العوامل الموجهة لموهبة الشاعر 
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فى ذلكء. مع القيام بتحقيق كامل عن سنى مولد الشاعر ووفاته وموضع ولادته 
- حيث ذهبت الآراء فى. هذا مذاهب شتى - بالضورة التى اس تلزمت منى 
العناية بهذه القضية معتمدًا على أهم مصدر فى ذلك؛ وهو شعر الشاعر نفسه . 

ولقد وقفت الباب الثالث كله على الدراسة التحليلية النقدية للديوان؛ واش تمل 
هذا الباب على أربعة فصولء اختص الفصل الأول منها بالقوانب الشكلية التى 
صب الشاعر فيها أغراضهء وبينت فيه كلفه بالشكل وعدم إهماله له وفى الثانى 
والثالث والرابع دار الحديث حول موضوعات شعر الشاعر . ولقد خصصت 
كل فصل فيها بغرض مراعيًا الترتيب حسب أهميتها ؛ ففى الفصل الثانى 
تحدثت عن غرض برز فى هذا العصر بصورة كبيرة ء فى الوقت الذى ساد 
فيه المدح العصور الأخرى » وللشاعر دور كبير ومؤثر فى ذلكء وهذا الغرض 
هو الغرض الاجتماعى الأخلاقى . وقد بدأته بمقارنة بين الشاعر ومن تناول 
هذا الغرض من حيث طريقة العرض والأسلوبء وذكرت العوامل التى دفعمت 
الشاعر إلى النزول إلى هذا الميدان والقضايا التى أثارهاء وختمته بمحاولة إثات 
أصالته فى هذا الغرض . أما الغرض الثائى - وهو المدح - فقد احتل الفصل 
الثالث الذى قسمته إلى قسمين: اختص الأول بمدائح الشاعر للحكام والأمراءء 
والوسائل المتعددة التى استخدمها الشاعر لاستنشاد رفدهم ودفعهم إلى البذل 
والنوال» واختص. القسم الثانى بمدائح الشاعر الدينية التى أوضحت من خلالها 
مذهبه الدينى؛ وختمت الفصل بمحاولة التعرف على ماهية المدح عند الشاعر. 
وخصصت القفصل الرابع للتصوف فى شعره؛ فبدأته بدراسة تحليلية لهذا 
الغرض» وختمته بنظرة على تصوفه؛ أوضحت. فيها إلى أى مدى كان الشاعر 
مقلدا وإن خلصه هذا التقليد من أسر التصوف الفلسفى المنتشر حينئذ . 

والله ولى التوفيق . وهو نعم المولى ونعم النصير ٠»‏ 


محمد محمد يوئس 


م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


أولاً : قسم الدراسة 


م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


الباب الأول 


عصر الشاعر 


م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


الفصل الأول 

تمهيد : 

ولد 'أمير فخر الدين محمود بن يمين الفريومدئ' الشهير 
ب 'ابن يمين" فى التصف الثاتى من القرن السابع الهجرى؛ 
وبالتحديد فى سنة .3ه فى بلاد 'التركستان” وأقبل مع أبيه 'أمير 
يمين الدين' بأموال كثيرة؛ حيث استوطنا قرية 'فريومد" التابعة لولاية “جوين" 
فى خراسانء وذلك قبل عهد أولجايتوخان (*5-16الاه) , وقى هذه 
الفقرة كان قد خلف 'هولاكو' فى حكم إيران من أفراد أسرته كل 
من : آبا قاخان!") (18.0-557ه) ؛ ثم أحمد تكودار () اللدفية 0 


)١(‏ تولى الحكم بعد وفاة أبيه “هولاكو": واهتم منذ بداية حكمه بنشر العدل والرحمة والرفاهية بين الجيش 
والشعب ٠‏ ومن أبرز أحداث. عصره المهمة.محاربته للمصريين فى الشام انتقامًا منهم لإنحاقهم العار 
بجيوش المغول فى 'عين جالوت": ولكنه هزم ثانية على يد سلطان مصر "الظاهر بيبرس"؛ وفقد المغول 
زهاه ٠٠١‏ رجل. ( خواندمير : حبيب: السير. ج١‏ م اص ٠١8‏ منشوزات كتابخانه.خيام ١77*‏ ش 
د..فؤاد الصياد : مؤرخ المغول الكبيرء ط ٠١‏ ص. 78 وما بعدها . القاهرة 17141ه - 13519م) 

(1) تولى الحكم بعد وفاة أخيه "آباقا خان": وقد قويت فى عهده شوكة: الإسلام - بسبب اعتناقه له بعد أن كان 
معتنفا المسيحية فى صغره- واننحجرت المسيحية واليهودية والتقاليد المغولية. وقد أثار هذا حفيظة أمراء 
المغول الحريصين على التمسك بعقائدهم فناصبوه العداء؛ واستطاع 'السلطان أحمد" أن يقضى على 
'قنقورباى' أحد. الأمراء» ولكنه لقى حتفه على أيدى ورذه تقورياى: وبخاصة 'أرغون خان' فى سنة 
"5ه . ( خواندمير : حبيب السنير. ح١‏ م ؟صر ١14 661١‏ . د.افؤاد الصياد : مؤرخ المغول صر 
مكدلم) 
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وأرغون خان(" (:575:0-741ه) ء وكيخاتوخان!" (554-790ه) 2 
وبايدوخان7 (جماد الأولى؛ 55- ذو القعدة 5515ه).؛ وغازان خان؟') (595- 
“٠ه‏ ) وأولجايتوخان7" (77 7/116 ه) ؛ أبى سعيد 9) (19/ا - 
كلالاه) . 


)١(‏ شىء طبيعى أن يعادى المببلمين ويميل إلى اليهود والمفسيحين وهو الذى تخلص:من سلفه " أحمد تكودار" 
لاهتنام الأخير المتزايد بالإسلام. وقد أسندٍ الوزارة إلى "سعد الدولة" .اليهودى الذى سارع بتؤلية اليهود 
المناصب المهمنة حتى صاروا ذوى شأن خطيرء كما جاول أن يهدم الإسلام بآن يبث فى روع "ارغون 
خان) أن النبوة وصلت إليه بالوراثة عن "جنكيز خإن' ؛ مما أثار الضجة عليه فى كل مكان. وعند مرض 
'ارغون" أرسل إلى ابنه "غازان"؛ وكان هدفه أن يحميه 'غازان' من أعدائه ولكنهم فوتوا عليه الفرصة 
وقتلوه.سنة ١57ه‏ . وفى العام نفسه توفى “أزغون خان"' أيضا. (حمد الله المستوفى : تاريخ كزيده . 
ص 587 وما بعدها نكبر بروان 7578؟1ه . 1917م . د. فؤاذ الصياد : مؤرخ الفغول ص ”5 وما 
بعدها). 

(1) كان فاسقا لواطا بأبناء المغول فأبغضوه لذلك وفسدت نياتهم فيهه وكان مسرفا ؛ أوقع الدولة فى حرج 
مادى وحاول وزيزه " صدر الدين أحمد الزنجانى' إصلاح الحالة باستعمال أوراق النقد الصينية 'الجاو' 
ولكنه باء بالفشل وقتل 'كيخاتو' بأمر 'بايدوخان” سئة 554.5ه .( خواندمير : حبيب السير.ج ١م‏ "اص 
5 . أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر جخ 4 ص 75 ط؛١‏ المطبعة الحسينية بالقافرة سنة 
6 'ه). ش ش 

() ما إن تولى الحكم حتى سار إليه "غازان خان' يظالب بدم ابن عمه كنخاتوخان؛ وتأمر "غازان"' مع أحد 
أتباع 'بايدو" ويدعى “الأمير نوروز" وانتهى التأمز بمعركة قتل .فيها 'بايدو' سنة 175314ه . (خمد الله 
المستوفى : تاريخ كزيده 511 . أبو الفدا : المنختصر؛/7؟). 

(؟) أسلم قبل توليته اعرش باربعة أشهر يدافع من الأمير “نوروز بن أرغون" الذى حبب إليه الإسلام وأغرام 
بأن تجمع المسلمين حوله سيجعله ينتصر على 'بايدو" ء وترجع قيمة إسلام “غازان” إلى دخول المغول 
عصرا جديدا يختلف بروحه ومميزاته عن. عهده السابق . وأخطر ما حدث فى عهد "غازان" هو تخلصه 
من قادته الإيلخانيين الأقوياءء مما عجل بنهاية الإيلخانيين - كما سيأتى -- وقد كثثرت بسائس أمراء 
المغول لخلعه وتونية "آلا فزنك بن كيخاتو" جتى. أعتلت صحته ومات سنة *٠/اه‏ . ويرجع أبو القداء 
سبب وفاته إلى حمى أصابته أثناء هزيمة لحقت به فى “مرج الصفر” فمات مكمودا . (حمد الله المستوفى: 
تاريخ كُزيده ص 357 . خواندمير : حبيب السير واب من ١11‏ وما بعدها . أبو الفداء : المختصر 
ج: ص :2 . د. فؤاد الضياد : مؤرخ المغول صن )7٠‏ . 
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وكان السلطان "أبو سعيد' آخر حاكم قوئ لحكومة المغول المركزية فى 
إيران» وبوفاته انتهى الحكم الفعلى لهذه الحكومة وعصرهاء ولم ييق منهم سوى 
'طغايتمُور" الذى كان حاكمًا بلا ولاية » حثى انتهى أمره على يد أحد حكام 
السربداريين يدعي "خواجه يحيى كراوى" » ثم بدأ عصر جديد قسمت فيه إيران 
إلى مناطق وأجزاءء كل جزء منها دويلة أو إمارة يتعاقب عليها الحكام » وأهم 
هذه الدويلات أو الإمارات7) : 
(أ) "آل المظفر" ملوك فارس والعراق العجمى وكرمان. 
(ب) "آل جلاير" الذين حكموا بغداد وأذربيجان. 
(ج) “ملوك كرت" فى 'هراة"' الذين استقلوا بالشمال الشرقى لإيران. 
(د) 'السربداريون" فى 'سبزوار" الذين استأثروا بالسلطة فى الولايات الشمالية 


من إيران. 


)١(‏ خلف * غازان" فى الحكمء وكان فى البداية سنيًا حنفيًا ثم تشيع ١‏ ونجم عن تشيعه أن ازداد نفوذ وزيره 
"سعد الدين الساوجى” الذى احتدم الصراع.بينه وبين الوزير الأول لأولجايتو '"رشيد الدين ففضل الل" 
المورخء وكان .لهذا الصراع أثِر بالغ على دولة الإيلخانيين - كما سياتى - وكانت وفاة أولجايتو سنة 
5 ه فى السلطانية التى بناها سنة 8ع لاها. (خواندمير : حبيب السير. جح أما'اصل 355' وها 
بعدها . د. قؤاد الضياد : مؤرخ النغول ص ١*٠‏ وما بعدها). 

(؟) عرف بعد ذلك ب * أبى سعيد بهادر' بعد انتصاره على "ايرنجين" أحد الثائرين عليه . تولى 'أيو سعيد” 
الحكم بعد وفاة أبيه " أولجايتو” ٠‏ وتميز عصره بكثرة الثورات التى قنم بها الأمراء أمئال ثورة أوزبك 
خان" وثورة "بيساور" فى.بداية حكمه وثوارة "نارين طفاى بن كيبوقا" منة لاه . وعندى أنه رهخم 
نجاح "أبى سعيد" فى إخماد هذه الثورات فلقد كان لها تأثير فى تفويض عرش الإيلخانيين . (حافظ آأبرو : 
ذيل جامع التواريخ رشيدىئ ص 7١‏ وما بعدها. بخش نخستين تهران 1١7119‏ ها ش), 

(5) براؤن :تاريخ انبى ايران جلد سوم ص ١754‏ + 75'ات على أصغر حكمت ء تهران 7777 همل. شل 
1544م . 
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وسوف أكتفى فى هذا التمهيد باستخلاص العوامل - من خلال الأحداث 
التاريخية > التى أدت إلى انهيار دولة الإيلخاتئيين وساعدت على ظهور 
الدويلات أو ما يسمى حكامهم بملوك الطوائفء ثم أفصل الحديث - بعده - عن 
إحدى دؤيلاتهم» وهى "السربدارية"؛ لعدة أسباب : 

أولاً - القلة الملحوظة فيما كتب عنها ؛ بل إن ما ورد عنها فى المصادر 
والمراجع إن هو إلا أشتات لا تروى غلة الباحث ولا تشفى علته . 

ثانيًا - أهم مما سبق أنها الدويلة أو الإمارة التى عاصرها شاعرنا "ابن 
يمين" من بدئها إلى منتهاها تقريبّاء واتصل بحكامها ومدحهم»: وقد مرت على 
هذه الدويلة أحداث سياسية متعددة» أبرزها التنازع الدائم بين حكامها المتعددين 
المنقسمين فى التبعية إلى طائفتين - كما سيأتى - وكان سلاح القتل هو الوسيلة 
المستخدمة لدى هؤلاء الحكام للتخلص من كل عائق يحول بينهم وبين أطماعهم 
فى الحكم؛ وكانت الخيانة وسيلتهم لنيل أغراضهم » فعاش الشعب فى عنت 
وإجحاف. دفع هذا كله "ابن يمين" إلى الاتجاه نحو الوجهة الأخلاقية وتقصيب 
نفسه إمامًا هاديًا ومرشدا يكشف عن سوءات مجتمعه المتفشية» ويزيح الأستار 

ثمة عوامل نرى أنها قد أدت إلى تفكك حكومة المغول المركزية فى 
إيران وانتهائهاء وساعدت على ظهور الدويلات : 
() سبعى بعض الأمراء جاهدين إلى التخلص من الحكام كى يحلوا محلهم فى 

الحكمء وذلك كتخلص "أرغون" من "أحمد تكودار" سنة 5415ه. وتخلص 

'بايدو' من كيخاتوخان" وتخلص 'غازان" من 'بايدو" بمساعدة أحد أتباع 


'بايدو" يدعى "أمير .نوروز". 
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(ب) ظاهرة خطيرة بدت فى عهدى "غازان" و 'أبى سعيد' قوضت عرش 
الإيلخانيين؛ وهى تخلصهما من قادتهما الأقوياء حماة دولتهم » إما خشية 
منهم أو عقابا لذنوب اقترفوها أو إشباعًا للَّذْات يحسون بأن هؤلاء القادة 
يقفون حجر عثرة فى طريق تحقيقها » بدأ "غازان' فى التخلص من 
وزيره "جمال الدين الدستجردانى" سنة 756ه » ومن الأمير "وروز" 
سنة 597ه ء ومن وزيره 'صدر الدين الزنجاتى' سنة 5751ه »ء ثم دفعه 
حزنه الشديد لهزيمة جيشه بقيادة “قتلغ شاء' أمام السلطان الناصر "محمد 
ابن قلاوون" عند "مرج الصفر" جنوبى دمشق سنة 4:/ام, إلى أن 
ينزل بقادته المقصرين أشد أنواع العقوبات ٠‏ ولم ينج من سخطه كبار 
الأمراء أمثال 'قتلغ شاه" و "جوبان7) . وأما من نجا من الأمراء فقد آثر 
الاشتغال بالأعمال العامة والحياة فى عزلة وخفاء (). وقد ظهرت آشار 
هذه النكبة بعد وفاة 'أبى سعيد" سنة 5"/اه ؛ إذْ نشأت صعوبة على من 
يخلفه. أما "أبو سعيد" فقد بطش بكل من (جوبان خان) أقوى قادته 
وأعظمهم » ومن 'دمشق خواجه" نائبه فى كل أمور المملكة؛» وكان سبب 
بطشه 'بجوبان"' هو طلب 'أبى سعيد” من '"جوبان" أن يعمل على تطليق 


ابنته “بغداد خاتون" من زوجها 'حسين بن أمير حسين7" ليتزوجها 


(7) ذ. إيراهيم أمين الشواربى : حافظ الشيرازى ص 15 طبع دار المعارف بمصر سنة 9145١م.‏ 
(؟) هو الأمير شيخ حسن بن الأمير حسين كوركان بن الأمير اقبوقا الجلايرى. 
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"أبوسعيد" حسب قائون 'الياسا المغونى7".. ولكن "حجوبان" 
حول التهرب من ذلك( . وكان "أبوسعيد" قد تخلص من 'قبل من 
'دمشق خواجه بن جوبان" أثر إشاعة عن صلة غير شريفة بينه وبين 
حريم السلطان "أولجايتو 7) 

(ج) شدة الصراع :بين وزراء الدولة » وطمع كل وزير فى أن ينفرد بالوزارة 
دون الآخرين؛ مما أدى إلى احتدام النزاع بينهمء وأعتقد أن السبب ريما 
يعود إلى السسنة التى كان يتيعها الحكام م من إسناد منصب الوزارة إلى 
شخصين يكونان على درجة واحدة فى المنفنصب والأهمية دون تحديد 
واضح لمهام كل وزير . 
ففى عهد "غازان" كان على الوزارة وزيران يدعيان 'رشيد الدين فضل الله" 
المؤرخ و'سعد الدين الساوجى" الذى ازداد نفوذه - أى الأخير - وبخاصة 
انتهى بسقوط 'سعد الدين" وقئله فى سنة ١١لاهاء‏ ا 
الجيلانى" الذى سرعان ما تنازع أيضًا مع 'رشيد الدين فضل الله))» و 
النزاع بينهما فى عهد "أبى سعيد"؛ وانتهى بإقصاء “رشيد الدين' عن 58 
فى رجب سنة 7 الاهفء ثم عاد بناء على رغبة "جوبان" وسعيه» ولكن هذه 


)١(‏ توجب "الياسا" الجنكيزية أنه إذا وقعت امراة موضع استحجسان لسيد مغولى فينبغى أن يطلقها زوجها 
ويزسلها إليه . (قاسم غثى : بحث در آثار وأفكار وأحوال حافظ جلد أول ص .5١‏ جاب تهران ١7517ه‏ 
ش 156١‏ فاق ). 

(") حافظ أبرو :.ذيل جامع التواريخ.ص ١١8‏ ومابعدها . قاسم غنى : بحث در آثار وأفكار وأحوال حافظ. 
جلد أول:ص 19جم؟,. 

(؟) أبو الفدا : المختصر ج ؛ ص ؟55. 

(5):. فؤاد الصصياد : مؤرخ المغول ص ١75‏ وما بعدها. 
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العودة كانت سببا لأن تحاك له ولابنه الدسائس» ولأن يُتهما بأنهما دسا السم 
الأولجايتو”, وانتهى الأمر بمقتلهما!؟ . 

(د) تعدد الثورات فى عهد "أبى سعيد" جعل البلاد تعيش فى قلق مستمر 
وحروب دائرة ٠‏ كما ذكرنا آنفا . 

(ه) عدم إنجاب "أبى سعيد" ذرية تخلفه على العرش بعد وفاته . وهنا تظهر 
نتيجة تخلصه وتخلص سلفه "غازان" من قادة الإيلخانيين الذين لو كانوا بقوا 
لربما استمر حكم دولة المغول المركزية "الإيلخانيين" على إيران . 

الإيلخانيون المتأخرون : 

يعتبر"أبو سعيد" فى الحقيقة آخر ملوك المغول الإيلخائيين ٠‏ فبموته أخذت 
دولتهم فى الانهيار بسرعة لا يصدقها عقل ٠‏ فتتمزق أوصالهاء وتنقسم إلى 
دويلات صغيرة تقع بعد قليل من الزمن فريسة هينة 'لتيمور لنك" الذدى شاءت 
المصادفات أن يولد فى السنة نفسها التى مات فيها 'أبوسعيد7 . ولقد ساعدت 
طفولة "أبى سعيد" جماعة من المقربين على أن يستأثروا بالسلطة ٠‏ فلما فاجأهم 
موته خشوا زوال السلطة من أيديهم: فأخذوا يبحثون عن سلطان جديد ليس له 
من القوة ما يغضبهم أو يثير أحقادهم7 . وقد اقتسم هؤلاء وهؤلاء أمور 
'إيران"؛ وأخذوا يتحكمون فى تعيين السلطان الجديد وفقًا لأهوائهم وأغراضهمء 
واشتدت بينهم المنافسات والخصومات فى هذا السبيل؛ بحيث أدت. فى كثير من 


)١(‏ خواندمير : حبيب المير ج١‏ ملآص. 2 لين 
(؟) الشؤاربى : حافظ ص كلد *# 
(؟) السايق والصفحة نفيا . 
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الأحيان إلى قتل هؤلاء الضعفاء الذين تولوا عرش "جنكيز خان" بعد موت 'أبى 
سعيد" 77‏ 

وقد تولى فى هذه الفترة سبعة من أعقاب 'جنكيز خان' كان مصيرهم 
معلقا بمصير من يولونهم وقد انتهى أمرهم فى أغلب الأحيان بالقتل أو 
بالعزل7 . والتفضيل عن هؤلاء الحكام قد يبدؤ غير ذى صلة مباشرة 
بالموضوع: ولذلك سأصرف النظر .عنه هنا وأؤجله إلى الفصل الاجتماعى 
حيث يخدم فكرته هناك. 

وفى نهاية هذا التمهيد ينبغى أن نذكر أن "أمير يمين الدين" والد الشاعر 
قد اتصل 'بعلاء الدين محمد7 وزير "أبى سعيد' فى خراسان. وتصادق معه 
واشتغل فى ديواته!") . وبعده تولى ابنه- الشاعر- منصب الاستيفاء والتوقيع 
الملكى لخواجه 'علاء الدين محمد 27 وظل على صلة وثيقة به ردمًا من 
الزمن ومدحه بكثرة - كما سيأتى - وعند وفاة "أبى سعيد" فى ١‏ ربيع الآخر 
سنة 5”ال/اه أرخ الشاعر لوفاته بالقطعة التالية : 

"حينما انقضى من سنى الهجرة سبعمائة وست وثلاثون: وانقنضى من 
ربيع الآخر أيضنا ثلاثة عشر يوم" . 1 


.54 الشواربى : حافظ ص‎ )١( 

(5) السايق ص 59. 

(؟) شغل "علاء الدين محمد" مع “غياث الدين محمد" منصنب الوزارة "لأبِى سعيد" سئة لاه »ء ولكنه لم 
يمض على بقائه فى الوزارة أكثر من ثمائية أشهر حتى عين مستوفيا غلى جميع أقِالِيم الإمبراطورية:؛ ثم 
عينه 'غياث: االدين' بعد. ذلك وزير! لإقليم خراسان١‏ (د.فؤاد. الصياد: مؤرخ المغؤل ضص :)١907-١9:5‏ 

(5)رضبا زاده شفق : تاريخ ادبيات ذر ايران . ص 5١5-514‏ تهران جاب انتشارات أمير كبير ؟5؟١‏ ش. 
بشاكتي” 
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" نزعت يد القدرة الإلهية تاج الملوكية .عن رأس سلطان العالم "أبى سعيد". 


وذلك فى 'قراباغ7" . 


"السربداريون جماعة من الحكام استأثروا بالسلطة فى الولايات الشمالية 
من إيران عقب وفاة "أبى سعيد” فى فترة الضعف التى انتهى بها أمر المغول 
الإيلخانيين » والتى مكنت الطامعين فى الملك من أن يستأثروا بما تصل إليه 
أيديهم من الولايات والمقاطعات7") . 

وكان بدؤها حركة شعبية ضد ظلم حكام المغول فى 'سبزوار" » ثم أخذت 
الصبغة المذهبية» واستطاعت أن تكون لنفسها قوة عسكرية بمساعدة شيعة هذه 
المنطقة » وأن تنظم من وجودها دولة9). . فصارت موضيع اعتداد الإيرانيين 
الذين يرون أنها قدمت خدمات جليلة للعالم الإسلامى عامة » ولمذهب التشيع 


خا )0 1 
)١(‏ ديوان اشعار ابن يمين: تحقيق حسينعلى ‏ با ستائى راد ص 254 از انتشارات كتابخائه سنائي جايخانه 
حيدبرى 44؟1١اش:‏ 
جون كشت ازسال هجرت هفتضد باسى وشبش ازرييع أخرين هم سبيزده بكذشته بود 
درقراباغ ازسر سلطان عاللم ابوسعيد دست تقدير إلهى افسر شاهي ربود 


(؟) الشواربى : حافظ صن ؟5 . 

(1) حسينعلى ستوده تازيخ أل مظفر..جلد دوم ص ”15, انتشارات دانشكاه تهران ١١46/١‏ أذرماه ١555‏ 

(؟) مقدمة نيوان أشعار ابن يمين. ص [و). جلال الدين شريعتى ترشيزى :.مقال بمجلة ' نامه أستان قسدس 
ض ١58‏ شمارة )١(‏ دوره:دهم (1" مسلسل) . 
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أصل كلمة 'سربدار" ومعناها : 

الآن نبحث عن معنى كلمة “سربدار" التاريخى والمعجمى ؛ وهل 
'سربدارية خراسان" هم أول من أطلق عليهم هذا الاسم » أو لا؟ 

روى بعض المؤرخين7" رواية يمكن أن تلقى الضوء على الكلمة 
وتوضح معناهاء وهى: أن "عبد الرازق الباشتينى7) - أول حكام السربدارية - 
أنفق جزءًا - فى ملذاته- من الأموال التى كان قد أمره السلطان "أبوسعيد» 
بجمعها من "كرمان"؛ ثم اتجه إلى قريته 'باشتين" ليبيع أملاكه؛ ويكمل ما نقص 
من المال الذى أنفقه. وفى الطريق وصله خبر وفاة 'أبى سعيد" ففرح لذلك» 
وعندما وصل إلى قريته رأى فتنة تعمهاء واتضح أن سببها هو أن رسولا 
مغوليًا" جاء إلى 'باشتين” وطلب شرابًا وجارية من أخوين يدعيان "حمسن 
وحسين حمزة فقدما له الشراب واعتذرا عن عدم تقديم الجارية » ولكن الرسول 
لم يحترمهماء وحاول الاعتداء على بعض الحريم ٠‏ فسل الأخوان سيفيهما وقتلا 
الرسول قائلين "لأن تعلق رءوسنا على المشنقة خير لنا من تحسّل هذه 
القفضيحة7') . وعندما وصل "عبد الرازق" وعلم بما حدث. قال : 'يجب عليْنا 
وعلى كل المسلمين معاونة الأخوين؛ لأنهما رجلان غيوران وذوا حمية"؛ ولما 
علم "علاء الدين محمد" حاكم خزاسان بمقتل رسوله» أرسل إلى 'باشتين" طالبًا 
الأخوين ٠‏ ولكن "عبد الرازق" تعرض لرسله وأوقع بهم؛ وبعد ذلك "جمع أهفل 
قريته؛ وقال لهم لقد شُبّت فتنة "عظيمة" فى هذا المكان» وإذا ما تساهلنا قتلنباء 


)١(‏ منهم: ميرخوند: روضّة الصفا: ج :د ص 607-30١‏ تهران جاب بيروز 1773 هللاش اخواندمير 
حبيب السير ج ”م "“صس. 555 - 517" . الشواربى : حافظ ص ”19 . 

. كان يعمل فى خدمة “أبى سعيد” فى ذلك الوقت‎ )١( 

(") هذا الرسول كان من لدن “غلاء الدين مخمد” وزير '"ابى سعيد' فى خراسان: ويقال إنه ابن أخته . 


(5).النص هو : ما سر بدازيم وتحمل اين فضيحت نداريم”. 
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ورؤية رعوسنا معلقة على المشائق فى رجولة » أفضل من القتل فى ذلة 
وخضوعا"» ويضيف 'ميرخوند"؛ ولهذا السبب لقبت هذه الجماعة بهذا اللقب7. 

ويذكر صاحب مجمل فصيحى الراوية السابقة مع اختلاف بسيط فى 
المتن إلى أن يقول : “دوبرادر كفتند ديكر تحمل اين .ننذق رانخواهيم كرد 
بكذار سرمايه دار برود" وهذه العبارة تفسير لجملة الأخوين السابقة- شمشيراز 
نيام بركشيد ندهر بنج تن مغول راكشتند وازخانه بيرون رفتند وكفتند: ما 
'سربدار" ميدهيم7 . 

والجملة الأخيرة؛ وبخاصة كلمة "سربدار"؛ أصبحت الكلمة الشاملة لمعنى 
عبارته 'سرما به دار برود". 

و 'لدولتشاه" رواية تختلف عن الرواية الأولى فى المتن أيضَنًا ٠‏ ولكن 
تصل بنا إلى المعنى نفسه لكلمة "سربدار"؛ فيقول : "إنه بعد مقتل الرسول أقاموا 
المشنقة خارج قرية 'باشتين" صباحاء وعلقوا عليها القلانس والعمائم » وقذفوها 
بالسهام وبالحجارة » وأطلقوا على أتفسهم اسم "السربدارية7) .ويقيم 
'يطروشفسبكى" لهذا احتمالاً بأنهم اعتبروا هذه القلانس والعمائم رعوس الأعداء. 


)١(‏ والنص هو 'بعد از آن عبد الرازق مردم أن قزيه راجمع اورده كفت فتنه عظيم:درين ديار بوقوع. بيوست 
واكرما مساهله كنيم كشته شويم وبمردى سرخود بزدار :ديدن هزار بار بهتركه بنامردى بقتل رسيدن". 

(؟) ميرخوند : روضة الصفا ج © ص 5.05 

(1) بطروشفسكى : نهضت سربداران خراسان :نقله إلى الفارسية كريم كشاورز ص 5-549 4؛ جاب سوم بهار 
5 ش انتشارات بيام نقلا غن مجملى فصسيحى. 

(؟) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ١87‏ تصحيح وتمبيد: جناب شيخ محمه اقبال صاقى صاحب ايم اكورد 
اسهور سنة ١175‏ ١ط.‏ لاهور والتصن "و على الصبباح در بيرون ديه باشستين' دارى زدئد ودستارها 


وطافيها بردار كردند .و تير وسنكٌاءراو ميز - رخع_راسر يدار 1د نيادنك 0. 
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ويضيف- فى الصفحة نفسها- أن المؤرخين: يعتبرون معنى 'سربدار" هو 
'محكوم بدار" و 'مأيوسان" و 'بخشايش نابذيران" () . 

و'لشرفخان البدليسى" رواية يوضح فيها معنى كلمة 'سريدار' وأصلهاء 
يقول فيها 'ولما بلغه - أى عبد الرازق- وهو فى الطريق خبر وفاة السلطان 
'أبى سعيد' جمع حوله كثيرًا من أوباش سبزوار ودهمائهاء ونصب أعوادًا للشنق 
فى باب 'سبزوار' » وأعلن. أن كل من كان متفقا معنا فى العمل والغاية » فعليه 
أن يعلق عمافته من أحد هذه الأعواد بدل رأسه الذى يعلق عليه فيما إذا خالف 
حتى: يظهر إخلاصه للبلاد . واتفق أن علق سبعمائة شخص فى ذلك اليوم 
عمائمهم على أعواد الشنق تلك مظهرين اتحادهم مع ه. ومن يِم سُمُوا 
بسربدازان'"7)؛ ويفسر المترجم فى-الصفحة نفسها خاشية )١(‏ معنى 'سربداران" 
'بالذين رؤوسهم على أعواد المشائق" . 

والآن .. فالمعنى الذى يمكن استخلاصه من مجموعة الروايات السابقة 
أن معنى كلمة "سربدار" هو "الرأس على المشنقة"؛ وهى كلمة مركبة من اسمين 
بينهما حرف جر : سر > رأس + ب - على + دار > مشنقة» وهذا هو 
التفسير لدى دعدعداة5 09 ويصبح المعنى الاصطلاحى هو أنها كلمة تشير إلى 
أنهم قوم يأبون الظلم؛ ويفضلون أن يضحوا برؤوسهم ششنقا على أن يتحملوا 
الظلم لحظة . وبالضرورة يصبح 'سربدارية خراسان" هم أول من أطلق عليهم 
هذا الاسم؛ حيث إن الكلمة مشتقة من أقوالهم ونابعة من أحداثهم. وهذا هو ما 


.548 يطروشْفيسكى : نهضنت سزبداران خراسان ص‎ )١( 
(؟) شرفخان البدليسى : شرفنامه . ترجمة : محمد على عوئي ج 7" ص 782 ء نشر دار إحياء الكتب: العربية:‎ 
,13517 سبئة‎ 


(؟) لإلمخل لاا : مسوم مان 51 . 
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أركز عليه» ويدفعنى إلى عدم قبول ما قال به."محقق ديوان "ابن يمين": إذ يقول 
إنه 'لم يجد فى أى مرجع أو معجم ما يدل على معني هذه الكلمة التى صارت 
علمًا وفسمى على هذه الأسرة"!» ثم يرفض رواية 'دولتشاه' التى اعتمد عليها 
المؤرخون - كما يقول - ثم يضبيف أنه وجد فى 'مطلع السعدين" رؤواية أقرب 
إلى الواقع - كما يرى - تلقى 58 على معنى الكلمة وطبيعتهاء فيقول 'فى 
مطلع السعدين - فى سنة 57لاه - 757 ه ء وصلت مظالم المغول فى 
سمرقند إلى أوج شدتها ؛ فجمع رجل شجاع يُدعى 'مولانا زاده' الناس فى 
المسجد » وصعد المنبر ٠‏ وبعد أن بين مظالم المغول » حض الناس على الثورة 
وإخراج المغولء وأثر هذا الكلام فى الناس ٠»‏ فأغاروا على المغول على حين 
غرة ء قتلوا وجرحوا وأسروا الكثير' . ثم يضيف : إن صاحب مطلع السعدين 
كتب تحت عنوان هذا الفصل "أحداث هذا العالم وسربدارية سمرقند ومن أتى 
بعدهم" ١‏ وفيما يتصل بهذا الموضوع وأحداثه يسميهم - أى صاحب مطلع 
السعدين- فى كل موضع بالسربداريين وكل ما ينسب إليهم 'سربدارئ" .وينتهى 
المحقق إلى أنه 'يمكن أن نستنتج أن قيام بعض الناس وثورتهم ضد الحكومة فى 
ذلك الوقتء تلك التى.كانت تحث قيادة وحكم شخص يتشابه - إلى حد ما - 
ويتطابق مع عمل "عبد الرازق بن .خواجه فضل الله باشتين » ومولاتا 'زاده 
سمرقندى" جعلتهم يطلقون لفظى 'سربدار وسربداريين على السربدارى 
وأضحاب الأمر "(): 
ومعنى ما سبق أن السيد المحقق : 


. ) مقدمة ديوان أشعاز ابن يبين : تحقيق حسينعلى باستانى رادء ص (ك‎ )١( 
. السابق .ص (كو)‎ )1( 


كد 
له 


أولاً : يرفض تحليل كلمة 'سربدار' على النخو المفصل فى الروايات 
السابقة مع أن كلتا الحركتين : حركة باشتين» وحركة سمرقندء ثورة ضد ظلم 
المغول وتمرد عليهم . 

ثانيًا : يعتير معناها عامًا واسعًا وليس خاصًا بسربدارية خراسان» 
مستشهدا برواية صاحب مطلع السعدين » وبالتشابه بين الحركتين ؛ ولكن السيد 
المحقق نسى أو تناسى الفارق الزمنى بين أحداثها؛ فالأولى كانت فم سنة 
5ه ء والثانية فى سنة 57لاه . ألا نضع اعتيارًا لهذا الفارق الزسمى؟ 
ولماذا لا نعتبر هذه الكلمة خاصة بسربدارية خراسان » ثم أطلقها أهل سمرفد 
على أنفسهم ؟ وبخاصة أن أحداثهما متشابهة» وتكون كلمة 'سربدار" فى نه 
الأمر كلمة مركبة 'سر+ ب + دار" ثم قطعت شوطا بعيدًا فى طريق النركبب. 
وأصبخت كلمة واحدة بعد أن تخلصت من الذاتية الصوتية التى تربط بير 
اسفيها : 

يؤيد ما نقول ما يراه بطروشفسكى" من أن ظهور سربدارية خراسان كار 
له تأثير فى ظهور حركات أخرىء وتعد حركة السمرقنديين منهم(". 
نشأتها: ١‏ 

'يتفق المؤرخون - مع اختلاف فى الجزئيات - على أن بداية ظهور هذه 
ره كان من قرية: “باشتين" التابعة لبيهق!") قرب سبزاور7"» وفى تاريخ بيهق 

شتين" على وزن "أستين" قرية تقع في الفرسخ الرابع جنوب غرب سبزوار. 


06 يطروشفسكى : نهضت ببربداران ص‎ )١( 

)١(‏ فى مقدمة.تاريخ بيهق لابن فندق ص (ى). جايخانه كانون 111 ش أبيهق : اسم قديم لناحية من نواحى 
خراسان كانت مدينتها الرئيسية سبزوار الحالية" . 

(؟) يطروشفسكى :“تنهضت سربدار ان ص 55. 
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ومن هذه القرية ظهر أمراء السربدارية!'). وفى شرفنامه 'باشتين قرية من قرى 
بيهق من أعمال سبزوار( ٠‏ ويبدو أن التقارب الجغراقى بين 'سبزوار" وبيهق' 
جعل الكتاب يختلفون فى الولاية التى تتبعها 'باشتين"؛ لأآن "دولتشاه" يعتبرها 
أيضمًا تابعة لسيزاور7). 

يرى 'بطروشفسكى' أن أكثر المراجع تكاد تتفق على أن قيام هذه الدولة 
كان من 'باشتين' يوم ؟١‏ شعبان سنة /اا/اه7)؛ ولكن هذا التاريخ ليس إلا 
تاريخ المعركة التى دارت رحاها بين "عبد الرازق'و "علاء الدين محمد" الوزير 
الخراسانى - كما سيأتى - ويكاد يتفق مع أصحاب الرأى السابق كل من 
'صاحب مجمع الأنساب" بقوله إن “عبد الرازق" خرج فى 1 شعبان سنة 
0ه" 'وشرفخان البدليسى" أيضا(" . 

ويبدو أن أصحاب هذا الرأى يؤيدون هذا التاريخ اعتمادًا على اتتصار 
"عبد الرازق" على خصمه وبدئه فى تأسيس دولته . 

تاريخ آخر يذكره صاحب 'مجمل فصيحى؛ إذ يرى أن نشأتها ترجع إلى 
ما قبل سنة 775 ه بقليل7" » وهو فى هذا يعتبر أن ملوك الطوائف بدأوا فى 
تكوين دولتهم قيل وفاة "أبى سعيد" سنة "اه ء ولكن المراجع لم تشر الى 


.514 ابن فندق : تاريخ بيهق ص‎ )١( 

(؟) شرفخان : شرفنامه . الترجمة العربية ج ؟ ص 57. 

(؟) دولتشاه : تذكره الشعراء ص :ثلا ١ا.‏ 

(؟) يطروشفسكى : نهضت سربداران خراسان.ضص 545. 

(6) السابق ص 45 .حاشية )١(‏ نقلاً عن مجمع الأنسب لمحمد شمبانكاره . 
)١(‏ شرفنامه (الترجمة العربية) ج ؟ ص 7". 


(1) بطروشفسكى ؛: نهضت سربداران خراسان ص 44 حاشية (؟) نقلا عن مجمل فصيحى. 


29 


مثل. هذا » 'بل انها ذكرت - فيما يخص دولتنا -- أن عبد الرازق كان يعمل فى 
ديوان "أبى سعيد" فى صمت دون شغب» وكان يحظى بحبه ٠‏ 

وما أميل. إليه هو مرحلة وسط بين التاريخين؛ أى بعد سنة ”7/اهف بعد 
وفاة 'أبى سعيد' وقبل سنة /”الاه ؛ أى قبل المعركة التى وقعتث بين 
"عبد الرازق" و "علاء الدين محمد'؛ وذلك لأنه فى هذه القثرة بالتحديد » رفض 
الأخوان ظلم رسول ' علاء الدين" - كما أسلفنا- ونطقا جملتهما السابقة» ثم 
تبعها "عبد الرازق" بالرفض والدفاع عنهماء وجمع أهل قريته قائلاً جملته 
السابقة » فمن هاتين الجملتين مع جمع "عبد الرازق" لأهل قريته وخروجه على 
علاء الدين محمد" رافضنًا ظلمه + كانت بداية هذه الدولة . 
أصلها : 

هناك رأى - اتفق عليه لدى المؤرخين- أن أصل هذه الأسرة يعود إلى 
'شهاب الدين فضل الله الباشتينى7) من قرية 'باشتين" التابعة 'لبيهق”» ويتتصل 
نسبه من جهة أبيه إلى الإمام '"حسين بن على المرتضى"؛ ومن جهة أمه إلى 
'يحيى بن خالد البرمكى7 وكان له خمسة أولاد هم "عبد الرازق"؛ و'مسعود'. 
و'شمس الدين فضل الله" وهم حكام السربداريينء و'أمين الدين"» و'نصر الله"9) . 

رأى آخر يعزو 'السربدارية" إلى فرع آخر من أسرة شهاب الدين» وهو 
'وجيه الدين مسعود" الابن الثانى 'لشهاب الدين” والحاكم الثانى للأسرة يعد 


)١(‏ يطلق عليه ميرخوند فى روضة الصفا ج © ص. 1٠١‏ ويطروشفسكى: نهضت سربداران كن 535 أيمم 
"جلال الدين فضل الله". 

(")خواندمير : حبيب السير ج * م" ص المنكن؟ 

(؟) ميرخوند : روضة الصا ج 5 ص 7٠٠٠١‏ - خواندمير : حبيب السير ج ؟ م ”7 ص 55". ونكن دولتشاه 
فى تذكرة الشعراء ص ١85‏ قال إنه كان له ثلاثةٍ أولادء. وذكر أسماء الثلاثة الأول فقط..ويبدو أن “دولتشاء' 
نظر إنى من تولى الحكم وأغفل ذكر الآخرين. 
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"عبد الرازق'؛ فيقول صاحب هذا الرأى : إنه كان بخراسان رجلان : أحدهما يسمى 
'بمسعود": والآخر يسمى 'بمحمد7)» وكان لهما خمسة من الأصحاب ٠‏ .وهم من 
الفتاك .ويعرفون .فى العراق بالشطار ٠»‏ فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق » 
وسكنوا جبلاً قريبًا من 'بيهق"» وقوى سلطانهم ٠‏ وجذبوا الأتباع إليهم» وأجلسوا 
'مسعودا" على الحكم » واعتتقوا مذهب الرافضة » وطمحوا إلى استثصصال أهل 
السنة بخراسان » وانضم إليهم شيخ يُذعى "حسن" من الرافضة » وقد هزموا 
أمام السنة بقيادة الملك "حسين” سنة 44/اه. بصحراء 'بوشنج9" . 

وعلى الرغم من صحة بعض أحداث هذه الرواية » فإنها قد جانبت 
الصواب فى. اعتبارها "مسعود" أصل الأسرة وأول حكامها ٠‏ واتهامه ومن معه 
بأنهم من الفتاك والشطار ؛ وأن 'الشيخ حسن" هو الذى انضم إليهم: كما جانبت 
الصواب في ذكر تاريخ الموقعة ؛ لأن "مسعودا" - حسب أقوال المراجغ - لم 
يكن أصل الأسرة وحاكمها الأول ٠‏ بل هو حاكمها الثانى بعد أخيه "عبد الرازق'» 
بالإضافة إلى أنه لم يكن ومن معه على هذه الصورة التى صورتها الرواية »: 
بل هم حكام أسرة فى سبيلها إلى تقوية دعائمها وتثبيت أركانها . أنقذوا الشيخ 
'حسن" من الأسر - كما سيأتى - ولم يلتحق بهم - كما تقول الرواية - وكانت 
الموقعة سنة 47 لاه عكس ما قالت به الرواية . ولا عجب إذن أن ينهم 
البعض () صاحب الرواية بالتعصب للسنة والتحامل عنى الشيعة . 


(١)ربما‏ يقصد "محمد تيمور" أحد أتباعه والذى قوى الحكم بعده. 
(؟) لبن بطوطة : رحلة ابن بطوطة + كتاب النجرير "لا١1‏ ص 505-566 .اط دار التحرير بالقاهرة . 
(؟) بطروشفسكى. : نهضت سربداران صن "٠‏ . وأيضا :.مقدمة ديوان أشغار ابن يمين ص (ك - ك). 
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حكامها والأحداث التى جرت فيها : 

'حكمها اثنا عشر حاكمًا » وأول ما يلاحظ عنهم أنهم ليسوا جميعًا من 
أسرة واحدةء بل إن أسماء آباء معظمهم مجهولة'(". 
عبد الرازق شهاب الدين فضل الله الباشتينى!"' 

أول ملوك السربدارية » وكان شابًا فتيّا وبطلاً مغوارًا اعتمد على صلة 
أخيه "أمير أمين الدين' بالسلطان 'أبى سعيد' وخدمته له » فالتحق بدوره بخدمة 
السلطان » وكان أخوه قد رشحه لدى السلطان لمقاومة أحد المتمردين يُدعى 
'أبو مسلم'" 9() فأظهر عبد الرازق مهارة فائقة جعلته موضع اهتمام السلطان » 
فأرسله إلى 'كرمان" لجباية أموالها() » وكانت تبلغ مائة وعشرين ألف دينار 
جعل له السلطان منها عشرين ألفا » على أن يوصل للخزائة مائة ألف9 » فما 
كان من "عبد الرازق" إلا أن أنفق جزْءًا كبيرًا من أموال الخزانية فى لهوه 
وطربه : ولكن الظروف هيأت له فرصة النجاة بوفاة "أبى سعيد" وهو فى 
طريقه إلى قريته ليبيع أملاكه ويكمل ما نقص من الأموال ٠‏ وفى قريته سمع 
بما حدث للأخوين “'حسن وحسين خمزة" مع رسول "علاء الدين محمد”'-على 
التحو الذى فصلناه من قبل -. وبعد أن رفض "عبد الرازق" تسليم الأخوين 


)١(‏ ستانلى لين بول : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الجاكمة.ج ١‏ ص .57١‏ ترجمة أحمد السعيد 
سليمان ٠‏ دار المعارف بمصبر 19177م: 

(1) يدعوه صاحب روضة الصفا "عبد الرزاق' . 

(7) خواندمير : حبيب السير ج ؟ م ص 155. ويرى شرفخان البدليسى "أن أبا مسنلم هذا اسمه على سرخ 
الخوافى مصارع ورام ماهر فى بلاط السلطان "أبى سعيد': وقد رشح "أمين الدين" أخاه "عبد الرازق' فى 
مبارزة 'أبى مسله'. وانتصبر “عبد الرازق'؛ مما جعل السلطان يعهد إليه بوظيفة جباية أموال.كرمان. 
(شرفنامه : الترجمة العربية صن 77) . 

(؟) ميرخوند : روضة الصفا ج. ©:.ص 7١7‏ - خواندمير : حبيب السير ج 7م ص 7555 - دولكشَاه : 
تذكرة الشعراء ص ١١5‏ - الشواربى: حافظ ص 57. 

(©) ياسمى : أحوال ابن يفين صس 9" . نشر كتابخائه شرق ط . مطبعة سعادت ١7١7‏ ش + 
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'لعلاء الدين محمد" أتى إليه الأخير بجيش جرلر وتقاتلا عند 'شهرك نو' سنة 
/ل"“الاله . 

ولقد ذكرت المراجع!" أن المعركة انتهت بانتصار “عبد الرازق' ومقتال 
"علاء الدين محمد" وفرار أولاده وأتباعه هاربين إلى بلدة "سارى" » ولكن لقا 
هنا وقفة ورأى ثم نواصل حديثنا : 

على الرغم من اتفاق المراجع - السالف ذكرها - على ما أنتهت إليه 
المعركة بانتصار "عبد الرازق” ومقتل *علاء الدين" اه ء فإنه لفت انتباهى 
أن شاعرنا “لبن يمين' أرخ فى قطعة لوفاة "علاء الدين محمد" على أنه توفى 
سنة 747 ه ء وليست سنة /الا/اه كما تقول المراجع : 

'قى العام الثانى والأربعين وسبعمائة من الهجرة والثالث والعشرين مسن 
ى) بان" . 

يوم الأربعاء وقت الظهيرة » بسبب سوء صنيع هذا الفلك الدائر". 

"علاء الدين والدنيا محمد ء وزير ملك إيران الملكى". 

'أسرعت روحه من الغاب صوب الجنة » فلتبق روحه متجددة بهامر 
الغفران" 9) . 
)١(‏ منهم ميرخوند : روضة الصفا ج 5 ص .2١7‏ خواندمير : حبيب السير ج "ام ؟ ص 757 . دولك شاه : 


تذكرة الشعراء ص ١87‏ . شرقخان البدليسى : شرفنامه الترجمة العربية ص 8" . مقدمة ديوان أشعار ابن 
يمين صس (ل) . الشواريى : حافظ ص 47 جلال الدين شريعت : مقال بمجلة نامه* استان قف دس 


١454 ص‎ 

(1") افديوان ص 515 والأبيات : 
زهجرت هققصد بودوجل ودو سه بر عشرين فزوده ماه شعبان 
بروز جارش تبه درك »+ جاشت زيد فطى اين كردون كردان 
علاء قدين وقننيا متمد وزيرشضهنشان ملك ايران 
زسر بيشه سوى جنت روان شد كهجقش تازه بدتز هر غقرن 
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وعلى هذا فأمامنا رأيان وتاريخان لوفاة "علاء الدين محمد" . وطبيعة 
البحث العلمى وإظهار الحقائق تتطلب ترجيح رأى مدعم بأسانيد تؤكده. وأنا 
أرجح الرأى والتاريخ اللذين ذكرهما "ابن يمين" » وهو أنه توفى سنة 47لإهم 
بناء على الآتى : 

أولاً : يعد “لين يمين' أوثق - فى "هذه القضية - من المراجع الأخرى 
باعتبارين : المعاصّرة والمرافقة؛ فشاعرنا أسبق زمنا منهم » ووفاته!) أقرب 
إلى سنة 147ه من باقى الكتاب الذين أرخوا لهذم الفترة» بالإضافة إلى أن 
"ابن يمين" رافق 'علاء الدين" ردحًا من الزمن ومدحه بالعديد من أشعاره حتى 
إن القطعة السابقة تدل على مدى حبه له . 

ثانيًا : لم يقتل 'علاء الدين" فى' شهرك نو'- كما زعموا - بل فر حيث 
التحق 'بطغايتمُورخان" الذى كان على صلة طيبة به» ويضيف على هذا 
'ياسمى" بأنه - أى علاء الدين- رحل إلى العراق سنة 715ه! , ون صح 
قول 'ياسمى' فإن هذا يدحض- على الأقل - قتله سنة "لاه . 

أميل إلى أن "ابن يمين' فر مع "علاء الدين'» وظل معه فترة ليست 
بالقصيرة فى "جرجان"؛: والدليل أنه لا يوجد فى ديوانه اسم "عبد الرازق' خصم 
'علاء الدين' إطلاقا » وهذا أمر غريب؛ لأن “عبد الرازق" أول حكام السربدارية 
و'ابن يمين' شاعرها الأكبر »وقد مدح كل حكامها تقريبًا عدا “عبد الرازق"؛ فلو 
أن "علاء الدين" قد قتل سنة 77/اه لبقى 'ابن يمين' فى "سبزوار" ومدح 
"عبد الرازق" كما مدح أخاه 'مسعودا" ومن أتى بعده » ولكنه هرب مع 'علاء الدين" 
)١(‏ توفى "لين يمين” سنة 14لاه . 1 
(1) ياسمى : أحوال لبن يمينء ص ."١‏ وهو يميل أيضنا إلى أن “علاء الدين" لم يقتل فى هذه المعركة ٠‏ بل فر 
إلنى 'طغايتمور” فى "جرجان' . 

34 


إلى "جرجان".. وهذا الرأى يتفق مع ما أورده 'رضا زاده' بقوله : إن "لبن يمين' 
ذهب بعد ظهور 'السربداريين' إلى "علاء الدين محمد" 'بجرجان" ومدحه 
و'طغايتمور" حاكمهاء وبعد فترة عاد إلى "خراسان" ومدح أمراءهاء وبخاصة 
'مسعود7" . 

ثالثًا : فى إحدى سفريات "أبن يمين" سنة ١4لاههف‏ نظم مثنوية 
كارنامه7) . محييًا عظماء بلدته 'فريومد' وأكابرها . وعند قراءتى للمثنوية 
لاحظت أن الشاعر يرسل السلام فيها إلى "علاء الدين محمد " فيقول : 

'لمض صوب بلاط الوزير » الذى يكون عبده كل أمير" 

'علاء الدولة والملة محمد » الذى علت قدمه مفرق فرقد”9" . 

وفى المنظومة نفسها يرسل السلام إلى 'وجيه الدين مسعود' الذى كان قد 
تولى عقب وفاة أخيه سنة 4الاه . 

'ثم اتجهى من هناك صوب قادة الجيش الذين هم حماة الدين" . 

"فى الدرجة الأولى الحاكم الشهير الذى هو موضع افتخار الدنيا بذاته' . 

'شهاب الملك والدين مسعود الكافى الوفى فى الوفاء بالعهد"0). 


.5١5 رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات ص‎ )١( 
: وخاصة فى قوله‎ ٠ 88 ذكر الشاعر تاريخ نظمه المثنوية فى آخر أبياتها ص‎ )1( 


زهجرت هفتصد يود وجل ويك كه قدر روز كلر نيك قنك 

هّن اين نلمه رسانيدم به آخر بتوفيق خداى فرد قاهر 
() الديوان ص 077 والبيتان : 

كتركن سوى دركاه وزيرى كهبشدبندهلو هفرميرى 

علاء دوئت وملت محمد كهزيرياى دلرد فرق فرقكد 


1 
() السايق ص 75 والأبيات : 


وزانجاروسوى اضحاب سرياز كه يكسبر بهردين باشند سرباز 
درلول يايه صدرى نامدارست كه كيتى رابذاتش افتخارست 
شهب ملك ودين مسعود كافى كه باشد دروقفاى عهد وافى 


فى حين لم يذكر اسم "عبد الرازق' مطلقا فى المنظومةء وذكر الكثير عن 
أمراء ذلك الوقت وعظمائه ؛. مما يدل على أنه أرسلها بعد سنة /”/اه 
- على الأقل - وهى السنة التى توفى فيها “عبد الرازق” وتولى 'مسعود" كما 
سيأتى . 

رابعًا : مما يثير العجب أن مؤرخا كبيرًا مثل "خواندمير" الذى يعد كتابه 
"حبيب السير" مرجعًا أساسيًا للباحثين يناقض نفسه ؛ إِدَ يذكر أن 'علاء الدين 
محمد" قتل سنة /اا/اه(!') . 

وفى صفحة أخرى!" من المرجع نفسه يقول إن "علاء الدين محمد" وزير 
خراسان اتجه مع 'طغايتمور" و 'لرغونشاء' فى سنة 9ه إلى ال سلطانية 
بناء على رغبة 'حسن برزك" : "جون امير شيخ حسن كوجك أزممر يدر 
مزور تمشيت نيذ يرفت بجانب كرجستان رفته درسنة تسع وثلثين وسبعمائة" 
إلى أن يقول 'والتماس نمود - أى حسن بزرك. - كه بجانب تختكاه أبو سعيد 
شتابد وطغايتمور خان باتفاق أمير أرغونشاه وخواجه علاء الدين محمد وزير 
متوجه انصوب شده درماه رجب سنة مذكور بساوه رسيد ند" . وهذا دليل على 
عاتقول:. 

خامعًا : يقول صاحب مجمل فصيحى فى أحداث سنة 47لاه إن مقتل 
'علاء الدين محمد" فى هذا العام فى يوم الأربعاء 71 شعبان فى "مازندران27. 

وحصيلة هذا التحقيق - على مايبدو لى - أن المعركة انتهت باتتصار 
'عبد الرازق" وفرٌ "علاء الدين" صوب "جرجان" حيث التحق 'بطغايتمور" . 


. 767 خواتدمير : حبيب السير ج 7م 7 ص‎ )١( 
.7178 السايق ج ١م 7 ص‎ )١( 
نقلا عن مجمل قصيحى.‎ ١١7 ص‎ ٠ (؟) يطروشفسكى : نهضت سربداران‎ 
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وتعود إلى حديثنا المقطوع نوصل خيوط أحداثه ؛ فبعد انتصإر "عبد الرازق" 
رغب فى التوسع » فاستولى على 'سبزوار" بلا مشقة فى العام التالى» أى فى 
سنة 8"الاه7')ء وجعلها مقرًا لحكمه » ودعا باسمه فى الخطبة ()؛ وكان قد 
استولى على “جوين" و "اسفرين" و 'جاجرم' و ابد ر" و'مجند”77) 5 

وكان "عبد الرازق" رجلا خشنا فاسقأ » رغب فى الزواج من أرملة 
“خواجه عبد الحق بن علاء الدين هندو الفريومدى'؛ ولكنها أبت؛ لأنها علمت 
أن غرضه - كما يقول ميرخوند وخواندميرا') - هو الاتضال بابنها الذى كان 
ذا جمال باهر ٠‏ وفرّت فى أثناء الليل من 'سبزوار" إلى 'نيسابور" . 

وما كان من "عبد الرازق" إلا أن أرسل أخاه 'مسعودا" فى أثرها 
لإرجاعها » ولما أدركها 'مسعود' فى الطريق تضرعت إليه قائلة "أيها السيد 
أنت تعلم أن أخاك رجل فاسق وسيئ الأحدوثة ؛ وأنا امرأة ضعيفة » فاتركنى 
لوجه الله ولاتفضحنى"7)؛ فرق قلب 'مسغود" وتركها لسبيلها ٠‏ وعاد إلى أخيه 
وأخبره أنه لم يلحق بها فوبخه "عيد الرازق' وسبّه وسل سيفه »ولكن 
'مسعودا" لم يمهله بل خمل عليه وتمكن من قتله() » وتولى مكانه » وسعد بذاك 
عظماء 'خراسان" و 'سبزوار' الذين أصابهم إجحاف "عبد الرازق" وظلمه؛ 
ولرتضوا إمارة "مسعود" عليهم» وكان ذلك فى سئة ماهم 0 , 

. ”8*17 خواندمير : حييب السير ج "م 'اص‎ )١( 

(؟) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 717 .. 

(؟) دولتشاء : تذكرة الشعراء ص 89١ا.‏ 

(؟)ميرخوند :روضة الصفا ج 5 .ص 50١"‏ - خوائدمير : حبيب السير ج 1م اص 07" . 

(©) التص هو : "اى خواجه توميدانى كه يرادرت مرد فاسق وبى اغتبار است.ومن ضعيفه أدمى زاده ام ١‏ 
خالصا لله برآن مباشى كه من رمبواشوم' . 


(1) خواندمير : حبيب السير جم ص 567 - 598 . الشواربى.: حافظ ص 14-517 . 
(9) دولتشاه : تذكرة الشعراءء. ص ١87‏ - مقدمة :ديوان أشعار ابن يمين ص (لا). 
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وجيه الدين مسعود : 

اعتلى العرش بعد مقتل أخيه » وكان 'مسعود' رجلاً شجاعًا ذا بأس 
وجرأة وفطانة(') وقد جعلته هذه الصفات محبوبًا إيان حكم "عبد الرازق"؛ وكان 
موضع اهتمام السربداريين » ويرى - ياسمى - أن توفيق “عبد الرازق" يرجع 
إلى سيف 'مسعود" فى أغلب للمعارك7( . 

ونحن لو قارنا بين 'مسعود" وسائر حكام السربدارية » لاتضح لنا صدق 
ما قيل عنه ٠‏ من أنه أعظم حاكم سربدارى ؛ فإذا كان "عبد الرازق" قد جاهد 
فى تكوين 'السربدارية"؛ فإن 'مسعودا" قد أرسى قواعدهاء وثبّت دعائمهاء ونجح 
فى ذلك إلى درجة كبيرة وإن لم يحقق كل ما يصبو إليه - كما سيأتى . 

دفع حب المؤرخين الإيرانيين 'لمسعود" خاصة والسربدارية عامة!) إلى 
أن يخلعوا على "مسعود' لقب 'صاحبقران": وهو اللقب الذى خلعوه - رسميًا - 
على 'الأمير تيمور لنك7')» بل وانفرد "مسعود' دون حكام السربدارية بلقب 
'سلطان' ودعى ب 'سلطان إسلام شهنشاه هفت أقليم المؤيد من السماء المظفر 
على الأعداء وجيه الدين مسعود7)؛ ومن جراء هذا الحب بالغ هؤلاء 
المؤرخين7) فى وصف عظمته وبطولته » حتى إنهم يرون أن 'مسعودًا"' خسم 
٠‏ ألفا من أتباع "أرغونشاه جانى قربانى' فى 'نيسايور" و 2٠‏ ألفا من المشاه 


. 5508 خواندمير : حبيب السير جام ؟"ضص‎ )١( 

(1) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 1" . 

(") أعتقد أن سبب هذا الحب يرجع إلى الدور الكبير الذى قامت به "السربدارية" فى نشر التشيع فى إيران. 

(؟) بطروشفسكى : نهخطبت سربداران ص 56. 

(8) المرجع السابق والصفحة نفسها وأيضًا ص 58 . 

)١(‏ منهم دولتشاء. : تذكره الشعراء ص 88 . يطروشفسكى : نهضت سربدارين ص 6ه ء نقلا عن تاريخ 
سربداران خراسان . مقدمة ديوان ابن يمين ص (لب) . 
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والفرسان من أتباع "أمير محمد تركمان" فى قرية 'بوست فروش"» وكان ذلك 
فى الصباح و١٠١١‏ ألفا وقت الظهيرة فى قرية 'بقيشان' من أتباع 'قرابوغانى جانى 
قربانى"؛ وقتل “ارغونشاه' مع ١١‏ ألف رجل فى صحراء 'اردوكش" وقست 
صلاة عصر لليوم نفسه» وبعد فترة تقابل مع 'طغايتمُور خان' على شاطئ نهر 
"ترك" وهزمه: وتقابل مع الملك 'معز الدين حسين" فى 'خواف" حيث هزم . 
ويعلق - دولتشاه - على ذلك قائلاً : 'وازعهد آدم تازمان او اين كارهيج 
آفريده نكرده » ومورخان نياورده اند) (" . 

وهذه الرواية تتضمن الكثير من المبالغة » فلا يعقل - إلا فى الأساطير - 
أن يخوض جيش واحد أمثال هذه المعارك فى يوم واحد. 

بل ما حدث - كما أرئ اعتمادًا على الحقائق المتوفرة فى المراجع- هو 
أن 'مسعود" تولى الحكم وإيران أمامه مقسمة فى ذلك الوقت إلى مناطق 
وأجزاء » كل جزء منها دولة يتعاقب عليها الحكام »ولكن هذه الدولة لا تعنيه 
بقدر ما تعنيه ولاية 'خرسان" » وكانت 'خراسان"' مقسمة فى ذلك الوقت على 
النحو التالى : 
(أ) 'هراة" تحت حكم الملك 'معز الدين حسين آل كرت" . 
(ب) “نيسابور" و 'طوس" كانتا تحت حكم 'أمير أرغونشاه جانى قربانى بن 

أمير نوروز" . 


(ج) 'قهستان' تحت حكم "عبد الله بن مولاى قهستانى"7) . 


)١(‏ دولتشاه : تذكره الشعراء ص ١88‏ . والمعنى : “لم يكن لهذا الأمر أى قرين من عهد أدم حتى عهده ؛ ولم 
يذكره المؤرخون". 
(؟) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 57. 


استبدت الرغبة 'بمسعود" فى أن يضم هذه المناطق إليه » ويوسع بها 
دائرة ملكهء ويثنت للسربدارية أركان عرشهاء ووصل ذكاؤه ودهاؤه إلى أن 
يضم إليه “الشيخ حسن جورى7) المحبوب لدى أهل 'خراسان" عامة 'وسبزلور" 
خاصة » فأرسل جمعًا من الفرسان إلى 'يازر" فخلصوه من أسره ء وحملوه إلى 
'سبزوار" حيث التف حولهما - أى مسعود وحسن جورى - خلق كثيرء 
وصارت 'لمسعود" قوة ضاربة . 

وفى رأيى أن 'مسعودا"' وفق تمامًا فى ضم 'شيخ حسن جورئ' إليه » 
ودل هذا على حدة فى ذكاء 'مسعود" للثتى : 

أولاً : شدة خطورة 'حسن جورئى”؛ لأنه كان رجلاً ذرب اللسان » عذب 
البيان » يتمتع بالحديث الآسرء والقدرة الفائقة على جمع الأتباع. 

ثانيًا : دولة السربدارية - فى تلك الآونة - ما زالت تسعى جاهدة لتكوين 
نفسهاء وهذا لا يتم لها إلا بضم أهل "خراسان" إليهم؛ وبخاصة المتشيعين منها » 
وهذا بدوره يتطلب أن يكون لها قوتان : قوة مادية عسكرية» وأخرى روحية 
مذهبية؛ وذلك ما توفر فى 'مسعود" و 'شيخ حسن جورىئى' . 


)١(‏ هو أحد تلاميذ "شيخ خليفة" النابهين ؛ والآخر أحد الصوفية الشيعية » وقد ظهر فى أواخر سنى حكم 'أبى 
سعيد" فى “خراسان" كى يجمع شمل الثائرين من القرويين ضد ظلم المغول ٠‏ ثم اتجه إلى 'سمنان"» ولكن 
حاكمها 'ركن الدين علاء الدولة سمنانى”" خشى من أفكاره فأبعده عن مجلسه فاتجه 'شيخ خليفة"' هذا إلى 
'سبزوار” التى رحبت به- وبخاصة أنها كانت واحدة من أكبر منابع التشيع فى ليران » وبعد فترة قتله فقهاء 
السنة سنة 77/اه بسبب حديثه فى المسجد فى الأمور الدنيوية» وبعد مقتله خلفه :حسن جورئ' الذى 
بالعقل والدراية » واستطاع أن ينشر تعاليم الشيعة المغلفة بغلاف التصوف فى 'نيسابور"؛ وتبعه خلق 
كثيرون ٠‏ ثم أخذ فى التنقل إلى "العراق. وبلخ. وترمذ وهراة" إلى أن قبض عليه بأمر 'أرغونشاه' فى طريق 
"كهستان ونيسابور"» وحبس فى فلعة "تاك" فى “يازز" بدافع من فقهاء السنة الذين أوقعوا فى روع 'أرغونشاء”' 
خطورة هذا الرجل عليه . وظل فى محببنه حتى أنقذه "مسعود" وضمه إليه . (ميرخوند : روضة الصفا 
ج ك6 ص 5054 وما بعدها). 
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وبعد وفاة قادة 'خراسان" الإيلخانيين »ء عصى أمراء "خراسان" واليها أمير 
شيخعلى بن حسن قوشجىء وانضموا إلى 'طغايتمور" الذى كان قد استقل 
'بجرجان" و 'مازندران' ودعوا للإيلخانية!" . 

وعندما رأى 'أمير شيخعلى' هذا أسسرع بوره إلى 
الانضمام إلى 'طغايتمور", ورافقه فى حملته على العراق ؛: ولكن 
الأخير سلمه إلى أعداته؛ فبادر "أرغونشاه' بقتله فى عيد الأضحى سنة 
لاه 7( , 

وفى ذلك الوقت الذى كان فيه "مسعود" يحكم 'سبزوار"» رأى 'خراسان" 
على هذه الصورة » ورأى "أرغونشاه جونى قربانى" 'وطغايتمور”" يعتبران كل 
'خراسان" تحت إمرتهما ؛ فالأول كان يحكم 'نيسابور" و "طوس" و “خاوران" 
و 'قوجان جنوشان" » والثانى فى "جرجان" والجزء الشرقى لمازندران 'وشمال 
قوميس "7 . 

لم يخش 'مسعود 'طغايتمور" فى البداية ؛ لأن مقر سلطنة الأخير خارج 
'خراسان": وإنما رأى فى "أرغونشاه" أخطر أعدائه؛ لأنه يستقر فى أهم يدن 
'خراسان" وأكثرها ازدحامًا بالسكان وهى 'نيسابور" » ومنها يتجسس على 
شئون "السربدارية"؛ ولذا فاجأ '"مسعود" 'نيسابور" فى أيام حكمه الأولى وأسرع 
إليه “لرغونشاه' بأربعة آلاف رجل فقط مستسهلاً الأمر ء ولكنه هزم ٠‏ وهرب 


(١)ياسمى‏ : أحوال ابن يمين ص 57. 
(1) خواندمير : حبيب السير ج١‏ م "اص 776 --7737. ياسمى: أحوال ابن يمين ص 7". 
(؟)ياسمى : أحوال ابن يمين ص 7ا5. 
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إلى "طوس" حيث استوطنها » وصارت 'نيسابور'" المليئة بالثروة تحت حكم 
'مسعود27 . 

وكان هذا الفتح سببًا فى أن يصبح للسربدارية الحكم على الجزء الرئيسى 
لخراسان والمتحكم فى الطرق للرئيسية ؛ لأن بلاد 'ماوراء النهر' كانت ترتبط 
فى القرن الثامن الهجرى 'بالرى" و 'السلطانية" و 'بغداد'» وكان مركز 'نيسابور" 
بالنسبة لهذه الطرق المختلفة يعد الشريان لمملكة 'خراسان' وكل خطوط ذلك 
الوقت كانت تمر من هذا المركز المهم . 
<< ويعد التقاء الخطوط المهمة عاملاً مساعدأ على ترويج التجارة وتنشيط 
الرحلات التى تخص كلا من "خراسان" و 'افغانستان" و 'تركستان" إلى 
'نيسابور" . ولذا تعتبر 'نيسابور" واحدة من أكبر أربع مدن خراسانية » وقد 
عمرت فى أقل فترة زمنية بعد تخريب المغول لها () . 

لكل هذه الأسباب مجتمعة » صمم "مسعود' على الاستيلاء على هذه 
المدينة » ونجح. ولأنه كان يعرف أن 'أرغونشاه' و 'طغايتمور' وسائر الأمراء 
لن يتركوها له بسهولة » فقد سلك طريق العطف مع الرعية ٠»‏ ولم يأخذ من أحد 
دينارًا واحدًا » ولهذا السبب أحبْ أهل 'نيسابور" غازيهم الجديد أكثر من الحكام 


5-5 


السابقين . 


."7 ياسمى : أحوال ابن يمين ص‎ )١( 
. السابق ص8-57” . ولقد ذكر ياسمى هذه الخطوط المهمة التى لم أشأ ذكرها خشية الإطالة‎ )١( 
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وقد صدق حدس 'مسعود", وأثبت أنه بعيد النظر ؛ فإن "أرغونشاه" سارع 
فى أواسط سنة 74/اه١')‏ إلى جمع ثمانين ألف فارس ٠»‏ وحمل على 'نيسابور' 
ولكنه أخفق » فصرف نظره عنها نهائيًا!') » وبذلك يكون 'مسعود' قد نجح فى 
خطوته الأولى» واستولى على أهم مدينة خراسانية. 

وكانت وجهة 'مسعود" الثانية التى ولى وجهه شطرها هى 'جرجان" 
الخاضعة لحكم "على كاون' أخى 'طغايتمور"؛ وقد تقابلا عند شاطئ نهر 
'جرجان7"؛ وكان النصر حليف 'مسعود! » وقئل "على كاون"'؛ وفر' أمير 
عبد الله قهستانى' الذى كان قد جاء لمؤازرة "على كاون" والتحق ابنه الأكهر 
"محمد" بالشيخ '"حسن جورى" وصار من مريديه 

وتوسعت رقعة سلطنة 'مسعود" فى 'جرجان" وفى 'مشهد".: وزاد نفوذه 
فى 'قهستان7) .وفى تلك الأثناء لم ير 'طغايتمور' بُذًَا من الفرار إلى 
"لاقصران7). ويقول 'دولتشاه' إن 'مسعوتا" و "شيخ حسن' تقاتلا مع 
'طغايتمور" على شاطئ نهر "اترك": وانتصرا عليه!" . 


75٠ نقلاً عن مجمل فصيحى : "إن هذا قد حدث سنة‎ ١١75 يقول بطروشفسكى فى نهضت سربداران ص‎ )١( 
فى 'مرغزار رادكان' انتصر فيها 'مسعود' و 'حسن جورى' على 'طغايتمور”' و "أرغونشاء'» وفيها مضى‎ 
. 'طغايتمور" إلى مازندران و"أرغونشاء' إلى "“نسا"‎ 

(؟) ياسمى : أحوال ابن يمين ص48. مين 

() كان هذا فى سنة 47/اهم حسب قول يطروشفسكى : نهضت سربداران ص ١١7‏ نقلاً عن مجمل فصيحى 

(؟) هنأه "لبن يمين" فى ديوانه ص 28 بالقطعة ألتى مطلعها: 

رسيد خسرو غادل زطالع مسعود به منتهاى مراد وبغايت مقصود 


(0) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 56. 
(1) خواندمير : حبيب السير ج؟ مص 511. 
(؟) دولتشاء : تذكرم الشعراء ص 4مخر 1 
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ولم تقف أطماع 'مسعود" عند هذا الحد » بل ازداد غرورًا وخيلاء » 
وصمم على فتح مدينة هزاة الخاضعة لآل كرت. وهى الباقية له فى 'خراسان" 
بعد أن دانت له كل من 'نيسابور" و "طوس" و "جرجان" و'قهستان" . واعتقد أن 
تسخير باقى “خراسان" أمر ميسور » فاكتفى بتجهيز عشرة آلاف فارس » شم 
اتجه إلى “هراة7" . وفى الثالث عشر من صفر سنة 1747ه تلاقى الفريقان!") 
"فريق' 'مسعود" و 'حسن جورى' من ناحية وفريق "هراة" تحت قيادة حاكمها 


'معز الدين حسين آل كرت" على بعد فرسخين من زاوه9) عند 


'خواف7') » وفيها دعا 'مسعود' شاعرنا "ابن يمين' إلى هذه الرحلة» وطلب له 
جواذا”) بعد أن شكا له الشاعر فرسه : 


.7"7. خواندمير : حبيب السير.ج؟ ماص‎ )١( 

(7) يرئ ميرخوند فى روضة الصفا ج4؛ ص21840 أن سبب المغركة يرجع إلى دعوة “معز الدين حسين" لنفسه 
بملك الإسلام » .وسعيه فى تخريب بلاد المسلمين» وقتله للرسولين اللذين يعثهما 'مسعود وحسين جورئ' إليه 
واتجه إلى مخاربتهما » ولكننى أميل إلى أن سبب المعركة - كما أسلفت - يعود إلى رغبة “"مسعوذ” فى 
توسيع .دائرة ملكه » خاضة أن ميرخؤند يقول فى الصفحة نفسها. من المرجع نفسه إن بعض المؤرخين قالوا 
إنه حينما تكن "مسعود. وشيخ حسن" من ولاية بهيق سيطر على تفكيرهم رغبة تسخير "هراة' . 

(؟) من رساتيق. نيسابور وكورة من كورها (ياقوت : معجم البلدان ج4؛ ص 27١‏ . مطبعة المبعادة ط ٠١‏ سنة 
17١)؛‏ ويقول البيهقى : إنها سبميت بذلك؛ لأن المدخل إليها من كل ناحية من الشعاب ٠‏ تشتمل على 
مائتين وعشرين قرية» وقد حول كثير من قراها إلى الرخ وربع الشاماث وقصبتها بيشك (السايق والصفحة 
نفسها) ويحدها من الشرق أعمال جام وباخرز. ومن الغرب أعمال: فهستان؛ ومن الشمال أعمال تيسابور: 
ومن الجنوب أعمال خواف (جغرفياى حافظ أبروقسمت ومن خراسان هرات ض س جهار). 
(انتشارات بنياد فرهنك ايران 59؟١).‏ 

(4)قصبه كبيرة من أعمال نيسابور بخراسان يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هراة والآخر بزوزن 
يشتمل على مائتى قرية (ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص 479): 

(2) ياسمى. : أحوال ابن يمين ص .6٠‏ 
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'ليها الملك الموفقق "مسعود" يا من طالعك مسعود كاسمك” . 

"كيف يكون لخادمك جواد كسول ٠‏ معوج السلوك كوزير الشطرنج" 
"كل من يمتطى صهوته رلكبًا » هو فى عداد المترجلين معدود” . 
"إذا أنعمت على بفرس ء أصير به لدى الحساد محسوذا " . 


"أنثر من القلب الطاهر فى مديحك جوهرًا منضودًا مثل السيل7" . 

وفى بدلية المعركة كان النصر حليف "مسعود" الذى أسرع بإصدار أمر 
بققل 'شيخ حسن جورى؛ ونفذ أحد أتباعه ويُدعى “نصر الله جوينى" هذا الأمر . 
بيد أن آل كرت تجمعوا مرة أخرى واستطاعوا أن يهزموا السربدارية » ويرجع 
بطروشفسكى سبب الهزيمة إلى الخوف الذى بنّه مقتل "شيخ حسن جورى” فى 
أوصال الجنود فولوا مدبرين!" . | 

واضطر 'مسعود" إلى رفع نعش "شيخ حسن'وخزائن الجنود ٠‏ وولى 
هاربًا") » وأسر من أتباعه جمع كثير من بينهم شاعرنا 'لبن يمين" الذى فقد 


711 الديوان ص 756 قطعة‎ )١( 
أى شه كامران وجيه الدين أى جونام تو طالعت مسعود‎ 
جكرت لاشه سبكى دارد همجو فرزينش كزّروى معهود‎ 
شركه كريد يبروسوار بود در عدك بيدكان مع'كود‎ 
كريجاكر دفى جنان ضبى كهشوم :زد حضدان مصود‎ 
سيل آسافشقم أزدل بك در مديح توكوهر منضود‎ 


(؟) يطروشفسكى : نهضت سربداران ص 590 . 

(") يقول ياسمى فى أحوال لين يمين ص 5١‏ إن "ابن يمين" أنشد الأبيفت التالية عن المعركة: 
كرخصروكرت برد لبران نزدى وزتيغ يلى كردن فشان نزدى 
أزبيم سنان سربداران تاحشر يك ترك دكر خيمه بايران نزدى 
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ديوان أشعاره فى المعركة" ()» وعاش فترة مع "آل كرت" ثم عاد إلى 'سبزوار" 
» كما سيأتى . 

ولقد أثار مقتل 'شيخ حسن الجورى' بأمر "مسعود' دهشتى» وحاولت 
جهدى معرفة السبب» ولكن المراجع بخلت بالرد على بسبب اهتمام مؤلفيها 
بالحكام والأمراء فقط : ولهذا فما أرجحه هو أن السبب ربما يعود إلى اعتقاد 
'مسعود" بأن 'شيخ حسن" يشكل خطورة عليه وعلى حكمه وسلطانه: وأن كلمته 
أكثر نفادًا لدى الناس من كلمتهء فانتهز فرصة المعركة ليتخلص منه ء ويشيع 
بين مريديه أنه قتل فيأمن شرهم موأدلتى على ذلك هى : 
أولاً : أنه تخلص منه فى الجولة الأولى للمعركة بعد أن اعتقد أن الأمر دان له 
والنصر اقترب . ش 
ثانيًا : إذا علمنا أن "مسعوتا" أنقذ '"شيخ حسن" من سجن "أرغونشاه' لا حبًّا فيه 
بقدر ما هو من أجل الاستفادة به فى مواجهة “أرغونشاء' و 'نيسايور": ويستميل 
به عامة 'سبزولر" - وبخاصة أنها أكبر مراكز التشيع فى ذلك الوقت - لرجح 
مانرأه. 
ثالكًا : كان الخلاف قد دب دبيبه بينهما من قبل» وانقسما إلى طائفتين : طائفة 
'الشيخ حسن'وتدعى طائفة الشيوخ» وطائفة 'مسعود" وهى السربدارية!" . 

عاد :مس عود منهزمًا إلى “سم بزوار". ولكن هذه الهزيمة لم 
تثن من عزيمته عن موامصلة شق طريقه , ولكى يتلافى آثار 


ولقد بحثت عن هذه الأبيات فى ديوان الشاعر فلم أجد لها أثرًا » ولقد ذكرها صاحب روضة الصفا ج4 
ص287 فى صدد حنيثه عن هذا الموضوع ء ولم ينسبها إلى أحد . 
(؟) خوأندمير : حبيب السير ج؟ مص 5821 . 
)١(‏ بطروشفسكى : نهضت سربداران ص ٠١‏ نقلا عن حافظ أبرو. 
4 


الهزيمة؛ حاول الاستيلاء على 'مازندران' عوضنا عن 'هراة7؛ ولكنه كمسن 
استعاض عن الرمضاء بالنار ؛ إذ هزم فيها وهرب متجها إلى 'رستمدار. 
وأعمل فيها سيفه » وقتل من أتباعه وأسر الكثيرون » وف مرة أخرى؛ ولكن 
جنود 'شرف الدولة كستهم' قبضوا عليه فى قرية 'باذور" وحملوه إلى "جلال 
الدولة اسكندر" ثم قتلوه» وكان ذلك فى سنة ”47/اه »ء وتولى حكم السربدارية 
بعده "محمد آتيمور"؛ وبعد وفاة 'مسعود" دب فى أوصال الدولة دبيب الضعف 


بسبب ضعف من تولى للحكم بعده . 


(؟)يرى صاحب حييب السيرج؟ م ص58" أن "مسعوذا' حارب "على كاون" بعد أن هزم فى لزاوه' . 
ولكننى أرجح أن 'مسعوذا" حاربه قبل حرب “زاوه' لا بعدها ٠‏ معتمذا فى ذلك على مصدرين أوثق: وهما: 
مجمل فصيحى؛ وروضة الصفا 7 
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م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


الجانبان الاجتماعى والثقافى 


إذا كان حديثنا فيما مضى قد اقتصر على إمارة ( السربدلارية ) دون 
باقى الإمارات الأخرى - لاعتبارات ذكرناها - ظن نسير - فى هذا الفصل - 
على هدى هذا القيس؛ إذ إن ( السربدارية ) إمارة من إمارات عاشت فى 
عصر شمله الإعصار المغولى المدمر » وشمل بالتخريب إيران عامة وخراسان 
خاصة ٠»‏ وبث الحرب فى كل موضع »ء فانتشر الفساد الخلقى » وتصدع البنيان 
الاجتماعى ٠‏ ورغم هذا لرتقت الحياة الحضارية فى هذا العصر ارتقاءً عظيمًا . 
ولهذا سنحاول - قدر استطاعتنا - أن نوضح حالة العصر من الوجهتين 
الاجتماعية والثقافية تحت الإطار الحضارى له . 


الجانب الاجتماعى : 

لقد كانت حملة المغول بمثاية صاعقة سماوية هبطت على رؤوس 
الخلق بسرعة وعنف » جعلتهم طعمة للعدم دفعة واحدة () » وكان قادة لالمغول 
الذين أخذوا على عاتقهم عملية تنظيم أمور الدولة » يتذرعون بالحرب على 
الدولم » وينشرون القتل فى كل موضع » ويسعون إلى تهيئة المصائب والبلاء 
الناس!'). والنتيجة الطبيعية لهذه الحملات المغولية المتوحشة التى استمرت فترة 


)١(‏ ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيفت در ايران : جلد سوم ص 47 قسمت لول . انتشارات لين سينا . سال 
١‏ لفن م 


(1) المرجع السايق والصفحة نفسها . 
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ليست بالقصيرة أن تصدع للبناء الاجتماعى الإيرانى ٠‏ واستشرى الفساد 
والانحطاط الاجتماعى فى أرجاثه(" . 

وعلى الرغم من قوة الإسلام فى هذا العصر ٠»‏ وتغلب مبادئه السامية 
على نظم المغول ومعتقداتهم » واحتوائه للمغول بين طياته ٠‏ فإن حكام 
المغول تمسكوا ببعض مبادئهم » ونظمهم الصحراوية» ولم يقدروا على التخلص 
منها » وبخاصة قانون ( الياسا ) الذى يعده - ذبيح الله صفا") - وسيلة قضى 
به المغول على العادات الإيرانية ورسومها ٠‏ وأضاعوا تشكيلاتها الاجتماعية 
المنظمة . وقد مر علينا أن ( أبا سعيد ) - رغم تمسكه بتعالم الإسلام حين 
تزوج من ( بغداد خاتون ) بعد مرور عدتها- كان قد أجبر زوجها على تطليقها 
حسب قانون ( ألياسا ) المغولى . 

" وحينما لم يبق للمغول الإيلخانيين خلافة » استقل كل واحد من الأمراء 
الكبار » بجزء من المملكة » حاكمًا على العرش فى كل ولاية . وفى هذا 
العام - سنة ”اه - تغير الوضع الإيرانى فجأة ؛ إذ اهتز مركز السلطة : 
وكما يقول صاحب (مطلع السعدين) إن من مصادفات هذا العام مولد أمير 
( تيمور كوركان ) الذى ضم إليه مملكة إيران زهاء نصف قرن بعد أن أطاح 
بالملوك الصغار ؛ فلقد أشعلت سنه 5”/اه » وهى سنة وقاة أبى سعيد - 
نيران الوغى فى كل موضع ٠»‏ وأراق الأمراء - الكبار منهم والصغار - الدماء 
على ناصية الأجزاء المقسبمة » وخربوا مدنها ' 9 . 


. 77 السابق ص‎ )١1( 
. 77١ السابق ص‎ )١( 
. (؟) ياسمى : أحوال لبن يمين ص "؟‎ 
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ففى هذه الفترة التى كانت تتغير فيها خريطة ' خراسان '؛ ويتقاسمها 
ملوك الطوائف - كما ذكرنا - عم الاضطراب إيران » وشملته الفوضى 
لافتقاره إلى الحاكم القوى الذى يستطيع أن يقبض على زمام الأمور بقوة . لهذا 
لا نعجب أن تولى سبعة من أعقاب ' جنكيزخان الس مدي 
لا تتعدى العام بقليل » وقد كان مصيرهم - كما يقول الشواربى () - معلقا 
الاح ع ا عي 00 
أجلس الوزير "غياث الدين " " ارباخان * على عرش السلطنة ٠»‏ دعا الأمير 
'عليشاه ' " حاكم ديار بكر ' ' موسى خان ' ملكا وأغار على ' ارباخان ' 
وهزمه فى ١7‏ رمضان سنة “الاه » وأجلس ' موسى خان ' على العرش 
فى شوال من العام نفسه » وفى 4 ذى للحجة من العام نفسه ظهر ' حسن 
الإيلخانى ' وأجلس " محمد خان ' على العرش » وقتل ' موسى خان '؛ وفى 
مبنة /االاه دعا أمراء خراسان ' طغايتمور ' سلطانا » وحضر إلى السلطانية 
فى شهر شعبان من العام نفسه . وفى ١5‏ ذى القعدة هزم جيش ' طغايتمور ' 
فى مراغه ٠‏ وفى ٠١‏ ذى الحجة ظهر شيخ " حسن جوبانى - حسن كوجك ' 
من بلاد الروم» وهزم ' حسن الإيلخانى ' وقتل * محمد خان '» وفى سنة 7754 هل 
للجلس ' ساتى بيك ' ابنة ' اولجايتو ' على العرشء واستولى على آذربيجان7". 
وفى تلك الأثناء كانت خراسان قد وقعت - بصورة أشد من المناطق الأخرى - 
فريسة فى أيدى ملوك الطوائف الذين أقاموا على أرضها دويلات عدة . 


. 59 الشواربى : حافظ الشيرازى ص‎ )١( 
وما بعدها . ياسمى: أخوال ابن يمين ص"". الشواربى : حافظ‎ 72١ خواندمير : حبيب السيرج ١م اص‎ )"( 
. ص 15 وما بعدها‎ 


واهتزت كل قطعة من أراضيها تحت وطأة قدرتهم » وأتلفوا عمرها فى صراع 
مع الولايات المجاورة ( . 

وأمام هذا كله لا نعجب أن نرى القرن الثامن عصر! مليئًا بالفتن 
والمشاحنات » عصر! لا يعرف معنى للهدوء والاستقرار » انقسمت فيه إيران 
إلى هذه الإمارات الأربع » فاستقر " آل كرت " فى " هراة ". و"السربداريون" 
فى ' سبزوار ' ء و" الجلايريون " فى " تبريز وبغداد * ٠‏ و" آل 'المظفر " فى 
'شيرا". وأخذوا جميعًا يتنافسونء ويتحاريون. يتنافسون فى كل شىءء ويتحاربون 
فى كل ميدان 9( . 

وانعكست هذه الأحداث السياسية على الوضع الاجتماعى ؛ إذ انتشر 
القحط والغلاء والفقر والتسول والأمراض المتنوعة ٠‏ ومن بقى من الرعية على 
قيد الحياة كان يعيش فى أكثر الفترات الأخلاقية والاجتماعية حقارة » والتى - 
أى تلك الفترات - هى النتيجة الطبيعية لتك الأوضاع والأحوال بالصورة التى 
تجعل هؤلاء المظلومين المغلوبين على أمرهم يذكرون أيام المغول بالخير» 
ويترحمون على أيام حكمهم (). 

ودائمًا ما تراق للدماء بين هذه الإمارات الصغيرة ٠»‏ وبين أبناء كل 
إمارة من هذه الدويلات » وقد جعل أولياء العهد ' خراسان ' ميدان حرب وقتال 
ونزاع » وما أكثر أن تنتقل الجيوش - صغيرة كانت أم كبيرة - من مدينة إلى 
مدينة كل عام بضع مرات ء تدمر القرى والقصبات ٠‏ وتسويها بالتراب » وتهدم 
القلاع المهمة التى كانت مأمنا للمتمردين » وفى النهاية لم يعد لدى أى شخص 


. ياسمى : أحوال لين يمين ص 4؟‎ )١( 
05 الشواربى : حافظ ص‎ () 
. 786 قاسم غنى : بحث در آثار وأفكار عصر حافظ . جند أول ص‎ )( 


52 


رغبة فى الاستحواذ على أى شىء » وكيف ؟ وهو يرى الغنى يتلف الروح » 
والشرف والفقر يؤمنان له حياته () . ش 

ويصور ' ابن يمين ' فساد هذا الوضع شاكرا الله أن جعله فقيرًا معدماء 
ما دام الفقر مأمنا للروح والغنى مبددًا لها؛ فيقول 9) : 
' شكرا لله كثيرًا أن صرت معدما فى هذه الأيام مثل شجرة صندل" 
' فإذا كان ما أملكه شبيهًا بالورد ٠‏ فإن يد الدنيا تأبى إلا أن تضع لى الشوك 
" فما تظفر به بالنسبة لمن يملكون الذهب إن هو إلا عديد من التعذيب والإيذاء " 
' وأنا إن صرت الآن معدما وذا ألف عيب وعورة " 
' شكرا لله على ذلك دوما » ففى هذه الفترة والأمور فيها متقلبة ' 
" رغمًا عن قلة ما أملك » فإن مكسبى - على الأقل - عذاب كثير ' 

ويقول - عباس إقبال ') - إن المراجع التى تناولت تاريخ إيران فى 
هذه الفترة التى تقع بين وفاة ( أبى سعيد ) آخر ملوك الإيلخانيين وبين قدوم 
(أمير تيمورجورجان ) تحتوى على تفصيلات عدة من اضطراب عجيب حدث 


. 74 ياسمى : أحوال لبن يمين ص‎ )١( 
: الديوان ص 474 قطعة رقم 477 والنص هو‎ )1( 


شكرها ميكة أفريمنة ام كه تهيدست كشته ام جوويهيغبار 
زآنكه جون كل اكرزرم ب ودى او ا العو 00 
بستد ندى بصد شكنجه ويجوب بسن وسحتاعةن ردق 
من جنيسن كشتمسى كه كنوتم مفلس وياهزار عيسب وعغسوار 
شكر ايزد بران سيكويمم ري ب ار 
كزجه اندك بضاغتخ م بل ارى سودم أمد شكتنجه* بسيار 

(؟) مقدمة كليات عبيد زاكائى : تقديم عباس اقبال اشتيانى ص (ق) . انتشار اقبال . سومين. جاب اردبيهشت: 
لسن * 
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فيها على أثر قيام عدد من مظلومى السلطة والصراع الدائم بينهم » وعن 
المصائب التى ألمت بالرعية فى هذه الفترة المتلاحقة الأحداث وعن الخراب 
الذى أصاب المناطق المعمورة . 

وقد تبين لنا فى حديثنا السالف عن دولة ( السربدارية ) مدى الفساد 
الذى توغلت جذوره فى تربتها على أنه النتيجة الطبيعية لاضطراب أوضاع 
المجتمع سياسيًا » وللصراع الطائفى الذى برز من وجود طائفتين تحكمان 
الدولة : طائفة السربدارية التى ضمت إليها القادة ؤالأمراء وصغار الملاك 
وكثيرًا من المغلوبين على أمرهم من القرويين » والطائفة الشيخية التى تحتوى 
على المتصوفة الدراويش أتباع ( شيخ حسن ) ذات الكلمة النافذة بين عامة 
الشعب: والتى ضمت إليها الحرفيين أيضا وولت بعضًا منهم الحكم دون دراية 
منهم بأصوله » وما كان ذلك إلا لأنهم يتبعونهم . وكما سيتضح لنا عند الحديث 
فى الجانب الثقافى فإن الصوفية قد وجدوا لأنفسهم مركزا اجتماعيًا مرموقا » 
ونفوذا سياسيًا لم يتوافر لهم من قبل » فسعوا إلى جمع الناس حولهم بنشر أسس 
التصوف ومصطلحاته » خاصة وأن عامة الناس التفوا حولهم هربًا من اعتساف 
المغول . 

وكان وطيس الحرب يشتد بين الطائفتين ٠‏ السربدارية والشيخية » كل 
يسعى إلى أن يولى العرش من يتبعه » ويعزل من يحيد عن طريقه ونتج عن 
هذا دويلة » الحرب شغلها الشاغل ٠‏ والنزاع هدفها المنشود . وفى ظل الحرب 
ينتشر الفساد وتنحدر الأخلاق ٠‏ وتعم الرذيلة » - وكما مر - ألقى " شمس 
الدين على ' إيان حكمه فى السجن قرابة خمسمائة زانية سبزوارية» ووضع حذدا 
لانتشار احتساء الخمر وتعاطى الحشيش . 
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ومن الطبيعى أمام هذا الصراع الطائفى أن تنقسم الدويلة إلى طبقتين 
تفصل بينهما هوة واسعة : طبقة الحكام والإقطاعيين» وهذه استحوذت على كل 
شىء ء ولا تطيق رؤية غنى » وطبقة العوام التى تحيا فى فقر مدقع . 

ويضيق "ابن يمين" ذرعًا بهذا الوجود الطبقى ٠‏ ويضيق بأصحاب الثراء 
الفاحش ٠‏ الذين يضنون على الطبقة الفقيرة التى لا تجد حتى قوت يومهاء وهما 
أبناء أمة واحدة ودين واحد ٠»‏ مما دفعه إلى تحبيذ الالتجاء إلى اليهود - 
المعروفين بشدة البخل - فهم - فى رأيه - ألين قلبًا من أبناء دينه وأكثر 
رحمة؛ فيقول : 

' لن تصير غنيًا بقطعك شوط الأمل فيه » ألا تقيم على أعتاب القناعة 
إذن ؟ * 

' لا تمض إلى أعتاب الخلق متبختر! » لأنك بذلك ستجعل الحياة والعيش 
كليهما حرامًا * . 

" عندما تظفر ببقرتين ومزرعة » أطلق على الأولى لقب أمير والأخرى 
لقب وزير " 

' أن تقنع بالخبز الجاف الذى يحصل منه الحلال عن ألذ لقمة حرام ' 

' وإذا لم يسد الكفاف رمقك وتتجه صوب اليهود وتقترض منهم عشاء 

" فهذا أفضل ألف مرة من أن تتهيأ فى الصباحء وتلقى السلام على من 
هم على شاكلتك ' )١(‏ 


: الديوان ص 558 قطعة رقم 415 والنص‎ )١( 


بقطع راه دراز درالمل غنى نشصوى برآستان قناعت مكر مقام ككغى 

مرو بعجب وتكبر برآستانه' خلق-2-2 كه زند كانى وعيشت همه حرام كنى 
دوتارى كاوبدست آورى ومزرعه لى يكى امير ودكر روزير نام كنى 
بنان خشك وحخلالى كزوشود حاصل قناعت ازشكرين لقمه حرام كغنسى 
وكركفاف مغاشت نميشود حااصل روى وشام شبى ازجهود وام كنسي 
هزار بارزآن به كه بامداد يكاهء20 كمر ببندى وبرجون خودى سلام كنى 
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ولم تنفرد " السربدارية ' فقط بهذا الانحلال والفساد والوجود الطبقى ٠‏ 
بل شمل كل ذلك باقى الدويلات الأخرى . ومن ذلك قول - ياسمى - إذا وقع 
النظر على الدويلات الصغيرة أمثال آل مظفر ء وآل كرتء وآل جلاير » 
وأمراء مازندران . يلاحظ أن هذه الأحداث نفسها شملت كل أجزاء إيران بلا 
استثناء ٠‏ وأحاط الاضطراب والفوضى كل نواحى المملكة» وجعلتها أشبه 
بطوفان البحار الذى ظهرت تماسيحه الشرسة من كل صوب ٠»‏ وتظل هذه 
الحالات تغوص وتظهر دائمًا أَبِدَا طيلة نصف قرن ٠‏ وهكذا كان الشعب يعيش 
فى تعب وعنت 7(" . 

فدولة آل مظفر -على سبيل للمثال- ما كان حكامهم - كما يقول 
الشواربى - " إلا جماعة من الرجال أفسدتهم المطامع» ولعبت بهم الأغراض 
والنوازع ٠‏ فتبعوا أهواءهم؛ واستبدت بهم شهواتهم؛ وطغت عليهم نزعاتهم » 
فالتمسوا ما يطلبون بكافة الطرق» واستباحوا لأنفسهم سائر الوسائل التى 
توصلهم إلى السلطة والجاه " 9 . 

ووصل الانحلال الخلقى فى المجتمع إلى درجة أن الابن لم يعد يرعى 
حرمة والده» ولم يتورع عن سمل عينيه ٠‏ مثلما فعل ' شاه شجاع ' مع أبيه 
' مبارز الدين ' فى ١١‏ رمضان سنة ٠ه‏ بعد أن حبسه فى " قلعة 
طبرك"". وخشى أن يقوم ابنه ' سلطان شبلى ' بنفس الصنيع الذى صنعه مع 
أبيه » فقبض عليه وحبسه فى قلعة ' اقليدفارس ". وسمل عينيه بعد يومين ' (). 


. ياسمى : أحوال ابن يمين ص ؟5‎ )١( 

)١(‏ الشواربى : أغانى شيراز ‏ الجزء الأول ص الطبعة الأولى سنة ١544‏ . القاهرة 

(1) حسينطى ستوده : تاريخ آل مظفر . جلد أول ص ١١5‏ انتشارات دانشكاه تهران ١١45/١‏ أذرماء ١745‏ 
(4) السابق ص 155 . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل وصل إلى أن تعمد زوجة إلى زوجها مثل 
لملكة * عزت * فتشد على خصيتيه حتى الموت خشية أن يعرف بصلتها 
المريبة الخفية " بيعقوب شاه " 7 وأن يجبر سلطان زوجًا على تطليق زوجته 
ليتزوجها - حسب قانون الياسا المغولى - مثلما فعل " أبو سعيد ' مع حسن 
الجلايرى وزوجته " بغدلد خاتون " . 

وفى نصف للقرن هذا للملىء بالاضطراب قضى * ابن يمين " شطرًا 
من شبابه وباقى شيخوخته ٠‏ فلا داعى للعجب إذا نصح الخلق بترك الدنيا » 
دعاهم إلى القناعة» وتحمل عبء للحياة للمرة . وإذا أكثر من مدح الأمراء من 
أجل أن يعيش ٠‏ فليس ثمة مجال للبحث فى هذا ؛ ذلك لأنه لا يوجد ما يُؤمّن 
الحياة فى هذا العصر المتقلب سوى التعلق بأهداب أحد الأمراء المغيرين ("), 
وسيأتى الحديث عن ذلك . 

وعندى أن ' أبن يغين " نتاج هذا العصر ووليده ؛ إذ إن السمة للغالبة 
فى أشعاره هى للنصح والإرشاد والدعوة إلى القناعة والزهد والعزوف عن هذه 
الدنيا الغرورة . وكيف لا وهو يرى أمامه مجتمعًا منحلاً تتلاعب به الأهواء 
والأغراض ٠‏ وحكامًا لا يسعون إلا إلى ما فيه نفع لهم وإثراء » ويغمضون 
أعينهم عن مناظر الفقر » ويسدون آذانهم عن صيحات استجداء المعدمين » 
وشعبًا يجد فى الثراء سيفا مصلنًا يهدد أعناقهم وفى الفقر مأمنا . وأمام هذا كله 
قتخذ " أبن يمين " من نفسه إماما هاديًا يرشد القوم وينصحهم بمقطعاته 
الأخلاقية » يمس بها الموضوعات دون الاستغراق فى التفصيل » ولم يجعل من 
نفسه طبيبًا يقبض على المبضع بأنامله يعالج به مرضاه ويداوى جروحهم ٠»‏ بل 


. 4١ شرفخان البدليسى : شرفنامه ( الترجمة العربية ) ص‎ )١( 
. (؟) ياسمى : أحوال ابن يمين صن ؟؟‎ 
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هيأ من نفسه مرشذا منبهًا إلى خطورة ما أمامه فحسب - كما سيأتى فى الباب 
الثالث . 

وليس فقط " ابن يمين " هو الذى تناول فساد المجتمع المستشرىء بل 
وجد معه شعراء آخرون - أمثال ' سعدى ' و" عبيد زاكانى ' و' حافظ 
شيرازى ' و' أوحدى مراغى ' وغيرهم - كما سيأتى - لم يعيشوا فى بروج 
عاجية شيدها لهم مدح للحكام والأمراء مثلما كان يفعل الشعراء فى العصور 
السابقة » بل دارت الغالبية من أشعارهم حول مجتمعهم وأحداثه بما يمكن أن 
يسمى ' بالشعر الاجتماعى والأخلاقى ' . 

وينقل - ذبيح الله صفا - رواية حدثت ل " عبيد زاكانى ت "/الاهه' 
تبين إلى أى مدى كان الفساد مستشريًا فى المجتمع ومنتشرً! - فى هذه الفترة - 
والعلم ممتهنا لدى الحكام الذين شغلوا بلذاتهم » وتفضيلهم جلسة المضحكين 
والمسخرين عن العلماء : قيل إن "عبيذا"' صنف نسخة فى علم المعانى والبيان 
باسم " شاه أبى إسحاق ' وأراد عرضها عليه » ولكنه منع من الدخول بحجة أن 
" الشاه " مشغول بلقاء مضبحكه » فعاد متغنيًا بهذا الرباعى : 

' لا تصر' مثلى ذا باع فى العلم والفن حتى لا تذل مثلى لدى الأعزاء ' 

' أتريد أن تكون أكثر قبولاً لدى الأرباب ٠‏ تصنع الصمم » وكن 
مطربًا وعازفا "29 . ْ 

ويبدع رشيد ياسمى - فى تصوير هذا العصر أو هذه الفترة - بمعنى 
أدق - بكلمة تكفى وحدها لأن تبين حالته والحالة الثى كان عليها ملوك 
الطوائف؛ فيقول : 


: 157 ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات . جلد سوم . بخش دوم ص‎ )١( 
در علم وهنرمشو جو من صاحب فن-2-2 تانقزد عزيزان نشوى خوار جومن‎ 
خواهى كه شوى ارباب زمنح- تنك أور كنكرى كن وكنكرزن‎ 
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'وعاش الخلق فى فترة ضاقوا بما فيها ومن فيها » حتى إنه خينما'تدفق 
' تيمور' من شمال شرق إيران مثل السيل العرم ٠‏ وشيد المنارات من 
الإيرانيين » ارتاحت كل نفس » وأمل الخلق فى الحياة فى ظل هذا الجبروت 
الذى قصر أيدى الإجحاف المحلى ؛ ذلك لأن هذا السيل التيمورى كان يحفظ 
روح الشخص وماله فى مقابل الطاعة والانقياد فقط . وكان بوسع أى شخص 
أن يرفع رأسه بعد عبور هذا السيل وينجو من التدمير ٠‏ طالما لم يتمرد 
ويعترض طريقه ٠‏ ولكن هؤلاء الأمراء المحليين النهمين - الذين كانوا يعيشون 
على مال الرعية ذوى الفقر المدقع - لم يبقوا على شىء » بل ولم يطيقوا رؤية 
غنى سواء أكان صديقا أم عدوا » غريبًا أم قرييًا ' (©. 
الجانب للثقافى : 

ينبغى أن أنبه - بدءًا - إلى أن ما سوف أتناوله بالحديث عن الناحية 
الثقافية - باعتبارها جزءًا من الحضارة - لهذا العصر » لن يشمل كل ما يتصل 
به من علوم وأداب وفنون وغيره ٠»‏ فهذا يمكن الرجوع إليه فى المصادر 
والمراجع التى كتبت عنه ؛ بل سوف أحاول جاهدا أن أقدم صورة مبسطة - 
حسب منهج هذا البحث - لطبيعة هذه الحضارة ٠»‏ والعوامل التى ساعدت على 
مسيرها ٠‏ مع التفصيل - نسبيًا - فى الجانب الثقافى وبخاصة فى الشعر 
بوأغراضه لنقف من خلاله على مدى تأثر شاعرنا بهذا المناخ الحضارى أو 
تأقيره فيه من الوجهة الفنية . 
0< تطالعنا المراجع التى تناولت هذا العصر ٠»‏ بتصوير تثن له القلوب عما 
قائتته الأمة الإسلامية عامة » والشعب الإيرانى خاصة » من ويلات الحملة 
المغولية وشرورها » بل يعدونها واحدة من مصائب الدهر العاتية التى لم تلم 


[؟) ياشمى : أحوال ابن يمين ص *” . 
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بإيران فحسب , بل شملت بالتخريب جزءًا مهما من آسيا وأوروبا » وسوّت كل 
مدن شمال إيران بالثرى » ودمرت كل موضع تطأه بأقدامها » وأطاحت 
برؤوس ساكنيه . 

ومع هذا التخريب السياسى المدمر » نفاجأ بأن هذا العصر يعد واحذا 
من أهم العصور الإيرانية من الوجهة الحضارية » نظلا لبلوغ. علومه وآدابه 
حد الامتياز » وظهور شعراء مفلقين أمثال : العطار (ات 8١كاه)‏ 2 
والمولوى (ت 177"ه) شيخ سعدى (ت 1535ه) ءالبن يمين (ت 55لاه)ء 
وخواجه حافظ (ت ١1لاه)وغيرهم‏ » وكتاب أفذاذ أمثال محمد عوفى (ت 
أواسط القرن السابع) عشمس قيس الرازى (ت أوساط القرن السابع) »حمد 
الله مستوفى (ت ٠٠لاه)‏ »عطا ملك جوينى (ت ١1781ه)‏ عرشيد الدين فضل 
الله (ت 18/اه)وغيرهم » وعلماء وفضلاء جهابذة أمثال * بابا أفضل كاشى ' 
(ت07اه) :والعلامة الحلى (ت 15الاه) » وقاضى عضد الدين أايجى 
(ت 656/ا ه)وغيرهم » عاشوا فى كنفه رغم مساوئه السياسة وموبقاته 
الاجتماعية » حتى شهد له المستشرقون وعلى رأسهم ' بارتولد '؛ حيث يقول 
' وإن كان فى تاريخ إيران عهد وقف فيه الشعب الإيرانى فى الصف الأول من 
حضارة العالم فهو العهد المغولى » مع أن كثيرًا من العلماء يذهبون إلى أن 
المغول لم يعملوا فى إيران غير تخريب الحضارة ' () . 

وأمام عصر الوجه الأول لعملته تخريب ' سياسى " والوجه الآخر رقى 
' حضارى ' »ء يبدو الأمر متناقضا . ولكن هذا التناقض سرعان ما يزول إذا لم 
نربط بين الناحيتين السياسية والعلمية ربطا يفهم منه أنه كلما وجد تدمير 


4 الطبعة الثالثة . 
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وتخريب وجد بالضرورة تأخر فى الحضارة؛ فليس شرطا أن تتحكم العوامل 
السياسية فى حضارة البيئة داتمًا » ولا تزدهر حضارة أمة إلا فى قترة رخاء 
ودعة ؛ فمن الجائز أن ترقى أمم حضاريًا فى فترة ضعف سياسى * فتيار 
الحضارة إنما يندفع بالقوة الكامنة المتوارثة فى الأمم أو فى الشعوب وطبيعة 
وضعها من جانب » وبين ما ينطوى فى طبائع حكامها من جانب آخر ' (" . 
وهذا ما يعبر عنه ' عزام " بقوله ' لا يجوز أن نلتمس فى التاريخ مسايرة رقى 
العلوم وتدليها للقوة السياسدٍ ل ل 
سيئ فى العلوم والآداب ' ولاستقرارهما أثر حسن فيهما " 9).. 

فهناك عوامل عدة تضافرت على دقع التيار الحضارى لهذا 
العصر 7"؛ كان للمغول أنفسهم دور كبير فيه رغم المبالغة لدى بعض 
الكتاب 7 » فى تصوير أعمالهم الوحشية على أنه كان لها تأثيرها البالغ تجاه 
الحضارة الإيرانية» تمثل فى إيادة العديد من العلماء والأدباء والشعراء » ودفع 
أعداد منهم إلى الهرب خارج إيران ٠‏ وتدمير المساجد والمدارس والمكتبات » 
ووقسوية مراكز ما وراء النهر وخوارزم وخراسان العلمية والتعليمية بالتراب . 

ومن أقوال المؤرخين والكتاب يمكن أن نستشف أسباب الرواج 
الحضارى لهذا العصر رغم الملمات السياسية الوبيلة التى ألمت به : 


8 د. ٠‏ محمد موسى هندلوى : سعدى الشيرازئى » ص ”57 . ط مصر سنة ١56١م‏ . 

)د عيد الوهفب عزام : ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام ص 4 ٠‏ مطبعة الجزيرة » بتداد » 766١ه‏ - 
اسللكة 

(؟) أقنكتور محمد موسى هنداوى دراسة حول هذا الموضوع فى كتابه * سعدى الشيرازى ". وقد استفدنا من 
: بعضها . 

54 منهم رضا زاده : تاريخ ادبيفت ايران ص2515. بازوكى : تاريخ إيران ص١1١‏ . شبلى النعمانى : شعر 
-: العجم جلد دوم ت فخر داعى ص١‏ تهران 777١ش‏ . كاسم غنى : تاريخ التصوف فى الإسلام ص5917» 

توجمة صادق نشأت ٠‏ طيع مكتبة النهضة بمصر سنة 5177١م.‏ 
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أولا : قرب هذا العصر من النهضة العلمية والأدبية فى للعصر العباسى ٠‏ كما 
يرى - قاسم غنى - الذى يضيف قائلاً " ورغم التطورات التى طرأت 
فى القرن الخامس والسادسء فإن خط الرجعة لم ينقطع بينهما وبين ذلك 
العصر » ولهذا فعلماء هذا العصر أمثال الرومى وسعدى وعطا ملك 
ورشيد الدين هم ثمرة لتدفق حضارة القرون السابقة " () . ش 
وينكر " قاسم غنى * - فى الصفحة نفسها - الدور المؤثر للمغول فى 
مسسيرة الحضارة » ويتفق معه فى هذا " عباس تقبال " () » ويريان أن الآثار 
السيئة لحملة المغول الوحشية لم يظهر أثرها بعد » ولكن ظهر فى أيام حكم 
سلاطين الصفويين والإفشاريين ممثلاً فى الانحطاط العلمى والأدبى الذى يعود 
إلى مخلفات حملات المغول والتيموريين المخربة على إيران ورواسبها . 
وإن كان هذا رأيهماء فإن ' عزام ' له رأى آخر لا يرجع به هذا 
الانحطاط إلى المغولء بل إلى عوامل أخرى منها مثلاً قوله ' إن سلاطين 
الصفويين كانوا حماة المذهب الشيعى فصرفوا همتهم إلى نشره وتأييده » ودعوا 
الأدباء إلى مدح الأئمة العلويين ورثائهم والتحسر لما أصابهم ٠‏ ولم يشجعوا 
الشعراء على النظم فى فنون الشعر المألوفة التى سار عليها شعراء إيران من 
قبل *9). 
ثانيًا: نضج فى هذا العصر أساس الحضارة والعلوم والآداب الإيرانية الذى كان 
قد اتجه إلى الرقى فى عهد السامانيين » وظهرت أثار ومؤلفات قيمة 
)١(‏ قاسم غنى : تاريخ التصوف فى الاسلام . ص 757 
(1) عباس إقبال : تاريخ مفصل ليران ٠‏ عهد مغول ٠‏ جلد أول جاب سوم ص 494 - 557١ه‏ .ش . 
(؟) من مقال ل دء عبد الوهاب عزلم عن الأدب الفارسى فى كتاب * قصة الأدب فى العالم " : أحمد أمين » 


زكى نجيب محمود . القسم للثانى من الجزء الثائنى . ص .١‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
4ه - 11168م. 
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: 


غفلت عن قدر منها أعين المغول - مصادقة - وحمل قدر منها إلى 
المدن البعيدة » كما أن فرار عدد من العلماء من أيدى جلادى المغول » 
واتجاههم صوب جنوب إيران وبلاد الهند وأسيا الصغرى ساعد على 
نشر آدابهم وعلومهم بها (2 . 


فالا : استطاع الإسلام الذى كان قويًّا فى هذه الفترة أن يجتذب ليه حكام 


: 


4 


0 
١ 


م 


المغول أمثال ' غازان ' و" الجايتو' و" أيى سعيد' بتشجيع من الوزراء 
والغمال الإيرائيين » رغم منافسة المسيحية والبوذية لهم فى اجتذاب 
المغول إليهم ؛ فخفف هذا من وحشية المغول ومن تعصب مسيحية هذه 
. الفترة » مما اضطر الحكام الإيلخانيين إلى الاستعانة بالعلماء المسلمين 
أمثال الطوسى وشمس للدين الجوينى وأخيه عطا ملك ورشيد الدين 
فضل الله على أن يكونوا مستشارين لهم أو وزراء 7 . 


رابعا: رغم إغفال البعض من المؤرخين والكتّاب الإيرانيين لدور المغول فى 


53 000 


مسيرة هذه الحضارة إما بدافع العاطفة تجاه وطنهم المخرب أو من 
الربط بين الناحيتين السياسية والعلمية - كما ذكرت - فإننا لا نستطيع 
أن نسايرهم فى هذا الركب ؛ إذ إن المغول كان لهم دورهم للمباشر 
وغير المباشر فى دفع عجلة التقدم فى عصرهم ٠‏ خاصة بعد اعتناقهم 


. الإسلام وتأثرهم بالحضارة الإيرانية» 'فالمغول حين قضوا على دولة 


ملوك خوارزم فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى ( الثالث 


([9) رضا زاده.: تاريخ ادبيات ص 551 . 

(7شبلى : شعر العجم ص” . رضا زاده : تاريخ ادبيات ص7504 . عباس قبال : تاريخ مفصل 
+-صس447 . أرنولد : الدعوة إلى الإسلام » ت حسن إبراهيم وآخرين ص١15.‏ ط الشبكشى بالأزهر بمصر 
ونصنة 1341 طم . 
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عشر الميلادى ) كانوا غرياء عن المدنية » ولم يكونوا قد أخذوا من 
الحضارة بنصيب وافر » ولكنهم لم يليثوا أن تأثروا بالثقافة الصينية فى 
الشرق والثقافة الإيرانية فى الغرب ٠»‏ فعملوا بعد ذلك على رعاية 
الفنون والآداب”". وإن " كان سيل التتار طافيًا جارفا مدمرا ء ولكن لم 
يجرف كل الزروع والأشجار فى يران » ولم يذهب بالبيذور كلها من 
هذه الأرض الخصبة »ء فنمت على الزمان جذور ء ونبتت بذور » قلم 
تعدم إيران فى عصر التتار أدبا7) . وهذا ما آمن به * بارتولد " فيقول 
" إن الزعم بأن الحياة المدنية لم تدم إلا فى البلاد التى نجت من هجمات 
المغول زعم خاطئ '؛ وبعد أن مثل لذلك دعم رأيه قائلاً " والحقيقة أن 
نتيجة استيلاء المغول لم تكن سيئة إلى هذا الحد وأول أسباب هذا أن 
الفاتحين لم يستوطنوا هذه البلادء وقد الصطحب ملوك المغول مع 
قواتهم العسكرية - التى لم تكن كبيرة العدد - مستشارين فى تاريخ 
البلاد التى استولى عليها المغول7). وعند عرضنا لبعض أنواع من 
المعارف الإيرانية لهذا العصر سيتضح من خلاله ما للمغول من التأثير 
المباشر وغير المباشر فيها . 
ازداد فن " تدوين التأريخ ' ' تاريخ نويسى ' ارتقاء فى هذا العصر ء 
بدافع من إيلخانى المغول وتشجيعهم » رغبة منهم فى الاحتفاظ بأخبارهم 
وذكريات أجدادهم وقومهم ٠‏ وذكر الأحداث التى جرت على أيديهم ٠‏ أو على 
أيدى أجدادهمء متحرين الدقة فى ضبطه: لذلك دفع كل من " غازان ' و'الجايتو" 


1 زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية ص77 . ط دار الكتب المصرية . القاهرة سنة‎ )١( 
- من مقال لعبد الوهاب عزام : قصة الأدب فى العالم ص 207 القسم الثانى من الجزء الثانى‎ )7( 
 1١؟>9 (؟) بارتولد : تاريخ الحضارة ضص‎ 


و"لبى سعيد" ووزرائهم مؤرخى عهدهم إلى تدوين تاريخهم7 . ويقول بارتولد 
' لهذا رأى ملوك المغول فى إيران تأليف كتاب فى التاريخ جامع للروفيات 
التاريخية لجميع الأمم التى تدخل فى الإمبراطورية المغولية أو التى لها علاقة 
بالمغول من الصيئيين إلى الإقرنج ( سكان أوروبا الغربية )» وكلف بلك رشيد 
الدين فضل الله وآخرون ' 7) . ويتضح دور المغول فى مسيرة الحضارة أن 
نيه فى عهدهم أسرة الجوينى : شمس الدين وأخوه عطا ملك الذين راعوا 
السياسة والعلم» وتركوا فى التاريخ أثارا محمودة - كما يقول عزام - ويضيف 
' أنه كان لهذه الأسرة فضل فى تدبير الملك ورعلية العلم والأدب ٠‏ وكان فيها 
الأدباء والعلماء " 9 . 

ونتيجة هذا الرواج لهذا القن ظهرت كتب قيمة فى هذا العهد؛ فبالإضافة 
إلى جامع التواريخ وجد جها نكشا لعطا ملك ٠‏ وتاريخ وصاف لوصاف 
الحضرة عوتاريخ كزيده لحمد الله » وغيرها . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
كان لهم - أى المغول - تأثير غير مباشر يتضح فى الصلة التى أوجدوها بين 
ممالك المشرق والمغرب بعضهم ببعض عن طريق إيران » وحضور كثير من 
العلماء وأرباب المعرفة من بلاد ' الصين ' و" أويغورى" وتبت وفرنجى 
والأرمن إلى عاصمة الإيلخانيين ٠‏ وانتشار معلوماتهم بين شعب إيران 9 . 
ويقول بازوكى ' إن المغول بعد استقرارهم فى إيران أوجدوا صلة مباشرة بين 
ممالك شرق أسيا ونواحيها الغربية » واختلطت الحضارتان القديمتان الصينية 
والإيرانية نتيجة لهذه الصلة ؛ لأن كل واحدة منهما كانت لها حضارتها المشعة: 


. ١ شبلى تعمانى : شعر العجم ص‎ )١( 

(1) بارتولد : تفريخ الحضارة ص ١764‏ . 

(5) عبد الوهاب عزام : فى كتاب قصة الأدب فى العالم ص 514 القصم الثثنى من الجزء الثقنى - 
(4) عباس بال : تاريخ مقصل ص لحف 8 
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وراجت حضارة كل منهما لدى الأخرى فى ظل دولة واحدة شملتهما هى دولة 
المغول'7 . ولذا امتاز عصرهم فى إيران بتأثير الأساليب الفنية الصينية فى فنون 
إيران7"؛ وقاموا بحماية العلوم ذات الخطورة العملية كالطب والرياضة 
والهيئة (): من ذلك يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المغول بعد أن تشبعوا 
بالإسلام والحضارة الإيرانية » غيرهم فى أول حملتهم » بحيث إن ما فعلوه هم 
وخلفاؤهم " فى سبيل ألفن وتشجيع الفنانين يجعلنا نغض الطرف عما حدث فى 
حروبهم الأولى من تدمير واضطهاد " ) . 


الشعر : 

ظهرت بصمات المغول جلية فى شعر هذا العصرء ويبدو فيه إلى أى 
مدى كان لأعمالهم وتصرفاتهم أثر واضح وإن أتى عن طريق غير مباشر ليس 
مقصوداء لهذا نلاحظ فى شعر هذه الفترة أغراضا ارتقت وأخرى خبا ضوؤها. 

أصاب سوق المدح فى هذا العصر الكسادء وإنما كان ذلك لافتقار حكامه 
إلى الذوق الأدبى » وعزوفهم عن الاتصال بالشعر والشعراء 7 » هذا بالإضافة 
إلى جهلهم للغة الفارسية وأدابها مع عدم اهتمامهم بسماع مدائح شعرائهم مثلما 
كان يفعل سلاطين وأمراء الإسلام "© . وكانت آخر طبقة من هؤلاء المادحين 
هم مادحو أتابكة آذربيجان وسلاجقة االعراق وآل صاعد فى أصفهان 


. ١7١ بازوكى : تاريخ إيران ازمغول تا افشاريه ص‎ )١( 
. 7 زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية صن‎ )١( 

(") بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص55 ١‏ . 

(؟) زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية ص .5٠‏ 

(5) شبلى النعمانى : شعر العجم ص ةا 

(1) عباس إقبال : تاريخ مفصل ص 017 . 


66 


والخوارزميين. وتدهور هذا النوع من الشعر بصورة كبيرة » فلم يظهر شاعر 
كبير فى فن القصيد اللهم إلا واحد أو اثنان على الأكثر مثل سلمان الساوجى 
وأثير الدين أومانى وسيف إسفرنكى ٠‏ الذين لم يكونوا على نفس درجة شعراء 
القصيد فى عهد السلاجقة والأتابكة (') » ومن هنا نلاحظ أن شعراء مشهورين 
عاشوا فى هذا العصر أمثال ."شيخ سعدى ٠‏ وخواجه حافظ ٠‏ ومولوى »: 
وأوحدىء وابن'يمين' لم يكن لهم ارتباط خاص بقصور عصرهم ؛ أو لقب أو 
منصب لدي أى من سلاطين عهدهمء مما أدى إلى أن تسرى روح التحرر 
والاستقلال فى أشعارهم » وإلى التحلل من قيود المدح والتملق لهذا أو ذاك . 
لهذا يبدو فى. مقطعات شيخ سعدى وابن يمين استحسان ومدح قد ملئ نقذا 
ومكابرة (). وهذا القول بالنسبة ل ' ابن يمين ' لا يؤخذ على إطلاقه؛ فقد كان 
له ارتباط محدود بأمراغ عصره؛ حيث مدحهم فى بعض قصائده كما سيبدو فى 
موضعه؛ وكانت هذه مشكلة عانى منها " ابن يمين " فضيق الحياة » وشظف 
العيش » وكثرة العيال » وسوء أحوال البلاد » مع الصلة غير المجدية بقصور 
عصره وأمرائه » كل هذا اضطره إلى أن يمتدح حكام دولته اضطرارً! عسى 
أن يمدوا له يد المساعدة: ولكنه وجد منهم آذانا أصابها وقر ٠‏ فانطلق يسب 
ويلعن » ولم يبق ولم يذر . 

سب الحياة واصفا إياها بالتقلب؛ وأنها محنة تحطم حتى بين عواطف 
الابن تجاه أبيه؛ فقال () : 
" أتعلم ما السبب فى أن الابن لا يحمل المثة لأبيه » رغم أفضاله عليه ' 


.١١؟ السابق ص‎ )١1( 
. شبلى نعمانى : شعر العجم ص ؛‎ )1( 


(5) الديوان ص 5١5‏ قطعة رقم ١6‏ والنص : 
" داتى جه موجبست كه فرزند ازبدر منست نكير دار جه فراوان دهد عطا * 
' يعنى درين جهان كه محل حوادثت دو محنتى وجود افكنده ئى مرا" 
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" ذلك لأنه يقول له : لقد ألقيت بى فى محنة الوجود فى هذه الدنيا التى هى 
موطن البلاء ". 

ويرى أن الكرم ليس له وجود قيها مثل الكيمياء والعنقاء الوهميين؛ 
فيقول () : 
" أيها القلب لا تبحث فى هذه الدنيا عن كريم ٠‏ لأنك لن تظفر به * 
' فلن تجد فيها ثالثا للكيمياء والعنقاء سوى الكرم " 

لهذا لم يتورع أن يصيح سايًا هؤلاء الحكام الأخساء اللصوص ء 
وخاصة بعد أن قرأ فى كتب التاريخ عن الهبات التى كان يجزلها الأمراء 
السابقون لشعرائهم فيقول متهكما (: 
" ولكن عظماء عصرنا هذا الذين يصقلون مرأة القلب " 
" هكذا هم يسرقون الجمعة من الأسبوع من أجل توفيره " 
" وكل من يمدح أمثالهم فهو كمّن يضع حلوى اللوزينج على صدر الثور ". 
ويصرخ من أعماقه 9 : 
" إذا أمعنت التأمل فى منفعة الثور ومدح الملك " 
قإن خدمة ثور واحد أفضل من مدح مائة ملك " 
)١(‏ الديوان ص 777 قطعة رقم >7 واقنص : 


' ايدل اندرجهان كريم مجوى كاندرين عهد أن نخواهى ياقت " 
" جزكرم كيميا وعنقارا ثالثى درجهان نخواهى يافت " 


(') الديوان ص "١١‏ قطعة رقم ١4‏ واقنص : 1 
" وليكن بزركان فين عصر ما كه صيل زنند ازدل آثينه را ' 
' جنا تندكز بهر توقير خويش ١‏ زهقته يدردند آديننهرا" 


" هرآنكس كه مدح جتينها كقد تنهددرريدكالولوزيته را * 
(9) التيوان ص قطعة رقم 757 " واقنص هو * : 
" كرتاملها كنى درنقع كاو ومدح شاه خدمت يكتاى كاواز مدحت صدشاء به 


وليس فقط شعر المدح الذى أصابه الكساد بل شعر الحماسة أيضنا » فقد 
قضت وحشية التتار وعنتهم فى إيادة النفوس بلا شفقة على الحس الحربى لدى 
المسلمين » وعلى شجاعتهم وقدراتهم القتالية » وكان من الطبيعى أن ينعكس 
هذا على الشعر والشعراء للذين عاشوا فى هذه الفترة » فخبت حماستهم ٠‏ 
وتبعها خمود فى هذا النوع من الشعر ء لهذا يلاحظ فى كل من : هماى همايون 
لخواجوى كرمانى ٠»‏ وآثينه اسكندر لأمير خسرو » واسكندر نامه لجامى؛ 
وتيمورنامه لهاتفى » وشاهنامه قاسم كونابادى ٠‏ وأكبر نامه لفيضى » يلاحظ أن 
الشاعر - كما يقول شبلى - يحرك لسانه فقط دون أن يكون له تأثير يذكر فى 
الوجدان () . ويرى ذبيح الله ' أن المنظومات الحماسية الشعبية بدأت فى 
الانحطاط بعد القرن السادسء: وحل محلها المنظومات الحماسية التاريخية 
والدينية!')» ولقد سلك ما وجد بعد ذلك ' من منظومات طريق الشاهنامه ' 9 . 

وعلى للنقيض أوجد ما سبب كساذا للأغراض السابقة رواجًا لأغراض 
أخِرى » ومن ذلك قول * شبلى ' فى صدد حديثه عن وحشية المغول وهمجيتهم: 
وانعكاس ذلك على الشعر ٠»‏ بأن هذه الحوادث الوحشية كان لها أثر فى دفع 
بعض الشعراء إلى تجسيم الدنيا فى صورة التفاهة والتقلب » ولهذا فهم يكثرون 
القول عن غدرها وعدم وفائهاء أمثال شيخ سعدى وابن يمين وخواجه حافظ '). 
<٠‏ وشاعرنا " لبن يمين " - بصفة خاصة - كان له باع طويل فى هذا 
المجال: أى الذى يمكن أن نطلق عليه الشعر الاجتماعى؛: وهو جزء مز الحقيقة 


(1) شبلى تعمانى : شعر العجم ص ؟ . 

(1) نييح الله صفا : حماسه سرائى درايران ص 57 جاب خودكار ايران ١7754‏ اش . 
(5) السابق ص .5١8‏ 

[5) شبلى : شعر العجم ص ” . 
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التى فطن إليها جيذًا القدماء من الكتّاب الذين أرخوا لشعراء هذه الفترة » 
ووصفوه بأنه رجل أخلاق عف زاهد عازف عن الدنيا . 

وإذا ألقينا نظرة على ديوانه نجد فيه من الأشعار التى تناولت أوضاع 
مجتمعه الفاسد » منهج أسلوب النصح والإرشاد ٠‏ والتى أشارت إلى هذا الفساد 
المستشرى دون التعمق فى أسبابه وما يترتب عليه وكيفية معالجته » الشىء 
الكثير »ء وسوف أرجئ الحديث عن هذا إلى الباب الثالث . 

وبرز فى هذا الاتجاه أيضًا ٠‏ بالإضافة إلى الشعراء السابقين » شاعر 
تتاول أوضاع هذا المجتمع بأسلوب مختلف ٠‏ وطريقة فريدة وهو ' عييد 
زاكانى" ت "/الاه » الذى سخر من فساد. عصره وجهل حكامه » وغدر دنياه 
التى مُلئت نفاقا ورياءً » وصبً هذا فى رسائله النثرية وفى أشعاره؛ وبخاصة 
فى فن المثنوى مثل مثنويته الشهيرة * موشى وكربه ' يسخر فيها من منافقى 
عصره؛ وأن مصيرهم إلى زوال . وكما يقول ' عباس اقبال ' إن عبيدًا يشرح 
فيها تزوير قط من قطط كرمان وريائه » تعبد وتزهد بعد أعوام مزق الفئران 
فيها » وأكلهم ولكن فى يوم الوغى الذى دارت رحاها بينه وبينهم » كان النصر 
حليف الفئران » وشنقوا القط المرائى 7 . 

ولقد راج شعر التصوف أيضا فى هذه الفترة رواجًا كبيرًا بعد انتشار 
أفكار ومؤلفات صوفية سلاجقة الروم والخوارزميين الكبار أمثال محيى الدين 
ابن عربى ٠»‏ وشيخ مجد الدين بغدادى ٠‏ ونجم الدين كبرى ٠»‏ وشهاب الدين 
السهروردئى وأمثالهم () . وقد تطبع ' بطابع العلوم والأبحاث الفلسفية » وظهر 
بمظهر آخر فى العلوم المدرسية ٠‏ ومعنى ذلك أن التصوف الذى يمكن 


. مقهمة ديوان عبيد زاكانىي صف‎ )١( 
. 5١4 عباس إقبال : تاريخ مفصل ايران ضص‎ )١( 
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تسميته ' علم العرفان " أو " التصوف الفلسفى ' قد دخل فى حوزة العلوم 
الرسمية متمشيًا مع سائر الدراسات الخاصة بذلك العهد مثل الفلسفة وعلم الكلام 
وعلم التوحيد أو العلم الإلهى» وأحرز لنفسه منزلة بينها » وأن كتاب ' فصوص 
النحكم " لابن عربىء وكتب () أخرى من مثل ' فكوك القونيوى '» و ' لمعان' 
للشيخ العراقى؛ و'ديوان قصائد ابن الفارض ' أصبحت كتنبا تعليمية منذ أواخر 
هذا القرن ٠‏ واشتغل جماعة بتعليمها وتدريسها » وقد أضاف فضلاء الصوفية 
شيروحًا وتعليقًا عليها 9 . ْ 

ولقد ساعد على رواج هذا ألنوع من الشعر خاصة والتصوف عامة» 
إزدهار الخائقات » وشدة نفوذ شيوخها » وخاصة أن متورعى إيران هربوا 
من ظلم واعتساف المغول » ومن قسوة دنياهم المادية » فاستعاضوا عنها 
بعالم الروح وصفاء النفس("؛ وتبعهم الخلق الذين أصابتهم لفحة نيران 
المغول) إلى التعلق بأهداب أصحاب الطرق الصوفية كى يستريح عندهم 


. ' هكذا وردت فى النص والصحيج ' كتبًا‎ )١( 

(1) قاسم غفى ؛ تاريخ التصوف فى الإسلام 115 ( الترجمة العربية ) . 

() رضا زاده : تاريخ ادبيات ص 75١17‏ . 

(4) لا يميل ' ذبيح الله صفا ' فى كتابه تاريخ ادبيات جلد سوم ص ١١١‏ أز أوائل كرن هفتم تا أواخر قرن 

هشتم هجرى قسمت أول تهران سنة ١55١‏ إلى الرأى الذى يرجع رواج التصضوفء فى هذا العصر إلى 

هملة المغول معتقدا أن أصحابه يرون أنها هى التى دفعته دفما مقصوذاء فيقول : ” من /المعتقد أن تصوير 

حملة:المغول» على أنها كانت الوسيلة لتفوية التصوف فى إيران وترويجه يعتبر خطأ . ذلك لأن أى حملة 

:- مخربة مدمرة ليس لها إلا القتل والتخريب مع الاقتران بالعنف والبربرية؛ لهذا لا تعد وسيلة لبلوغ 

.٠‏ المعارف درجة الكمال والرواج: بل إن هذا النوع من الحملات يسبب انخطاطًا عقليًا واجتماعيًا ' . ويرى 

. " أنه من للممكن أن يكون اليأس والفقر والفوضى والتشرد سبب لذلك ". وفى الحقيقة أن "ذبيج ال" قد اهتم 
- فى هذا - بالنتائج دون الأسباب ؛ لأن الحملة لم تهدف عمذا إلى رواج التصرف . بل كان هذا الرواج 

رد الفعل المناسب لها ٠‏ وإذا فرضنا جدلاً أن يكون اليأس والفقر والتشرد وغيره سببًا لرواج. التصوف ؛ 
فمن أين أتى كل هذا ؟ وما أسبابه ؟ ولا نجخ عندنا إجابة سوى حملة المغول . 
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خاطرهم(" ٠‏ وعندما وجد رؤساء الصوفية الذين كانوا من عظماء الشيعة 
لأنفسهم قدرًا اجتماعيًا عظيمًا (') بسبب إقبال الناس عليهم » تدخلوا فى تشكيل 
الحكومات اعتمادًا منهم على ما لمذهب الشيعة من تأثير ( » أضف إلى هذا أن 
مشايخ الصوفية حينما وجدوا لأنفسهم هذا النفوذ ء ورلوا التصوف وسيلة 
للإبقاء عليه » قاموا بتدوين أسسه وتنظيمه) . ويقول ' ذبيح الله * فى ذلك ' لقد 
صار لتدوين وتنظيم أسس التصوف ومبادئه ولشروح مصطلحات الصوفية 
وتفسير أصول العرفان دور كبير فى أن يصير لأسس التصوف أثر بارز فى 
الأدب: وبخاصة فى الشعر ؛ وأصبح ذلك منهلاً يستفيد منه الشعراء الذواقة 
أكثر من ذى قبل» ويستغلون الأفكار والمصطلحات التى حصلوا عليها دون 
تسليم برياضات الخانقات فى خلق موضنوعات شعرية"7 . 

وفى مقابل هذه الفرقة الصوفية الفلسفية وجدت فرقة أخرى من 
المتصوفة ابتعدت عن المباحث العقلية رغم سهولة ورودها بالنسبة لهم» ولم 
يسلكوا طريق المجاهدة الصعب إلا بعد تمكن منه » وهم أكثر الصوفية الذين 
غلب عليهم الذوق والوجد؛ فرجحوا الكلمات المثيرة والأشعار المشوقة على 
الأبحاث الباعثة للملل» واستندوا فى تعليماتهم إلى الآيات والأخبار والتمثيليات 


. 315 حسيئعلى ستوده : تاريخ آل مظفر جلد دوم ص‎ )١( 

(1) ذبيح الله : تاريخ أدبيات. . جلد سوم ١51/‏ -7548 . 

(؟) حسينعلى ستوذه : تاريخ أل مظفر جلد دوم ص 716 ؛ وأيضًا ص 58١9‏ . 

(4) بهذه الوسيلة تكونت دولتان فى فترة حكم ملوك الطوائف هما : حكومة للسربدارية فى خراسان بمسائدة 
مشايخ الصوفية وأتباعهم أمثال الجوريين » وحكومة سادات مرعشى فى مازندران بمسائدة أتباع قوام 
الدين مرعشى . وصار لهؤلاء المتصوفة نفوذ سياسى واجتماعى فى الدولة التى يتبعونها مستمذا من 
نفوذهم المعنوى (حسينعلى: تاريخ آل مظفر ج ”ء ص 5190 وأيضا ص 515 ذبيح الله: تاريخ أدبيات . 
جلد سيوم ص .)١58‏ 

(5) ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات در ايران . جلد سوم صن 1١56-5155‏ . 
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وقراءة الشعر من أجل هدالية السالكين » وشحذ خاطرهمء ودفعهم صوب الرشد 
والصلاح » ومن هؤلاء المتصوفة ' العطار * و" جلال الدين الرومى " وابنه 
' بهاء الدين ( سلطان ولد ) '» ... وغيرهم (" . 
وهكذا أصبح فى شعر هذا العصر الصوفى اتجاهان : اتجاه عقلى 
فلسفى كلامى » وآخر عاطفى وجدانىء وكل منهما فى جانب على حدة . 
وسنعرف فى الباب الثالث إلى أى اتجاه انتمى الشاعر فى تصوفه . 


. ١56 السابق ص‎ )١( 
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م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


الباب الثانى 
بيئة الشاعر 


م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


الفصل الأول 


تحدثت فى الباب السابق عن عصر الشاعر بحيواته الثلاث : السياسية 
والاجتماعية والثقافية ء وسوف يشمل حديثى هنا البيئة الجغرافية» والبيئة العاتلية» 
وبيئة الشاعر الخاصةء لتستشف ما فى ذلك من عوامل ومؤثرات يمكن لها - 
متضافرة مع البيئة العامة - أن تؤثر فى نفس الشاعر وشعره على السواء . 
فريومد وما بها من عوامل مؤثرة : 

اختلفت الصور الكتابية التى كتبت بها * فريومد * لدى مؤرخى الأدبء 
وكتاب التذاكرء والكتب الجغرافية » واختلف تطقهاء وتبع ذلك اختلاف الأوزان 
فيقال إنها على وزن ' ره جويد '» وهى مركز " جوين " (2 ء وتذكر فى 
عنعن " فريوند " 4هه0نةة1 على أنها اسم المدينة التى اشتق منها أسم 
" أمير محمود بن يمين الدين الفريوندى7"» وتنطق أحياناء وتكتب بيصورة 
(فرومد) و(فرمد). و(فرند) ) » وتضبط فى المعاجم يكثرة على النحو التالى 
قرمد '" و" فرهومد' و' فروند" و'قرملا' على وزن 'سرمد" و'سركويد" 
و'نكويد" وافرهاد' وتذكر فى المحاورات الآن - ب 'فرومد" و'قريمد' 29 ء 
وفى ' تاريخ بيهق ' : " فريومد ' على وزن " يركويد " » وهى اسم يطلق على 


ا( حتودى على أكير : راهنماى داتشوران ص 75٠١‏ جلد دوم ش - ق جايجانه تايش كم . 
() عمموممي5 . 

[1) مقدمة ديوان لين يمين ص (لب) . 

(4) ابن فندق : تاريخ بيهيق ص 541 . 


جزء من " سبزوار '"» واشتهرت بأنها كانت مركزا لها أيضًا . وتقع ' 
فريومد ' على بعد ستة عشر فرسخا شمال غربى ' سبزوار ' بين ' صدر آباد ' 
و" مزينان "(). 

ويقول عنها ' سعيد نفيسى ' إنها كانت تتبع " بيهق ' قديمًا و' سبزوار ' 
حاليّاء وكانت فى ذلك العهد () مركز ناحية ' جوين " وعاصمتها () . 

ويرى 'تقى بينش ' فى مقال له عن ' مسجد فرومد سبزوار " أن 
'فرومد' ( والتى هى على وزن خروشد ).كانت تلدعى قديمًا 'فريومد', وهى على 
مسافة اثنى عشر كيلومترًا من طريق شاهرود - سبزوار » وتقع فى الشمال 
الشرقى لعباس أباد والشمال الغربى لمزينان . وكانت هذه الولاية » والتى تعد 
- فى الواقع - قصبة كبيرة مركز! أو عاصمة لناحية جوين قديمًا 9 . 

وهذا أيضًا هو ما يفهم نصه. من عبارة المستوفى التى يقول فيها 
" جوين ولايتى است وبيش ازين داخل تومان بيهق بوده واكنون مفرداست 
قصبه فريومد شهرستان آنجاست ' () . 

ومن المعتقد أن " فريومد ' قد تبوأت هذا المكان العلى » أى صيرورتها 
عاصمة لناحية " جوين " فى القرن السابع الهجرى (7١م)؛‏ وقد احتلتها بديلا 
عن ' آزادوار ' المركز السابق لجوين ؛ ففى دائرة المعارف الإسلامية تحت 
عنوان ' جوين ' أنها تكتب كويان : ناحية من نواحى نيسابور على طريق 


. السابق والصفحة نفسها‎ )١( 

(7) أى فى القرئين السابع والثامن . 

() سعيد نفيسى : ديوان مقطعات ورباعيات ابن يمين ص ١‏ تهران . جايجانه شركت مطبوعات ١5١8‏ . 

(4) ورد المقال فى مجلة نامه آستان قدسى ص 45 . 

(4) حمد الله مستوفى : نزهة القلوب ص ١٠١‏ . المقالة الثالئة . تصحيح كاى ليسترنج . طبع ليدن ١177هم‏ 
-15478م. 
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القوافل من بسطام وهى بين جاجرم وبيهق " سبزوار ": وتشتمل الناحية التى 
قصببتها ' آزادوار ' ثم غدت قصبتها ' فريومد ' 7( . ولقد كانت " آزادوار ' 
هى المدينة الرئيسية لجوين ' - كما يقول ياقوت 7( - ويعتقد ' ليسترنج ' بناء 
على ما جاء فى المائة الثامنة أن قصبة رستاق ' جوين ' انتقلت إلى " فريومد ' 
جسب قول المستوفى 7 . 
ومعنى هذا كله أن " فريومد " صارت عاصمة جوين فى القرن الثامن؛ 
لمكن ' تقى بينش ' يرى أن عملية التغيير أو الانتقال هذه تمت فى القرن السابع 
الهجرى () . 
بيد وعلى كل سواء أأصبحت " فريومد ' عاصمة ' جوين " فى القرن 
للابع أم الثامن ٠‏ فإن الذى يعنينا هو أنها قد تبواآت مكانة علية فى فترة شاعرنا 
مما دفعه - بلا شك - إلى أن يستقر فيها مع والده» بل ويحمل اسمهاء ويدفن 
فيها رغم أنها ليست مولده 7) » وربما كانت مكانتها هذه العالية دافعًا لأن 
جببتقر فيها وزير ' أبى سعيد " لخراسان فى ذلك الوقت وهو ' علاء الدين 
محغد "؛ وأن يكون لهذا تأثير غلى شعر شاعرنا - كما سيأتى . 

ولم تظهر قيمة ' فريومد ' ومكانتها فى هذه الفترة فقط » " فقد كان 
يعيش فيها أناس مشهورون من كل طبقة وصنف من العلماء والمحدثين العظام 


صن . 

مت - 

99 4#فثرة المعارف الإسلامية ص © .المجلد الثالث عشر : إبراهيم خورشيد . وعبد الحميد يونس »؛ وأحمد 
> 'الشنتناوى . 


أ(؟) ياقوت الحموى : معجم البلدان ج ؟ ص ١8١‏ . 

(1) كى ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص 477 ات بشير فرنسيس . كوركيس عواد . طبع بغداد ”1ه 
وام 

(4) نامه أستان قدس ص 56 . 

(©) سيأتي فى فصل قادم ترجيحنا إلى أن الشاعر لم يولد فى فريومد . 
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وحفظة الكلام الإلهى : " الفقهاء " والحكماء والوزراء والأطباء الحاذقون 
والحرفيون المهرة والرجال الشجعان » وكانت بها الأسواق المعمورة والمدارس 
والمساجد والخائقات والتكايا » وكل ما يلزم لمدينة عامرة لها اعتبارها " 7(" . 

ويطالعنا صاحب ' تاريخ بيهق " بالعديد من العلماء والأشراف ورجال 
الحديث والشعراء والخطباء الذين عاشوا فى كنقفهاء وكان لهم دورهم للعلمى فى 
خدمة العلم الإيرانى ٠‏ أمثال السيد الرئيس الأجل أبو يعلى زيد بن السيد العالم 
على بن محمد بن يحيى العلوى الحسينى الزبارة الفريومدى الذى ظفر برولية 
الحديث عن سيد أبى منصور 7( ء وأمثال الحكيم " أبى العلاء حمزة بن على 
المجيرى والحكيم تاج الحكماء الموقق بن مظفر القولمى » وهو من تلامذة الحكيم 
المجيرى ٠»‏ وكذلك الحكيم يحيى بن محمد الضيائى الفريومدى " 9 » وهؤلاء 
شعراء لهم أشعار وقصائد كثيرة . ولقد نشأ فى " فريومد " ودفن فيها السيد 
الأجل " فخر الدين أبو القاسم على بن زيد الحسينى سنة 77© ه وهو وحيد 
عصره فى الزهد والعظمة ) » وكذلك أيو حامد محمد بن جعفر بن الحسين 
الحنفى البيهقى والذى كان من أبنائه الحاكم الامام محمد حنفى ٠‏ وكان رجلاً عائمًا 
وورعًا وتقيًا حافظا للمذهب ء ومن أيناء الأخير ' حسن ' وهو حاكم ' فريومد ' 
وخطييها 0 . 

كما كانت " فريومد " أيضنًا موطنا " لعلاء الدين محمد الفريومدى * 
الوزير الخراسانى " لأبى سعيدٍ “» والذى لعب دورا كبيرًا فى أحداث هذه الفترة 
)١(‏ مقدمة ديوان لبن يمين ص لكب) ‏ 
(1) لين فتدق - تاريخ بيهق ص 1١81‏ - 147 . 
() اأسايق ص 5908 . 


(4) السايق ص 88© . 1ه 0 
(©) السايق صس لاا 20 
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السياسية - كما مر فى الباب الأول - ويبدو أن " علاء الدين " قد اهتم 
'بفريومد" أهتمامًا زائذا » وأعطاها من عنايته الشىء الكثير ؛ إذ بنى فيها 
' شهرستان ' وعمارات عالية () » وقد ظل بناء " شهرستان ' الذى يعد من أهم 
ما خلفه ' علاء الدين ' قائمًا حتى القرن التاسع أَيضنًا 9 . 

وبيدو أن ' شهرستان " هذه قد بلغت من ناحية الجمال الشكلى وروعة 
الحدائق درجة كبيرة ؛ مما دفع " ابن يمين " إلى أن يبدع بدوره قى وصفها 
ويطنب فى حسنها ؛ فيقول " حبذا المدينة العلاتية وشهرستانها ء وما أبهج 
النزهة فى حدائقها ورياضها ٠‏ هذه ليست مدينة بل هى جنة قد ملت دلالاً 
ونعيمًا » وليس هناك أجدر من رضوان لها حارسًا " 9 . 

ويمدح علاء الدين بانيها فيقول : 

" حيثما ترمى بطرقك نحو بنيانها ستطم أن صاحب الهمة العالى قد 
بناها من بنيانه " . 

" من هو بانيها ؟ إنه علاء الدولء والدين الذى لم يأت الزمان بمثله من 
مئات القرون * 9*) 

ويذهب " ياسمى " فى اعتقاده إلى أن " علاء الدين " قد بنى فى 
قريومد' دارا للشفاء ودارًا للكتب» ويستشهد على ذلك بقول فين يمين : 
)١(‏ دولتشله : تذكرة الشعراء ص ١854‏ . 
(1) ياسمى : احوال ابن يمين ص ١7‏ . 


(9) افديوان ص 8"؛ والبيتان : 
حبذا شهر علائيه وشهرستقش خرما نزهت باغ خوش وبا غستاتش 
اين نه شهر يست بهشتيست برازتازوتعيم خازنى نيست سزاوار تراز رضوانش 
() افديوان ص 458 ٠‏ 455 والبيتان : 
جون بتيانش نظريرفكنى خود داقى همت على بقى وى ازبنياتش 
كيست بانيش علاء دول ودين كه يود نآورد مثل يصد قرن وبصددورائش 
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حبذا أرامكاهى خوشترازدار النعيم وزيرى رويان صدفكردار بردريتيم 

جون دراوامراض باصحت مبدل ميشود 

٠‏ نيست جزدار الشفائى كرده بنيادش حكيم!') 

ويرى أن المقصود ب " حكيم ' الذى بناها هو " علاء الدين " بمساعدة 
أخيه ' غياث الدين هندو ' 7 . 

كما أن ' فريومد ' كانت أيضًا مولد السلطان " محمود ارباخان ' 
ومسقط رلسه 9 . 

كل هذا يدل على مدى أهمية ' فريومد ' السياسية والعلمية» ويشير إلى 
قيمتها فى ذلك العهد . 

ولو تركنا هذه الناحية ٠‏ وانتقلنا إلى الناحية المناخية » لوجدناها ملائمة 
لخلق جو شاعرى جميل قد تطبع به شاعرنا » وانعكس هذا عليه بالصورة التى 
جعلته يتصف بالحساسية الزائدة تجاه كل ما يسير فى غير طريقه الطبيعى » 
وبدا هذا فى سخطه الشديد على أوضاع مجتمعه كما يتضح من أشعاره وكما 
سيأتى تفصيله . 

فيقول ابن فندق " إن خيرقرى بيهق جلين وأطيبها فريومد " 0 '" وكان 
هواؤها طيبًا للغاية ولعل السبب فى هذا يعود إلى كونها منطقة سهلية وجبلية 
أيضنا " 7) كما أنها منطقة عامرة بالفواكه وخيراتها كثيرة ؛ " ففيها ينبت التين 
الأحمر والتين الأصفر الذى يجففونه » وقد ورد فى كتاب القانون أن أفضل 


. ١١١ الديوان ص‎ )١( 

(؟) ياسمى : أحؤال ابن يمين ص ١8‏ . 
(؟) مقدمة ديوان ابن يمين ص لب . 
(4) ابن فندق : تاريخ بيهق ص 714 . 
(©) السابق ص 5" . 
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أنواع التين » والذى هو أكثر اتفاقا مع طبيعة الخلق ٠‏ هو التين الذى تنطبق 
أوصافه على تين ' فريومد '» وتكثر فى " فريومد ' قنوات المياه » كما أن 
هواءها سهل وجبلى ٠‏ وفاكهتها متفقة جدًا مع الأذواق ٠‏ وتناولها يقلل من نسبة 
الأمراض " 7 , " كما يكثر نحل العسل على حدود " فريومد' وعسله غاية فى 
الكمال » مما يجعله بلا نظير فى نواحى نيشابور الأخرى " ( . 

ولا غرو أن يكون لهذه الطبيعة الخلابة تأثيرها الجيد على شاعرنا 
وعلى شعره » يتضح من أشعاره التى تناولت أغراضًا أخرى أو تحدثت عن 
' فريومد ' واصفة إياها بأجود ما يوصف به موضع؛ إذ يقول عن ' فريومد ' 
فى مثنويته " كارنامه " محدثا نسيم الصباح : 

' دليل مدينة " فريومد ' هو أن تتصور أنها جنة الخلود ' 

' فى كل ناحية نهر كأنه الكوثر » أشجارها مثل شجرة طوبى التى 

تعلو برأسها على الفلك " . 

' المياه فيها والجو يبعث على النشاط مثل رائحة الخمر وكأس 

الضبوح" . 

' ربيعها رياض مليئة بالشقائق والورود ٠»‏ وخريفها حدائق مكتظة 

بالفاكهة والنبيذ " . 

' نسيمها فى طيبه مثل رائحة الحبيب» بل هو كأنفاس المسيح محيى 


الموتى " . 
' قد شمل الكبك والقطا أنحاء جبلها » وانتشرت الوعول والغزلان فى 
بيدائها ' . 


. 78٠١ السابق ص‎ )١( 
. السابق والصفحة نفسها‎ )1( 
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' حينما تطأ ساحتها بأقدامك » تبدو عليك البشرىء وتظل سعيدًا " () . 

وقد ظل الشاعر محبا " لفريومد " شديد التعلق بها حتى لحظة وقاته ؛ 
إذ يقول عنها وهو فى النزع الأخير : 

" لا تغتم يا " ابن يمين " حينما تحين لحظة وفاتك ٠‏ فى غياب العم 


والخال والأب والام 2 
' كل وفاة تحدث فى السلطانية » تيقن أن ليس أطيب من حدوثها فى 
قريومد خريل” 
)١(‏ الديوان ص 0776 والأبيفت هى : 
نشان خطه* فريومد آنصت كه يندارى بهشت جاودان است 
بهرسوجوييبارى ههموو كوثر در ختش رلجو طوبى برقلك صر 
تشاط افزاهضفو .واب دروى جو يوى ميكسار وساغر مى 
بهارش راغهابرلالة وكل خرزانش باغها بوميوه ومل 
نسميش در خوش جون يوى دلير جواتقاس مسيحا روح برور 
سراسركوه اوبركب 4 وتيهو تمامت دشت او يركور وآهو 
جوباى تدر فضاى وى نهادى بشد شدى كه دقموش 41 بلاى 
١(‏ ) الديوان ص 50 قطعة رقم ١75‏ والأبيات هى : 
مخوراى ابن يمين غم جو وفاتت يرصد بحضور عم وخال ويدر ومائرتيست 
هروفاتى كه بس لطانوة واقع كردد تويقين دان كه بفريومد زان خوشترنيصت 
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الفصل الثانى 
الشاعر 

نسم الشاعر ولقبه وكنيته وتخلصه ونسبه : 
اسم الشاعر ' محمود ' ولقبِه ' فخر الدين ' (') » ويكنى ب ' ابن يمين '؛ فهو 
" أمير فخر الدين محمود بن يمين الفريومدى ' » تخلصه الشعرى ' أبن يمين ' . 

وينسب اسمه إلى قرية ' فريومد " للتابعة لولاية " جوين ' بخراسانء» 
والتى نشأ فيهاء ولا أقول ولد - كما سيأتى- ودفن تحت ترابها. 

وليست " فريومد " هى الوحيدة التى يُنسب إليها اسم الشاعر ؛ بل إنه 
.يُتسب أحيانا إلى العمل الذى ورثه فترة عن أبيه ' يمين الدين الطغرائى ' وهو 
' طغرائى ' أى كاتب الطغرا أو رئيس ديوان التوقيعات لدى ' علاء الدين 
محمد ' الوزير الخراسانى ' ٠‏ ولهذا كان بعض الكَتّابٍ () يذكرون اسمه 
منسوبا إلى عمله وقريته؛ فيكتب هكذا * فخر الدين محمود بن يمين الطغرائى 
الفريومدى ' . 

وجدير بالذكر أن الحديث عن أبيه لدى صاحب ' ريحانة الأدب " 9) 
يندرج تحت عنوان " طغرى '". ويقول ذبيح الله صفا إن " ابن يمين " تصدى فى 


)١1(‏ المشهور أن ' فخر الدين " هو لقب ' ابن يمين ' ولكن جاء فى مقدمة ديوان ابن يمين ص (يو) أن صاحب 
عرفات العاشقين يلقبه ب " قطب للدين " . 

(') آذر : أتشكده ص >7 يمبىء جاب 777 ه - 777١م‏ - محمد على مدرس : ريحانة الادب جلد هشتم 
ص 258١‏ - سيد على أكبر : راهنماى دانشوران ص 76٠١‏ . 
مقدمة ديوان * ابن يمين ' ص (يو - يز) نقلاً عن كل من أصحاب هفت إقليم ٠‏ ورياض العاشقين ٠‏ 

(؟) محمد على مدرس : ريحانة الادب جلد جهارم ص 04 . 
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البداية بإحكام إلى كتابة الطغرا مثل أبيه؛ واشتهر أيضا ب ' طغرائى ' كأبيه(). 

وفى بعض الأحيان ينسب اسم الشاعر إلى عمل ورثه عن أبيه أيضا 
وشغله فترة لدى " علاء الدين محمد " وهو " مستوفى "2 ويذكر " سعيد نفيسى " 
أنه كان واحذا من ' جباة " عصره 7"» ويقول " ذبيح الله " إن ' ابن يمين " تولى 
منصب الاستيفاء وكتابة الطغرا فى عهد ' علاء الدين محمد الفريومدى ' 
الوزير الخراسانى () . ولهذا يذكرانه ب ' أمير فخر الدين محمود بن أمير 
يمين الدين طغرائى مستوفى بيهقى فريومدى “'؛ وهما قد جمعا فى هذا كل ما 
ينسب إليه الشاعر دفعة واحدة . 

لم يكن لشاعرنا حظ وافر لدى أضحاب التذاكر ومؤرخى الأدب الذين 
تناولوا شعراء الفارسية وشعرهم بالدرس والتحليل » ولهذا نجد ما كتب عنه أو 
عن أشعاره على السواء متشابهًا » بل إن معظمه قد نقل عن 'مجمل فصيحى " 
أو ' تذكرة الشعراء '. 

وهذه القلة الملحوظة التى خص الشاعر بهاء وبخاصة فيما يتصل 
الحديث فيه عن تاريخى مولده ووفاته» وعن موضع ولادته مع الاختلافات 
الشاسعة بين آرائهم تضعنا فى مأزق يستلزم منا جهذا مضاعفا لإزاحة الأستار 
عن هذه الغوامض . 
تاريخا مولده ووفاته : 

ليس هناك تاريخ محدد لمولد شاعرناء كما أنه ليس هناك تحديد لموضع 
ولادته» ولكنا نستطيع ترجيح ذلك بناء على ما رجحناه لتاريخ وفاته طبقا للمادة 


. 167 ذبيح الل صفا : تاريخ ادبيات در ايران . جلد سوم بخش دوم ص‎ )١( 
١ (؟) سعيد نفيسى : مقطعات ابن يمين ص‎ 
. 557 نبيح الله : تاريخ ادبيات : جلداسوم . بخش دوم ص‎ )( 
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التى تقدمها المراجع التى بين أيدينا » أما فيما يتعلق بوفاته فقد ذنكر 
تاريخان لها : 

التاريخ الأول سنة ©4/ا ه : وقد ذكره كل من دولتشاه ') هرمان 
اته"). آذر 7 ء وذكر فى دائرة المعارف الإسلامية 0) ٠‏ ويقول ' رشيد 
ياسمى") إن أمين أحمد رازى وقاضئ نور الله ششترى وأبو طالب تبريزى 
وهدايت طبرستانى أجمعوا على أن هذا التاريخ هو تاريخ وفاة ' ابن يمين '. 
ويتردد صاحب ' ريحانة الأدب " 7( بين هذا التاريخ والتاريخ الآخر سنة 
6ه ويكتفى ذبيح الله صفا () بذكر آراء ثلاثة مختلفة لوفاة شاعرناء وهى 
أراء دولتشاه سنة ©4لاه» وصاحب مجمل فصيحى سنة "لاه وصاحب 
رياض للعارفين سنة 47/اه ويرجح رأى صاحب مجمل فصيحى ه - ولنا 
ملاحظة هنا - فعند رجوعى إلى رياض العارفين " ") وجدت صاحبه ' هدايت' 
قد ذكر هذا التاريخ سنة 47لاه على أنه تاريخ المعركة التى ضاع فيها ديوان 
' ابن يمين " - وهذا صحيح - ولم يذكره على ما ذكره " ذبيح الله صفا " من 
أنه تاريخ وفاته . أما ' براون ' () فإنه يكتفى بذكر رأيى دولتشاه وصاحب 


. ١86 دولتشاء : تذكرة الشعراء ص‎ )١( 

(1) هرمان اته : تاريخ ادبيات فارسى . ترجمة باحواش دكتر رضا زاده شفق ص ١85‏ تهران 17517. 

[؟) آثر : آتشكذه ص 7 . ْ 

([4) دائرة المغارف الإسلامية : المجلد الأول ص ١4‏ . مجموعة كتب المرحوم د١٠‏ محمد عسكر المتوفى سنة 
14 . 

[4) رشيد ياسمى : أحوال ابن يمين ص © . 

(1) محمد على مدرس : ريحانة الابب ص 584 جلد هثتتم . 

(1) نبيح الله :“تاريخ انبيات ص 551 . 

[4) هدايت : رياض العارفين ص 774 جاب دوم . تهران 5 , 

(1) برلون : تاريخ ادبى ايران جلد سوم ضص 7550١‏ وما بعدها : 
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مجمل فصيحى دون ترجيح ء وكذلك صاحب عرفان العاشقين (') يكتفى بنقل 
التاريخ الذى ذكره " دولتشاه " . 

ولو سلمنا بصحة هذا التاريخ وافترضنا - جدلاً - صدق هؤلاء الذين 
ذكروه » مع مراعاة أن شاعرنا قد عمر أكثر من ثمانين عامًا؛ حيث 
يقول :"وا سفاه لأن عمرنا قد تجاوز للثمانين » مضى مثلما تمضى 
الرياح فى البيداء ' () - أقول - لو سلمنا بصحة هذا التاريخ يكون مولده فى 
سنة 776ه »ء وهذا لا يتفق مع ما سنذكره بعد قليل : 

التاريخ الآخر سنة 55اه : قد اهتم بذكره كل من صاحب مجمل 
فصيحى خوافى!")؛ وسعيد نفيسى!') »ء وصاحب الذريعة 7) » وصاحب رهنماى 
دانشوران 7) » ورضا زاده شفق 7) ٠‏ وشبلى النعمانى () » وذكر أيضًا فى 
آريانا - دائرة المعارف () , وكذلك ' ربكا "20 . 

وأرجح أن هذا هو التاريخ الصحيح لوفاة الشاعر» وذلك لاعتبارات 


. مقدمة ديوان لبن يمين ص (بح) نقلاعن عرفان العاشقين‎ )١( 
: مقطعات ابن يمين ص 77 والبيت هو‎ )1( 
فسوس كه عمر ما زهشتاد كنشت بككنشت جنفكه بكذرد يا بدشت‎ 
. نقلاً عن مجمل فصيحى‎ ١١7 نهضت سربداران خراسان ص‎ )"( 
. ١ مقدمة مقطعات ابن يمين ص‎ )4( 
. (ه) مقدمة ديوان ابن يمين ص (يط) نقلا عن صاحب الذريعة‎ 
. 50١ سيد على أكبر : راهنماى داتشوران ص‎ )1( 
. 515 رضا زاده شفق : تاريخ ادبيات ص‎ )1( 
. 747 شبلى النعمانى : شعر العجم ص‎ )8( 
. ١77+ ازانجمنى دأئرة المعارف افغائستان‎ : 560١ آريانا دائرة المعارف جلد اول ص‎ )4( 
.م 1968 لصدااه1] عنقاعرعانا مدأصمء1 كه بماك 1 .قعاما1 مدلا‎ 261. )٠١( 
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(أ) أن الشاعر مدح حكاما استقروا على عرش السربدارية بعد سنة ©4/اهه 
وهو التاريخ الأول 
(ب) أن الشاعر مدح ' على مؤيد ' وهو آخر حاكم سربدارى " 55/ا - 
8 ه"“ ويكون شاعرنا قد مات إبان حكمه . 
(ج) أنشد صاحب مجمل فصيحى للذى توفى سنة 45456/ه - وهو حديث العهد 
بشاعرنا - هذين البيتين يؤرخ فيهما لوفاته فيقول : 
" بوداز تاريخ هجرت هفتصد باشصت ونه روز شنبه هشتم ماه 
جمادى الآخرين كفت رضوان حوررابرخيز واستقبال كن خيمه بر 
صحراء جنت ميزند ابن يمين "7" . 
ومع صحة هذا التاريخ يكون مولد شاعرنا - مع اعتباره قد عاش أكثر 
ا ا ا يا 
بعضهم () من أن شاعرنا ولد سنة 5745ه »ء على اعتبار أنه ليس مؤكذا لدينا 
ع ا ا اع ل 
ام ا ا دن الت 
الشعر تحتوى على تاريخ نظمها والأولى سنة 5٠/اهم‏ 
+ كاتب اينحروف بى اكراهء برخط وقول خود كرفت كواه 
كه بتاريخ بيستم زرجب< تابنوغان كه باشدآن شش ماه 
ده من ابريشيم كزيده” نيك برساند بشيخ عبد الله 


. نقلا عن مجمل فصيحي‎ - 7١8 بطر شفسكى نهضت سربداران ص‎ )١[ 
ياسمى : أحوال ابن يمين ص + - أريانا - دائرة المعارف جلد‎ - 5١8 (؟) رضا زاده : تاريخ ادبيات ص‎ 
.؟.0١ أول ص‎ <2 
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بود تاريخ سال هفتصد وجار كه نوشت اينحروف بى اكراه 7') 
وللشاعر قطعة أخرى كتبها قبل هذا التاريخ أى سنة 7١٠٠اه‏ » ويؤرخ 
لوفاة " غازان خان " فيقول : 
بسال هفتصد وسه ز هجرت از شوال 
بروز يازدهم وقت عصر از شنبه 
شد از نواحى غزنين شه جهان غازان 
بسوى خلد كه باد انجهان ازاينش به 7") 
وقطعة أخرى كتبها قبل هذا التاريخ أى سنة 7١٠٠اه‏ »ء ويؤرخ لوفاة 
" خواجه نظام الدين يحيى بن خواجه وجيه الدين زنكى ' - كما يقول ياسمى() - 
والذى يضيف أنه قتل على أيدى ' غازان خان ' فيقول ' ابن يمين " 
بسال هفتصد ودو ز هجرت نبوى-22 دهم زماه محرم سه شنبه ازهفته 
بيوزاغاج نظام خجسته بى يحيى 2 زتيخ قهر اجل تابحشر شد خفته ") 


: الديوان ص 517 قطعة رقم 777 والترجمة‎ )١( 
. * وشهد على خطه وقوله‎ ٠ كاتب هذه الحروف بلا إكراه‎ ' 
. ' طالما قد مضى على شرنقة الحرير ستة أشهر‎ ٠ إنه فى العشرين من رجب‎ ' 
* أن أعطنى حريرًا حسن الانتقاء‎ ٠ أوصل الى الشيخ عبد الله‎ ' 
. " قد كتب هذه الحروف بلا كره‎ ١ فى سنة سبعمائة وأربع‎ " 
: والترجمة‎ ©١648 الديوان : ص‎ )1( 
' فى سنة سبّعمائة وثلاث من الهجرة » عصر السبت الحادى عشر من شوإل‎ " 
" اتجه ملك العالم غازان من ناحية " غزنه '" صوب الخلد فلتبق تلك الدنيا حسنة به‎ " 
. 7 (؟) ياسمى : أحوال ابن يمين ص‎ 
ذكرت هذه القطعة بنصها فى المقطعاث التى جمعها ” نفيسى "هل 31فنا قن :الدون قن فقا ريت عع‎ )4( 
» اختلاف فى الشطر الأول الذى ذكر فى وفاة خواجه نظام الدين يحيى كراوى أحد حكام السربداريين‎ 
: والذى يتشابه اسمه مع اسم من رثاه ' ابن يمين * بالقطعة التى فى المئن‎ 


سال هفتصد وبنجاه ونه ز هجرت نبوي دهم زماه محرم سه شنبه آز هفته 
ببور أغاج نظام خجسته بى يحيى زتيغ قهر اجل تابحشر شد خفته 
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وهذه المقطوعات الثلاث تعتبر أقدم ما أنشد الشاعر » ونحن لو تأملناها 
من الوجهة الفنية لوجدنا أن مثل هذا الشعر لا يصدر عن شاعر يقل عمره عن 
أو 18 عامًا مثلاً . وهذا يجعلنا نرجح أن مولده كان فى سنقره4" ه ؛ 
وتكون وفاته سنة 69"لاله . | 
موضع ولادته وأصله : 

إذا صح ما انتهينا إليه من أن شاعرنا قد ولد سنة 546ه. - على وجه 
التقريب - فإننا لن نقبل ما قال به بعضهم من مؤرخى الأدب وكتاب التذاكر (') 
الذين ادعوا أن " أمير يمين الدولة ' والد شاعرنا من بلاد التركستان أصلأء وأنه 
نزح منها إلى (خراسان ) فى عهد أولجايتو 7٠١*‏ - 15/اه بأموال كثيرة 
وإستوطن قرية (فريومد) حيث اشترى أملاكا كثيرةء وصادق ' علاء الدين 
منحمد' الوزير الخراسانى » وفى هذه القرية - أى ' فريومد" - ولد " ابن يمين". 

ووجه اعتراضى هو أن معنى مولد شاعرنا فى ' فريومد ' فى عهد 
* أولجايتو ' أنه ولد فى الفترة التى تقع بين *٠5-1١/اه‏ وهى فترة حكم 
لولجايتو » وهذا إمعان فى الخطأ نأباه حسبما توصلنا إليه - بأدلة علمية - من 
قبل عن تاريخ مولده » فإذا قبلنا - جدلاً - هذا الرأى؛ فمعنى هذا أن نتشكك فى 
شعره السابق الذى أنشده فى أعوام 4٠ل/اه‏ . “.لاهاء 7.لاه ثم إلى 


إنفض أنه توفى سنة 55لاه على اعتبار أنه عاش أكثر من 7٠‏ عاما » 
ل 


عر 


)١(‏ دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ١87‏ - سيد على اكبر " راهنماى دانشواران ص 75١‏ الذى يقول. بأن والد 
' ابن يمين ' أقبل من بلاد التركستان فى عهد أولجايتو ؛ واتخذ من ' جوين ' مسكنا حيث ولد فيها ' ابن 
يمين". ولعل هذا الكاتب يعنى أن :شاعرنا ولد فى " فريومد " التابعة " لجوين " ؛ حيث يقول بعد ذلك فى 

الصفحة نفسها من المؤلف نفسه إن ' ابن يمين ' مات فى سئة 59لاه فى قرية " فريومد” مولده - ذبيج 

الله صفا : تاريخ ادبيات . بخش دوم ص ”157 - ذائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص 04* 

0 مجموعة محمد عسكر - خانلرى : فزهنك أدبيات فارس ص ؟١‏ . انتشارات فرهنك ايران 7554 . 
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وتكون وفاته بعد سنة 175ه بكثير » وإلى التشكك فى القطعة التى يقول فيها 
إنه عاش أكثر من ثمانين عامًا » ويكون قد عمر حوالى 55 عامًا على الأكثر » 
وهذا ما نرفضه » أضف إلى هذا قطعة يمدح فيها " أولجايتو' فكيف إذن ولد فى 
عيده (0؟, 

وهناك بعض الآراء يرى أصحابها () أن ' أمير يمين الدولة " والد 
شاعرنا أتى من بلاد التركستان إلى خراسان فى عهد ' أولجايتو ' واستوطن 
"' فريومد" حيث ظهر " ابن يمين " ٠‏ وهذه المراجع اكتفت بلفظ الظهور دون 
تحديد المنطقة التى ولد فيها ' ابن يمين " سواء فى بلاد التركستان أو فى ' 
فريومد " بخراسان » وهذا إمعان فى للغموض؛ إذ لا يعقل أن يأتى ' يمين 
الدولة' وحده دون ابنه » كما لا يعقل أن يكون ' ابن يمين ' قد عاش فى 
' فريومد ' قبل قدوم والده . إِذا فالأصح لديهم أنه أتى معه » وإذا كان قد جاء 
فى عهد أولجايتو حقيقة » فكيف يرثى " غازان " سنة 7١٠اه‏ وخواجه نظام 
الدين يحيى سنة 7١٠اه‏ إن لم يكن يعيش فى إيران أثناء وقوع هذه الأحداث . 
ويرجح " أربرى ' - بناء على ما يقوله ياسمى - أن يكون مولد الشاعر فى 
بلاد التركستان سنة 785١م‏ 9) . 


: 457 الديوان ص 4755 قطعة‎ )١( 
منت ليزد راكه بازافكند جتر شهريار برسراهل خراسان سايه خورشيدوار‎ 
شهريار شه نشان الجايتى خان كافتاب ميكندا ندريناه سايه جتر مدار‎ 
: والترجمة‎ 
. " المنة لله الذي بسط مظلة الملك ثانية. على رأس أهل خراسان الشبيهة بظل الشمس‎ " 
. ' الملك ذو السمات الملكية ' الجايتوخان ' الذى تدور الشمس فى حماية ظل مظلته‎ ' 
. ١ شبلى : شعر العجم ص 47> . سعيد نفيسى : مقطعات ابن يمين ص‎ )١1( 
بعتناانمع اانا موتوعط أوءأكذ فآ : إجعزءة .1م‎ 2. 308 )"( 
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وهناك رأى قريب إلى العقل والواقع قال به " ياسمى " (') يرفض به 
يسريج الود هه 
ا 
بأيام ' أولجايتو " هو أيام ولايته لعهد * غازان * 744.- 1٠/اه‏ وحكمه 
لخراسان فى ذلك الوقت فهذا أمر ممكن ٠‏ ثم يرجح (ياسمى) مجىء (يمين 
الدولة) إلى خراسان سنه 4ه ومعه ' اين يمين " أو يكون قد جاء قبل هذه 
السنة المذكورة واشترى لملاكا فى هذه السنة وتيسرت حاله . 

ويمكن أن نأخذ بهذا الرأى على أن نضع فى اعتبارنا جيدا أن شاعرنا 
إذا ليس إيرانى الأصل ولم يولد فى ' فريومد " . وعليه تكون نسبته إليها 
محمولة على أنه نشأ وتوفى فيها ء ولا تدرى إذا أين ولد الشاعر بالتحديد فى 
بلاد التركستان » ولهذا فما قال به صاحب " ريحانه الأدب " () من أن ' يمين 
الدولة " قد أتى من بلاد التركستان من قرية تدعى " فريومد " لا طائل منه 
عتدنا » فإننى بذلت قصارى جهدى فى البحث عن هذه القرية فى المراجع 
المتواقرة لدينا أو فى الكتب التى تناولت هذه المناطق جغرافيًا » فلم أعثر لها 
على أثر . أضف إلى هذا أن محقق ديوان ابن يمين (؟ يرقض فى مقدمة 
الديوان قول صاحب " ريحانة الأدب ' قائلاً إنه لم يذكر اسم المرجع الذى استند 
يه فى هذا القول حتى نستطيع التحقق من أن هذه القرية موجودة فى بلاد 
اقتركستان أو لا . 


ف 


(1)ياسمى : أحوال أبن يمين ص ؟ه - ٠١‏ . 
[1) محمد على مدرس : ريحانة الادب جلد هشتم ص 584 . 
(1) مقدمة ديوان لين يمين ص (يا) حاشية )١(‏ . 
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ملمح عن حياة الشاعر : 

اتضح لنا مما سبق ذكره أن شاعرنا قد نزح إلى خراسان مع أبيه؛ 
حيث استوطنا ' فريومد '. واشتريا أملاكا كثيرة » وتصادق الوالد مع ' علاء 
الدين محمد " الوزير الخراسانى وعمل عنده " مستوفيا " إلى جانب رئاسة 
الطغرا . 

ويبدو أن الوالد قد أعد ابنه لهذا .العمل ؛ حيث إن الشاعر قد ورث هذا 
العمل غنه بعد وفاته . 

وأميل إلى أن الشاعر قضى فترة صباه مرافقا ' لعلاء الدين ' يعمل 
لديه ويمدحه بقصائده المتعددة » حتى بعد سنة "لاه الشهيرة » ولما كان 
أتباع علاء الدين قد اشتطوا فى جمع مال الديوان من الأهالى الأمر .الذى دفع 
عبدالرازق باشتين وأتباعه إلى الثورة عليهم ونشوب الحرب بينهم » تلك الحرب 
التى انتهت - كما ذكرنا - بفرار ' علاء الدين ' إلى " جرجان "؛ فإننى أرجح 
أن شاعرنا قد هرب معه حيث التحقا " بطغايتمورخان ' . ويبدو أن الشاعر قد. 
بقى معهما إلى أن مات " علاء الدين " سنة 57لاه »ء فعاد إلى ' سبزوار * 
واتصل * بمسعود " » وهناك من القرائن ما يجلعنى أرجح ما قلته : 
(أ) الكثرة الكثيرة من مدائح الشاعر فى ' علاء الدين ' * وطغايتمور "؛ وكلها 
تعبر عن عظيم حب الشاعر " لعلاء الدين "» وبخاصة القطعة المؤثرة التى أرخ 
لوفاته» والتى سبق ذكرها فى الباب الأول . 
(ب) رغم أن " ابن يمين ' يعد شاعر السربدارية الأكبر » فإنه لم يمدح أول 
حكامها ' عبد الرازق " 75 - 78/اه ء بل مدح " مسعودًا " حاكمها الثانى 
ومدح من أتى بعده » فهذا يدفعنى إلى ترجيح مكوث الشاعر طوال هذه الفترة 
فى " جرجان ' مع " علاء الدين." . 
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ولعل تساؤلاً يقفز إلى أذهاننا : لماذا لم يتصل الشاعر بالسربدارية منذ 
بدئها ؟ ولماذا لم يمدح ' عبد الرازق ' أول حكامها » فى حين أنه مدح أخاه 
' مسعودًا ' ومن جلس بعده على عرشها ؟ 

أرجح عند الإجابة على هذا التساؤل أن ' ابن يمين ' قد عاش حياته منذ 
قدومه إلى ' خراسان ' حتى وقت المعركة متصلاً " بعلاء الدين * وعاملاً لديه؛ 
فليس معقولاً أن يترك الشاعر ولى نعمته ثم ينضم إلى عدوه؛ ولهذا فضل الفرار 
نع ' علاء الدين ": هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ' السربدارية ' كانت فى 
بدئها حركة ثورية أو جمعًا من المتمردين ضد ظلم ' علاء الدين ". فلا يعقل أن 
يقضم الشاعر إلى جمع لا يعرف لهم مصيرا ٠‏ وحينما تطورت هذه الحركة » 
وأضبحت دويلة قوية تسعى إلى إرساء قواعدها وتثبيت أركانها » وتولى حكمها 
بعد مقتل " عبد الرازق " " مسعود " المتصف لدى الكتاب بالصفات الحسنة » 
اتصل به شاعرنا ومدحه بأشعاره . 
0 ورغم أن الشاعر قد ظل مرافقا " لعلاء الدين محمد " طوال فترة حياته 
+ أى حياة ' علاء الدين " - فإنه قد ذهب إلى " تبريز "؛ حيث اتصل بالوزير 
' غياث الدين محمد بن رشيد الدين فضل الله " ومدحه » وقد طلب منه " غياث 
ألدين " حينئذ أن يدبج له مقدمة كتاب له » وقد مدحه الشاعر بالقطعة التى 
فولها('): 
27 "وزير الاقليم الرابع غياث الدولة والدين ؛ أنت الذى يزين رأيك مائة 

ملك " () . 


١‏ 532 ا ع و مت < - . 2 ٠.‏ ىا شام 

أ١)‏ على أصغر حكمت فى تعليقه على كتاب تاريخ ادبى ايرنان جلد سوم ل'براون" ص 744 حاشية ( ١‏ ) . 
أ19) الديوان ص *.؛ ؛ قطعة "١‏ . والبيت : 

لل ٠.‏ 6 شرادم 0 00 9 

1 :وزير كشور جهارم غياث دولت ودين 2‏ تونى كه راى توصد ملك رابيارايد 
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ولكن أمر الشاعر لم يستقم فى هذه المدينة » فاضطر إلى أن يرسل إلى 
السماح له بالعودة إلى الوطن 7" منها البيت التالى : 

' الآن وحينما لا يكون لأمرى أى استقامة ٠‏ ماذا عليك لو أذنت لى 

بالرجوع؟ "9 . 

وييدو أنه قد ذهب إلى العراق فى هذه الفترةء فإن " ذبيح الله يقول : إن 
فى ديوان الشاعر قطعة تدل على أنه قد يئس من الإقامة فى العراق " نولحى 
غربى إيران أى ما عدا خراسان " ومن أهلهاء وصمم على العودة إلى 
'خراسان * 7 : ' قولوا لعظماء العراق ٠‏ ما أكثر أن عاش الخادم يائسا هنا » 
فى خلال عشرة أو عشرين يوما تكون رجعته من هنا إلى خراسان وإذا ما 
سأله الأصحاب فى خراسان من هم أهل الكرم فى العراق ؟ وحينما لم يشم 
رائحة كرم هنا » أى جواب يقوله » فما المصلحة فى ذلك ؟ "9 . 

ولا يعلم على وجه التحديد إلى أين سافر الشاعر فى سنة ١4/اه‏ ؛ 
حيث أرسل مثنوية " كارنامه " إلى " فريومد ' يرسل السلام فيها إلى كل 


. 127 ذبيح الله : تاريخ ادبيفت بخش دوم جلد سوم ص‎ )١( 
: والبيت‎ 20١" الديوان ص‎ )"( 

كنون جوكار مراهيج استقامت نيست كرم اجازت رجعت دهى همى شايد 
(1) ذبيح الله : تاريخ ادييات بخش دوم جلد سوم ص 167 . 


(4) الديوان مسن 71 قطعة 21 والنص : 
بزركان عراقى رايكوئيد كه جاكر يسكه اينجابينوثز يست 
ازاينجا رجعتش سوى خراسان درين ده روزه باشد غايتش بيست ' 
كر نصحاب خراسانش يبرسند كه در ملك عراق اهل كرم كيست أ 
جواينجا كرم تشتهمد يونى جواب أن جه كويد مصلحت جيست ؟ 


معارفه هناكء ويبدو أن ' علاء الدين محمد " كان قد رجع إلى " فريومد ' فى 
هذه الفترة؛ لأن المثنوية تحمل سلام الشاعر إليه . 

وفى الفترة التى عاش فيها ' ابن يمين ' مع " علاء الدين " لدى 
' طغاتيمور ' فى ' جرجان " اهتم الشاعر بمدح الأخير » وأكثر من قرض 
الشعر فيه حتى إن ' هدايت ' () أطلق عليه لقب ' مادح طغايتمور ' » ولا 
ينبغى الانسياق وراء هذاء ويعتقد أن السبب فى هذا يرجع إلى إغداق 
'طغايتمور ' عليه » لأن فى أشعار الشاعر - كما سيأتى - معاناته من بخلهم 
وعدم ميلهم إلى العطاء » وربما كان هذا المدح نوعًا من رد الجميل إزاء 
اإمتضاقته طغايتمور له . 
.د ورغم أن الشاعر ظل مرافقا * لعلاء الدين محمد " حتى وفاة الأخير 
قن يبدو أن الشاعر قد اتصل ' بمسعود ' فى حدود سنة ٠‏ 4ه أو يزيد قليلا ؛ 
الأننا نجد فى ديوانه قصيدة يهنئ فيها ' مسعوا " على انتصاره على ' على 
فون ' وأولها : 
رسيد خسرو عادل بطالع مسعود بمنتهاى مراد وبغايت مقصودا") 
وأنا أعتمد فى هذه النقطة على ما رجحه ' ياسمى ' أيضا من أن 
اتصال ' ابن يمين ' بمسعود ' يرجع ابتداء من انتصاره على ' على كاون ". 
#إؤستشهد بهذه القصيدة » ويقول إن الفتح الذى قتل فيه عدو ' مسعود " ليس إلا 
#خربه مع ' على كاون ' () - وهذا حقيقة - ويبدو أن ' ياسمى " اعتمد فى هذا 


صصح 
1 
و 


م 4 


[9) هذايت : مجمع الفصحاء جلد دوم ص اط ه46؟؟١.‏ 
[3) ديرن ص ١ه‏ . 
#غياسمى : أحوال ابن يمين ص 42 . 
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على البيت التالى : 

سحقت هيبتك رأس عدوك »؛ أى مكان لقوة عاد أو نبوة هود" (© . 

وبعد وفاة " علاء الدين " سنة 47لاه لم يكن أمام الشاعر سوى 
الالتحاق نهائيًا ' بالسريدارية "© والانشغال بمدح قوتيها المادية الممثلة فى 
'مسعود ' والروحية الممثلة فى ' شيخ حسن جورى "» ووصل به الأمر إلى أن 
اشترك معهما فى الحروب مثلما فعل فى ' حرب زاوه " سنة 47/اه ء والتى 
انتهت بهزيمة جيش ' مسعود ' وأسر ' ابن يمين " وحمله إلى ' هرات " وفقدانه 
لديوانه أثناء المعركة » كما أسلفت فى الباب الأول . 

وفى هرات اهتم ' معز الدين حسين * حاكم " آل كرت ' بشاعرنا 
ورعاهء وقد أنشد الشاعر أمامه قطعة يشكو فيها ضياع ديوانه » وذيلها بمدحه 
والثناء عليه» وأولها ' إذا سلب الفلك ديوانى من يدى ٠‏ شكرا لله أن جعل 
الديوان فى داخلى ' ()؛ ويرى ' براون ' () نقلاً عن " خوافى ' أن هذه 
القصيدة قد أرسلها الشاعر من ' سبزوار ' إلى ' معز الدين ' » ولكن " ياسمى ' 
يخالفه مستدلا بأن الشاعر كان أسيرا ومحمولاً إلى " هرات '؛ فربما أرسلها إليه 
من " هرات ' أو وهو فى الطريق إليه © . 

وقد عاش الشاعر فى " هرات " فترة ليست بالقصيرة » ونظم القصائد 
المطولة فى مدح ' معز الدين حسين ' والثناء عليه » ربما بسبب إعزاز ' معز 


: الديوان ص 54 والبيت بالفارسية‎ )١( 

سر عدوى توشد بابمال هيبت تو جه جاى قوت عاداست ياتبوت فود 
(؟) الديوان ص ؛ والبيت بالفارسية : 

كربدستان بستد از دستم فلك ديوان من أنكه او ميساخت ديوان شكر يزدان بامنست 
(؟) براون تاريخ ادبيات جلد سوم ص 78٠‏ . 
(؟) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 57 . 
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الدين" وإكرامه له » وبخاصة أن الشاعر كان ذا شهرة واسعة» ويعتقد أن 'معز 
الدين" قد سمع بها » كما سمع أشعاره ٠‏ وحينما علم بعد المعركة أنه من أسراه 
حمله إلى ' هرات "؛ وأعزه وأكرمه وهيأ له كل سبل الراحة (" . 
ولكنى أجد نفسى عاجز! عن الانسياق وراء هذا القول واعتباره التفسير 
الوحيد للكثرة الكاثرة من ممدوحات " ابن يمين * - فى أسره - ' لمعز الدين ' 
ولإكرامه له » وبخاصة أن الشاعر كان ذا شهرة واسعة» ويعتقد أن ' معز الدين"'؛ 
حيث أرجح أن الشاعر إلى جانب خجله من إكرام ' معز الدين " له قد اضطر 
إلى مدحه وممالأته » فإن بعض الفلتات تفلت من أشعار الشاعر تكشف أن 
؟ معز الدين " كان يأمره بمدحه ويجبره على ذلك . 
:2 وليس هذا أمرا غريبًا ؛ فكل حاكم يهمه أن يجذب الأصدقاءء ويكيد 
أعداءه ولو بالحرب الباردة التى يكون الشعر أفضل أسلحتها » ويمكن أن 
نستشف من البيتين التاليين أن الشاعر كان ينظم شعره أحيانا بناء على أمر 
' معز الدين * فيقول : 
كرد اشارت تابغواص فكر ابن يمين ازميان بحر خاطر كوهر آرد بركنارا") 
ويقول : 
. برجناب فر خش باشم زبحرطبع خويش2 امتثال حكم اورا سلك در شاهوار(") 
ويبدو أن الشاعر قد ظل فى أسره فى " هرات " حتى سنة 45لاه أو 
غسنة 407/اه ثم عاد إلى " سبزوار ". والتحق بالسربدارية مرة أخرى؛ ومدح 


. 07 السابق ص‎ )١( 
: الديولن ص 51 والترجمة‎ )1( 

* طالما قد أشار إلى غواص الفكرابن يمين بأن يخرج الجوهر من بحر الخاطر إلى الشاطئ ' . 
(1) السابق الصفحة نفسها والترجمة : 

' أنثر على جنابه السعيد فى بحر طبعي عقذا ملكيًا دريًا امتثالاً لأمره " . 
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' شمس الدين فضل الله ' حاكمها فى ذلك الوقت . يقول ' ياسمى ' إن الشاعر 
عندما عزم على العودة إلى خراسان أنشد قائلاً ) : 

' لقد عزمت على الرحيل إلى.خراسان مرة أخرى ,٠‏ اتجه مثلما يتجه 
البلبل الصادح صوب روضة الورد » كنت قد قطنت مثل " يعقوب * بيت 
الأحزان » ثم وليت وجهى حينئذ شطر يوسف كنعان ' ( . 

ويمكن أن نستدل من تشبيه الشاعر لنفسه وهو فى أسره » بمثل يعقوب 
ساكن بيت الأحزان بأن الشاعر أجبر على مدح ' معز الدين حسين ' مداراة له 
وخشية منه ٠‏ 

ومن المرجح أن الشاعر ظل فى ' سبزوار " و'فريومد" بقية عمره 
عاكفًا زاهدًا » ضائق الصدر بالسفر ء مشبها إياه ' بسقر '» مفضلاً الراحة 
والاستقرار » ومن ذلك قوله ' أرى بعينى ما سمعته أذنى ٠‏ من أن السفر قطعة 
من سقر " 227 وإذا ما أجبر الشاعر على السفر » فسرعان ما يخلق لنفسه 
الإعذار متعللاً بلطائف الحيل مثلما يقول : ' أشعل الملك المعظم البيرق فوق 
الشمس عازمًا على السفر وسمعت من قول مطلع أن إمبراطور البحر والبر قد 
أمر بأن يتمنطق " ابن يمين " السعيد أيضًا بنطاق الخدمة فى هذا الطريق ' حتى 
يقول : ' بسبب للشتاء والشيخوخة: وإذا ما وجب السفر على هذه الصورة 


. 5١ ياسمى : أحوال أبن يمين ص‎ )١( 
: الديوان ص 785 والبيتان‎ )"( 
اين منم باردكر عزم خزاسان كردهء روى جون بلبل شيدا بكلستان كرده‎ 
بوده يعقوب صفت سكن بيت الأحزان وينزمان روى سوى يوسف كنعان كرده‎ 
: (؟) الديوان ص 44 والبيت‎ 
ببينم بجشم آنجه كوشم شنيد 2 كه باشد سفر قطعه' نى از سقر‎ 
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سيكون بلا فائدة » ماذا ينقص كمال الكرم ٠»‏ إذا ما الملك فريدون السيرة » 
يسمح فور - بالبقاء - حتى أدعو له بروحى وأنا ماكث فى المدينة "7 ورغم 
هذا الاعتكاف لم يبتعد الشاعر عند مدح حكام السربدارية الذين جلسوا على 
عرشها بقية حياته أمثال على شمس الدين » ويحيى كراوى » وحسن دامغانى » 
على مؤيد » تحت وطأة الحاجة » فيطنب فى مدح من يعطيه؛ ويسب من يمسك 
عن عطائه؛ ويتهمه بالخسة ومثلما فعل مع علئ شمس الدين وغيره ٠»‏ كما 

ويلاحظ أن الشاعر لم يمدح ثلاثة من حكام السربدارية» وهم " ظهير 
الدين كراوى " و" حيدر قصاب " و" ميرزا لطف الله ": وهم الذين حكموا 
السربدارية طوال فترة السنوات الخمس التى تقع بين حكم سلطان يحيى 
وبهلوان حسن دامغانى " 7()» وربما يرجع السبب فى هذا إلى ضعف هؤلاء 
الحكام وضعة شأنهم . 


: للديوان ص 4 - 86 والأبيات‎ )١( 


بعزم سذر شاهجمشيد فر برا فراخت رايت بخور شيدبر 

شنيام زكفتار كار أكهى كه فقرمود شاهنشه بحروبر 

كه ابن يممسين نيز اقبال وار درين ره ببندد بخدمت كمر 
ويفول : 

زمستان وبيرى وبيحاصلى برين صسورت اركرد بايد سفر 

كمال كرم راجه نقصان رسد اكر شسهريمار فريدون سير 

بس آنكه اجازت دهد تابجان دعا كوى ميبا شسمش درحضر 


(1) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 8 . 
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هذا وقد توفى الشاعر - كما سبق أن رجحنا - فى سنة 13لاه خلال 
حكم ' على مؤيد 7/57 - ١٠8لاه‏ " ٠»‏ وقد أنشد الشاعر لحظة وقاته هذا 
الرباعى!" : 
منكر كه دل ابن يمين برخون شد بنكر كه ازين سراى فانى جون شد 
مصحف بكف وروى بره جشم بدوست2 بابيك اجل خنده زنان بيرون شد ") 
والترجمة : 
" لا تنظر إلى قلب " ابن يمين ' الملىء دما » بل انظر إليه حينما يرحل 
عن هذه الدنيا العابيرة » المصحف فى كفه ووجهه على الطريق وعينه 
على الحبيب » يرحل مع ملك الموت ضاحكا ' . 
ويبدو أنه قد دفن فى " فريومد ' إلى جوار أبيه " 9) 


. ٠١7 آذر : آتشكده ص . آريانا - دائرة المعارف جلد أول ص‎ . ١65 دولتشاء : تذكرة الشعراء ص‎ )١( 
. 58٠ محمد على مدرس : ريحانة الأدب . جلد هشتم ص 7584 . هدايت : تذكرة رياض العارفين صن‎ 

(1) المقطعات ص ٠0‏ . لم يهتم محقق ديوان اشعار ابن يمين بنقل هذه القطعة فى للديوان الذى اهتم بجمعه . 
ومن العجيب أن المحقق ذكر حديث ' دولتشاه ' عن الشاعر وفيه هذه القطعة : ولم ينتبه إليما ويدرجها 
ضمن أشعار الشاعر ء أو يشير - على الأقل - إلى أنها ليست من أشعار الشاعر إن لم تكن له ؛ وقد 

(؟).دكتور على رضا حكمت : فى مقال بعنوان وضع أدبى واجتماعى ايران ازديده .كاه ابن يمين . من مجلة 
مجمؤعة خطابه هاى تحستين كنكره تحقيقات ايرانى ص ١76‏ . 
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الياب الثالث 
الدراسة التحليلية النقدية 


م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


الفصل الأول 
القوالب الشكلية لشعر " ابن يمين ' وقيمتها 


القوالب الشكلية التى صب فيها ' ابن يمين ' أغراضه هى : القطعة . 
والقصيدة » والمثنوى » والرباعى ٠»‏ والغزلية » والتركيب بند » والترجيع بند؛ 
والمخمس » والمسمط » والمستزاد . 

ولقد وظف الشاعر كل قالب من هذا القوالب لخدمة غرض معين من 
أغراض الشعر - كما سيتضح - ولم تأت كل هذه القوالب على درجة واحدة 
فى الديوان من حيث الأهمية ؛ فالمقطعات تحتل مكان الصدارة وإليها ترجع 
شهرة الشاعر » تليها القصيدة؛ فالمثنوىء ثم باقى القوالب . 

وهذه الضروب الشعرية التى اهتم الشاعر بها - شأنه فى ذلك شأن أغلب 
الشعراء الإيرانيين - هى ضروب النظم العربى نفسه فيما عدا التركيب بند 
والترجيع بند » والمثنوى؛ إلا أن بعضهم يرى أن " المثنوى ' قد عرف عند 
العرب باسم ' المزدوج ' ومثاله ألفية ابن مالك . 

ذاعت شهرة الشاعر بسبب مقطعاته الشعرية» وارتبط اسمه بها وارتبطت 
به » حتى إذا ذكرت المقطعات ذكر " ابن يمين " والعكس صحيح , مما دفع 
بعضهم إلى أن يُطلق عليه لقب " أستاذ فن القطعة " . 

وإخال أن سبب الشهرة الواسعة التى نالتها مقطعات " ابن يمين ' - والتى 
قيل إن الملوك كان يحلو لهم ترديدها فى مجالسهم - يرجع إلى أن هذه 
المقطعات قد حوت معان وأغراضنا تختلف كثيرً! عن المقطعات التنى نظمها 
الشعراء الذين سسبقوا * اين يمين " كما سيأتى . 


زه 4غ 


والقطعة كما يدل عليها اسمها عبارة عن قطعة من قصيدة كاملة انفصلت 
عنها لسبب من الأسباب . وقد تكون أيضًا جزءًا من قصيدة لم يقدر لها أن 
تكمل ٠‏ كما قد تكون وحدة قائمة بذاتها أنشأها الشاعر من البداية ليصوغ فيها 
غرضا من الأغراض؛ فلما سجله فيها تركها على حالها ولم يفكر مطلقا فى أن 
يضيف إليها أبيانًا أخرى () . وقد تتفق القطعة والقصيدة فى اتحاد الأبيات فى 
الروى ؛ غير أنهما يختلفان فى أن مطلع القصيدة لابد أن يتحد مصراعاه فى 

الروى " . 

غير أننا حين نلقى نظرة فاحصة على مقطعات الشاعر من الناحية 
الشكلية نجده لم يلتزم هذا الشرط دائمًا ؛ فتارة ينظم مقطعات غير مصرع 

مطلعها ٠‏ وقد أفرط فى هذا إفراطا كبيراء ومن نمائجه : 

هرجند كهدر خلاف وعده مشهور جهان شدى جوعرقوب 
بااينهمه نزد من عزيزى ‏ جون يوسف مصر نزد يعقوب() 

وتارة يخالفه وينظم العديد من المقطعات مصرعة المطلع» ومن نماذجه : 
هماتقا كه شاهنشه بى نظير كزوتازه شد رسم تاج وسرير 
تمورخان شهنشاه جه شيد فر كه هم تاج بخشى است وهم تخت كير 

٠ ) براون : تاريخ الانب » ج؟ ص 49 ( الترجمة العربية‎ )١( 

(1) حامد عبد. القادر : القطوف واتلباب » الجزء الأول ص 184 ٠‏ مطبعة الرسالة » القاهرة سنة 964١م‏ . 
جلال الدين همائى : تاريخ ادبيات ابران ٠‏ جلد اول ص 55 جاب اول ايران . تبريز . ١04‏ ش . ويقول 
ابن كيس .رازى فى المعجم فى معايير أشعار العجم ص "١05‏ . تهران ١7١4‏ ش » يقول " لابد أن تكون 
القصيدة الفارسية مصرعة المطلع؛ وكل. قصيدة ليست مصرعة المطلع رغم طولها تدعى قطعة ولا يطلق 
عليها اسم قصيدة * . 

(؟) الديوان ص ؟7”7 قطعة 44. والترجمة : 


' على رغم أنك قى خلف الوعد صرت مشهور! فى الدنيا كعرقوب " . 
' فأنت: أثير لدئ مثل يوسف مصر لدى يعقوب " . 
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كرا خلاص من بنده ياد أورد ‏ ببخت جوان بيند وراى بير 
كه ابن يمين بركل مدح كس>0 جزوكرزند بلبل أسانقير 
اكرجه بظاهر بود نام غير وليكن مراد او بود در ضميرا!") 
وتارة نجد الشاعر فى مقطعاته التى وحد عروض مطلعها وضربه نجده 
يلتزم وحدة الرديف فى مطلعهاء ثم ينفرد المصراع الثانى من كل بيت بعد ذلك 
بالرديف الواحد » ومن ذلك القطعة التى مطلعها : 
با خبر باش كه دنيا كنرانست ايدل ١‏ خيزكاين خوابكه بيخبر انست ايدل 
هريك ازبرك بنفشه كه دمد ازدل خاك ‏ خال مشكين رخ سيمبر انست ايدل() 
وحجم القطعة عند ' ابن يمين * يتراوح بين بيتين وخمسة وعشرين بيتا » 
وهذا لا يتفق مع بعض الآراء () التى تذهب إلى أنه ينبغى ألا يتجاوز عدد 
أبيات القطعة اثنى عشر بيتا . 
ويبدو من قراءة هذه المقطعات أن أغلبها واف بالغرض الذى أنشئن من 
أجله ؛ أى أن الشاعر عندما نظمها لم يكن يقصد أن يقول فيها أكثر مما قال . 


: قطعة 417 والترجمة‎ 74١ الديوان ص‎ )١( 

' حقا إن الملك الفريد » الذى تجدد منه رسم التاج والعرش ' . 

" تيمور خان الملك المعظم » واهب التاج والقابض على العرش " . 

" لو يذكر إخلاصى أنا العبد » يرى بحظ الشباب ورأى الشيخ * . 

" إن * ابن يمين " لو يصدح مثل البلبل فوق الورد بمدح شخص سواه ' . 

" رغم أن اسم الغير .هو الظاهر ٠‏ فإن المراد أنه المستتر فى الضمير ' . 
(؟) للسابق ص 754 قطعة 50١‏ والترجمة . 

" اعلم ليها القلب أن الدنيا عابرة ٠‏ فانهض فإنها مرقد الجهلاء ' . 

' كل واحدة من ورق البنفسج التى تنبت من قلب الأرض » خال عنبرى لوجه ذى قوام فضى ' . 
(؟) يقول همائى فى تاريخ لدبيات ص /7, : " إن. بعض الأساتذة يعتقدون أنه يجب ألا يتجاوز عدد أبيات 

القطعة عن اثنى عشر بيتا ٠‏ وكلما استطاع الشاعر أن يصب فكرته فى أقل من هذا العدد ٠‏ كان أفضل” . 
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وقد نجح الشاعر فى أن يصب فيها كل ما كان يجول فى خاطره ومخيلته من 
صور وفكر . ك 

أما القصيدة فتعد من القوالب ألشكلية والفنية المهمة لدى الشاعر باعتباره 
شاعرا من شعراء القصور الذين يعد المديح من أهم ما فى شعرهم » والقصيدة 
- كما لا يخفى - تهيئ بما لها من سمات تعبيرية » الفرصة للشاعر لأن يصب 
فيها ما شاء وشأت له قريحته من لفظ فخم وعبارة جذابة آسرة ومبالغة فى 
المدح والوصف مما يجعلها - أى القصيدة - أكثر ملاءمة وتناسبًا من القوالب 
الشكلية الأخرى لتوضيح مناقب الممدوح وتعديد سجاياه وأفضاله » بغية 
استدرار غيثه المنهمر » وإغرائه على البذل ودفعه إلى السخاء . 

وهناك مميزات خاصة للقضيدة منها وحدة الوزن والقافية وتصريع البيت 
الأول منها ٠‏ مع طول نفسها بحيث تتراوح أبياتها من عشرين إلى أكثذر من 
مائة بيت . والمعروف أن الغرض الأساسى من القصيدة فى الشعر الفارسى هو 
المدح وليس معنى هذا أن يكون الغرض الوحيد ؛ فربما كان هجاءً أو تعليمًا أو 
فلسفة أو دينا أو رثاء ... إلخ » بل يفضل أن تتضمن القصيدة المدح حتى 
يتقبلها السامع الممدوح وتشرئب لها نفسه . 

وكان المدح لدى شعراء العرب القدامى هو السمة الغالبة فى قصائدهم » 
وكان يحلو للشاعر أن يبدأ قصيدته بالتشبيب أو بالغزل أو الوصف أو التحدث 
عن الخمر وساقيها أو عن حديقة غناء » ثم ينتقل إلى المدح بعد أن كان قد هيأ 
ذهن السامع له وجذب انتباهه » ثم يلقى عليه ما تهفو إليه نفسه » من استجداء 
سيله المتدفق » ونشود رفده سالكا - فى ذلك - كل الدروب من إمعان فى 
المبالغة» وتوغل فى الاستعطاف مع نعت الممدوح بما لم ينعت به غيره من 
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'" والقصيدة المدحية فى الأدب الفارسى تشبه كثيرًا قصيدة المدح فى 
الأدب العربى ؛ إذ إنها تتألف فى الغالب من ثلاثة أجزاء أساسية هى : 
المقدمة » والمدح » والاستعطاف ؛ وتظهر مهارة الشاعر فى أن يجعل من هذا 
التعدد وحدة واتساقا » ومن ذلك التخالف » تآلفا وانسجامًا ' () . 

وهذه الوحدة والتآلف والانسجام لا تتأتى إلا عن طريق بيت ' ينتقل به 
الشاعر من التشبيب إلى المدح يعرف لدى الفرس باسم ' كريزكاه ' أى بيت 
الانتقال " (), ويسمى أحيانا ' المهرب ' أو * حسن التخلص “؛ ويطلب فيه إيداع 
المعنى ولطائف اللفظ وحسن الربط بين الغرضين وجودة الانتقال من الأول إلى 
الآخر بحيث لا تصدم أذن السامع حين الانتقال . | 
وبعد المديح يختم الشاعر القصيدة بالدعاء للممدوح بما يسمى بدعاء التأبيد . 

ولو حاولنا - جاهدين - تطبيق هذا القواعد المتبعة » فى قصيدة ' ابن 
يمين " سنجده : 

يبدأ غالبية قصائده بالتشبيب أو بالغزل أو التحدث عن الخمر وساقيها أو 
الشكوى ٠‏ ثم ينتقل إلى المدح» وفى النهاية يختم كل قصائده بدعاء التأبيد ؛ فلا 
غرابة أن يعترف ' ابن يمين ' صراحة باستخدامه لهذا القواعد فى شعره ؛ 
فيقول مثلاً عن استفتاحه لقصائده بالتشبيب : 

" جعلت تشبيب هذه القصيدة بالخمر سيرًا على مذهب الشعراء ؛ وإلا 

فالخالق شاهد ( على ذلك ) 9 ". 
)١(‏ حامد عبد القادر : القطوف واللباب صن 89" . 
(1) براون : تاريخ الادب » ج” ص 45 ( الترجمة العربية ) . 


() النيوان ص 47 والبيت : 
تشبيب اين قصيده بآنين شاعران كردم بمى وكرنه كوافست كردكار 
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ويعترف بأنه يختم قصائده بدعاء التأبيد؛ إذ يرى أنه يطيب مع المديح 
إلحاق الدعاء فيقول : 

ا و ا ل ان ا 

الدعاء أيضنًا " (0 . 

ولعل مثالاً أو أكثر يدعم نظريتناء ويؤكد صدق ما نقول ؛ فالشاعر يقول 
فى مطلع إحدى قصائده : 

"أقبل العيد أيها الحبيب ٠‏ فقدم كأسّا سائغة » منها يصير الأمر ( حسنا ) 

مثل الحبيب" . 

'ولى شهر الصوم فاعتبر العيد مغنما » فهذا موعده » فأقم هذا أيضنا". 

"انهضء» واتجه صوب الحانة » ذلك أنه ليس لهواء الصومعة بعد ذلك 

أتفاق مع الطبع' () . 

إلى أن يأتى إلى بيت الانتقال ثم ينطلق إلى المدح وتعداد مناقب 
الممدوح . ويلاحظ براعة الشاعر الفائقة فى حسن تخلصه » بحيث إنه قد جمع 
فى القصيدة بين الطريقة التقليدية لبنائها وبين الفكرة التى يسغى الى عرضها 


: السابق ص 5” والبيت‎ )١( 
بامدحت توؤضم كنم اكنون دعاى خير أن به كه با مديح دعانيز منضم است‎ 


0( السابق ص وف والأبيات 
عيد آمدالى نكار بده جام خوشكوار كزجام خوشكوار شود كار جون كار 


بكنشت مه روزه غنيمت شمار عيد زيراكه هست نوبت اين نيز بركذار 


برخيز وعزم ميكده كن زانكه بعدازين نبودى هواى صومعه باطبع سارزكالر 
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كى يرضى بها الممدوح ويسعده ء لهذا نجد الشاعر يستدرك معتذرا بما بدأ به 
القصيدة من الخمريات مرثتئيًا أن ما مضى لم يكن سوى بناء شكلى للقصيدة 
فحسب ء وأنه قد تاب عن الخمر منذ فترة » وتبدو لنا الفكرة بصورة أوضح 
وأجلى لو عدنا إلى ما ذكرناه فى الباب الأول من أن " على شمس الدين " 
- ممدوح هذه القصيدة - قد حرم احتساء الخمر وتعاطى الحشيش وحدٌ من 


انتشار للبغاء . 
فيقول الشاعر : 


" لا .. لا .. نعوذ بالله » لقد نفضت يدى من هذا الأمر » فلا تقدم لى 


الكأس أيها المعشوق التركى الساقى ' . 


" لقد جعلت تشبيب هذه القصيدة بالخمز طبقا لمذهب الشعراء ٠»‏ وإلا فالله 


شاهد ( على ذلك ) ' . 


' لأننى قد تبت فترة عن هذا الجرم » طوعًا لا كرها ' . 
' خاصة الآن لأن أمر ملك العهد صار مؤازر'ًا لنهى الخالق قى هذا " . 
' روح ودنيا الفضل والكرم تاج الملك والدين ٠‏ ذلك الذى هو كتاج ملوك 


الدهر العظماء " (0 . 


)0 الديوان صن 4 والأبيات : 


تشبيب اين قصيده بانين شاعران 


كين بنده مد تيست كزين جسرم تايبيست 
خاصه كئنون كه امر شهنشاه عهد شه 


جان وجهان فضل وكبرم تاج ملك ودين 
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ساغر مده بدست من أى ترك ميكسار 
كردم بمى وكرنه كواهست كردذكار 
ازراه اخيار هه ازروزى اضطرار 


بتهى كرككار درين كارد ستيار 


آن همجوتاج سرور شاهان روزكار 


ويمضى الشاعر فى المدح وتعداد مناقب الممدوح وسجاياه حتى يصل 
إلى نهاية القصيدة بعد أن أحسن العرضء وأجاد الطلب : 

" حينما تكون يدك ناثرة الذهب معينة لى » فأنا أعرف أننى لن أتحمل 

وطأة الانتظار " . 

' صار ' ابن يمين " الذى لا يسار عنده من ذلك يأخذ من اليسار قوة ألف 

واحد بالأضعاف "(0). 

ثم يختم القصيدة بدعاء التأبيد : 

' فليكن لعدوك نصيب السكر من النبيذ والشوك من الورد وقت القسصف 

واللهو 3( . 

وكثيرًا ما يبدأ الشاعر بعضًا من قصائده بالشكوى والأسى ؛ ونحن نجد 
فى الديوان الكثير من القصائد المدحية» وقد بدأها الشاعر بالشكوى من الزمن 
ومن الحياة ومن الفلك ومن الصديق ومن الممدوح ... إلخ . 

وهذا نتاج طبيعى لظروف الشاعر الخاصة والعامة - كما أسلفنا - 
وتعرضه لتقلب الزمان الذى قلب له ظهر المجن . 

ويمكن أن نستشف من هذا أن الشاعر متحرر بعض الشىء من التقليد 
الخالص الذى وقع فيه العديد من الشعراء المقلدين لشعراء العمسرب فى بندء 


: الديوان ص 18 والبيتان‎ )١( 
جون دست زرفشان توام هست بايمرد١ دانم كه بعد ازين نكشم بار انتظار‎ 


باضعف ازآن شد ابن يمين كش يسارنيست 222 مى كيرداز يساريكى قوت هزالر 


(1) الديوان ص 48 والبيت : 
بلدا عدوت رابكه عشرت ونشاط ازمل خمار بهره وازكل نصيب خار 


112 


القصائد إما بالغزل أو بالتشبيب أو بالخمريات أو بالوقوف على الاطلال ... 


فقد غير الشاعر فى مضمون مقدمة القصيدة بما يتتاسب مع ظروف 
عصره وبيئته ٠.‏ 

ولا ندعى أن الشاعر قد سار على هذا النسق فى كل قصائده بل فى 
الغالبية فقط » فهناك بعض من قصائد الشاعر لم تتعدد فيها الأغراض ؛» بل اهتم 
الشاعر بأن يجعلها من بدئها حتى منتهاها فى غرض واحد كان المدح . 

ولم تحتو بالضرورة على بيت الانتقال - لانعدام تعدد الاغراض ... 
فكان أمثال هذا النوع يسمى بالمحدود أو المقتضب () , وإن كان الشاعر قد 
التزم فى نهايتها ببيت الطلب وبدعاء التأبيد . وإليك نموذجًا من هذه القصائد : 

'" أنت يا من رأيك المنير كاشف أسرار الفلك » ويا من ضميرك مظهرا 

لأنوار السعود ' . 

' أنت يوسف مصر ٠‏ وقد نصبك عزيز الآفاق كلها أميرًا على كل 

الخزائن فى الدنيا " ") . 

إلى أن يأتى إلى بيت الطلب : 

" اجتهد فى العناية بعبدك ' ابن يمين " ذلك لأنه لن يكون لك غنى عن 
مثلى "7 . 
)١(‏ جلال الدين همائى أصفهائى : تاريخ ادبيات ايران جلد اول ص 7١‏ . 


(1) الديوان ص 5" والبيتان : 
اى كلشف سرار فلك راى منيرت وى مظهر توار سعلاات ضميرت 


تو يوسفا مصرى وعزيز همه أفساق يرجمله خزائن بجهان كرد اميرت 


(؟) السابق ص 7١‏ والبيت : 
درتربيت بنده خود ابن يمين كوش زيراكه تباشد زجنسين بنده كزيرت 


13 


ويختم القصيدة بدعاء التأبيد : 

' فبك تبقى دنيا الكرم عامرة » ولتبق لهذه الدنيا مالكا طالما هى نصيرة 

نك "00 , 

وحجم القصيدة عند الشاعر يتراوح بين ثمانية أبيات على الأقل + وثمانية 
وثلاثين بيتا على الأكثر » ويهتم الشاعر بتصريع أول بيت فى جميع قصائده: 
ثم يوحد القافية أو القافية والرديف فى المصراع الأخير من كل بيت فقط . 

ومن القوالب الفنية المهمة التى أحسن الشاعر استخدامها فن ' المثنوى '. 
وقد نظم الشاعر عدة مثتويات اشتملت على أغراض ثلاثة : مثنويات '" مجلس 
افروز " ٠‏ و ' مثنوى دكّر * » و " مثنوى فى التوحيد والمعرفة ' فكانت فى 
التصوف . 

أما مثنويات ' أنوشيروان وموبدان " و " دويندو اندرز " و " جهار يندنو 
شيروان " فكانت فى الحكم والمواعظ وإسداء النصح . أما مثنوى ' كارنامه ' 
فكانت فى السؤال وإرسال السلام من موضع ما إلى أهله وعشيرته فى قريته 
" فريومد " 

والمثنوئى الذى يدعى أيضا بالمزدوج عبارة عن شعر ذى أبيات مستقلة 
مصرعة؛ ويلزم كل شطرين قافيتان (") ؛ بمعنى أن المثنوى مختلف فى القافية 
ومتفق فقط فى شطرى البيت الواحد ٠‏ ويشترط فيه وحدة الوزن . 


: السابق والصفحة نقسها والبيت‎ )١( 
ازتست جهان كرم آبادكهبادا داراى جهان تاكه جهانسث نصيرت‎ 


(؟) همائى : تاريخ ادبيات ص 1لا-/ال/ا . 
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ولقد سار الشاعر على هذا النهج فى مثنوياته » غير أن الجديد عنده من 
الناحية الشكلية" يبدو فى مثنوى ' كارنامه ' ؛ حيث ضمنها غزلية أثناء الحديث 
عن أمه » فيطلب الشاعر من ريح الصبا أن تذهب إلى أمه تسلم عليها وتنشد 
أمامها هذه الغزلية ؛ فيقول : 


بس آنكه ايصبا اين بيتكى جند بخوان دربيش أن بير خرد مند 
غفزل 
ففك باما سريارى نداره ‏ بجزميلللازارى نتدرد 
زيعلوى من اين كردون بيمهر جزآهنةجكر خوارى ندارد 
جه بيداد ست يارب جرخ كردان كه كارى جزستمكارى ندارد( 
ويظل على هذا المنوال حتى ينتهى من الغزلية » ثم يقفل راجعًا إلى 
المثذوى بشروطه السالفة الذكر . 
أما من حيث الأغراض فلم يكن الشاعر مجدذا حين اختار فن المشوى 
لغرضين اثنين وإخاله مجددًا فى الغرض الثالث ؛ ففى الغرض الأول وهو 
" التصوف " قد سبق الشاعر فى هذا القن » من طلائع شعراء المثشوى 
الصوفى ' أبو شكور البلخى "» وتنسب إليه مثنوية " آفرين نامه ' و " أبو المؤيد 
البلخى ". ويقال إنه تقدم الفردوسى فى نظم ' يوسف وزليخا ' ثم " العنصرى ' 


: الديوان ص 087 والترجمة‎ )١( 
. " وبعد ذلك رددى يا ريح الصبا هذه الأبيات المعدودة فى حضرة هذه العجوز العاقلة‎ ' 
غزل.‎ 


" الفلك ليس لديه مساعدة لنا » » ليس له من رغبة أيها القلب إلا الأذى ' . 
" ليس لهذا الفلك للقاسى رغبة من ورائى إلا الإيذاء ' . 
"يا الهى أى ظلم هذا . وليس للفلك الدوار من شأن إلا الظلم " . 
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وقد نظم مثنويات صوفية وغير صوفية من بينها 'وامق والعذراء " " سرخ بت" 
" خنك بت * و " عين الحياة ' ثم " الفردوسى * نظم " يوسف وزليخا " ثم " بابا 
طاهر " و ' أبو سعيد بن أبى الخير ' و " سنائى ' الذى نظم مثنويات ' عشق 
نامه " و ' عقل نامه ' و " عفو نامه * و " العطار ' » ثم فى العصر المغولى 
'جلال الدين الرومى ' فى ' المثنوى المعنوى " (". 

أما الغرض الثانى وهو إرسال السلام والسؤال عن الأهل والعشيرة 
والممثل فى مثنوية " كارنامه ' ؛ فقد سبق الشاعر فيه أيضنًا ؛ إذ نظم " سنائى 
الغزنوى " مثنوية تحمل الاسم نفسه وتشمل الغرض نفسه + وهى " كارنامه " 
أرسلها " سنائى " من ' بلخ " إلى جماعة من الأصدقاء والأحباب فى ' غزنة ' 
يمتدحهم فيهاء وبخاصة أهل الديوان 7 » وهذا عين ما صنعه " ابن يمين ' 
مقلدًا ؛ إذ أرسل من موضع ما فى سنة 4١‏ ه مثنوى ' كارنامه " إلى أهله 
وأصدقائه فى ' فريومد ' يطلب فيها من النسيم أن يحمل سلامه ويوصله إليهم . 
فيقول فى أولها : 
نسيم صبح جانم تازه كردى | رسيدى لطف بى اندازه كردى 
رستيدى بيام ازد لستنم 6 ز أن درد دل ودرمان جتنم 
ازاينجا نيزنيك شب كير درده20- وزان منت بس برجان من نه( 


. وما بعدها‎ ١١ محمد موسى هنداوى : بوستان سعدى ص‎ )١( 
5 ١7144 فيه مثنويهاى حكيم سنائى ص 7 تصحيح وتقديم محمد تقى مدرس رضوى . تهران سنه‎ 
: (؟) الديوان ص 076 والترجمة‎ 

"نسي التسزاح اقد انعشت روحى ٠‏ ووصلت متلطفا إلى أبعد حد " . 

" لقد. حملت رسالة من حبيبى فيها تعب قلبى وعلاج روحى " . 

' امنحنى ليلة هنا » واجعل لك منة بذلك على روحى " . 
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إلى أن يطلب الشاعر من النسيم التوجه الى ' فريومد "» وينتهز الشاعر 
هذه الفرصة ليطنب فى حسنها . 

وبعد أن يعدد محاسنها يطلب الشاعر من النسيم التوجه الى أصدقائه 
وأهله يسلم عليهم واحذا واحذا » وفى أثناء ذلك ينتهز الشاعر الفرصة ليممدح 
كل واحد منهم ويعدد مناقيه . 

أما الغرض الثالث وهو ' الحكم والمواعظ وإسداء النصح " فإخال الشاعر 
مجددًا فى اختيار المثنوى قالبًا يصب فيه هذا الغرض » فلقد حصر الدارسون 
الأغراض التى نظمت فى فن ' المثنوى ' قبل عصر الشاعر على أتها 
الأغراض الحماسية والتاريخية والغرامية والقصصية والتصوفية . وهذا ما 
دفعنى إلى ترجيح أن الشاعر يعد مجدذا فى نظم هذا الغرض فى فن المثنوى . 
ومثنويات الشاعر فى هذا الغرض هى : 

الأولى ' أنوشيروان وموبدان ': ويبدأها : 
بنام خدائى كه هستى ازوست>ح زبرد ستى وزيردستى ازوسبتا) 

ثم ينشغل بمدح الخالق والثناء على الرسول وأولاده إلى أن يأتى إلى بيت 
الانتقال - كما هو متبع فى القصيدة - : 

كنون بازكويم يكى داستان سخن جمله ازكفته راستان 
شنيدم كه كسرى شه دادكر كه ديهيم ازوبود بازيب وفراا 


: الديوان ص 544 والترجمة‎ )١( 
. " بسم الله الذى منه الوجود » ومنه العزة والمذلة‎ " 
: الديوان ص 554 والترجمة‎ )1( 
: اعيد زان الات إغدى التصبصن سوست‎ ١ 
. ' والذى يتفاخر به التاج‎ ٠ سمعت أن كسرى الملك العادل‎ 
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وقد أحسن الشاعر الانتقال من المدح والثناء إلى الغرض الأساسى الذى 
وضعه نصب عينيه لهذا الفن» وهو تقديم عدد كبير من النصائح التعليمية 
والإرشادية : 

أما الثانية فكانت مثنوية " دربند واندرز ". والتى أولها : 
شرط وآداب خدمت سلطان2 برشمارم مكررسى تويدان() 

فإن الشاعر يرى أن هذه الشروط تتلخص فى الصدق والصفاء والقناعة 
والحفاظ على السر وعدم طلب المزيد على عطاء الملك » ثم ينتقل الشاعر إلى 
الحديث عن التوكل ٠‏ فكأنه بالشروط التى أسلف تقديمها قد بسط الطريق إلى 
الله أمام السالك وما عليه إلا أن يتوكل على الخالق سبحانه - وقد سبق أن 
تحدثنا عن أنواع التوكل التى حددها الشاعر . 

بقى لدينا أخر مثنوية فى هذا الغرض وهى ' جهار بند نوشيروان "؛ 
والتى أولها : 
شنيدم كه كسرى يكى فرش داشت برآن فرش هركونه بندى نكاشت() 

يقدم. الشاعر عدة نصائح يحث فيها على عدم الاهتمام بأمر الدنياء ويبين 
أن القدر لا ينفع معه حذر ... إلخ ٠‏ ثم يقدم الشاعر حكايات قصيرة يصب فيها 
ما يرغب فى قوله » وهذا نوع من التجديد أيضا؛ لأن الحكاية تضفى. على 
الموضوع طابع القصة فتمنحه مرونة وطرافة . 

وهذه حكاية من حكاياته يوضح بواسطتها مذهبه الدينى وهو ' التشيع ". 
ويبدو منها إلى أى مدى كان تعصبه الدينى؛ فيقول : 
شنيدم زكفتر كار آكهان 2 بزركان كيتى كهنن ومهان 
كه بيغمبر يباك والاد محمدسر سروران عرب 
جنين كفت روزى باصحاب خود بخاصان دركاه واحباب خود 


, - : السابق ص 555 والترجمة‎ )١( 
. " اعد ( لك ) شروط وآداب خدمة السلطان فلعلك تصل إلى ذلك‎ ' 
. السابق ص 4مه » سبق ترجمة البيت‎ )"( 
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كه جون روز محشر در آيدهمى ١‏ خلايق سوى محشر آيد همى(') 
ويسترسل للشاعر فى حكايته من أن مناديًا ينادى يوم الحشر طالبًا من 
الرجال والنساء غضْ الطرف؛ لأن الخاتون ' فاطمة * تمر وهى فى حالة يرثى 
لها ولا يقدر على رؤيتها أحد ؛ ثم يوضح الشاعر أن الظلم الذى وقع على 
ابنيها *' حسن " و " خسين " هو سبب هذه الحالة » ثم يطلب الشاعر من العاقل 


هذا : 

ندارد كسى طاقت ديدنش 
بيك دوش وو بريكى بيرهن 
زخون حسينش بدوش دكر 


بدينسان رود خسته تاباى عرش 

بكويد كه خون دو والأكهر 
إلى أن يقول : 

جه بد طلع انظ الم زشتخوى 


: الديوان ص 585 والترجمة‎ )١( 


المستنير الرأى أن يلهج لسانه بلعنة هؤلاء الظالمين كى ينال الجنة » فيقول فى 


زبس كريه وسوزونا ليدنش7) 


بزهر أب لوه بهر حسن 
فر وهشته أغشته دم دسلتارسر 
بنا بدركاهه داراى عرش 
ازين ظالمان هم توخواهى مكر”) 


كه خصمان شوندش شفيعان او 


' سمعت من أقوال العارفين ٠‏ عظماء العالم صغارًا وكيارًا ' . 
' أن الرسول الطاهر عظيم:النسب : محمد سيد ساذات العرب” . 
" هكذا قال ذات يوم لأصحابه » خاصة بلاطه وأحبابه " . 
" إنه حيئما يأتى يوم المحشر , ويتجه الخلائق صوبه " . 
(؟) ما أوردناه تحث عنوان الشكل هنا من حديث موجز لهذه المثنوية ؛ لأننا لن نتناولها بعد ذنك فى الأغراض. 


(؟) السابق ص 24١٠‏ » والترجمة : 


' لا يقدر أحد على رؤيتها من كثرة البكاء والحرقة والأنين ' . 

' على أحد. كتفيها ثوب الحسن الملوث بشراب مسموم ” 

' ومعلق على الكتف الآخر عمامة ملوثة بدماء حسيتها * 

" تمضى متغبة على هذه الصورة حتى أعتاب العرش ٠‏ تئن فى بلاط ضاحب العرش * 
' تقول : ألا ترغب فى أن تثأر لدم هذين العظيمين من هؤلاء الظلمة * 
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الااى خرد منديا كيزه راى ‏ بنفرين ايشان زبان بركشاى 
وزان توزيزدان جلى أفرين ‏ بيابى جسزايش بهشت برين 
جزا ين بند مينوش اكرمؤمنى بدين راه روكرنه تردامنى() 
وكان الرباعى من القوالب الشكلية أيضنًا التى نالت اهتمام الشاعر » 
والرباعى من حيث الشكل عبارة عن بيتين من الشعر يشتملان على أربعة 
مصاريع تجرى على وزن واحد 7 وقافية واحدة ' ويجب أن يكون الرباعى 
على وزن من الأوزان المستخرجة من الهزج » ويجب أن تقفى مصاريعه 
الأول والثانى والرابع مع بعضها » بينما يكون المصراع الثالث مقفى مع هذه 
المصاريع أو لا يكون كما هو فى الغالب الأعم ' 9 . 
والرباعى لابد أن يصرع بيته الأول حتى يمكن التفرقة بينه وبين المقطعات 
الأخرى ) . والرباعى ذو المصاريغ الأربعة المقفاة يُعرف " بالكامل ' 
والرباعى ذو المصاريع الثلاثة المقفاة يعرف " بالخصى " . 
ولقد اعتنى شاعرنا بهذين النوعين وإن أفرط فى النوع الثانى ' الخصى ' 
إفراطًا كبيرا حتى أصبح يمثل الغالبية الغالبة من رباعياته . 


: السابق والصفحة نفسها والترجمة‎ )١( 
. ' أى طالع سيئ لهذا الظالم القبيح الطبع » الذى يصير شفعاؤه خصماء له‎ ' 
* ألا أيها العاقل مستنير الرأى ؛ الهج بلعنتهم‎ ' 
* وسيكون جزاؤك بسبب ذلك الجنة العليا من الله خالق الروح‎ 
" لا تنس هذه النصيحة لو كنت مؤمنا » فسر على هذا النهج وإلا فإنك تكون عاصيًا‎ ' 
. ) (؟) يقول همائى فى تاريخ ادبيات ص. 4" : إن وزن الرباعى تقريبا يكون على وزن ( لا حول ولا قوة الا بالله‎ 
. ) براون : تاريخ الادب : ج" ص 8؛ ( الترجمة العربية‎ )"( 
. 5٠04 ابن قيس رازى : المعجم ص‎ ):( 
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أما النوع الأول " الكامل " فقد نوع الشاعر فى استخدامه ٠‏ فقد التزم فى 
بعضه وحدة القافية فقط فى المصاريع الأربعة» وقد أكثر الشاعر فى استخدامه 
بصورة ملحوظة ٠‏ ومن أمثلته هذه الرباعية : 
لقمان كه حكيمان جها نراست امام فرمود بحفظ جاردرجا رمقام 
دل دركه طاعت وزبان وقت كلام ديده كه ديدن وشكم وقت طعام 7') 
وفى البعض الآخر التزم الشاعر وحدة الرديف والقافية فى المصاريع 
الأربعة وإن لم يكثر فى هذا النوع » ومن أمثلة : 
ازكوى تودلفكقار رفتيم دريغ باتالهة زار زار رفقيم دريغ 
ناديده جمال يار رفتيم دريغ نوميد ازين ديار رفتيم دريغ ( 
وأحيانا يتصرف الشاعر فيوحد الرديف فى المصاريع الأربعة» ويلتزم 
وحدة القافية فى المصاريع الأول والثانى والرابع فقط » ونرى هذا فى قوله : 
در صورت ما جمال خودمى بينى-2ح2 بر ديده ما خيال خود مى بينسى 
در سينه' ما سرور خود مى بينسى در كسوت ما وصال خود مى بينى 7) 


: والترجمة‎ 44٠ الديوان ص 7587 رباعية‎ )١( 

' أمر لقمان إمام حكماء العالم بالحفاظ على أربعة (أشياء ) فى أربعة مقامات ' . 

" القلب وقت الطاعة ء واللسان حين الكلام » والعين أثناء الرؤية ٠‏ والمعدة وقت الطعام " . 
(1) السابق ص 575 رباعية 477 والترجمة : 

".وا أسفاه لقد مضيئا من حيك بقلب كسير ء ومضينا مساكين بأنين مؤلم ' . 

* وا أسفاه لقد مضينا دون أن نرى جمال الحبيب ؛ وا أسفاه لقد مضينا باليأس من هذه الديار ' . 
(؟) الديوان ص 4 7١‏ رباعية 5717 والترجمة : 

" ترى جمالك فى صورتنا » وصورتك فى مقلتنا " . 

' وتزى سعادتك فى جوانحنا » ووصالك فى حلتنا " . 
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هذا من الناحية الشكلية » أما من ناحية الأغراض التى شملتها هذه 
الرباعيات ٠‏ فإننا نلاحظ أن الرباعية عند الشاعر وحدة ذات غرض مستقل : 
تصوف أو مدح أو غزل أو نقد اجتماعى أو خمريات ... إلخ . 
فمن رباعياته فى التصوف : 
رخسار توآئينه”* ديرينه* ماست-2 ما شاهد وديدار توآئينه* ماست 
آن جامه* شاهى كه باطلس ندهيم در صومعه آن خرقه بشمينه” ماست 7( 
وفى نقد المجتمع يقول الشاعر يائسًا من وفاء الأصدقاء : 
يارى بكزين كزتو جدائى نكند- از غير توباكس آشنائى نكند 
ازاهل جهان بيوفا ايدل من يارى بكزين كه بيوفائى نكند 9) 
وفى المدح يقول : 
اسبى كه قضادربى او وقت شتاب2 باشد جو خرلاشه كه افتد بخلاب 
جون آصف مملكت نشيند بردى2 كولى كه ملك نشست برتير شهاب7) 
وعلى هذا الدرب يسير الشاعر فى رباعياته التتنى تتصف ببساطتها 
وطرافتها وعذوبة أسلوبها مع قدرتها على التأثير . 


: السابق ص 558 رباعية 45 والترجمة‎ )١( 
. ' إن وجهك هو مرآتنا منذ القدم ونحن حسان ورؤياك مرأة لنا‎ ' 
* يكون فى الصومعة خرقتنا الصوفية‎ ٠ ) ذلك للرداء الملكى الذى لا نبدله بأطلس ( الحرير‎ " 
: والترجمة‎ "17١ (؟) السابق ص 557 رباعية‎ 
. " ولا يعاشر غيرك‎ ٠ اختر الصديق الذى لا ينفصل عنك‎ ' 
* انتق يا قلبي صديقا وفيا من عشيرة هذه الدنيا المتصفة يعدم الوفاء‎ ' 
: والترجمة‎ 4١ رباعية‎ 55١ (؟) السابق ص‎ 
. * الجواد الذى يكون القضاء فى إثره وقت السرعة مثل الحمار الهزيل الذى ينكب فى الطين‎ ' 
. * تقول إن الملك قد اسثقر على شهاب عطارد‎ ٠ خينما يستقر آصف المملكة عليه راكبًا‎ 
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أما الغزلية أو الغزل فمن الناحية الشكلية يحتل مكانا وسطا بين القصيدة 
والمقطعة ؛ فهو أقصبر من القصيدة وأطول من القطعة» ' ويشبه القصيدة فى أنه 
يبدأ ببيت مقفى المصراعين ٠‏ ويختلف عن كل من القصيدة والقطعة فى أنه لا 
يكون وحدة شعرية متصلة الأفكار أو سلسلة من المعانى مترابطة الحلقات ٠‏ بل 
كثير! ما تكون الأفكار فيه مفككة والمعانى متتائرة متباعدة " (') ' ولا يزيد عدد 
أبياته عن الاثنى عشر بيتا إلا فى القليل النادر من الأحوال " () . فى حين 
يرى همائى ' أن عدد أبيات الغزل يكون ما بين ستة أبيات وثلاثة عشر بيتَا 
وإذاء تجاوز هذا العدد ولم يصل إلى واحد وعشرين سمى تغزلا * 7). ومن 
مظاهره الشكلية أيضنا التى تمسك بها شعراؤه كشرة التشبيهات والكنايات 
والاستعارات» وذكر تخلصهم فى آخر أبياته . 

ولو ألقينا نظرة فاحصة: على الغزلية عند " ابن يمين ' لوجدناها لا تشذ 
عن القواعد التى ذكرها النقاد ؛ فحجم الغزلية عند ' ابن يمين " يتراوح بين ستة 
أبيات واثنى عشر بيتاء وتبدأ مقفاة العروض والضرب للبيت الأول شم يلتزم 
الشاعر وحدة القافية : 
بياض غمزه روى وسواد طره شب زروى وموى نمود آنكار شيرين لب 
رخش بسايه زلف اندرون بدان ماند كه آفتاب درخشان شود ميانه شب 
كنم تحمل جوررقيبش ازيى آنك زمار مهره بدست آيد وزخار رطب؛) 


. 551 جلال الدين همائى : تاريخ ادبيات ايران : جلد لول ص 19 . حامد عبد القادر : القطوف واللباب صن‎ )١( 
. ) براون تاريخ الأدب ج؟ ص 78 ( الترجمة العربية‎ )"( 
. 59 (؟) جلال الدين همائى : تاريخ ادبيات جلد اول ص‎ 
: والتزجمة‎ ١7 غزلية‎ ١87 الديوان ص‎ )4( 
. ' ظهر بياض غمزة الوجه وسواد الطرة النوداء من وجه وشعر ذلك المحبوب المبكرى الشفة‎ " 
. " اعلم أن وجهه فى ظل طرته مثل الشمس المشرقة وسط الليل‎ ' 
. الرطب من الشوك”‎ ٠ أتحمل جور عازلى فيه من أجل أن تأتى الجوهرة من الافعى‎ ' 
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ويستمر الشاعر حتى يصل إلى البيت الأخير فيذكر تخلصه » وقد اهتم 
الشاعر بذكر تخلصه فى نهاية جميع غزلياته : 
سفر زكوى تو ابن يمين جكونه كند 2 كه باشد ازرخ وزلف توماه در عقرب( 
وأحيانا يلتزم وحدة القافية والرديف »«.وقد أفرط فى هذا بصورة 
ملحوظة » ومن أمثلته هذه الغزلية : 
زهى من وفاى تونا ديده هيج بغير ازجفاى تونشنيده هيج 
مرادست هجراتت خارى نهاد ‏ كل دلكشاى توناجيده هيج 
زمهرت تنم كشت همجون هلال | مهلربك توناديده هيج 
تو خورشيد حسنى ومن ذره وار برونازهواى تونكزيده هيج 
نكردست ابن يمين سرمه ئى 
به ازخاك باى تودر ديده هيج(" 
على أن الجديد الذى أتى به الشاعر فى شكل الغزلية يبدو فى غزلية 
واحدة أنه وحّد عروض وضرب أبياتها جميعاء وهى قريبة - إلى حد ما - من 
المثنوى : 
اى آنكه بخوبى بمه جارده مانى ززديده جرا همجو هلالى تونهانى 


: السابق ونفس الصفحة والغزلية‎ )١( 

' كيف يرحل * ابن يمين " عن حيك ٠‏ لأنه بسبب وجهك وطرتك يكون القمر فى العقرب " . 
(1) الديوان ص 7١5‏ غزلية ٠١‏ والترجمة : 

' وا أسفاه أن لم أر وفاءك مطلقا ٠‏ ولم أسمع إلا عن جفائك ' . 

" وضعت يد هجرانك لى الشوك » لم تجمع وردك المفرح مطلقا " . 

' صار جسدى فى حبك هلالا : ولم ير مطلقًا قمرك الآسر ' . 

' أنت شمس حسنه وأنا ذرة لم تختر الخروج مطلقًا عن هوائك * . 

" لم يجد * ابن يمين ” مطلقا أفضل من تراب قدمك دواء للعين ' . 
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هستى صنما غايت آمال وامانى افسوس كه غار تكرايمان وامانى 
بس صافتر وياكتر ازآب روانى هم قوت دل ازتووهم قوت روانسى 
كرجه همه عمراى مه بدمهر برانسى كزبيش خودم بى سببى دور برانسى 
محبوب همه خلق جهان همجو جهانى أخر جوجهان ابن يمين ازجه جهاتى 
آرى تومراكى ببرخويش نشانى2 من بنده كدابيشه وتوشاه جهانى!') 
أما من جهة الأغراض فإن الشاعر لم يتقيد بموضوعات الغزل والعشق 
والتصوف , بل خرج منها إلى الخمريات وإلى مزج المدح بالغزل . 
القوالب الشكلية التى سبق ذكرها هى الفنون الأصلية عند الشاعر ٠‏ بيد 
أنه قد تناول فنونا أخرى غير أصيلة» وإخال أن الشاعر استخدمها كى يثبت - 
فقط - مقدرته على صب أغراضه الشعرية فى قوالب شكلية متنوعة . 
للشاعر ثلاثة من " التركيب بند ' عدد أبياتها ١4١‏ بيّتا ' در تعريف 
بهار ومدح تاج الدين على سر بدارى ' و " تركيب بندخزينه ' ؟ مدح علاء 
الدين محمد وزير'و 'تركيب در مرثية فوت مولانا بهاء الدين وتاريخ فوت او". 
ومما يثير الانتياه أن الشاعر استخدم البيت الذى يرد بين أقسام 
" التركيب بند " على صورتين : ففى الأولى ذكر هذا البيت موحد القافية فى 
مصراعيه ويتفق مع نظائره فى المنظومة كلها فى القافية والروى » أما فسى 


: السابق ص 756 غزلية 786 والترجمة‎ )١( 
. " أيها الشبيه ببدر التمام فى الحسن ؛ لماذا تحتجب مثل الهلال عن العين‎ ” 
. " وا أسفاه لأن المغير هو الإيمان والأمانى‎ ٠ أيها الحبيب أنت غاية الآمال والأمانى‎ ' 
. " فمنك أيضًا قوة القلب وشدة الروج‎ ٠ أئنت أصفى من ماء الروح وأطهر كثيرا‎ " 
. " "رغم أنك شردت العمر كله أيها القمر القاسى » لأنك أيعدتئى من أمامك بلا سبب‎ 
. " إنك محبوب لكل خلق الدنيا ( كحبهم ) للدنيا » ولكن لم تجعل من ابن يمين كالدنيا‎ " 
. ' أنا العبد الشحاذ وأنت ملك العالم‎ ٠ حقا متى تشير بحملى إليك‎ " 
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الثانية والثالثة فقد جعل هذا البيت موحد القافية بين مصراعيه » ولكنه يختدف 
فى القافية عن غيره من الأبيات بحيث لو جمعت تكون مثنوية . 

وفى التركيبين الأولين يقلد الشاعر مذهبه فى القصيدة بأن يبدأ تركييبه 
موحد القافية بين مصراعى بيته الأول » ويسلم نفسه لسلطان الوصف أو 
الغزل » ثم يمدح الحاكم فى البيت الذى يرد بين البنوؤد . أما الثالثة فققد دارت 
حول الرثاء » وقد ذكرت فى الديوان ناقصة العديد من أبياتها » وقد وضع 
" المحقق ' عددا من النقط فى موضع أبياتها الناقصة ؛ لذا ارتأينا تجنب الحديث 
عنها . 

بالإضافة إلى " التركيب بند " كان للشاعر ' ترجيع بند ' واحد فى 
التهنئة بالعيد» ومدح أمير ' توكال قتلغ ' عدد أبياته " 5" بيتا ' لم يخرج فيه 
عن قواعده المألوفة ٠‏ بالإضافة إلى هذا » عدد قليل من " المخمس »والمسمط . 
والمستزاد ' دارت كلها حول لشن أو المدح » بالإضافة إلى هذا كان للشاعر 
القليل من الألغاز تحت عنوان " جيستان " 

وبعد هذا العرض السريع لمختلف القوالب الشكلية التى استخدمها " ابن 
يمين " لموضوعات شعره نجده قد استخدم أغلب القوالب الشائعة فى الشعر 
الفارسى مع اختلاف قيمتها عنده وحسن استخدامه لبعضهاء وهذه القوالب تشير 
إلى اهتمام الشاعر بالشكل اهتماما كبيرًا يدفعه إلى ذلك رغبة فى تناول ففنون 
الشعر المختلفة . 
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الفصل الثانى 
الغرض الأخلاقى والاجتماعى 


احتل هذا الغرض مكانا بارز! فى هذا العصر - بصفة خاصة - وفق 
الأغراض الأخرىء وبخاصة ' غرض المديح ' الذى كان قد كثر بصورة 
واضحة فى العصور السالفة للعصر المغولى؛ وبخاصة العصر السامائى 
والسلجوقى وللغزنوى . 

ولعل فى الحروب المدمرة التى أصابت أهل هذا العصر بالويلات؛ فلم 
تهدأ أحشاؤهم؛ ولم يرق لهم جفن » وفى كثرة الموبقات التى استشرت؛: 
وصدعت بنيان هذا العصر الاجتماعى ؛ وهو سبب يمكن أن نعلل به سعة 
انتشار هذا الغرض وبروزه : 

ولم ينفرد شاعرنا " ابن يمين " وحده - دون شعراء عصره - بالنظم 
فى هذا الغرضص الذى برع فيه وأبدع وعادت إليه شهرته ٠‏ حتى قال بعضهم : 
' إن كل الجوانب الأخرى فى حياة الشاعر تندرج تحت شعاع الجانب الأخلاقى 
عنده " (') - أقول - لم ينفرد الشاعر بهذا الغرض وحده » بل تناوله العديد من 
شعراء هذا العصر المبرزين الذين يعتد بأشعارهم ويفخر بها وبأصحابها أدب 
العصر المغولى خاصة والأدب الفارسى عامة ؛ فبالإضافة إلى الشاعر كان 
هناك " سعدى ' و ' عبيد زاكانى ' ثم جاء بعدهما - وبعد شاعرنا - " حافظ 
الشيرازى '» وهم أبرز من تحدث فى هذا الغرض فى ذلك العصر . 


. 27 ياسمى : أحوال ابن يمين ص‎ )١( 
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لقد وجد هؤلاء الشعراء فى مشاكل المجتمع المتفاقمة مرتعغا خصبًا 
يصولون فيه ويجولون » هدفهم تبصرة العامة والخاصة على السواء وهدايتهم » 
سواء بالنصح والإرشاد أو بالأسلوب الفكه المكنى الذى يخفى تحت طياته 
حقائق تحتاج إلى دقة فى التأمل وإمعان فى التمحيص . 

وإن دار جزء كبير من أشعار هؤلاء الشعراء حول مجتمعهم وما به 
من أخلاقيات ٠»‏ فإنهم قد اختلفوا فى طريقة التعبير وفى الأسلوب ؛ " فالسعدى ' 
مثلاً عالج هذه الموضوعات فى ' البوستان ' بطريقة قصصية توافر لديه 
عناصرها من زمان ومكان وشخصيات ٠»‏ وفى "الكلستان " عالجها بالنثر 
المطعم بالشعرء وقد غلب عليه الأسلوب الفكه 7" وكان تركيز "السعدى ' على 
الموضوعات أكثر من الشخصياتء فتعددت فى أشعاره أبواب العدل والإحسان 
والرضا والطاعة والقناعة والتربية والشكر ... إلخ » بينما '" عبيد " قد تناول 
هذا الغرض شعر! أو نثرًا » وبالطريقة الهزلية المرحة الساخرة » أو كما 
يقول ' عباس إقبال " ' انتقد أو ضاع الزمان بلغة الهزل ٠‏ والسخرية من هذا 
الزمن ومن أبنائه الجهلاء قصار النظر * 7( » وقد كان تركيز " عبيد ' على 
الشخصيات أكثر من تركيزه على الموضوعات؛ فلم ينج من لسانه اللاذع لا 
القاضى وأتباعه ولا الخطيب ولا الحكام وأتباعهم » لا الشيخ ولا المقرئ» حتى 
الزهاد والمتصوفة والعابدون لم يسلموا من أنتقاده كما جاء فى مثنويه ' موش 
وكربه " 


-1١565 » ط مكتبة الانجلو المصرية‎ » ١ ج‎ ١ دء محمد موسى هنداوى : الروضة أو كلستان ص‎ )١( 
7اها.‎ 
٠ عباس (قبال : مقدمة كليات عبيد زاكائىي ص (ن)‎ )١( 
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على أن شاعرنا ' ابن يمين " قد سلك طريقا مخالفا لسابقيه الكبيرين ؛ 
فقد اعتمد على النصح المباشر الواضح دون مواربة ٠»‏ بواسطة أبيات قليلة» وهى 
' المقطعات ". اجتهد الشاعر فى أن يصب فيها فكرته » وكان يجد من الشجاعة 
ما يدفعه إلى مهاجمة حكام عصره الذين وصفهم بالدناءة وشدة البخل . 

وكان شأنه شأن ' السعدى * فى أن ركز على الموضوعات دون 
الشخصيات؛ فحذر من الرياء والنفاق والملق والحسد والمداهنة» وحث على 
القناعة والإحسان والتواضع والشكر والرضا ... إلخ . 

ولنا فى ظروف الشاعر الخاصة من العوامل ما يتضافر مع فساد 
عصره فى دفعه - أى شاعرنا - إلى النزول إلى هذا الميدان » منها : 

( أ ) طبيعة الشاعر الدينية الأخلاقية » ولو لم يملك الشاعر رأس مال 
أخلاقيًا حقيقيًا لما وصل إلى كثير من هذه الحقائق التى توصل إليها » ودليلنا 
على ما نقول هو قول الشاعر عن نفسه : 
' يكون مثل كلامك » ذلك الذى هو محجوب لديك فى باطنك " . 
' إن كان داخلك سيئًا فقولك سيئ ٠‏ وإن كان حسنا فقولك حسن " 7(" . 

ومما لا شك فيه أن من يطلع على أشعار الشاعر - وبخاصة مقطعاته 
- يحس بصدق ما اتفقت عليه كتب التذاكر من أن " ابن يمين * شاعر يتميز 
بصفاء النفس ونقاء السريرة وحسن الخلق » وإلا كيف يتأتى لمن لا يملك مثل 
هذه الصفات أن يكتب فى هذا الغرض دون أن يكون مهيئًا له داخليًا ونفسيًا . 


: 47 ديوان ابن يمين ص 7217" قطعة‎ )١[ 
هفست هشمجون نعمونه سكنت زاآأنجه داآرى تو دز بدن محجهوب‎ ١ 


كرريرونت بداست كفتت بد ور درون توخ وب كفتت خوب 
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ورغم أنه ليس من المُّسلم به أن يفعل الإنسان ما يقول ٠‏ فإن النواحى 
الأخلاقية بخاصة لا يمكن الحديث عنها بهذه الصورة الصادقة التى برع فيها 
' ابن يمين ' إن لم يكن يملك رأس مال أخلاقيًا كافيًا ") . والشاعر - كما يفهم 
من مقطعاته - قد اهتم بأن يزود نفسه بالفضائل » ولم يتوان فى السعى خلفها 
وكسبها » بل ويتحدى من يرى فيه غير هذا : 

' أنا لم أقصر فى اكتساب أسباب الفضائل ولم أتكاسل ' . 

' تربيت فاضلاً على هذه الشاكلة التى ترانى بها ٠‏ تعال وأذكر إن 

استطعت )(١‏ 
(ب) طول عمر الشاعر ومعاصرته للأحداث المتلاحقة لحكم ملوك الطوائف 
ساعداه على كشف الحقائق الأخلاقية التى ربما غفل الكثيرون عن كشفها(" . 
( ج ) كان الشاعر غنيًا فى بدء حياته ثم أصابته الفاقه ؛ فقد ورث عن أبيه 
أملاكا - كما سبق أن ذكرنا - ثم دارت عليه الأيام دورتها وافتقر ٠‏ فلم يجد 
أمامه بدا - وهو الشاعر الذى يمتلك موهبة الشعر ٠»‏ تلك التى تعد سلاحًا أجاد 
استخدامه من قبل فى التكسب جمعٌ من شعراء العرب والفرس - من أن يمتدح 
حكام عصره وأمراءه » يستمطر غيث كرمهم ٠‏ ولكن هيهات .. فقد طاش 
سهمه وخاب فأله وطرد من أمام بيوتهم كما يطرد الكلب : 


. 27" ياسمى : أحوال ابن يمين ص‎ )١( 
' : الديوان ص "047 قطعة 77م‎ )١( 

هنر برورده ام زينسان كه بينى 20 ابيا قكاركن كلرميتوقى 
(؟) ياسمى : أحوال ابن يمين ص 27 . 
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” يصير لسانى عذبًا وقت مدحك ٠‏ ويظهر جوهرك أكثر مما يظهره 

سيفك المرصع " . 

' ماذا يصير أن يكون مثل جنابك ملجأ لأهل الفضل ٠‏ فإنك لا تذكرنى 

كما تذكر أقل عبيدك ١ ٠."‏ 

' أنا لم آتء ولم أتغن بلطفك ٠‏ فلأننى آت وتردنى بعنف عن بابك ' ٠‏ . 

" أين كرم الطبع ذلك وتلك النفس السخية ء' اللذان قد صنعا لذاتك الطاهرة 

مظهرها '() 0 

ولهذا انحسر الشاعر إلى ذاته - وهو الشاعر الحساس ذو النفس الأبية 
- يحثها على العزلة وعلى الانزواء والبعد عن هؤلاء الأخساء ٠‏ وينعيها وينعى 
لأبناء وطنه حكامهم هؤلاء الأدنياء : -ت- .. 

' إذا أمعنت التأمل فى منفعة الثور _ومدح الملك ٠‏ فإن خدمة واحدة للثور 

أفضل من مدح مائة ملك "(" . 

وهذا الانحسار الذاتى» وهذه النفس الشاعرية» تدفعان الشاعر إلى أن 
يبين لهؤلاء الحكام أنه ليس متسولاً بل شاعر! له وضعه وكيانه» وليس الذنب 
ذنبه بل ذنب هؤلاء الحكام الذين لا قبل لهم بالشعر ولا بالعلم ؛ فكل عملهم لا يتعدى 
الأكل مثل الثور أو النوم مثل الحمار : 


: 2١6 الديوان ص 447 قطعة‎ )١( 
منم كه دركه مدحت زبان خوش سخنم 2 كندز تيغ بلارك بديد كوهر خويش‎ 
بناه اهل هنرجون جناب تست جه شد 2 كه يا دمى نكنى ازغلام كمتر خويش‎ 
من ارنيايم ولطفت نخوا ندم باشد جنا نكه أيم ورانى بعنفم ازدر خويش‎ 
كجاست ان كرم طبع وآن سخاوت نفس كه ذات بك ترا ساختند مظهر خويش‎ 
قطعة 755 والبيت : ؛‎ 0١١ الديوان ص‎ )1( 
كرتأملها كنى در نقع كاو ومدح شاه خدمت يكتاى كاو ازمدحت صد شاه به‎ 
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' أنا ابن يمين الذى يجيد ماس فكرى نظم الجوهر من كل نوع " 
" ينفض ببغاء القدس الغبار عن جوهر نطقى لذة وتمتعًا ' . 
" لدئ مهارة فى النظم؛ ولكن يصعب إشعال الكبد من ضياء نار فكرك ". 
'بمدح ذلك الذى يكون نتاج عمره الأكل مثل الثور أو النوم مثل الحمار() 
وربما عاد سبب فقر الشاعر إلى سببين : 
( | ) انكبابه على العلم وطلبه له وانشغاله به؛ ذلك الذى من شأنه أن يبعد 
الإنسان عن النواحى المادية فيقول عن نفسه : 
' إذا لم أضبط مالى على حسب الشريعة » فعذرى مقبول لدى العلماء ' . 
" لو سقط السقف وتهدم البنيان» فذلك يسير ما دام بناء فضلى وطيدًا " () 
(ب) طبيعته السخية ويده المبسوطة بحيث قد صرف عمره فى اجتذاب الأصدقاء 
واستضافة الضيوف حتى أودى به السخاء إلى الفقر فى نهاية عمره : 9) 
' ما أفضل الفضة التى تنثرها - رغم أنف العدو - لاجتذاب الأصدقاء ". 
" فإن مالك يعطى عدوك حقه ٠‏ إن لم تأخذ منه حق الأصدقاء " ) . 


: 7١١ الديوان ص 4547 قطعة‎ )١( 


متم ابن يمين كالماسس فكر من نكو داندز هر نوعى كهر سفتن 

زشوق وذوق خواهد طوطى قسدس هر ازكومر نطقم بير رفتن 

مهارت در سخن دارم ولى نتوان زتاب آنتش ففرت جكرتفتن 

بمدح آنكه باشد حاصل عمرش بسان كاو خوردن يا جوخر خفتى 
(؟) المقطعات ص ١5‏ : 

كر ضبط مال خويش بقانون نميكنم عذرم بنزد مريم دانا ممهدست 

بام سرافتاده وبئياد متهخصم سهلست اكر بناى فضايل مشددست 
(؟) ياسمى : احوال ابن يمين ص 27 . 


(4) الديوان ص 54١‏ قطعة 414 : 
سيم أن به كه رغم دشمن را در ره دوستان براقفشاآى 
مال توداد دشمنت بدهد١‏ كرتو زوداد دوست نستاتنى 


12 


م1 


وقوله : 
' أنفق كل ما تملك» ولا تخش أن يطعنك شخص قائلاً إنك متلاف ' (). 
ولا ينبغى أن يفهم - هنا - أن الشاعر يدعو إلى التبذير وإنفاق كل ما 
فى اليد » فلا يعقل هذاء وخاصة أنه قد عانى من الفقر وشدته حتى دفعه إلى 
الوقوف متسولاً على أعتاب الحكام ٠‏ بل القضية أن السخاء من القضايا 
الأخلاقية التى يعتز بها كل كريم ؛ فالسخاء مبدأ أخلاقى أو قضية عامة محببة 
يدعو إليها الشاعر من أجل خير العامة: وليستفيد منها أهل وطنه لهذا يقول : 
'إذا قال عنى حاسد بأننى مسرف » فلا تحزن يا ابن يمين » فلا يعد 
الجود من الإسراف إذا كان له إنصاف " () . 
أضف إلى هذا أن للشاعر أبيانًا يدعو فيها إلى الاعتدال والتوسط » 
ويحث على الانضباط وعدم التفريط والإسراف : 
' اجتهد يا بنى فى ضبط ما تملك؛ حتى لا تتحسر من أجل ما لا تملك". 
' ولكن إذا حفظته عليك بخلا ففى عنقك دم سمعتك ' . 
' استمع لى حتى أظهر لك الطريق القويم فى حياتك ٠‏ ويلزمك أن تنفذ 
سنة أبن يمين " . 
' ينبغى الاحتراز عن باب الإفراط والتفريط » ويجب عليك أن تقصد 
طريق الاقتصاد " 9) . 


: 1١848 الديوان ص 57" قطعة‎ )١( 

هرجه دارى بخور وبل كن وباك مدار كه ترا طعنه زندكس كه فلان متلاف است 
(") السابق والقطعة نفسها : 

حاسدم مسرف اكر كفت جه غم كابن يمين 2 نشمرد جود زا سراف كرش انصا فست 
(؟) الديوان ص 555 قطعة 7 : 

اى بسردر ضبط آنجت هست جهدى مينماى كازهرج أن نيست اندوهى نبايد خوردنت - 


13 


ولعل فيما مضى ما يبصرنا بالدافع الحقيقى الذى دفع شاعرنا إلى 
النزول إلى هذا الميدان » ولهذا فإننا لا نقبل ما قاله " د. عليرضا حكمت ' من 
أن " النداء الوجدانى ' هو الذى دفع ' ابن يمين " إلى نظم الأشعار الأخلاقية». 
ويضيف بأن هذا النداء هو الذى جعل الشاعر يترك حياة .الأمراء والإشراف 
وما لذلك من امتيازات - وبخاصة وأنه أمير ابن أمير - إلى حياة المرشدين 
للذين يدافعون عن الحق 7( . 

ففى اعتقادى أن الشاعر لم يترك حياة الأمراء إلى حياة المرشدين من 
تلقاء نفسه كما قال 'د. عليرضا" بل إن الشاعر قد دفع إلى هذا » فقد أصابته الفاقه 
بعد غنى فى مجتمع قاس لا يرحم » وحاول أن يستغل موهبة الشعر فى مدح 
حكام عصره.ء ولكنهم - لانعدام صفة الكرم لديهم وتشجيع الشعراء - ضنوا 
علية بالعطاء '» فضاق صدره بهم فانطلق سابًا لهم وناصحًا لأبناء وطنه : 
من ارنيايم ولطف نخواندم باشد جنانكه أيم ورانى بعنفم ازدرخويش 

فكيف بالله يترك الشاعر الحياة الرغدة إلئ حياة الفقر - كما قال دء 
عليرضا حكمت - ثم يتزلف إلى الحكام طالبًا أعطياتهم وما فى ذلك من مهانة 
له : 

' برغم أن خبزك القمح وأعتابك الجنة ٠‏ فلماذا أنا بلا نصيب من 

طعامك مع أنى لست آدم ' (). 


> ليكن ارا ضبط ازره امساك خواهى كردنش 2 خون نام وننك توزانبس بود دركرد نت 
بشنوا زمن تانمايم در معاشت راه راست سنت بن يمين بايد بجاى آورد'نت 
تزدرا فراط ولز تفريط بودن محخرز بر طريق اقتصاد أهنك بايد كردنت 
)١(‏ عليرضا حكمت فى مقال له بمجلة ' مجموعة خطابه هاى نخستين كنكرة تحقيقات إيرائنى '" ص ١7‏ . 
(1) الديوان ص 00١"‏ قطعة 7٠١‏ والبيت : 
كرجه نانت كندم است وأستانت جنت است من نيم آدم جرا بى بهره ام از نان تو 


1/34 


غير ما ذكرناه وما سنذكره من أشعار الشاعر كفيل بدحض هذا الرأى. 

على أن ما تتميز به الأشعار الأخلاقية الاجتماعية للشاعر هو أنها 
صورة ' صادقة ' للحالة التى كان عليها المجتمع » فساد مستشرفى كل زاوية ٠‏ 
ظلم منتشر فى كل موضع ٠‏ فقر ممتد فى كل تجاه ٠‏ العلم ممتهن وأصحابه 
محتقرون .. لا قيمة للفضل أو العلم بل القيمة فقط للمال ولصاحبه : 

' شخص فاضل وعالم أصيل وطاهر النسبء ولكن لا أحد يحبه فى 


' وآخر دنىء سيئ الأصل والنسب ومكروه » يتلقى العديد من حسن 
القول أينما يذهب ' . 

' فسألت شيخا حكيمًا عن هذا السر » عن سبب هذا التفاوت الفاحش فى 
" فاستغرق فى التفكير لحظة وأجاب فجأة ٠‏ إننى أكشف لك عن الأمر من 
خفاياء ' . 

" اعلم أن المال أصل السعادة فى هذه الدنيا » وكل من لا يملك المال مثله 
كمثل النافجة التى ليس لها رائحة " . 

' وحينما يملك الذهب والفضة ولو كان سيئًا » فكل أقواله وأعماله طيبة 
لدى الخلق ' . 


' وإذا كان يملك آلاف الفضائل ولا يملك المال » فبه موضع كل فضيلة 
مائة ألف عيب "(" . 


: ١4١ الديوان ص 7555 قطعة‎ )١( 
يكيست فاضل ودانا اصيل وباك نسب وليك هيج كسش درجهان ندارد دوست‎ 
- يكيست ناكس وبداصل وبدرك ومردود2 بهر كجاكه رود صد هزارش نيكوكوست‎ 
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وكان للحكام الذين كان الجشع والنهم صفتهم الأساسية » نصيب من نقد 
الشاعر وهجومه » فصورهم بصورة تجسد الجشع بكل معانيه فى كل 
أنحائها؛ فهم نهمون يخطفون حتى ما فى فم الفقير الذى لا يجد قوت يومه : 

' شكوت إلى السيد آلام فقرى ٠‏ وقلت دواء هذا فى كف همتكم ' . 

' وحينما وقف على حالى قال : لا تلق لهذا الألم بالا » لأن دواءه لدينا ". 

' وسلبنى طعامى وشرابى وقال : الوقاية هى أول علاج للمريض " 7(" . 

وشاعرنا - كما أشرنا - له حساسية خاصة ضد حكام عصره الذين - 
بسبب بخلهم وجهلهم - لم يلقوا للشعراء بالا ولم يقدروهم حق قدرهم - مثلما 
كان يفعل أمراء المسلمين - لهذا أصيب الشاعر بخيبة أمل كبيرة» وهو يرى 
هؤلاء الحكام لا يقدرون شعره وشاعريته» وهو الذى يعتقد أنه ليس أقل من 
'العنصرى ' أو "الأنورى " بأى حال من الأحوال : 

'" إذ ما أكون مرعيًا لمئل محمود » لا يتساوى العنتصرى معى ' . 

' أين لى مثل سنجر مُرَبيًا » حتى أتفوق على الأنورى ' . 

' من أين عظمة هذين الشاعرين ؟ من إكرام محمود وسنجر ' . 


«سئوال كردم ازين سر زبير ذاقتئى كداين تفاوت فاحش دراينجهان زجه روست 
زمفكى به تأمل شد وبس آنكه كفت كه ميك شم زبراى تو مفزرا ثز بوست 
بدان كه اصل سعادت درينجهان ما الست هراتكق همال ندارد جو نافه" بى بوست 
وكر بداست جو دردست سيم وزردارد بهنزد خلق فمه قول وفعل لو نيكوست 
وكر هزار هنر دلرد وندارد ممال بجاى هر هترى صد هفزالر عيب دلراوست 
)١(‏ الديوان ص 94" قطعة 6 : 
بردم بنزد خواجه شكايت زرنج فقر كفتمبنواى اين بكف همت شمفست 
برحال من جويافت وقوف تمام كفت زين رنج غم مخور كه دوايش بدست ماست 
ازمن كرفت باز طعام وشراب وكفت اول علاج مردم ببمارا حتماست 
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' أنا الآن من دوران الزمن بحيث أكون فى العدم » من التفكير فى خبز 

الشعير جاءت شاعريتى ' . 

' وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو لابن يمين ٠‏ فماذا يملك هؤلاء من 

السمو أكثر منه ' ("). 

وبالإضافة إلى إهماله كان الشاعر فقيرًا ويعول أولادًا : 

' سألنى سائل قائلاً : أيها الفقير » أرى لك أولادًا ولا أرى لك مالا 7. 

كل هذا أثر على نفسية الشاعرء ودفعه الى أن يعود الى نفسه حزينا 
بائسًا كسير القلب يائسًا من عطاء هؤلاء البخلاء الأخساء » حزينا على تحطيم 
آماله وأحلامه فى رفدهم : 

" ذات سحر جلست مفكرا فى زاوية ٠‏ لماذا ساء حالى هذا العام؟ ". 

" الدموع من العين مهراقة ٠‏ والآه من الصدر منبعثة » من أجل نعمة 

الدنيا والأجل ونيل المنال". 

' وفى زحمة هذه الأفكار خاطبت القلب عسى أن يصير حالى 

المضطرب الخاطر طيبًا". 


: 287 الديوان ص 45 قطعة‎ )١( 


مربى جو محمود باشد كرم جه سنجد بميزان من عنصرى 
جو ستجر هنر برورى كومراكه ثا بشكنم رونق ات ورى 
بزركى إين هردو شاعر زجيست زا كرام محمودى و سنحصرى 
ز دوران جنائم من اكنون كه نيمست ز فكر شعيرم سر شاعرى 
وكرنه نه اينست ابن يميهيبن جه دارند ايشان ازوبر ترى 


(1)الديوان ص 4057 قظعة 017 والبيت : 


سئوا ل كرد زمن سائلى كه اى درويش2 تراعيال همى بينم ونبيئم مال 
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' فاجابنى قائلاً : فى عهد هذا الحاكم يا له من خيال باطل؛ ويا له من 

تصور محال ' (". 

ومن الطبيعى أن يكون العلم والفضل فى حالة يرشى لها طالما أن 
المجتمع كان على هذه الشاكلة» وكان حكامه بهذه الصورة: لأن الشعراء 
والأدباء إن طمعوا فى عطاء حكام؛ فإنهم لا ينظرون إلى هذا العطاء والتشجيع 
النظرة المادية بقدر ما ينظرون إليه على أنه تقدير لهم ولفنهم الأصيل الذى 
يستحق هذا التقدير .. 

وإذا كان الحكام على هذه الصورة التى صورها الشاعر ؛ فلا غرابة 
أن يصاب سوق العلم والفضل بالكساد ؛ فهل يعقل أن يهتم بخيل خسيس بأهل 
الفضل والعلم !! فماذا يعنيه شأنهما - وما الذى يعود على جشع نهم إذا أثنى 
عليه بالثناء مثن أو لم يثن ٠‏ أو إذا وصفه بأجود النعوت واصف أو لم يصف ء 
لهذا نجد الشاعر قد اهتم بأن يعطى صورة عن الفضل فى هذا العصر مبينا 
حاله: 

' الفلك يكون عدوا لأهل الفضل جهالة ؛ لأنه ليس فى قلبه من ذلك حب 

لأهل الفضل ". 

' أهل العلم كلهم فى ألم ويتعذبون من الدهر ومن ذلك الشخص الذى 

لا يخرج عن ربقة الجهال " (). 


: 551 الديوان ص 451 قطعة‎ )١( 
سحر كهى متفكر نشسته در كنجى بفكر آنكه جرا حال من بداست امسال‎ 


زديده آب روان زسينه آه كشان زبهر نعمت دنيا وبهر مال ومنال 
در ميانهء أنديشه هاب دل كفتم بود كه نيك شود خاطر بريشا نحال 
جواب داد ويكفتا بعهد اين مخدوم زهى تصور باطل زهى خيال محال 


(") الديوان ص 7١4‏ قطعة ٠١5‏ : 
فلك لز بيهنرى دشمن اهل هنراست 
5 مهر اهل هنرش دردل زآنست كه نيست - 
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فسوق الفضل كاسد بسبب جور الفلك الظالم وتخريبه له : 

' صار اليوم سوق الفضل كاسذا بسبب تعدى الفلك المتهور 3 

' ويحبس فى القفص كل من له صفة الببغاء ناثر السكر بسبب جفاء 
الفلك ". 


القد فسد أمر أهل الصلاح؛ فهذا هو عهد السوقة والغوغاء ' (): 


وما فائدة الفضل مادام عيبًا لدى عظماء الممالك؛ ومن يحصل عليه من 
العامة لا يستفيد به» ولا يحصل بواسطته على شىء : 

' ليلة البارحة قلت للعقل من شدة الضيق : أنت يلمن صرت مانكا لملك 
9 

الفضائل". 

" وحينما حصلت عليها قلت أجد بسعيها خلاصًا من المهالك ". 

' فإذا بى قد رأيت, أن ليس هناك من عيب أسوأ من الفضل لذى عظماء 


' فقال العقل لا تياس - هكذا - دفعة واحدة » لعل الله يحدث بعد 
ذلك "09 ).2 


“اهل دانش همه در رنج وعذ ابندز دهر 


وآنكس از دائره بيهنراست كه نيست 


: ١7١ قطعة‎ 747 - 54١ الديوان ص‎ )١( 


روز بازار فضل كاسد شد وين زجور سبهرطياش است 
ازجفاى سبهر در قفس است هركه طوطى صفت شكر باشى است 
كار افل صلاح يافت فساد)- رزوكار رن و ووباش است 


(؟) الديوان ص ١‏ قطعة ١4ه‏ : 


زد لتدذكقى خرد ره وش كفتم كه اى بر مك دانش كشته مالك 
بسا كا ندروى كسب فضائل كشيدكهم رج بر قطع مستك 
جو حاصل كرد مش كفتم بيابم ببسىىاو خلاض تر مهالك 
بديدم از هنر عيب بترنيست بنزدي هك بزرٍ كنن مماك 
خدر كفتا مشويكباره نوميد تمس الله يهدث بعد ذلك 


(؟) اقتباس قرآنى من سورة ' الطلاق ' آية )١(‏ . 
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وإذا كان هذا هو حال العصر وحال حكامه » وإذا كان هذا هو حال 
العلم والفضل؛ فأى شىء فى الدنيا يستحق أن يسعى إليه الإنسان ويعض عليه 
النواجذ ؟ ! لا شىء .. فلا مفر إذن من العزلة والانزواء . 

وفى اعتقادى أن هذا كان السبب للكثرة الكثيرة من أشعار الشاعر التى 
يدعو فيها إلى العزلة والانزواء : 

' أغلقت فمى كلية عن المديح وعن الغزل » اسمع عنى لماذا لا أجد 

معنى فى تتبعها؟! ". 

' لم أر لطفا من أحد كى أمدحه » ولست عاشقا لجمال معشوق أو متيما به ". 

" لم يبق هناك ربيع السعادة ولا ورد الطرب » فبلبلى حبيس خريف 

الغم ولست عن ذلك منشذا ". 

" حينما يستقر فكرى البكر فى زاوية الخلوة» فقل الحق ألست أنا ابن 

يمين فى جنة المأوى؟!* )١(‏ 

فالعزلة فى كرامة أحب من ملك كيقباد وكيخسرو فى ذل ومهانة : 

' قرصا خبز سواء أكانا من القمح أم من الشعير ٠‏ قطعتا لباس سواء 

أكانتا قديمتين أم جديدتين ". 


: 578 الديوان ص 474 قطعة‎ )١( 


دم فروبستم بكلى از مديح واز غزل 
بشنى از من كز جه معتى دريئ اينها نيم 
نز كس لطفى نمى بينم كه كويم مسدح او 
بر جمال دلبرى هم عاشق وشبيدا نيم 
نوبهار شاد مانى وكل عشرت نمساند 
بلإبلم قد خزان غم از أن كويا نيم 


جون بود كنج خلوت فكر بكرم همنشين 
راسشست كو ابن يمين در جنة الماوانيم 
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" فراغ البال فى زوايا إيوانى ٠‏ ذلك الذى لا يقول أحد فيه انهض هنا 
واذهب هناك ". 
" أحب إلى ' ابن يمين ' من جاه مملكة كيقباد وكيخسرو ألف مرة ' () 
فالشاعر يؤثر العزلة؛ إذ يرى أنها تنقذ الإنسان من المصائب والبلايا 
التى يتعرض لها ذوو النفوس الشاعرية من الناس حين الاختلاط بهم : 
" 'العزلة والانزواء والوحدة تحررك من آلاف البلايا ". 
' وهكذا من مثل هذه الأحوال يكون العنقاء ناجيا من الشباك التى تصيد 
الضعفاء ". 
" + فلتكتف - بالصومعة والصحيفة التى تحتوى على لطائف الأشعار". 
' كل من يملك - أشعارا - مثل ابن يمين لا يكون وحيدا؛ لأنه يكون 
مع الناس " 9) 

على أننا لا ينبغى أن نسارع الى فهم أن الشاعر يدعونا إلى العزلة 
والانزواء؛ ونحكم عليه من جراء ذلك ونتهمه بالسلبية والهروب والتواكل ؛ 


: قطعة 4"لا‎ ©١054 الديوان ص‎ )١( 
دو قرص نان اكرز كندم الست اكر زجو‎ 
دوتاى جامه اكر كهنه الست لكرزنو‎ 
بجار كوش هايوان خود بخاطر جمع‎ 
كه كس نكويد ازاينجاى خيز وأنجارو‎ 
هزر بر نكوتر بنزد ابن يمين‎ 
زفر مملكت كي قباد وكيخغسرو‎ 
: ١5 قطعة‎ 7"١7-- 7١5 (؟) الذيوان ص‎ 
عزذئلد وان زواوتئغهائى برهطاننت ترز هزار بلا‎ 
رس تهلتز دام هرزبون كيرى زيتجنين حالما بود عغقا‎ 
كوش فهنى وجريده ثى كه درا و جع به بلأسد لطليف شعرا‎ 
فركهدر دببس يان ابن يمين تيسست تنهاكه هست باتنها‎ 
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فالشاعر لا يعتبر العزلة مبدأ عامًا ينبغى أن يحتذى ؛ فالشاعر نفسه لايقدر على 
الاستغناء عن الآخرين حتى يدعونا الى ذلك ؛ وإذا نجح فرد فى هذا فلا يمكن 
أن يقدر عليه الآخرون » بل إن الشاعر - فى ملتى واعتقادى - لا يقصد 
بالعزلة والانزوائية هنا الاعتكاف والانزواء والقعود عن طلب للرزق وانتظار 
ما تمطره للسماء من ذهب أو فضة ٠‏ وإلا صار فى مقدمة السلبيين ؛ فالشاعر 
- بصرف النظر عن أنه قد أنشد هذه الأشعار فى لحظات معينة فرضت عليه 
هذا النوع من الشعر - يقصد الاستغناء عن الأشرار وتجنبهم؛ ولم يقعد عن 
طلب الرزق وله الأشعار التى يحث فيها على العمل وطلب الرزق » بل كل ما 
قعد عنه واستغنى هو الاتصال بالأدنياء والأخساء : 
' ينبغى أن تسعى رغم أن الرزق مقسم , لأن معزى! قد قال هذا 
" فإذا كان الله يعطى الرزق بلا سعى » فكيف نادى مريم قائلا: 
'هزى" (). 
ويقول حاثًا على السفر والسعى وراء الرزق ٠‏ وهذا وحده ينفى قصده 
بالعزلة هو التواكل والسلبية : 
' أيها القلب إذا كان فى السفر عديد الأخطاء » أين يجد الشخص سفرًا 
بلا خطر؟". : 
' ذلك الذى يظفر به الرجل فى السفر » أين يجده فى الحضر؟ '. 


)١(‏ هو الأمير ' معزى" شاعر السلطان ' سنجر”" استمد تخلصه من أحد ألقاب السلطان ملكشاه وهو ' معز 
الدين' توفى سنة "4 5©.همس . 
)١(‏ الديوان ص 57١-65٠١‏ : 

اكرجه رزق مقسومت ميجوى كه خوشى فرمود اينمعنى ' معزى" 

كه يزدان رزق اكر بى سعى دادى بمريم كه ندا كردى كه 'هزى" 
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" كل من يقبع فى الظل معتزلا » أين يجد شعاع القمر والشمس؟ ". 
' وذلك الذى لا يفوص فى البحر ء أين يظفر بالعقد الدرى 


والجوهرى"". : 
' وذلك الذى ينأى بجانبه عن المنجم » فمن أين له بصرة الفضة 
والذهب؟ 3 


" وإذا لم يطر الصقر من أيكه » فمن أين يظفر بالصيد؟". 

' وإذا اعتكف الفاضل ؛ فمن أين يجد رغبة القلب من الفضل؟3") . 

والبيت الأخير خير دليل على ما نقول : 

ولقد اهتم ' ابن يمين" بكثير من القضايا الأخلاقهة التى ينبغى أن 
يحتذيها أبناء وطنه ويعضوا عليها بالنواجذء وأولى هذه القضايا العبادة الحقة 
التى ينبغى أن تكون حبّا لله من أجل الحبء وليس طمعا فى ثوابه أو خشية من 
عقابه ١:‏ 

" عباد الله الذين يعبدونه هم على ثلاثة أقسام فى عبادتهم هذه '. 

' قسم يعبدونه طمعًا فى جنته » وتلك شيمة التجار وعادتهم '. 


٠٠١7 الديوان ص 717 قطعة‎ )١( 


أى دل ارجنسد در سفر خطرست كس مس فر بيخطر كجا يابد 
آنجه تدر سف ربنست أيد مرد أن در حضر كجما يابد 
هركه در سايه كشت كوشه نشين تابش: مناه وخور كجا يابد 
وانكه در بحر غوطه ممى نخورد سك در وكهر كجا يابد 
وانكه بف وتهى كند نز كان صره سايم وزر كجا يبد 
بازكز أشيان برون نبرد بر شسكارى ظقر كجاياببد 
كر هنر ندكوشةنى كيرد كام دل تر هنر كجايابد 
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' قوم آخرون يعبدونه خشية عقابه » وهذا عمل العبيد للذى يصنعه 

الأحرار ". 

' وجمع صرفوا النظر عن هاتين الجهتين » وأنكروا على هاتين 

الطائفتين أمرهما ". 

' ولما لم يجدوا للوجود مركزا غيره » داروا حوله مثل الفرجار”. 

' وهذا الطريق الذى تسلكه الفرقة الثالثة هو طريق الحق » والذين 

يشقون بسيرهم وسلوكهم الطريق باستقامة 7). 

والقطعة السابقة تعبير واضح لما كان عليه حب ' رابعة العدوية؛ أو 
الحب الخالص لله تعالى ' وهو الحب الذى يتخذ فيه من الله موضوعًا يشتاق 
اليه الإنسان ويقبل عليه لا خوفا من ناره » ولا طمعًا فى جنته » بل ابتغاء 
لوجهه ٠‏ واجتلاء لطلعته " ( ٠‏ 

إذزن فحب الله هو الأساس »٠‏ ولن يتأتى هذا الحب إلا برضا الله » ولن 
يتأتى هذا الرضا إلا بالعمل الطيب الصالح : 

' إذا أردت خير الدنيا والدين ٠‏ فأصلهما هو العمل الطيب ". 

" والبحث عن راحة عباد الحق » هو عين التقوى الزهد والدين". 


: 576 قطعة‎ 8١ الديوان ص‎ )١( 


خلق خ ذا كه خدمت دادار ميكنند هستند برسه قسم كه اين كار ميكنند 
قسمى شدند ازوى جنت خدا يرست وآن رسم وعاد تيسث كه تجار ميكنند 
قوم دكر كنتنديررستشش زيبيم لو واينكار بند كانست كه احرار ميكنتد 
جمعى نظر ازين دوجهت قطع كسرده اند بركار هردو طسايفه اتكار ميكتند 
جون غير خويش مركز هسستى نيا فتند بر كرد خويش دور جو بركار ميكتند 
اينست راه حق كه سوم فرقه ميروند سير ومسلو راه بهنجار ميكنند 
(1) د. محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الاسلام . ص 7١‏ ؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
سنة 1541١‏ م. 
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' وإذا كان لباب الخلد مفتاح » فهو كثرة العطاء وقلة الإيذاء )١(."‏ 

ولن يتأتى رضا الله بدون السير على الصراط المستقيم : 

' انظر إلى وقع أقدامك أولاً ثم اخط بعد ذلك؛ وكن حذرا ". 

' أتريد أن تصل إلى ماتصبو بلا تأخير ٠»‏ استقم فى مشيك دائماء وكن 

على الصراط "7 . 

ويحاول الشاعر بهذه الأسس والقواعد الأخلاقية أن يرسم صورة مثالية 
لما ينبغى أن يكون عليه الإنسان ٠‏ بمعنى أن يكون عزيز النفس » قنوعًا » 
حسن السيرة » طيب السمعة؛ ... إلخ . فهذه الأخلاقيات تعد دعوة من الشاعر 
إلى تربية أخلاقية حميدة ؛ فما أجمل أن يكون الإنسان وفيا وما أقبج الخيانة 
ومن تسرى الخيانة فى دمهم : 

" اعلم كل شخص كما هو ء ثم صادقه بهذا القدر ". 

' كن وفيًا ولا تصل وتقطع بين الأصدقاء القدامى لأجل الجدد ". 

' اجتهد فى العمل ودع القول جانبًا ؛ فالأمور لا تسير بالقول ' (). 


: ١78 الديوان ص ”74 قطعة‎ )١( 
سود دنيا ودين اكر خواهى22 هايه هرد وشأن نكوكار يست‎ 
راحت بند كان حق جستن عين تقوى وزهد ودينداريست‎ 
كر در خلد راكليدى هسبت بيش بخشيدن وكم آزار يست‎ 
:586 الديوان ص 4737 قطعة‎ )"( 


اول ببين مواقع أقدام خويشتن درنه قدم از أن بس وباحتياط باش 
خواهى كه بى درنف بمقصود خودرسى ييوسته مستقيم رو وبر صراط باش 


(؟) الديوان ص 535/8 قطعة 7١‏ : 
هركس راجنا نكه هست بدان بس بدا نقدر دوستى ميكن 
باوفاياش ووصل وفصل مكن بهر ياران نوزيار كهن 
در عمل كوش وترك قول بكو كار كرده نميشود بسخن 
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وإذا حذر الشاعر أهل قومه من الخيانة فإنه يحذرهم النميمة والإنسان 
النمام » الناقل لسيئ القول الطاعن من الخلف : 

" أترغب ياعزيزى فى ألا تذل » لا تذم أحذا مطلقا أمام أحد '. 

" ذلك لأنه لن يفعل أحند معك نفس الصنيع » طالما لا تذكر أمامى 


" وذلك الذى اشتهر فى الآفاق بسب الآخرين » لن يكون لأحد رغبة فى 
مصاحبته ' (2 . 


وتلمح فى أشعار الشاعر - فى إطار أخلاقياته - دعوة صريحة إلى 
التمسك بالقيم الأخلاقية والعمل بها » فليس ثمة أحب من التواضع وأكره من 
الكبر والغرور : 

كل من تواضعت له - إذا عرف قدر ذلك - فعليك أن تزيد منه". 

'وذلك الذى لايعرف هذا القدر دناءة » اطرده من البيت مثلما يطرد 


الكلب " . 
'حتى تتحرر من ذلك الشيطان سيئٌ المسلك ‏ اجعله فى الكون إبليسا 
من الهجاء7) 5 
)١(‏ الديوان ص 454 قطعة 476: 
خواهى كه خوارمى نشوى ايعزيز من هركز به ذم كس نزنى بيش كس نفس 
زيراكه باتوكس نكند ماجرا از آنك بهرج هيا دمى نكن بيش من زكس 
وانكص كه شهره كشت ببد كفت ديكران كس را بصحبتش نبود درجهان هوس 


(") الديوان ص 55: قطعة /١7‏ : 
هركهاورا تواضعى كردى قدر أن شناخت افزون كن 
ولنكه قد رش زناكس نشناخت << جون سكش نز سراى بيرون كن 
تااز آن ديو سيربرهى تكزهاز هجاش دركون كن 
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ولايقدر الشاعر على خلع حلة المرشد الناصح التى طالما رفل فيها ؛ 
لهذا آلى على نفسه أن يبصر قومه وحكام قومه بما لم يبصروا به من قبل » 
فاتجه إلى حكام عصره الجهلاء ينصحهمء ويبين لهم قيمة العلم» ويعلمهم كيف 
ينبغى أن يعاملوا العلماءء ويدفعهم إلى الاستئناس بهم : 

'لبن يمين يعرض مقالة من للتمثيل على الملك الحاكم ' . 

'وهو أن الرجل الفاضل يكون كصقر تصطاده من الهواء بشراكك" . 

"لا ترهق نفسك بتعليمه الصيد ؛ لأنه يحسن هذه الصنعة تلقائيًا" . 

'ويكقفى أن تجعل لذلك الصقر الغريب معرفة معك 


عن طريق اللطف ". 
'وحينما يزول الخوف تمامًا عن طبعه » فإنه يعطيك بعد ذلك م: 
الفضا مناأة 0 


' وإن ير العنف ٠‏ فعندما يجد المجال » سيحرر نفسه من شراكك" . 
'"احفظه باللطفء إن كان يلزمك هذا الصقر النجيب() ' 
واتجه إلى قومه يحذرهم من بعض العادات المرزولة التى امتدت 
خيوظها فى أرجاء المجتمع ... يحذرهم من الرياء ويناشدهم الإعراض عنه 
ويحذرهم السعى خلف ما يجلب العار : 
)١(‏ الديوان ص 7١4 - 5١*‏ قطعة 7 : 
بتمشثيل لبن يمين نككتهلى كند عرض هبرشههفرم قروا 
هنرمند مسا نتد بازى بود )2 ك وههرا بدم آورى زهوا 
بتشيم صيش مشورنجه هيج ) كهنيك آردواين صفت رابجا 
همنن به كه أن باز بيكتهرا كن بلفخود از راه لشف آشننا 
جو وحسشت بكلى ز طلبش رود 0022 دهد زان بست_تز هنربهروها 
وكرا عتفف بيئندجويب د محال كند خويشتن رازداسمترها 
ابلشفشفش تلك هار كر باهينت كهبشد جنسين شاهبازى ترا 
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"مرحى للأبله الذى يحارب أحياء عصره لأجل الجيفة" . 


أمرًا ضروريًا ' . 


"الشخص الذى يتذكر التابوت أثناء الحكم كيف يتخايل بتاج الملك" . 
'حياة المرائى أمام الخلق تعد تزويرً! لدى أهل العلم والثقافة" . 
'طالما تكون قد وقعت فى أسر الشهرة والعارء فلن تتحرر ثانية من 


ذلك المحبس الضيق (2 . 


وفى إطار أخلاقياته يهتم الشاعر بأن يحذر قومه من الدنيا تلك التى عانى 
منها طويلاً ؛ فهى ما إن تبتسم للإنسان حتى تقلب له ظهر المجن؛ فهى بشكلها 
الجميل وطويتها الفاتكة أشبه بامرأة قبيحة تخفى قبحها بقناع خادع؛ وتسعى إلى 
إغراء الأزواج لتفتك بهم ... وهذه هى طبيعتها ... لهذا ينبغى أن يحذرها أهل 
المروءة والرجولة: وهذا ما أبدع الشاعر فى تصويره فى قطعة تعد من أروع ما 
أنشدء وترجع براعة هذه القطعة إلى أن الشاعر أضفى عليها الطابع القصصى 
بعناصره من زمان ومكان وشخصيات وحوارء كما أجاد اختيار البحر المناسب 
لعنصر الحكاية وهو 'المتقارب: فعولن 8 مرات" كما أن براعة الشاعر تظهر 
فى اختياره 'سيدنا عيسى عليه السلام" بطلا للقصة ليضفى عليها الطابع الدينى؛ 
ويشير بذلك إلى أن من يرفض الدنيا هم أهل المروءة والرجولة : 


. 019 قطعة‎ 45١ الديوان ص‎ )١( 

زفىتى ابه كسس كرزيهر مسردة 
كس كوباز نشتاسد بدلز نيك 
بتاج خسروى كى نازد آنكس 
مراشفني زيستن در بيبش خلقان 
توتادر بند نمم ونئنةبشي 
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كند بازندكنن عمد خود جنك 
بود واجب كرليز ازوى بفرستنكةٌ 
كهازتلبوت يك أورد بالور نك 
بودتزوير نزهأهلفرهئفكة 
نخوافي بار رست أز محبس تنك 


'سمعت أن عيسى عليه السلام قال متضرعًا : يا رب" . 

'أرنى جمال الدنيا الخادعة كما خلقتها" . 

وم“ حين من الدهر على هذه الرغبة؛ ومضى ذات يوم إلى السهل' . 
'فرأى - على بعد - امرأة وحيدة ليس معها محرم أو رفيق أو صديق" 
'فقال لها عيسى من أنت؟ وما لك بعدت عن الخل وعن الديار؟ " . 
'فأجابته : أنا تلك المرأة التى انتظرتنى طويلا" . 

"حينما سمعها عيسى ملكه العجبء وقال : كيف لى أن أصادق امرأة" ؟. 
'وحينئذ قالت المرأة معتذرة : اسمى الدنيا أيها العظيم' . 

'فقال لها المسيح : اكشفى عن وجهك لنعرف لماذا لك السيطرة على 
القلوب؟". 

'فضربت بيدهاء وألقت البرقع عن وجههاء وأظهرت له سرها الخبىء' . 
'فرأى عجوزا متهالكة كالحة الوجه؛ بها مائة نوع من العيوب والنقص' 
'إحدى يديها ملوثة بالدماء والأخرى مخضبة بالحناء' . 

'فسألها المسيح : أخبرينى أيتها العاهرة المؤذية ما هذا؟' . 

'فقالت : لقد قتلت هذه اللحظة بيد زوجًا شر قتله' . 

'وخضبت الأخرى بالحناء ليرغبنى زوج آخر' . 

تدينما أهلكت هذا بقهزى وسطوتى احتضدت الآخر بلطف" + 

'والعجيب أنه رغم كل هؤلاء الأزواج » لم تزل بكارتى على حالها لم 
"فقال لها المسيح متعجبًا : أيتها الدنيا القبيحة الوجه العاهرة" . 
كيف لم تزل بكارتك مع أن لك أزواجًا يفوقون الألف؟" . 
'فأجابته تلك العجوز الهرمة : يا خلاصة الدهر وقدوته" . 
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'هؤلاء الذين رغبوا فىّ لم أر فيهم أحدًا كامل الرجولة ' . 
"أما الأشخاص مكتملو الرجولة حقا فتجنبونى خشية العار وسسوء 


الأحدوثة '. 


'حينما يكون حالى هكذا مع الأزواج فلا تعجب إذا ما ظللت بكر" . 
"أنت أيضنًا أيها الأخ خذ هذه القصة ذكرًا عن 'ابن يمين" . 


"ذا كان لك أى نصيب من الرجولة - فحذار- لا ترغب فى هذه 


العاهر وى 


(1) الديوان ص 47١‏ - 477 قطعة 474 : 
شندم كه عيسى عليه السلام 
جبالجه ننفرييئن ههرا 
برين آرزى جند كاهى كششت 
زنى ره ران دشت لز دورديد 
بدوكفت عيسى كه توكيستى 
جنين ده بسخكه من أنزنئم 
جو بشنيد عيسى شكتت أمسش 
ببوزش در آمدزن آأنكاهكفت 
مسيهحا بدو ك قت بثماى روى 
بزدست وبرق عزرخ برفككقد 
يكىئ ك دده بيرى سيه روى ديد 
بخون غرقه كشتست يكد ست لو 
جنين كفت كين لحظة يك شوى را 
دكر ست حنانز آن بسسته ام 
جوبر دارم يبن را بقهر ترميان 
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تضرع كنان كفت كان كردكار 
ج:ت هش افريدى بجثشمم در آر 
هسى كر روزى بندشتى كذار 
نداغيلر بال رفيق ونهيالر 
جخنين دور مقدهزير وديار 
كهبردى مرا مدتى تتظضار 
جهانست نم منكى تامدار 
كه تابرجهلهاترشدشكار 
برو كبرد رارز نهن أشكار 
ملوث بصد كونه عيب وعوار 
دكر ست كررهده بحنثانكار 
بكو با مسيناى قحبه* نابكتار 
بدين بست كشتم بزارى زار 
كه شوئى دكرهشد مراخوا ستكسار 
بلشف أن دكر ك يرم دركثار- 


ويحذرهم السؤال ولو من حاتم أو خضرء فالرجل الحر الكريم هو من 
يسعىء ويجد حتى لا يراق ماء وجهه : 
'إذا عن لك أيها القلب أن تحفظ ماء وجهك بين العظماء' . 
"فلا تسأل عن الخبز ولو يعطيكه حاتمء ولا تشرب للماء لو كان خضر هو 
الساقى"(١)‏ . 
وتظهر معاناة الشاعر الشديدة» وما يعتمل فى داخله من أبناء .عصره 
وخاصة الحكام والأغنياء - البخلاء» أهل المن والأذى الذين إذا حدث وأعطى 
أحدهم عطية فهى للشهرة وليست طمعًا فى رضا الله؛ لهذا يحذر من أن يقع 
الإنسان فريسة هؤلاء وأسير منة أحد غير الله : 
"لا تذل الخلق لأجل نعمة الدنيا وإلا تعد - لهذا السبب - لدى أهل العقل 


5 خسيسيا" . 
عشكفت آنكه بانينهمه شوهران ‏ هنوزم بكتارت بود برقرار 
زراه تعجبمسب مل سيحش كلتقت كسهانى زشت رو قهِه كسار 


ج+كونه بكارت نشدزايئلت | جودارى فزون شووهران لتر فزار 
ببسخ جنين كفنت أن كننده بير | كدهكى زبده' وقدوه' روزكار 
كروهى كه كردن د رخبت بمن ‏ " إز يشان نديدكميكى مردكار 
كسقى ك هبودئد مرلدان مرد ‏ نكشند كرد من لزنت ةك وعار 
جو حام جنين است باشوهران ‏ اكربكربشمشكفتى مسدالر 
تونيزالى برفر هرين قصهرا همينارابنيمينيابكقر 
زمرديت هيعار نتصيبى بود بدين قهه هرغيت مكن زينهفار 


(١)الديوان‏ ص ؟77” قطعة 775 : 
الربيد بد لكهتااآبروى مين بزر كتت ب قي بود 
مجونان لقرحاتسمت ننن دهفد مخور أب اقسر خضر ساقى بود 
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"أن تتغذى من دماء العين؛ فهذا أطيب من أن تقع اسير منة إحسان الدنىء'. 
"أن تقبل نصحى فما أطيب ذلكء وإلا فما أكثر أن تطرد مثل الكلاب من 
الأبواب"(1١)‏ 
وتدفعه هذه المعاناة إلى أن يتجه إلى العلماء أيضا محذر! إياهم من الاحتياج 
إلى أحد لما يخلفه ذلك من مذلة لا يشفع لها علمهم؛ لهذا ينبغى أن يستغنى 
العالم عن مال العالم بعلمه؛ وكأن الشاعر فى هذا يواسى نفسه الجريحة : 
'الرجل الحر إذا ما كان بين الجمع عذب القولء عاقلاء عالماء" . 
"عندئذ يستطيع أن يكون محترماء لأنه استغنى عنهم بما يملكه' . 
'وذلك الذى احتاج إلى الخلقء فهو ذليل حتى ولو كان على علم أبى 
على ابن سينا" . 
فالمال - سبب المشاكل - قد خلقه الله ليتمتع به الخلق» ويؤدوا به حاجتهم 
لا أن يساء استخدامه ويكرس لشراء العظمة التى لا تشترى ولا بقاء الجاه : 
"ذلك الذى يشترى العظمة بالمال لا يكون مقبولاً لدى أحد' . 


: 477 قطعة‎ 57١ الديوان ص‎ )١( 


برائ نعمت دنيا مكش مذلت خلق 
كه نزد اهل خرد زين سبب خسى باشى 
زخون ديده غذااكر كنى لز أن خوشتر 
كه زير منت احسان ناكسى باشمى 
اكر قبول كنى يند من از أن خوشتر 
وكرنه همجو سكان در بدر بسى باشى 
(١)الديوان‏ ص "5١‏ قطعة ١١١‏ : 
مسر آزاإدهدرميانن كلرروه كرجه خوش كقوى وعاقل وداناست 
محترم_تككهى تواتند بود كهاز ايشان بمالش ستخست 
ورجه با علم بو على سيناست 


وانتكه محثاج خلق شد خوارست 
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'فهو يجعل المال وسيلة لإبقاء. الجاه» وإن لم يأت بأى عمل آخر' . 
"إذا لم يتمتع بالمالء فإن الذهب والفضة يصيران مشل الخزف 
ا 
ويحذر الشاعر من سبعة أشخاص يحسن تجنبهم والابتعاد عنهم وعدم 
الإفضاء إليهم بسر : 
'استمع بأنن العقل لنكتة حسنة» فإن كنت تملك العقل فاجعله مرشدك' . 
"دائمًا يا أخى ‏ طالما تقدر دكيل ير ب رسيس ” 
'الحسود والغادر والجاهل والكاذب والبخيل والدنئ وسئ الطبع 
والغماز"(') 
ويستمد الشاعر من كتاب الله نصائحه التى ينبغى أن تحتذى وتنقش فى الصدور 
فيدعو إلى شكر الله على نعمه طبقًا لقوله تعالى :7 لَئْن شكرتم لأزيدنكم) : 
'تصير الصحة والأمن وسبل الحياة كفرانا إن لم تكن شاكر" . 
'وإذا لم تشكر المنعم على إنعامه؛ فإن هذا ليس كفرانا بل هو الكفر 
بعينه"57) 


: 55١ قطعة‎ 47٠ الديوان ص‎ )١( 
تيسسست مفيسسون ينزد عقسل كسسى ك هبزركى خرد بسيم وبزر‎ 


مق بهربقاىجهزهته 2 ورنهتيد بهيجكار نكر 

كر تمتعنبشدتر زروسسيم جهزروسيم وج هسقال وحجر 
)١(‏ الديوان ص 4"١‏ قطعة 455 : 

بكوش هفوش بشنو نكتهئى خوب وكردارى خرد دستور خود ساز 

سبشه تات وتتى انى ببرادر صسشو بافشث كس فبراز ودمسارز 

محعسسود وبيوفا تلان وككلادذب بخيل وناكسى وبدخونى وغمال 


(؟) حرفيا: وإذا لم تشكر المنعم على إنعامه » ضع ذلك كفرانا لأنه عين الكفر . 
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الكفران يزيد على الكفرء لأن مثنى كفر هو كفران7") 
ويلح الشاعر على الشكر : 

'منع الشكر النعمة؛ من الكفرء هكذا قرأنا فى الأخبار" '. 

ذا زادت نعمتك ينبغى أن تعد شكر المنعم من الواجبات77©: 

وإلحاح الشاعر على شكر' الله على نعمله ‏ رغم فقره المدقع - يجعلنى 
أميل إلى أن الشاعر يوجه هذا الإشعار إلى حكام عصره وأغنيائه الذين ضنوا 
عليه بعطائهم ؛ فكأن لسان حاله يقول لهم : أنا قانع شاكر حامد لما أعطانيه 
تعالى » ولست فى حاجة إلى' متاعكم الزائل . 

500 
المال وجمعه صناعة يهتم بها » يوضح أن الله يعطى لكل ذى حق. حقة ‏ ولكل 
امرئ نصيبه فى الحياة» فلا ينبغى أن يكرس الإنسان جهده لأجل المال فقبطء 
فهناك من القيم الدنيوية لمن يسعون فى أثر هذه الدنيا العابرة ‏ ما ينبغى أن 


يهتم به مثل عزة النفس والقناعة وراحة النفس: البال ... إلخ : 
أهل العق الثين يطلبون الذي العبرة؛ ليس لهم فى حالتهم تلك رغبة إن 
فى ثلاثة أشياء' . 


: ١717 الديوان ص 5458 قطعة‎ )١( 
كرنبشي شكور كفرقست‎ ١ صتكت وامن همت ووجه ممفش1‎ 
شكر قعالم متم ار تككتسى أن نه كفران كه عين كفر آنست‎ 
هعت كفرن فزون زكفرلرز أن كههمشت كفر كفر قست‎ 


: 49 الديوان ص 474 قطعة‎ )١( 
شلك تست زكفقفر ولاارد )0 بينجنين خواقهده ايمبر اخبار‎ 
1 فزوذ ب با 5 5 5 زوا ا ث‎ 5 
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"ما كمال العزة» أو اكتساب المال» أو الحصول على الراحة لتلك النفس 
أترغب فى أن تنال مراد القلب» فأصغ سمعًا أيها العقل لنصحى المعتبر' . 
'إذا وجب لك تحقيق العزة الخالدة» فاصرف القلب عن الدنيا التى متاعها 
قليل' . 

'وإذا كنت تسرع فى أثر الدنيا لأجل الذهب والفضة» فاجتهد أن يكون لك 
العقل مرشدا مر" . 

'فعسى أن تسقط قدمك فى كنز القناعة» أو يصبح الذهب فى كفك بلا 
عيار مثل التراب" . 

'وإذا مال خاطرك صوب راحة القلبمفلا تجعل روحك عرضة لسهام 
"ولا ترهق نفسك فرزق الخلق مقدرء ولا يمكن زيادته بالجهد(" : 
وعلى هذا الدرب سارت أشعار الشاعر الأخلاقية والاجتماعية» واحتذنت 
هذا النمط . 


: "47 قطعة‎ 4١8 الديوان ص‎ )١( 


اهل خردكه دينى فانى طلب كنند جز برسه جيزنيست در آن حالشان نظظر 
يا بركمال عزت ويا اكتساب مال يا بر حصول راحت اين نفس خيره سر 
خواهى كه دسترس بودت بر مراد دل بشنو بكوشى هوش زمن يند معتبر 
كر أرزوى عزت جاويد بايدت بركن دل ازجهان كه متاعيست مختصر 
وزبهر سيم وزريسى هعى دوى بارى بكوش تابودت عقل رافبر 
بايت مكر بكنج قناعت فروشود يادر كفت جوخك شود بيعيار زر 
ورميل خاطرت سوى أسايش دل فست يس جان خود مكن سبر ناوك خطر 
زحمت مكش كه روزى خلقان مقدرست آنرا بجهدمسى نتوان كرد بيشتر 
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والآن .. إلى أى مدى كان الشاعر ذا أصالة فى هذا الغرض؟ 

وفق الشاعر فى عدة أمور أعطت غرضه هذا شيئًا من الأصالة والجدة 
فيه : 
أولا : أجاد "ابن يمين" اختيار القالب الشكلى المناسب لهذا الغرضء وكانت 
'المقطعة" هى ذلك القالب» فمن الأمور المهمة التى ينبغى على الشاعر تداركها 
هى اختيار الشكل المناسب للغرضء فهناك من الأغراض ما يناسبها شكل معين 
دون الآخرء ومن هذه الأغراض الغرض الذى يتصل شعره بالنواحى الأخلاقية 
والاجتماعية والانتقادية» فيناسبها ‏ فى رأيى - شكل المقطعة؛ بل هو أنسب 
شكل لها على الإطلاق؛ فالمقطعة ترجع قيمتها وتناسبها مع النقد الاجتماعى 
والأخلاقى إلى صغرها وقلة أبياتها مما يهيئ للشاعر أن يكتبها فى أى موضع 
أو أى مكان أو زمان مما يتيح له أن يعبر بواسطتها عن شعوره الداخلى لحظة 
إحساسه به . وهذا هو الأدب الصادق الذى هو تعبير لما تجيش به النفس؛ 
فالشاعر حين يتعرض لفكرة معينة» ولتكن محاولة الإجابة عن سؤال معين : ما 
العظمة؟ أهى فى جمع المال؟ أهى فى أتراع الخمر وتناول اللذيذ من الطعام؟ 
أهى فى الجبروت والقوة؟ 

يرفض الشاعر كل هذه الأشياء التى لا تمت للعظمة بشىء عنده» ويرى 
أنها تكمن فى الحسنى والتخفيف عن البائسين . هذه الفكرة العظيمة فى معناهاء 
والتى تحتاج إلى مقدمات وتعليلات مختلفة ورفض بعض النتائج الخاطئة حتى 
يمكن الوصول إلى النتيجة الصحيحة وتبرير الرفض والقبول ... إلخ . كل هذا 
يجمعه الشاعر فيما لا يزيد عن خمسة أبيات احتوت فى معناها كل ما يهدف إليه 
الشاعر. وكان هدفه الأكبر منها هو أنه رمى بها حكام عصره الذين أغاروا على 


مال الرعية وعاشوا فى رفاهية وبسطة من العيش» وحياتهم لا تتعدى الزور 
والبهتان ويعاملون أتباعهم ورعيتهم الفقراء بخشونة وإجحاف : 

ليست العظمة فى أتراع الخمر اللذيذ ليل نهار" . 

'أو فى تناول شهى الطعام أو الرفل فى الحلة اللطيفة " . 

"أو فى الصرآخ كل لحظة ‏ بلا سبب ‏ فى وجه ذلك الذى يتبعك" . 

'أنا سأتحدث عن ماهية العظمة إذا رغبت فى الإصغاء لى'" . 

'العظمة ... هى تخليص القرناء من الحزن والجهاد فى رعاية الخلق(". 

وليس معنى ذلك أنه يلزم الشاعر معاناة التجربة قبل وص فها؛ 'فليس 
ضروريًا أن يكون الشاعر قد عانئى التجربة بنفسه حتى يصفها7"؛ 'والشعراء 
مختلفون فى ذلك» فبعضهم يجيد فيما يلحظ ويتخيل» وبعضهم لا يجيد إلا فى 
وصف ما عاناه بنفسه'7 » ولكن ما أركز عليه هو أن هذا النوع من الشعر 
بالذات لاا يمكن الحديث عنه بهذه الصورة الصادقة التى برع فيها "ابن يمين" إن 
لم يكن ذا طبيعة أخلاقية حقيقية» ويكون قد عانى التجربة بنفسه» فلابد للشاعر 
أن يشعر بآلام أمته التى تعانيها من جراء النكبات التى تعرضت لهاء ولابد أن 


: 7١6 الديوان ص 458 قطعة‎ )١( 
نبود مهترى بروز وبسشب ) ابسساده'خوش ك ور نوشينن‎ 
ياطعف م في ذراخغوردن يالبس لطيملف بوشيدن‎ 


من بسكوويم كه مهترى جهبود كربخوااهى زمن نيوشيدن 
صسصمكنن رازغمرهانيدن در رعاهيتت خلق كوشييدن 


2س( دء محمد غنيمى هلال ؛ النقد الأدبى الحديث. ص 7" ط . دار النهضة العربية دط"” . 1954م. 
2( السابق نفسه والصفحة نفسها . 


17 


يعبر عن هذه الآلام» وهو إذ يعبر عنها إنما يعبر عن نفسه هو بوصفه فردًا 
منها . ولهذا نرى شاعرنا يعرض لفكرة معينة تدور عليها جل مقطعاته» وهى 
أزمة الأخلاق أو عدم الثقة فى الناس. والحكام وأثرياء عصره وابتعاد الرجاء 
فيهم» وقد عاش للشاعر هذه الأزمة واكتوى جلده بنارها فعبر عن هذا بصدق . 
ورب معترض يعترض بأن 'ابن يمين' مس كثيرًا من المشكلات التى 
عانتها أمته ومجتمعه دون معالجة لها أو وضع الحلول الجذرية لها . ولكن : 
هل المطلوب من الشاعر أن يخبرنا بموضع الداء لتداركه أم لابد له من الإتيان 
بالحل؟! 
ثانها : كان شعر الشاعر فى هذا الغرض بالذات تعبيرا صادقا لحالة عصره » 
بل ' يعد الشاعر ممثلا نموذجيا لعصره " (7", كمأ أنه قد استخدم مقطعاته 
كسلاح يبارز بها الفساد الظاهر المستشرى لدى حكام عصره7؛ وهذا من 
تجديداته فى مضمون مقطعاته؛ ففى مثل هذا المجتمع الملىء بالإرهاب والفتنة 
والظلم وجد شاعرنا فى نفسه من الشجاعة ما جعله يستطيع مجابهة حكام 
عصره العتاة ناقدًا ومهاجمًا دون خشية أو خوفء وهذا دليل على أصالة ما كان 
يكتبه الشاعر حتى ولو اعترض على ذلك بأن سبب هجومه عليهم هو إهمالهم 
له وعدم تقديرهم لشاعريته وضنهم عليه بالعطاء؛ وبخاصة أن نظرة الشعراء 
للعطاء نظرة أدبية أكثر منها مادية ‏ أقول ‏ إن هذا لا يغض من شجاعته 
وصدقه؛ فالعبرة فى النهاية بالنتيجة لا بالسبب الذى أدى إليها . ولهذا امتدح 
بعض النقاد شجاعة 'ابن يمين" فى مقطعاته الأخلاقية والاجتماعية والانتقادية» 
وفى مثل هذه الفترة التى عم الفقر الأدبى والفساد الاجتماعى الأرض التى 


)١(‏ .261 . 2 . ععنانأهرعائنآ مدامة! أه بزوماول8 : وامرع 
(1) عليرضا حكمت : مقال له بمجلة مجموعه خطابه هاى نخستين كذكره تحقيقات ايرائى ص ١؟١‏ . 
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وقعت تحت سيطرة المغول» وبخاصة خراسان ‏ انتقد بها سادة وأمراء المغول 
بشجاعة فائقة وبفدائية» والتى أرشد بها أهل خراسان المكلومين إلى طريق 
السعادة والحقيقة7')؛ ولقد ذكرنا الكثير من المقطعات التى دارت فى هذا الشأن . 


ثالثا : أميل إلى أن "ابن يمين' قد سلك . إلى حد ما طريقًا فى جملته بعيدا 

عن مسلك شعراء القطعة السابقين مما يعطيه شيئا من الأصالة؛ ونال بها شهرة 

واسعة؛ فلو رجعنا إلى 'لباب الألباب' لمحمد عوفىء واطلعنا على ما بهمن 

مقطعات لوجدناها قد نحت - فى غالبيتها - كما يبدو فى إلكتاب منحى الغزل؛ 

الخمريات؛ المدح» وصف الربيع والزهورء وصف الزوابع والأعاصير ... إلخ 
ففى الخمر يقول : 'الرودكى' أحد شعراء السامانيين : 


زان مى كه كرسرشكى اندر جكد نيل 
صد سال مست باشد ازبوى او نهنئكف 
أهو بدشت اكر بخ ورد قطره” ازو 


غر نده شير كردد وننديشد از بلنك7) 
وفى وصف الربيع والزهور يقول : "الحكيم كسائى مروزى الغزنوى" 
يصف النرجس : 


. ١794 السابق ص‎ )١( 
هس‎ ١715١ محمد عوفى : لباب الألباب ج7١ ص تصحيح لدوارد براون انكايسى . ط بريل في ليدن‎ )١( 
: 1105م . والترجمة‎ - 
. ' يظل التمساح - من رائحتها - ثملاً مائة عام‎ ٠ من تلك الخمر التى إذا تقاطر قطرة منها فى النيل‎ ' 
. ' وإذا شرب الغزال قطرة منها فى الفلاة يصير أسذا هائجًا » ولم يخش النمر‎ ' 
١ 
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نركس نكر جكونه همى عاشق كند 2 بر جشمكان أن صنم خلخى نراد 
كويى مكركسى بشد ازآب زعفران انكشت زردكرد وبكافور برنهاد7') 
وفى الغزل يقول 'أبو شكور البلخى" فى الغرض نفسه : 
ازدور بديدارتو اندر نكر يسستم 
مجروح شد أن جهره”' بر حسن وملاحت 
وزغمزه' توخس ته أزرده دل من 


وين حكم قضائيست جراحت بجراحت2") 
وفى المدح يقول '"اللعنصرئ' مبالغا فى مدح ممدوحه : 
هركه ناشاعر بود جون قصد مدح اوكند 
شاعرى كرددكه شعرش روضه* رضوان بود 
زأنكه جودش جمع كردانيد معنيهاء نيك 
جون معانى جمع كردد شاعرى آسان بود”") 


: السابق صس 7" والترجمة‎ )١( 
. ' انظر إلى النرجس كيف يهيم عشقًا على عيون ذلك المحبوب التركي‎ ' 
. * "تقول إن شخصنًا غمس إصبمًا من ماء الزعفران وبصم على الكافور‎ 
: والترجمة‎ >١ (؟) السابق صس‎ 
. ' جرح ذلك الوجه الملئ حسنا وملاحة » حين امعنت التأمل فى طلعتك عن يعد‎ ' 
. " وهذا هو حكم القضاء » جرح بجرج‎ ١ وصار قلبي المعنى متعبا من غمزتك‎ ' 
: والترجمة‎ "١ (؟) السابق ص‎ 
حينما يقصده مادحا كل من ليس بشاعر ؛ يصير شاعرا ء لأن شعره - بمدحه - يكون جنة‎ * 
. " رضوان‎ 
. ' لأن كرمه قد شمل المعانى الحسنة ء حينئذ يكون سهلا للشاعر أن يظفر بالمعاني‎ ' 
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فما سبق نماذج لما كانت عليه المقطعات قبل عصر "ابن يمين' ٠‏ أما 
النقطعات عند "ابن يمين' فقد اتخذت مسارا! آخر مختلفا - إلى حدما - فى 
موضوعها وأسلوبها . يعد 'ابن يمين" أول شاعر أنشأ مدرسة جديدة فى فن 
المقطعة وأحدث انقلابًا فى مضمونها وأسلوبها"" : وليس معنى هذا أن شاعرنا 
هو أول من صب أشعار هذا الغرض فى ذلك الشكل وأحدث به تجديذاء بل إنه 
على لليقين ‏ قد سبق إلى ذلك: وبخاصة لدى "الأنورى'" و 'السعدى': ولكن 
"ابن يمين' وإن تساوى معهما من ناحية الكيف والقدرة على النظم والجزالة إلا 
أنه يتميز عنهما من حيث الكم والشهرة؛ فإن ما كتبه "الأنورى' و 'السعدى' لا 
يتعدى جزءًا ضئيلاً أمام الكم الهائل "لابن يمين' ؛ وهذا الكم يتيح له الفرصة 
العظيمة لأن يتناول اكبر قدر من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية» وهذا ما لم 
يتوافر لدى من سبقه فى ذلك ؛ أما من حيث الشهرة فإن شهرة "الأنورى" ترجع 
إلى مدائحه» وشهرة "السعدى" ترجع إلى غزلياته ومثنوياته وحكاياته» أما "ابن 
يمين' فلم يختلف أثنان من النقاد على أن شهرته ترجع إلى مقطعاته الأخلاقية؛ 
تلك التى نال بها استحسانهم على السواء؛ فهو عندهم 'أستاذ فن القطعة بسبب 
عمق معانى مقطعاته تلك التى تهبه مقامًا محترمًا لائقا به» وتضعه فى مقدمة 
منشدى القطعة(') 

ويقول 'شبلى النعمانى" إنه لم يأت من عهده . أى ابن يمين - حتى 
اليوم أحد بمثل ذلك الحسن, وأنها تؤثر فى نفس القارئ؛ حيث لا يوجد مثل هذا 
الأثر فى كلام الآخرين7"؛ ويرى 'ياسمى' أن الشاعر قد 'حظى بمكانة عالية 
فى أخلاقياته» ويمكن إعداد مقطعاته الأخلاقية من النماذج البارزة فى الشعر 
الفارسى"7') » وهذا هو عين ما ذكره "آربرى9 أيضًا . أما "ربكا" فقال 'لن 


)1غ( عليرضاً حكمت ص ١7١‏ . 

)١(‏ هرمان اته : تاريخ ادبيات فارسى ص ١١7‏ وص ١857©‏ ترجمة باحواشى دكتّر رضا زاده شفق . تهران 
بال ها 

(؟) شبلى نعمانى : شعر لالعجم ص 48غ؟. 

(4؛) رشيدئى ياسمى : أحوال ابن يمين ص ١48‏ . 

(6) . 311 . م . عتنانومعنأنآ . موتوكط . أهءأذمداء : بوطعم 
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قوته تكمن فى القطع بشخصيتها الفلسفية الصوفية!'؛ بل إن شهرة الشاعر فى 
هذا الفن وقالبه وصلت إلى الدرجة التى دفعت البعض إلى المبالغة فى تقريظها 
أمثال 'رضا زاده' و "عليرضا حكمت'؛ فادعى الأول أن ليس لها مثيل فى 
الأدب الإيرانى من حيث كثرتها وتمجيدها للسعى والعمل7 . وبالغ الثانى فى 
تمجيدها فعدها من شوامخ القرن الثامن الهجرى الأدبية الإيرانية» والتتى لم 
يتوافر مثلها حتى الآن ما يساويها فى قيمتها الاجتماعية والفلسفية! . 

وبالإضافة إلى هذا فقد احتفظ "ابن يمين' لنفسه بشخصيته المميزة 
وبأسلوبه وصياغته فى مقطعاته الأخلاقية » أو بعبارة أخرى أن هذه المبادئ 
عامة وعرضه لأن يتحدث فيها من يشاءء والعبرة ترجع إلى أصالة من يتحدث 
عنها ويحتفظ لنفسه بسماته وشخصيته . وحدث أن تناول “لين يمين' بعض ما 
تناوله "سعدى' و “الأنورى', ولكنه احتفظ لنفسه فيما كتب بشخصيته وأسلوبه 
وصياغته؛ ولم يقلد أَيّا منهما . 

فلقد دعا “السعدى' و"ابن يمين" إلى العمل الطيب فى الدنيا؛ لأن الإنسان 
يموتء ولا يبقى منه سوى السمعة؛ فيقول "سعدى" فى ذلك : 
نه نيكان رابدا فتاده است هركز20 نه بد كردار را فرجام نيكو 
بدان رفتند ونيكان هم نماند ند <١‏ جه ماندنام زشت ونام نيكوا') 


1 م . عكناأقععائا اقأمةء1 0 لمماوت . مامز‎ . 261. )١( 
. "52١ (؟) رضا زاده شفق : تاريخ انبيات ايران ص‎ 
. ١78 (؟) عليرضا حكمت : ص‎ 
سعدى الشيرازى : كليات سعدى تصحيج ذكاء الملك فروغى ص 458 جاب جاويدان جاب دوم‎ )4( 
: ش . والترجمة‎ .ه١‎ 
. ' ليس للأخيار نهاية سيئة مطلقًا » وليس للأشرار نهاية حسنة‎ ' 
. ' وماذا بقى السمعة السيئة أو السمعة الحسنة‎ ٠ مضى الأشراز ولم يبق الأخيار أيضنًا‎ ' 
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ويقول "أبن يمين” : 
جودر دنيا نخواهد ماند جيزى زبد كردار ونيكو كارجزنام 
بكسب نيكنامى كوش ونيكى2 كه نيكو رانكو باشد سرانجام!") 
يتضح لنا بعد قراءة القطعتين عدم تقليدية "ابن يمين" 'للسعدى' واحتفاظه 
لنفسه بشخصيته وأسلوبه وصياغته فإن 'سعدى'" يقرر القضية دون توجيه أو 
إرشاد كما فعل "ابن يمين"» وحين يقول 'السعدى" عن القناعة : 
خدا يا فضل كنى كنج قناعت جو بخشيدى ودادى ملك إيمان 
كرم روزى نماند تا بميرم ١‏ به ازنان خوردن ازدست لئيمان!') 
تختلف تمامًا عما كتبه "لبن يمين" فى القناعة» وقد مر الكثير من مقطعات 
أما "الأنورى" فرغم أنه سبق شاعرنا من حيث الزمن فإننا لا نجزم بأن 
شاعرنا قد قلده فى مقطعاته؛ 'فالأنورى" حين يقول : 
هركه سعى بد كند در حق خلق همجو سعى خويش بدبيند جرزا 
همجنين فرمود ايزد درنبى 2 ليس للإنسان إلا ما سعى”) 
وحين يقول 'لبن يمين" معبرًا عن الفكرة نفسها : 
هركه برمسكين ستم دارد روا ١‏ ان يدعونى مجيب للدعا 
هرجه كن كه اندرشان تست ليس للإنسان إلا ما سعى ؛) 
)١(‏ الديوان ص 477 قطعة ٠٠١‏ والترجمة : 
' لن يبقي شىء فى الدنيا من العمل السيئ أو الحسن سوى السمعة ' . 
* لجتهد فى لكتساب السمعة الطيبة والخير ٠‏ فلا يكون حصاد الخير سوى الخير ' . 
(؟) سعدى : كليات سعدى صن 407 والترجمة : 
' يا إلهى اجعل كنز القناعة مستحبًا » حينما تهب ملك الإيمان ' . 
." إذا لم يتوافر لى الرزق حتى أموت ٠‏ أفضل من تناول الطعام من يد اللئام ' . 
(؟) نقلا عن فنون الشعر الفارسي ل دء إسعاد قنديل ص 34 . الطبعة الأولى 576١م‏ والترجمة : 
' كل من يسعى سيئا فى حق: الخلق ٠‏ فإنه يرى جزاء سيئا كسعيه ' . 
' كما قال الله تعالى فى القرآن : ليس للإنسان إلا ما سعى " . 
(4) المقطعات ص ١‏ والترجمة : 


" كل من يستمرئ ظلم المسكين فليخش دعاءه ٠‏ وقد قال تعالى : * إن يدعونى فإنى مجيب للدعاء ' . 
" فافعل كل ما تبغى فقد قال تعالى فى شأنك * ليس للإنسان إلا ما سعى ' . 
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لا تستطيع أن تجزم هنا بتقليد اللاحق للسابق؛ بل لكل أسلوبه وصياغته 
رغم التشابه فى الفكرة بين القطعتين» بل إن "ابن يمين" ينفرد عن "الأنورى" فى 
أن جعل بيته من الملمع؛ ثم إن الجزالة تتضح فى قطعة "ابن يمين" بصورة 
أفضلء وبخاصة أنه قصر الظلم على المسكين فقط؛ لأن المسكين يكون دعاؤه 
أكثر استجابة لدى الله سبحانه وتعالى عن باقى الخلق كما جاء عند 'الأنورى" ؛ 
ولهذا يفضل كثير من للباحثين مقطعات "ابن يمين' على مقطعات “الأنورى' 
فيقول بعضهم 'وإذا كان ابن يمين يتساوى مع الأنورى فى الجزالة والقدرة على 
النظم إلا أنه أعلى منه كعبًا فى الأصالة والأهمية الاجتماعية والفلسفية 
لمقطعاته7') » ويقول آخر ' تتميز مقطعات 'ابن يمين” عن مقطعات ' الأنورى' 
بأن ألفاظها رقيقة وعباراتها مهذبة ومعانيها سامية9 . 

وتبقى نقطة جديرة بالتنويه؛ وهى أنه لا يختلفت اثنان من دارسي الأدب 
الفارسي على أن ' سعدى ' و " حافظ " من أعظم شعراء الفرس على الإطلاق 
وبخاصة من الناحية الفنية » وحدث أثناء قراءاتى فى أشعارهما أن وجدت 
بعضًا من مقطعات " ابن يمين ' بنصها فى أشعارهماء وقد أشحار 'مسعود 
فرزاد ء محقق قصايد ومقطعات ورباعيات ومثنويات حافظ ' إلى مقطعة 
واحدة فقط منها وقال إنه رآها فى ديوان ' ابن يمين '» ولم يجزم إلى من 


)0( عليرضا حكمت ص "0 , 
(1) د . إسعاد قنديل : فئنون الشعز الفارسي ص 749 . 
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تنتسب هذه القطعة» وقال ' إن هذه المسألة متعلقة بتحقيقات أكثر من هذا ' (", 
وهذه القطعة هى التى تبدأ بالبيت التالى : 
هركس توبه كرد به وقت كل از شراب 
كى توبه اش قبول كند غافر الذنوب ') 
أما باقي القطع التى ذكرت بنصها فى ديوانى " ابن يمين ' و ' حافظ ' 
فهى التى تبدأ بالأبيات التالية : 
تونيك وبد خود هم از خود ببرس جراد يكرى بايدت محتسب ؟ 9) 
وهذه القطعة عند " حافظ " ستة أبيات فى حين ذكر ثلاثة فقط منها لدى 
أما القطعة التى تبدأ بالبيت التالى : ْ 
مدتى در طلب مال جهان كردم سعى تاب[ خر خبرم شدكه زنفعش ضررست 
فقد نكرت كاملة دون أدنى تغيير فى ديوانى الشاعرين (')» ويشك 
' مسعود فرزاد " فى نسبتها إلى ' حافظ ' دون أن يشير الى من تنسب مكتفيًا 
بالشك فى أنها لحافظ . وفى رأيى أن هذه القطعة تتفق مع شعر ' ابن يمين ' 
وروحه عن ' حافظ "» وبخاصة أنها تدور حول مغبة السعى خلف المال» وتحبذ 
القناعة» وهذه الفكرة دار حولها كثير من مقطعات " ابن يمين " . 


. انتشارات دائنش كاه بهلوى‎ 7١-575 مسعود فرزاد : قصايد قطعات رباعيات. ومثنويات حافظ . ص‎ )١( 
٠. ه.ا ش‎ ١76 2 شيراز‎ 

(') ديوان ابن يمين : ص 7772 قطعة 47 . 

(؟) ديوإن ابن يمين ص 7١١‏ قطعة 77 وفي قصايد قطعات رباعيات ومثنويات حافظ ص 5684 . 

(4) ديوان ابن يمين ص 757 قطعة ٠» ١74‏ وفي قصايد قطعات رباعيات ومثنويات * حافظ ' ص 7١‏ . 
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أما " السعدى ' فإننى قد وجدت فى ديوانه قطعتين ذكرتا بنصهما لدى " 
ابن يمين ".وقد ذنكرتا لدى ' السعدى " فيما أسماه ب "صاحبيه '(, 


وهاتان القطعتان هما : 

القطعة الأولى : 

كس كفت عزت بمال اتدرست 
جه مردى كند زور باز وى جاه 
تهيدست باهيبت ونام نيك 
بدان مرغ ما ندكه ببر شخص او 
دكركس نكرتا جوابش جه داد 
بذلت بود مرد مجهول نسام 
خرد مندراجاه بليينه مال 
وكرراست خواهى ز سعدى شنو 


كه دنيا ودين رادرم ياورست 
كه بى مال سلطان بى لشكر ست 
زن زشترى كه بيجادرست 
بر وبوش بسيار وبس لا غرست 
بجاهست اكر أدمى سرور ست 
وكر خود زمال استانش زرست 
وكر مال خواهى بجاه اتدرست 
قناعت ازين هردو نيكوتر ست() 


: يقول ذكاء الملك فروغى مصحح كليات سعدى فى المقدمة ص بيست ويك‎ )١( 
. ' يفهم من الصاحبية انها بعض مقطمات تدور حول صاحب الديوإن ومدحه‎ " 


(1) للديوان ص 6" قطعة 48 ١‏ والترجمة : 


' قال شخص العزة تمكن فى المال ٠‏ لأن الدرهم جالب للدنيا والدين ' . 

' أنى لرجل أن يجعل ساعد الجاه قويّا ٠‏ لآن السلطان بلا مال ليس له حماية ' . 

' الفقير مع هيبته وسمعته الطيبة » امرأة قبيحة بلا حجاب ' . 

" يكون مثل ذلك الطائر الذي يكون نحيلً » ويغطى جسده جناح وريش غزير " . 

' انظر إلى ما أجاب به الشخص الآخر » إذا كان لآدمى سيادة فبالجاه " . 

' يبقي الرجل المغمور ذليلاً ٠‏ وإن كانت عتبته مصنوعة من الذهب * . 1 
' يلزم للعاقل الجاه لا المال ٠‏ وإذا أردت المال فإنه يكون فى الجاه ' . 

".وإذا أردت الحقيقة فاسمع من السعدى ٠»‏ القناعة أفضل من كليهما " . 
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ولقد توفر لدينا - فى بادئ الأمر - ما يرجح إثباتها ' لابن يمين " : 

١‏ - ذكر محقق ديوان ' كليات سعدى ' هذه القطعة (') على أنها قطعتان لا 
قطعة واحدة » فقد فصل بين الأبيات الخمسة الأولى والثلاثة الأخيرة 
بعلامة ( *** ) التى تعود أن يفصل بها بين المقطعات . وهذا 
الفصل يفقد القطعة معناها . 

1- التخبط الذى وقع فيه محقق ' كليات سعدى ' تمثل فى أن ذكر كثيرا 
من صاحبيات سعدى فى مقطعاته دون إشارة أو تعليل : 

أمثلة : 

القطعة التى أولها : 
يارب كمال عافيت بردوام بال اقبال ودولت وشرفت مستدام باد 
ذكرت فى الصاحبية ص 877 وفي المقطعات ص 87/8 . 
والقطعة التى أولها : 
اى بلند اختر » خدايت عمر جاو يدان دهاد 
وآنجه بيروزى وبهر وزى در أنست أن دهاد 

فى الصاحبية ص فى المقطعات ص ملام - 95م . 
والقطعة التى أولها : 
هركز برطاوس كسى كفت كه زشتست ؟ ياديوكس كفت كه رضوان بهشتست ؟ 

فى الصاحبية ص 878 فى المقطعات ص /7,ا2 . 

وهكذا ... فإن هذا التخبط يدفعنا الى رؤية إدخاله قطعتى ”ابن يمين " 
فى أشعار " السعدى ' . 


5 كليات سعدى ص‎ )١( 
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'- ذكرت هذه القطعة فى النصف الأول لمقطعات ابن يمين ٠‏ والذى اعتمد ' 
سعيد نفيسى ' فى جمعه على مخطوط رجح ' نفيسى ' أنه كتب بعد قرن 
من وفاة ' ابن يمين " 

ولكن ما سبق لا يكفى إثباتا أنها " لابن يمين '» وبخاصة أننى وجدت فى 

دار الكتب المصرية أقدم مخطوط ' لكليات سعدى " 7')يكون أقرب إلى وفاته: 

وبخاصة أنه متقدم على ' ابن يمين "» وهذا المخطوط جمع أشعاره ' على بن 

أحمد بن أبى بكر '" سنة ١؟7/,ا‏ ه ودونت - كما جاء فى صفحته الأخيرة - 

سنة 345ه . وفيه هذه القطعة» ولكن يثار سؤال : لماذا لا نرجح أن هذه 

القطعة قد دست فى أشعار سعدى أثناء جمع المخطوط » وبخاصة أن 'ابن يمين ' 

كان قد تجاوز عمره أربغين عامًا - وقت جمعها - وطغت شهرته الآفاق ؟ 

وحينما لم أجد من هذه التحقيقات ما يؤيد نسبتها لأحد الشاعرين » عمدت 
الى القطعة نفسها التمس من الدراسة الداخلية لها الحقيقة » وخلصت بما يرجح 

أنها ' للسعدى ' بناء على الآتى : 

" فى القطعة بيت اختلف ( ضربه ) لدى الشاعرين وهو عند " سعدى‎ - ١ 
: أكثر صوابًا‎ 
: " فهو عند " ابن يمين‎ 
تهيدست باهيبت ونام نيك زن زشتروئى كه بيجادرست‎ 
: " وعند " سعدى‎ 


تهيدست باهيبت ونام نيك زن زشتروئى نكوجادر ست 


)١(‏ ' نيوان كليات سعدى " : مخطوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ذا أدب فارسى . كتب فى 
سنة 445ها. 
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فإن المقام مقام مشابهة بين الفقير الذى يدارى عورة فقره بالهيبة 
والسمعة » وبين امرأة قبيحة تدارى قبحها بحجاب حسنء وهذا هو ما لدى 
" سعدى '؛ وهو تشبيه جيد » أما عند " ابن يمين " فقد قام التشبيه بين الفقير 
بهيبته وبين امرأة قبيحة بلا حجاب ٠‏ وهذا تشبيه ردىء؛ لأن المرأة القبيبحة 

التى بلا حجاب تكون معراة عن عيبهاء وهذا لا يتفق مع المشبه به . 

1- الشطر الأول من البيت الأخير فى القطعة وهو ' وكرراست خواهى ز 
سعدى شنو " يتفق مع المنهج الذى يسير عليه ' سعدى ' فى كثير من 
'صاحبياته '؛ إذ يكثر من إثارة انتباه السامع بقوله : 
' زسعدى شنوى " و " راست خواهى " : 
زمن شنو نصيحت خالص كه ديكرى 

جندين دلاورى نك ند بردلا وران 
نيك اختران نصيحت سعدى كنند كوش 
كربشنوى سبق برى ان سعد اختران(١)‏ 

وقوله : 

بعد از دعا نصيحت درويش بى غرض 
نيكش بود جو نيك تمل كند درآن(؟) 

وقوله : 

راست خواهى هزار جهشم جنان 
كور بهتر كه آفقاب شسياه”) 


1( كليات سعدى ص8" ؟ . 
3( السابق ضص /ا7 4 . 
(؟) كليات سعدى ص 86/8 . 
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وقوله : 
راست ميخواهى بجشم خار بشت 
خا بشت بهتراست ازقما قمى!" 
"- يرجح سعدى فى قطعة أخرى الكمال على المال والجاه وهو قريب 
من مضمون قطعتنا هذه : 


صاحب كمال راجه غم لز نقص مال وجاه 

جون ماه بيكرى كه برلاو سرخ وزرد نيست 
مردى كه هيج جاامه ندارد باتفاق 

بهتر زجامه اى كه در او هيج مردنيست() 
أما القطعة الثانية : وهى تتبع بالضرورة ما تتبعه القطعة الأولى : 
جبلون سفيهى زيان در ازكند 
فهسيق وو زين بيان يقين نشود 


واين باقرار خويش غماز است7) 
ولقد ذكر الثانى عند " سعدى" باختلاف بسيط : 
فسق مابى بيان يقين نشود 20 و باقرار خويش غمازاست 7') 
وعلى كل فإن ما سبق لا يتعدى الترجيحات» ولم يصل إلى مرتبة 
اليقين » ولكن الذى يعنينى هو : أن تذكر قطع ' لابن يمين ' فى ديواني أكبر 
شاعرين فارسيين أو العكس . دون أن يتوصل إلى ذلك من قبل الباحثين 
أصحاب اللغة نفسها ومتذوقيها » لدليل أكيد على أن ' ابن يمين" قد بلغ فى 
مقطعاته الأخلاقية الاجتماعية درجة عالية لا تقل بحال من الأحوال عن الدرجة 
التى وصل إليها " السعدى " و 'حافظ ". 


. 217 السابق ص‎ )١( 

(') السابق ص 24١‏ . 

(؟) ديوان اشعار ابن يمين ص 778 قطعة رقم ٠١5‏ والترجمة : 
" حينما يتطاول سفيه بالقول بأن فلانا ممتاز فى الفسق؟ ' . 
" وطالما لم يتيقن من فسقه ٠‏ فهذا اقرار منه بأنه غماز ' . 

(؛) كليات سعدى ص 8751 
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الفصل الثالث 
المدح 

أولاً - مدح الحكام والأمراء : 

شمل القسم الأول - والأكبر - من مدائح الشاعر مدح الحكام والأمراء. 
وتنوعت فيه قصائده + فما بين قصيدة تبدأ بمقدمة غزلية أو خمرية أو وصف 
أو شكوى - وما إلى ذلك من الوسائل التى من شأنها أن تثير انتباه الحاكم نحو 
الشاعر أو تستدر شفقته » إلى قصيدة قد شملها المدح من بدثها إلى منتهاها . 

وقد استغرق الشاعر فى هذه المدائح استغراق المرتزق المستجدى الذى 
يسعى الى استدرار غيث الممدوح المنهمر ؛ لهذا لا نجد قصيدة مدح لحاكم أو 
أمير إلا ورائحة الاستجداء تفوح منها » ومن هنا كانت مدائح الشاعر كلها 
تقليدية بحتة لا جديد فيها () . 

لقد دارت مدائح الشاعر للحكام والأمراء حول هدف واحد هو محاولة 
دفع الحاكم إلى البذل والعطاء وإمطار سحب كرمه ودقعه الى أن يبسط يدى 
كرمه المعطائتين؛ " فالدافع الطبيعي للمدح - طبقا لمعناه اللغوي - هو الإعجاب 
بصفات الممدوح الجميلة » ولا يرتبط بمنفعة سابقة أو متوقعة » إلا أنه انحرف 
فى ظل التكسب إلى الاستمناح وطلب العطاء؛ مما يجعل الطمع فى العطاء هو 
الحافز النفسي لدى الشاعر7)؛ فالممدوح بذاته كشخص وإنسان ليس مهما لدى 
الشاعر قدر أهمية عطائه ٠‏ لهذا نجد الشاعر لا يهتم - فى مدائحه - بإبراز 
)١(‏ وربما رجع السبب فى هذا إلى أن المديح لم يكن صنعة الشاعر الأساسية ٠‏ وإلى أن.سوق المدح قد كسد 

فى هذا العصبر ؛ كما عللنا فى للياب الأول . 


(1) د. درويش الجندى : ظاهرة التكسب وأثرها فى الشعر العربى ونقده ص ٠٠١‏ وما بعدها . ط . دار النهضة 
مصر 1555 . 
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سمات الممدوح الشخصية وما يتبعها من صفات يتصف بها وتميزه عن غيره 
وتفرقه » بل يهتم - فقط - بأن ينعت ممدوحه بالصفات التى من شأنها أن 
تغريه على البذل والعطاء » ولهذا كثر وصف الشاعر ممدوحه بأنه ألكريم 
المعطاء الذى يضؤل "حاتم" بجواره ويعد البحر وسحب نيسان شحيحين إلى 
جائب كرمه . 

وبمحاولة الشاعر الوصول الى هذا الغرض نراه يحاول جذب انتباه 
الممدوح إليه وإثارة روح الغرور فيه ؛ حيث يتبع هذا عطاء وبذلاً وسخاء . 
وتعدذت وسائله فى هذا ؛ فما بين وسيلة يسعى بها إلى إفراج أسارير الممدوح 
بنعته بأجود النعوت مثل الشجاعة والعدل والحكمة والفصاحة والجمال ... الخ. 
تلك الصفات ألتى جعلها الشاعر تخدم صفة الكرم؛ والتى يهدف إليها الشاعرء 
والتى من شأنها - أى تلك الصفات - أن تدفع الممدوح إلى السخاء » وهسى 
وسيلة يحاول الشاعر أن يثير بها انتباه الممدوح بمقدمات متنوعة لقصائده قبل 
الانتقال الى المدح أو نظم قصيدة كاملة فى المدح » وبين وسيلة أخيرة تكون 
بإنشاد قصيدة كاملة فى الكرم . 

ومن حيث الوسيلة الأولى نجد صفات الممدوح واحدة فى كل قصائده ؛ 
فكل ممدوحى الشاعر شجعان كرام » ذوو حكمة وعدل وحصافة فى الرأى 
وجمال فى الشكل ... إلخ » حتى إننا لو غيرنا اسم الممدوح فى القصيدة ما 
تغير فى الأمر شىء ؛ فصفات الممدوح لدى الشاعر أشبه بحلة يرفل فيها أئ 
حاكم ٠‏ فالممدوح عند الشاعر شجاع وفارس مغوار تضؤل حملات 'رستم”" 
وشهرتها إلى جواره : 
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" حينما ينزل إلى الميدان يوم الحفيظة هائجًا » تبدو لى حملات رستم كلها 
خرافة ' (". 
ولهذا السبب يصير عدوه أمامه مثل الثور فى مواجهة الأسد » بل مثل 
الصعوة التى تبغى التخلص من شراك الصقر : 
' يصير عدوه فى مواجهته مثل الثور أمام الأسد ٠»‏ لا .. بل مثل الصعوة 
فى كفاحها للتخلص من قبضة الصقر " () . 
وقد ركز الشاعر على صفة الشجاعة ليشبع غرور الممدوح ويستمطر غيثه » 
وحيث إن الله قد عنى به ووضع زمام الملك فى يدهء فإن هذه العناية 
تجعله سعيدًا فى حالة السكون وموفقا وقت الفتح والظفر : 
' وضع الله عنان خير المملكة وشرها فى يد حظ الذى لم يزل ملكا ". 
" تكون السعادة نديمة الملك فى وقت الاستقرار » والفتح والظفر قرينيه 
وقت الارتحال والغزو "0 . 
وما يكون ذلك إلا لأنه عاقل حصيف؛ لهذا ينعته الشاعر بهذه الصفة : 
" الوزير ملاذ الروح الذى مع دولته الفتية يكون العقل الحصيف رفيقا 
لطبعه من البداية " () . 
)١(‏ الديوان. ص ١١‏ والبيت: 
جون بفيدان أيد روزكين جولان كنان حمله هاى رستم آيد مير بسر دستان مرا 


(1) انديوان ص 5 ١‏ والبيت: 
دربيش او عدوش جوكاواست بيش شير نى نى جسو صعوه در كشش جنكسل عقاب 


(9) الديوان ضص ؟5١‏ والبيتان: 
ايزد عنضان ذير وشر مملكقت نهد دردست بخت لم يزل ولا يزال شاه 
دوئت يم بشد وقح وظفر قرين در حالت سكون وكه ارتخال شاه 


(5) الديوان ص 4" والبيت : 
دستور جتبناهء كلهبدهك ولت جوان رز بدو فطرتش خرد بير همدم است 
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والحاكم عند الشاعر عظيم حتى إن ملوك العالم يأتونه خاضعين طائعين: 
' يعتبر ملوك الدنيا بلاطه قبلة إقبالهم » ويحنون - لهذا السبب - على 
ترابه للجباء "(" . 
وهو عالى القدر والمقدار حتى إن الطين الذى هو أصل آدم وحواء من 
تراب بلاطه ؛ فهو - أى الممدوح - أعلى درجة من الفلك : 
' خمروا ذلك الطين الذى هو خلق حواء وآدم فى الأزل من تراب 
" إذا كانت ذاتك قد تأخرت فى الزمن عن الفلك » لكنها مقدمة عليه من 
حيث الدرجة والرتبة ' ٠)‏ 
وهذه مبالغة من الشاعر دفعته إليها حاجة إلى الاستجداء ورغبة فى 
العطاء . 
والممدوح عند الشاعر جميل الوجه والمحيا » لطيف الطبع ولطفه. 
يجعل السم ترياقا : 
' لطفه الشامل يجعل تلك القطرة التى فى لثة الأرقم ترياقا منعشا 
للروح "9 . 
وهو عادل حتى إن الذئب يحرس الغنم فى عهده : 


: والبيت‎ ١54 الديوان ص‎ )١( 

قبلهءم شقبال لخحود دقند شاهان جهان در كهش رازا تصبب سايند برخاكش جباه 
)١(‏ الديوان ص 5" والبيتان : 

ازخك درك هه توسر شتند در ازل أن كل كه لصل خلقت حوا وآدم ست 

ذات تودر زمان زفلك كر مؤخر اسست امازراه مرتيهيروى مقدم الست 
(؟) الديوان ص 4 والبيت : 

ترياق جتفزاى كنثد لطف شاملش آن قطسره راكه بربن دندان ارقم اأست 
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' الملك العادل الذى يحترف الذئب الظالم فى عهده حرفة الراعى على 

الخراف " (") . 
وهذه صورة قديمة مستهلكة لم يكتف الشاعر بذكرها بل كررها كثيرًا. 
وما أكثر أن تأخذ الحمية شاعرنا فيجمع كل الصفات الحسنة فى بيت واحد : 

' أرى أن لك مع العفة والحكمة شجاعة وكرمًا » وينتعصصر فى هذه 

الصفات نفس إنسانية كاملة ". (9) 

وبناء على هذا ء فإن الشاعر يركز على أن يجعل من الصفات السابقة 
ما يخدم الغرض الأساسى عنده ٠‏ ويهيئ لدى الممدوح النفسية الملائمة لأن 
يطلب منها ما يشاء وبلا حرج ٠‏ وحيث إن هذا الغرض الأساسي كان الكرم 
وهو ما ينشده الشاعر ء نراه يركز عليه بإلحاح» وينوع فى صور استجدائه » 
بل ويعمد إلى نفس الممدوح يزرع فيها هذه الصفة ؛ فيرى مثلاً أن الممدوح 
رجل كريم يمتلك رزق الخلق» وتجرى أعطياتهم من يده : 

' كتبت كفه من ديوان الهمة العالي براءة الأجر لأجل رزق الخلق 7". 

لهذا فإن الرعية كلهم رجالاً ونساء عبيد إحسانه وإماء له : 


: الديوان ص '5؛ والبيت‎ )١( 
خسرو عادل كه در ايام او بركو سفتد كرك ظالم بيشه را مهر شبان آمد بديد‎ 
: والبيت‎ ١١5 الديوان ص‎ )"( 
ترابا عفت وحكمت شجاعة هست وز ربمبشى در اينها منحصر بينم كمال نفس انسانى‎ 
1 : الديوان صب ؟ والبيت‎ )( 

كفش نوشته زديوكن همث عاعل-سى زبهر روزى خلقاان برات اجرى را 


زم 


' أهل العصر جميعهم رجالاً كانوا أم نساءً » صاروا عبيد إحسانك وإماء 
لك )(١‏ 
ولم لا وهو الذى لا شبيه له فى العالم بسبب كثرة عطائه : 
' ليس لك شبيه فى بقاع الأرض كافة » فكيف وصل مثل هذا الجوهر 
إلى مثل هذا المفلس؟ "(" . 
وإذا كانت سمة المنجم هى أنه يدر الذهب والفضة » وكانت سمة سحب 
نيسان إنزال الماء غينًا بلا حساب , فأنى لهذين أن يتساويا مع بحر كفه 
المعطاء ؛ فالمنجم ممسك بالنظر إلى بحر كفه » وسحب نيسان تخجل حين ترى 
سخاء يديه : 
" رغم أن سمة المنجم وهب الفضة والذهب » فإنه يبدو لى ممسكا أمام 
بحر كقه ' . 
" وطالما أرى سخاء يده الممطرة للجوهر ٠»‏ يظهر لى العار من وجود 
السحب فى نيسان " 7) 
وإن كان المنجم والسحب يغاران منه فلا أقل من أن يغار البحر الزاخر 
بالماء» ويصاب بالحمى حسذا وغيرة : 


(5) الديوان. ص ١5١‏ والبيت : 
اهل زماته يكسره كر مرد وكر زنئند زاحصنن توشدند. عبيد ولماى تو 

(1) الديوان ص 44 والبيت : 
تراكهدرهمه عالم وجوه يكشبه نيست كجارسد بجنان مفلسى جنان كوهر 

(؟) الديوان ص ١١‏ والبيتان : 
كرجه كانراسيم وزر بخشيدن آئين است ليك بيش درياى كفشى ممسك نمايد كان مرا 
تاهمسسى بينم سخاى دست كوهر بار أو نئنك ميايدز جودابردرنييمسان مرا 
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' يصاب البحر غيرة من يدك بالحمى والارتعاشٍ »٠‏ وما أكثر أن يظهر 

على طبيعته وفمه دليل الحمى "3" . 

وجمال الصور السابقة أن الشاعر أضفى على الأشياء الجامدة السابقة 
الصفات الإنسانية ؛ فجعل المنجم وسحب نيسان والبحر يشبهون الإنسان فسى 
العطاء والغوث بل والغيرة أيضا » ثم انتهى إلى أن عطاء هؤلاء لا يقارن بأى 
حال من الأحوال مع عطاء الملك . وهذه الصور الحسية التى مال الشاعر إليها 
تشير إلى أن الشاعر لم ينفصل عن الطبيعة التى عاش فيها وهى ' خراسان " . 

ولم يستنفد الشاعر الحيلة لاستمطار غيث الممدوح ؛ إذ ينتقل من 
المحسوسات السابقة إلى من ذاعت شهرتهم من بنى الإنسان فى الثراء الوافر 
مثل قارون ٠»‏ أو الكرم الشديد مثل حاتم الطائى ؛ فالممدوح بسبب كثرة عطائه 
ونواله » يصير من يحلم - فقط - بخيال كفه فى غنى قارون : 

' لو يرى شخص فى منامه ذات ليلة طوال عمره خيال كفه المجواد فإنه 

يصبح فى غنى قارون "7" . 

ولم لا " وحاتم. الطائى' أكرم رجالات العرب وأكثرهم شهرة فى هذا 

المجال يعد خادما له وقت المحفل : 

" يكون رستم دستان من عبيده وقت الوغى » وحاتم الطائى مثل الخادم له 

وقت المحفل "2 . 


: والبيت‎ ٠١ الديوان ص‎ )١( 
زر شك دست تودريافتاد درتب ولرل بسست طبع ودهانش دليل حمى را‎ 
: والبيت‎ ١4 (؟) الديوان ص‎ 
قارون شود بمال كسى كر بعمر خويش بيند شبى خيال كف راد او بخواب‎ 
: والبيت‎ "١ الديوان ص‎ (0 
رستئم دستانش هست از زير دستان روز رزم. حاتم طائيش كاه بزم او جون جاكرست‎ 
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ولا غرابة فى هذا مادام الكرم طبع ممدوح » وإحياء سنة السلف الكرام 


' فطبعه كريم لأنه فرض على نفسه إحياء سنة السلف الكرام ' (". 

وبعد أن يوصل الشاعر الممدوح إلى هذه الدرجة من المبالغة » يشتد 
استغراقه فى المدح؛ ويسعى جاهذا إلى جذب ثقته بإيهامه بأنه لم يدح أحذا 
سواهء ولم يطرق سوى بابه مطلقًا : 

' أنا لم أطرق سوى بابك أيها المليك فى أى فصل ". 

' لا أفرغ فى الغيبة والحضور من أمرين وضعيما فكرى وكلاهما على 


صواب ". 

' إذا كنت حاضرا فانشغل بذكر الثناء المستطاب » وإذا غبت أعملت 
فكرى فى الدعاء المستجاب ". 

' فذلك الذى لا يعرف سوى بابك مرجعًا له ومآبًا على وجه البسيطة 
يستحق رعايتك ".7" 


ويوهمه أيضنًا بأنه هو الذى وضع أساس الكرم فى الدنيا : 


: الديوان ص 56 والبيت‎ )١( 
طبع جواد اوست كه برخود فريضه كرد احياء سنت كرمى كش سلف نهاد‎ 
: والأبيات‎ ١7 الديوان ص‎ )1( 
جز برجناب حضرت شاهى بهيج فصل ازراه التجا نكذ شتم بهيج باب‎ 
در غيبت وحضور نيم فارغ لز دوكار فكرم نهاده قاعده هرد وبر صواب‎ 
كر حا ضرم بذكر ثتاهاى مستطاب ورغا نبم بفكر دعا هاى مستجاب‎ 
واجب بود رعايت آنكس كه جز درت نشناسد لز بسيط ز مين مرجع ومآب‎ 
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' أيها الملك أنت الذى اتفق الخلق على أنه لم يضع أحد أساس الكرم فى 
الدنيا غيرك "(1) 
وبعد أن يصل الشاعر بالممدوح إلى هذه الدرجة» ويحس بأنه قد أثار 
شهية الإعطاء عنده» وجعل أوداجه تنتفخ غرورا » سأله الرحمة والعطف : 
' انظر بعين العناية صوب ' ابن يمين '؛ لأنك رحيم للعالم وهو حقيق 
بالترحم " 7" . 
ويوجد الشاعر لطلبه هذا عذر! بأنه أهل للعطاء ومستحق له؛ لأنه طائر 
مهيض الجناح ومظلوم متعرض لظلم القدر وغبنه؛ فلم ينعم عليه هذا القدر 
يشىء: 9 
' مع ما لى مثل هذا الطبع الذى هو مثل الماء والنار - سلاسة وعنفا - 
والذي يتعجب منه القاصى والدانى " . 
' لماذا ليس لى أى نصيب فى الدنيا ؟ » لا جاه » لا امال . لا شراب» 
لاطعام ' 9 . 


: والبيت‎ ١74 الديوان ص‎ )١( 
شهنشها تولى أنك اتفاق خلق بر آنست كه جز توكس ننهد درجهان اساس تكرم‎ 
: تيبلاو١؟5 الديوان ص‎ )١( 
نظر بعين عنليت بسوى ابن يمين كن كهتو رحيم جهاتى واو سزاى ترحم‎ 
: (؟) الديوان ص ؟١١ والبيتان‎ 
كزودر شكفت قد قاصى ودقى‎ ١ مراباجنين طبع جون آب وأتش‎ 
جراازجهانن هيج بهره نبشد ن هجافى نه ملى نه أبر نه نتى‎ 
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وفى شدة هذا الاستغراق فى المدح » تأخذ عزة النفس بتلابيب الشاعر 
وتدفعه الى محاولة التخلص مما أودى به إلى هذه الدرجة ٠»‏ إلا أن الفلروف 
التى هى أقوى منه تدفعه إلى أن يصرخ بإعياء : إما عطاؤك أو تدلنى على 
غيرك إن وجد : 

' أيها الملك الموفق » إذا سمحت . عرضت فى حضرتك حديثًا 


" جاء وقت نوبتك؛ و" ابن يمين ' يقضى عمره أكثر من هذا فى ليت 

ولعل ". 

' فإما أن تطلق رزقى من ديوان الكرم » أو تدلني على ديوان آخر غير 

هذا إن وجد ' () 

أما الوسيلة الثانية التى استخدمها الشاعر لدفع الممدوح إلى العطاء 
فكانت تعتمد على افتتاحية القصيدة» والتى تنوعت بتنوع أساليب الشاعر ؛ فتارة 
يشنف آذان الممدوج بغزلية رقيقة اللفظ حسنة العبارة ٠‏ أو ينقله إلى عالم 
الصورة وجماله بوصف رائع لجمال الطبيعة يضمنه تشبيهات رائعة ٠»‏ أو يثلج 
صدره بالتغني بالخمر وساقيها ٠‏ أو يثير أشجانه ويستدر عطفه بالشكوى من 
الزمان وأفاعيله ... إلخ . ثم ينتقل الشاعر - بحسن وجمال - إلى الغرض 
المنشود ممهذا له بتعداد مناقب الممدوح ونعته بأجود النعوت ٠‏ وسبق أن 
)١(‏ الديوان ص ٠١4‏ والأبيات : 

شهريارا كامكارا كراجازت ميدهى عرضه دارم درجنابت يك حديث مختصر 


نو نور آمدكاه أن كابن يمين نكذ راند عمر خود زين بيش در بوك ومكر 
يار ديوان كرم اطلاق كن رورّى من يا نشانم ده جزاين كرهست ديوانى دكر 
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تحدثنا فى هذا الشأن . وتارة يعمد الشاعر إلى أن ينشد قصيدة كاملة فى مدح 
الممدوح من بدئها حتى منتهاها » والديوان يحفل بهذه النماذج؛ وهذه قصيدة 
مدحية تعد نموذجًا لما نقول : 

يبدؤها الشاعر بما يدل على أن الحاكم يستحق أن يعتلى العرش؛ وما 
إن يعتليه حتى تصير السعادة نصيرة له : 

' طالما اعتلى الملكُ عرش الملك » صارت السعادة نصيرة الملك لأجل 

تصرته “111 , 

ثم يثتى الشاعر - كما تعود - فى تعداد مناقب الممدوح - المكررة 
فى كل قصيدة ولا تتغير - حتى يصل الى الغرض المنشود ؛ فالممدوح شجاع 
فذ : 

' ملك العالم حينما يضع السهم فى القوس ؛ قد أعطى سهم الملك الى يد 

مالك الأملاك "9 . 

وهو ضياء الملك الذى لايخبو : 

' ليس لشمس الملك بعد هذا زوال » حينما صار لطف ظل الإله ظهيرا 

للملك " () , 


: والبيت.‎ ١٠١ الديوان ص‎ )١( 
تلشضه نهاد ياى براوج سرير ملك دولت زبهر نصرت اوشد نصير ملك‎ 
السابق والصفحة نفسها والبيت‎ )>( 
شاه جهان كمان كمين جون بزه كند دادش بدست مكلك املاك تير ملك‎ 
(؟) السابق والصفحة نفسها والبيت‎ 
جون كشت لطف سايهء يزدان ظهير ملك‎ ١ خورشيد ملك را نبود بعد ازين زوال‎ 
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' الدخان الذى يتصاعد من نيران قلب خصمك ٠‏ يجعل أثير الملك سماء 
من الحرقة واللهيب ' () 

وهو الملك المحبوب الذى لم يجلس مثله على العرش : 

'أيها الملك أنت الذى - طالما فى الدنيا عادة الحكم - لم يستقر على 
العرش مثلك ملك مرغوب فيه 7 » بل وكل ما يتصل بالملك يكون عالى 
القيمة والقدر بسبب هذا الاتصال: 

' جاء المداد الآن من زحل والورق من القمر ٠»‏ والديوان من السماء - 
وصار - عطارد معلم الملك " 97 . 

وبعد أن أثلج الشاعر صدر الممدوح » ونفخ أوداجه بهذه النتعوت 


الطبية» نجده يلقى بما تهفوا إليه نفسه مستنشدًا رفده : 


" كيف ينفصل الملك عنك » وقد عَذّتك مربية الكرم - حقا - بلين الملك". 
" لم يسمع أحد من الشباب أو الشيوخ غير الدعاء بالسعادة لملك العالم'. 
' أيها الملك ٠‏ لم يبق فى ملك الملك فقير سوى ' ابن يمين'» فلا تبخل 
بنظرة على فقير المملكة ". (؛) 


: السابق والصفحة نفسها والبيت‎ )١( 
دودى كزآتش دل خصمت كند صعود كردد ز سوز وتاب سبغر اثير ملك‎ 


(1) السابق والصفحة نفسها والبيت : . 
شاها تونى كه تابجهان رسم خسرويصت ننشست بر سرير جو نو دلبذير ملك 


(؟) الديوان ص ٠‏ والبيت : 
آمد كنون مداد زكيوان ورق زماه ديوان زأسمان وعطارد دبير ملك 

(4) الديوان ص ١5١ - ١١٠١‏ والأبيات : 
شاهى جدا جكونه شود ارتو جون ترا برورد دايهء كرم حق به شير ملك 
غير از دعاى دولت شاهنشه جهان كس نشنود سخن ز جوان وز بير ملك 
در ملك شه نماتد جز ابن يمين فقير شاها نظر دريغ مدار از فقير ملك 
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ويبدو أن ما كان الشاعر يحصل عليه إن هو إلا قليل لا يسد الرمق »: 
فما كان منه إلا أن استخدم وسيلة ثالثة عسى أن تجعل روح الكرم تسرى فى 
كيان الممدوح ٠‏ وكانت الوسيلة أن ينظم قصيدة كاملة فى الكرم مع جعل رديفها 
الذى يتكرر مع كل أبياتها كلمة ' كرم '؛ ويقول فى أولها : 

" وما أجمل جمالك ياشمس سماء الكرم » وجودك الطاهر قائد أسرة 
الكرم "() 

ثم يستغرق الشاعر - كما تعود - فى مدح الممدوح وتعداد مناقبه التى 
تنحصر فى الكرم - وهذا أمر مقصود - أو تتصل به ؛ فكرمه جدير بدعاء 
الورد » والقلم يعجز عن تبيان كرمه » والفلك يعبر بنفسه عن كرم الممدوح فى 
الوقت الذى يجرى فيه اسم كرم الممدوح على لسان الشاعر ؛ شم يتساءل 
الشاعر عن سبب انقطاع كرمه عنه : 

' لماذا يكون واجبًا أن ينقطع زمان الكرم على حظ 

ابن يمين مع كريم طبعك ' ("). 

ثم ينخرط الشاعر فى الشكوى لحاله ومن تحدى الزمان له ؛ نلك 
الزمان الذى يبخل عليه بكسرة من مائدة الكرم ٠‏ إلى أن ينهى القصيدة بدعاء 
التأبيد الذى لا يخرج عن نطاق الكرم أيضنًا : 


: ١ص الديوان‎ )١( 

زهف'ى جمال تو خور شيد أسمان كرم وجود بلك توسرخيل دودمان كرم 
(1) السابق والصفحة نفسها : 

جه واجبست كه شد بالكريم طبعى تو ببخت ابن يمين منقطع زمان كرم 
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' فليبق وجودك الطاهر فى الدهر ؛ لأن الحياة تملك روج الكرم بسبب 

وجودك " (". 

وهؤلاء الحكام لم يكونوا على درجة مشابهة لأمراء المسلمين - كما 
أسلفنا - الذين كانوا يشجعون الشعراء المادحين ويغدقون عليهم المال » بل 
كانوا جمعا من المتمردين استطاعوا تكوين دويلات يحكمونها - كما سبق - 
ونلاحظ أن شاعرنا قد تنبه إلى ذلك ٠‏ فلم يصف واحذا منهم بصفة العلم والثقافة؛ 
وما كان ذلك إلا بسبب انعدام هذه الصفة عندهم ؛ فلم نسمع عن مثقف بينهم له 
مؤلفات أو إنشاءات » ولهذا نجد الشاعر قد ضاق ذرعًا بإمساك البعض عن 
عطائه؛ فيحاول - وهو الشاعر القانع الذى اضطر الى أن يمد يده - أن يعود 
إلى طبيعته الحقيقية طبيعة الشاعر العفيف القائع الزاهد؛ فينظم القصائد فى 
القناعة؛ ويقول فى بعضها : 

' أظهر العقل لى طريق القناعة متلطفا » ولم أسلك سوى هذا الطريق 

الذى أشار إليه ". 

' أنا ذلك الذى أطفأ نار الحرص بماء القناعة ؛ لأن سطح الأرض كله 

أظهر الرياح لى ' 7 . 


5-0 


ويقول : 


)1( الديوان ص”7”7١1‏ : 
وجود باك تو اندر زمانه باقى باد كه از وجود تو دار دحيان جان كردم 
)١(‏ الديوان ص ١55‏ والبيتان : 


خردم راه قناعت بنمود ازره لطف جزبدان راه كه أو كفت قدم ننهادم 
منم آب اب قناعت زده برآتش حرص كه سر أسر كرهء خاك فنا يد بادم 
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' لا أرغب فى الخروج عن حى القناعة » وإن اقتلع سيل الإفلاس أساسى 

من الجزع (". 
وهذا إن دل على شىء. فإنما يدل دلالة واضحة على أن الشاعر ليس 
مادحًا محترقفا لهذه الصنعة , بل الأمر لا يتعدى المحاولة للتغلب على صعوبات 
الحياة » وهذا يدفعنا لى أن ننظر إلى مدائح الشاعر نظرة خاصة ٠»‏ وسيأتى 


الحديث عن ذلك : 
ثانيًا : مدائحه الدينية 

وكانت المدائح الدينية هى القسم الثاني والأخير من مدائح الشاعر »: 
والتي يمكن أن نستخلص منها شيئين : 


(أ) أن ظروف الشاعر الخاصة وما فيها من فقر وحاجة ومعاناة دفعته إلى 
الإكثار من مدائح الحكام والأمراء وفاق هذا - كما - مدائح الشاعر الدينية 
بصورة ملحوظة : 
(ب) هذه المدائح الدينية صورة واضحة لمذهب الشاعر الديني وغلوه فيه . 
نظم الشاعر قصيدة واحدة - هى أولى قصائد الديوان - فى مدح الذات 
العلية » وهى قصيرة - إلى حد ما - فلم تتجاوز ستة عشر بينا » سار فيها 
على نفس الأسلوب الذى سار عليه فى القسم الأول » فإن كان الشاعر قد اهتم 
فى مدائحه للحكام والأمراء بأن يعدد صفاتهم ومناقبهم تحدوه فى ذلك رغبة فى 
نيل أعطيائهم ؛ فهو فى هذه القصيدة قد سار على نفس النهج ؛ فهو يعدد 
صفات الله سبحائه وتعالى التى اتصف بهاء ويطمع الشاعر فى هذا بحسن 
الجزاء يوم القيامة ؛ لهذا بدأ الشاعر قصيدته بصفة الكرم : 


: السابق والصفحة نفسها والبيت‎ )١( 
من نخواهم شدن از كوى قناعت بيرون سبلافلاس كر نز بن بكند بنيادم‎ 


لفن 


'يا من هيأ كرمك أمر الدنيا ء وجعل الروح واليّا لإقليم الجسم 7" » 


ويقول : 
"يا من أنت ناثر للجوهر ومبعثر للدر بطبيعتك » وأكرم من سحب الربيع 
ورياح اله لال ال " 


ومدح الشاعر الله سبحانه بما يُمدح به للبشر خطأ كبير » فإن ذاته أعلى 
من أن نصفها أو ننعتها بما نصف به أنفسنا أوننعتها » وذاته - تعالى - أكرم 
من أن نفاضل بينها وبين أشياء مادية مثل سحب الربيع وغيرها ؛ ففى هذا 
إنقاص لصفاته تعالى ؛ فشىء معلوم أن كرم الخالق أكثر من كرم سحب الربيع 
ورياح الخريف » وليس فى حاجة إلى ذكر » وفى الذكر إنقاص له .ء وهنا 
يصدق قول الشاعر العربى : 

ألمتر أن السيف يصفر قدره إذا قلت إن السيف خير من العصا 

ومن صفاته تعالى التى ذكرها الشاعر : 

" علمك احتوى ما ظهر وما بطن مما كان من قبل وما سيأتى من بعد. 

' لطفك مطّلع على ما فى القلب من معنى مختف ٠‏ حكمتك وضعت البيان 

فى اللسنان ". 

" قدرتك تعبير لفكرك من بدء الخليقة وأجرت الحديث على اللسان الاين 


: الديوان ص والبيت‎ )١( 
أى كسرمت نظو داده كار جهاترا وائى الفليم جسم سالاخته جترا‎ 
: السابق والصفحة نفسها والبيت‎ )7( 
كردهك هرباش ودر فشان بطبيعت اززكرم بر بيهر وبك خرا نرا‎ 
هرجه نز ين بيش بود وباشد ازين يس علم تو دانسته أشكار ونهتترا‎ 
لصفتو معنى نهفت هدر دل أكاه حكمفث تور زبان نهالده يترا‎ 
قيدرت توداده ترجماتى فكرت زاول فضرت سكن سراى زيترا‎ 
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وحيث إن الحق تعالى قد جعل ' محمذا ' 6 شفيعًا لنا » فلم يفت 
الشاعر أن يمدحه فى نهاية القصيدة متشفعًا به : 

' اخترت مرشد ساكنى الكون والمكان لأجل الرسالة من العالم أجمع ". 

' شمع النبوة مصباح أسرة آدم » أحمد المرسل مثلث الأقمار ". 

" لابن يمين يوم الحشر العنان وركابه » حتى يسرع صوب الجنة ".() 

على أن أهم قصائد الشاعر الدينية قصيدة فى التوحيد والزهد ونعت 
الرسول وَل - ويبدو أنه قد كتبها فى أخريات حياته - يتضح منها إلى أى حد 
كانت الروح الدينية متمكنة من الشاعر » وما بدر منه من ملق ورياء فى 
مدائحه للحكام والأمراء ما كان إلا تحت وطأة الحاجة - وهذا يجعلنا ننظر إلى 
هذا النوع من الشعر نظرة خاصة كما سيأتى - والدليل على ذلك أن الشاعر 
يعلن من خلال هذه القصيدة توبته الصادقة النصوح وعدوله عن هذا الطريق 
سالكًا طريق الحق سبحانه ؛ فالشاعر يرى أن الشيب قد غزا مفرقه ء لهذا 
يطلب من قلبه أن يترك أمور الشباب التى لا تليق بشيخ عجوز »ء ثم يدعوه الى 
أن يخلص قدم طائر الروح من أسر زلف الأحباب طالما يحيى على فرع 
'السدرة "و" طوبى ': 


: السابق والصفحة نفسها والأبيات‎ )١( 
ازهمه علم كزيده بهر رسالت راف بر ساكئنن كون ؤومكتترا‎ 
شمعنبوت جراغ دودمء آدم اخمسد مرسل مثلث قمرانرا‎ 
ابن يمين است روز حشر وركابش تاكقهبتاد سوى بهشت عناترا‎ 


7ظ1 


" حل موسم الشيخوخة » فاترك أيها القلب أمور الشباب ء ذلك لأنها 


لا تليق أن تصدر من عجوز (". 
ويقول : 
' خلص قدم طائر الروح من أسر زلف الأحباب » حتى يغرّد على 
غصن السدرة والطوبى سعيد! ' 7 . 


والبيت الأخير يوضح - إلى درجة كبيرة - دعوة الشاعر لنفسه 
الشاعرية بالتخلص من المدح وما يتبعه من ملق ومداهنة ببدء القصائد بالغزل 
والتشبيب وبالتخلص من أشعار الغزل ونحوها ء والاتجاه صوب الدين 
والانكباب عليه فهو أنجى وأكدى : 
لهذا يتجه الشاعر إلى قلبه طالبًا منه تطهير نفسه من غش العصيان : 
' طهر' نقد عمرك من غش العصيان أيها الفقير » من ذلك الطريق الذى 
سلكته من قبل وكان لك الزاد ' 9 . 
ثم يوضح الشاعر ما يقصد فى البيت التالي الذى يطلب فيه من القلب 
أن يترك طريق الضلالء» وأن يتمسك بدين محمد وَل : 


موسم بيرى رسيد ايدل جوانى ترك كير زآنكه نا لا يق بود كا رجوان از مرد بير 
(") السابق وا الصفحة نفسها والبيت :. 
باى مرغ جان زدام زلف جانان بركشاى تاز ند برشا خسار سدره وطوبى صفير 


(؟) السابق والصفحة نفسها والبيت : 
نقد عمر خوريش را از غش عصيان باك دار زآنكه ره دارى بيش وزادت اينست ايفقير 
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أيها القلب إذا وجب لك الخلاص من جب الضلال ؛ فتمسسك بالعروة 
الوثتقتى شريعة أحمد المختار " 7" . 
ثم ينخرط الشاعر فى مدح الرسول إل بخير ما يليق أن يمدح به خير 
البشرء وهو نعته بالرحمة والشفقة» وهو ما وصفه به الله سبحانه فسى محكم 
كتابه « فَبمَا رَحْمَ من اله لست لَهُم ولو كت قط عَليظ اقب لأنفطوا مِنْ ولك 14" 
' ذلك فلك الشفقة والرحمة التى شنمسها مشرقة » على الوضيع 
والشريف والصغير والكبير7. 
وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى مدح الكتاب المنزل على الرسّول 86 فيصفه 
بما وصفه الله تعالى به من أن الإنسان يعجز عن أن يأتى ولو بسورة من مثله: 
' ليس فى قدرة أحد فى الدنيا من أهل الفصاحة أن يأتى بسورة مثل كتابه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا"' 
" فليس فى الإمكان نسخ آياته بدين غيره » وليس هناك أفضل من ذلك؛ 
وليس له كذلك نظير '(. 
وتظهر براعة الشاعر فى البيتين السابقين فى أن هيأ من قوله تعالى : 


: والبيت‎ ١٠١١ الديوان ص‎ )١( 
أى دل اززجاه ضلالت كر خلاصى بايدت عروه' وثقاى شرع احمد مختار كير‎ 


)0( سورة آل عمران » آية(55١)‏ : 
(؟) الديوان ض ٠١١‏ والبيت : 
آن سبهر شفقت ورحمت كه مهرش :تافتست بروضيع وبر شريف وبر صغير وبر كبير 
(4) السابق والصفحة نفسها والبيتان : 
درجهان زاهل فصاحت جون كتابش سسورثى كس نيا ورد ارجه بعض بود بعض راظهير 
نسخايقش بدين غير اونا ممكن است ز آنكه نى بهتر از أن باشدنه نيز أآنرا نظير 
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2 قل لين احْتمَعَت الإنس وَالْحن عَلَى أن يأو بمثلٍ هَذَا الْقرآن لا يأثون بمثله وَلَو 
كان بَمْضُهُمْ لبْض طَهيراً 4 () هذه الصورة الرائعة ألتى يؤكد بها فكرته . 
ويظل الشاعر على هذا المنوال إلى أن يأتى إلى نهاية القصيدة فيختمها 
بالطلب - كما تعود - مضمنا إياه آية قرآنية وإن كان طلبه هذه المرة طلبا 
محبوبًا مرغوبا فيه ويتمنى تحقيقه كل إنسان : 
'يا رسول الله لقد تبت رغم أننى مذنب » فخذ بيدى فى لليوم الذى يُباح 
فيه السر' . 
' لست يائسا رغم إسرافى - فى الذنوب - حسب فحوى قوله تعالى'" لا 
تقنطوا من رحمة اللد' 69 7. 
أشرنا - أآنفا - إلى أن هذه المدائح الدينية صورة واضحة لمذهب 
الشاعر الدينى وغلوه فيه ؛ فالشاعر شيعى شأنه شأن قاطنى 'سبزوا' موطن 
التشيع فى ذلك الوقت . 
وتأخذ شيعية الشاعر وتعصبه لها إلى الإغراق فى نعت ' على ' 
وأولاده رضى الله عنهم أجمعين والغلو فى مدحهم مع التغاضى تمامًا عن ذكر 
أى شىء عن استحقاق الخلفاء الراشدين الآخرين أمثال ' أبى بكر' و'عمر” 
و 'عثمان' رضى الله عنهم جميعا للخلافة» يقول فى مدح على : 


)48( أية‎ ١ من سورة الإسراء‎ )١( 

(1) من سورة الزمرء آية * 51" والآية كاملة : « قل با عبادي الْذينَ أسْرفوا عَلَى أُنفْسهمْ لَا تقنطُوا من رحْمة الله إن الله 
فر الذكوب حميعا إِلهُ م الور الرحيم 4 . 

(؟) الديوان ص ٠١١‏ والبيتان : 
يا رسول الله لكرجه مجرم مم تانب شدم دستكيرى كن مراد رروزسر مستنير . 
نيستم نوميد اكرجه مسرغم زيراكه همست آيه " لاتقنطوا من رحمة الله دليذير . 
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' أعلم أن عليًا المرتضى ابن عم المصطفى هو مقتدى أهل العالم بعد أن 
توفى المصطفى ". 

' ذلك على الاسم والمسمى كذلك بسبب علو مرتبته » أوج الفلك بالنسبة 
لجنابه كالأرض بالنسبة للسماء ". 

" ذلك الذى جعل رجعة الشمس من المغرب إلى المشرق » حتى لا تقع 


الصلاة فى القضاء مع تضرعه 3 
' ذلك الذى حمل سالكو طريق الحق من الأولياء والأتقياء كلهم نسبة 
الخرقة الى بلاطه 4 5 


والبيت الأخير يشير إلى أن الشاعر من الذين يرون أن اسم التننصوف 
يرجع إلى سيدنا على ٠‏ على اعتبار أنه أول من لبس الصوف . 

ويبالغ الشاعر - كعادته فى مدائحه - فى مدح "على' أن شرط الإمامة 
ما كان فى صلاة الجماعة إلا لأن صفة الإمامة هذه من أفضل صفات " على " 
كرم الله وجهه : 

' يشترط الإمام فى صلاة الجماعة ٠‏ وما كان ذلك إلا لأنها الصفة 

الفضلى له من بين تلك الصفات " () . 


)00( الديوان ص ٠‏ والابيات :. 


مقتداى اهل عالم جون كذشت از مصطفا ابن عم مصطفى رادان على مرتضا 
أن على سم ومسمى كز علو مرتبت اوج كردون باجنا بش لرض باشد باسما 
آنكه أز مغرب بمشرق كرد رجعت آفتاب تا نماز بانياز او نيفتد در قضا 
وأنكه نسبت خرقه رايكسر بدركا هش برند سالكان راه حيق زز ولياء واتقيا 


(؟) الديوان ص 44 والبيت : 
شرطست در نماز جماعت امام را كاورا ازآن ميان صفت افضلى بود 
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ويتضح تعصب الشاعر لمذهبه الشيعى - شأنه شأن أتباع هذا المذهب - فسى 
قطعة يعلن فيها - بصراحة عدم اعترافه بغير " على ' إمامًا : 

' نحن لا نعرف فى الدنيا زيدًا ولا عمرًا ؛ فكل ما لنا من معرفة هو أن 

مولانا يكون عليًا ' (. 

فالشاعر يعلن - بطريق غير مباشر - عدم اعترافه بإمامه " أبى بكر ' 
و' عمر ' و ' عثمان '» وأن ليس ثمة إمام غير "على" . وإن كان الشاعر قد 
وارى بعض الشىء فى البيت السابق إلا أنه يفصح عن معتقده فى البيت التالي : 

' ولذلك لا أعلم بأن أى شخص أحق بالخلافة بعد وفاة النبى من على 
المرتضى ' 2). 

وإن جب الشاعر خلافة هؤلاء الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم أجمعين؛ 
إلا أنه مما يحمد له أنه لم يُكفر أيّا منهم مثل بعض غلاة الشيعة كالرافضة مثلاً. 
فكل ما بدر من الشاعر هو شدة فى الحب والإعجاب ' بعلى ' كرم الله وجهه 
وبمذهب الشيعة ٠‏ ودفعه هذا الإعجاب والحب إلى أن يعلن تمسكه بمبادئ 
الشيعة» وبخاصة المبدأ الذى ينص على القول بعصمة الإمام من الخطأ؛ نلك 
المبدأ الذى لم يجزه عقل ولا دين : 

' اعلم أن ترك الأفضل من أجل المفضول يعد من فضول النفس » فلا 

تهتد فى طريق الحق إلا بنور العصمة ' 7 . 
)١(‏ الديوان ص 4١٠‏ وللبيت : 

ماعمرو وزيدرا انشناسيم درجهان 2 مارابس اين شناخت كه مولاى ما عليست 


(") الديوان ص ١١‏ والبيت : 
وآن ندائم هيجكس رازنبى جون بكذرى 0 جز على مر تضا را باد شاه اوليا 


(؟) السابق والصفحة نفسها والبيت : 
ترك افضل بهر مفضول از فضول نفس دان در طريق حق مكن جزنور عصمت بيشوا 
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ويذكر الشاعر السبب الذى من أجله يستحق ' على ' الخلاقة بعد 
الرسول 5 ٠‏ ويلاحظ أن هذه الأسباب ليست سوى صفات اتصف بها '“على' 
تؤهله - من وجهة نظر الشاعر - إلى تولى الخلافة بعد الرسول مباشرة : 

'حينما توفى النبى وَجَبّ للأمة لمام » وهذا ليس أمرًا سهلاً فله شروط'. 

" الحكمة » والعصمة من الخطأ » والعفو » وألمروءة » اجلس معوجًّا 

وتحدث مستقيمًا ليكون ذلك لدى الأصدقاء مقبولاً '. 

' هذه الصفات بل وآلاف أكثر منها - وعلى رأسها العصمة - تتوافر 

لدى وصى المصطفى على المرتضى "7" . 

ولا يكتفى الشاعر بالقول بأحقية ' على' الخلافة بعد الرسول 46 مباشرة 
وبالتعليل لذلك ٠‏ بل يتجاوز ذلك إلى أن أولاد "على' رضى الله عنهم هم 
أصحاب الحق فى تولى الخلافة بعده» فيعدد ذكرهم؛ ويعلن إخلاصه لهم فهم - 
فى نظره- الأحق بالاتباع والأجدر بالاهتداء لهذا فهو يأمل فى شفاعتهم له يوم 
القيامة : 

' حينما توفى المرتضى ٠‏ فاعلم أن الإمام بعده فى أولاده » أولهم الحسن 

ثم شهيد كربلاء '. 

" وبعده السجاد والباقر والصادق ٠‏ وبعده موسى نجى الله ثم الرضا ". 

' حينما توفى فاعلم أن الإمام بعده هو التقى ثم النقى بعد ذلك الإمام 

العسكرى الذى هو قدوة لأهل الهوى". 


)١(‏ الديوان ص 5" والأبيات 
جون نبى بكذشت امت را امامى ولجبست 2 وين نه كارى مختصر باشد مر اينرا شرطهاست 
حكفتسست وعصمتست وبخشش ومرداقكى كزنشين وراست ميكوتاز ياران لين كراست 
اينصفات وزين هزاران بيش وعصمت برسرى با وصى مصطفى يعنى على المرتضا ست 


13 


ادو الزمان الذى تترقب الأعين طلعة ذلك السعيد اللقاء منذ 


احردما يجلا نور متبورء ندا علفية) :وان كل عوج 1 


سيصبح مستقيما دفعة 'وأحدة " 


فى العالم 


" يصير كل واحد من هؤلاء العظماء بسبب عظمتهم فوق السماوات 


العلى فى جوارذى الجلال ". 


' ولو أنهم لا يعرفون عبدهم؛ إلا أننى دائمًا أنظم فى الثناء على أعمالهم 


5 أ ئّ لهم ١‏ 


' على أمل أن يقول واحد منهم يوم الحشر : هذا ' ابن يمين' من خاصة 


أتباعنا " (), 
ماهية المدح لدى الشاعر : 


والآن .. نتعرض لقضية تعرض لها بعض الباحثين 


35 وقد شغلتنى 


كثيرًا ؛ وهى : هل ' ابن يمين" ينهى عن شىء ويأتيه ؟ بمعنى هل المبادئ 
الأخلاقية الرائعة التى نادى بها بما فيها من مذح للقناعة والزهد والصبر على 


: الديؤان ص 5" والأبيات‎ )١( 
جون كذشت از مرتضى اولاد اي رادان أمام‎ 
يبعدازٍ وسجاد وآنكه باقروصادق بود‎ 
جون كذنشتى زوتقى رادان امام آنكه نقى‎ 
بعدازوصاحب زمان كز سالهاى ديرياز‎ 
جون كند نور حضور أو جهان راباصقفا‎ 
اين بزركان هريكى رادر جناب ذو الجلال‎ 
بنده خودر اكرجة حد أن نميداند وليلك‎ 
براميد آنكه روز حشراز ينشاهإن يكى‎ 
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اولين زيشان حسن وانكه شهيد كربلاست 
بعد ازاو موسى نجى الله وبعد ازوى. رضاست 
يس امام عسكرى كاهل هدى رابيشواسست 
ديده هادر انتظار زوى أن فرخ لقاسست 
هركزى كاتدرجهان باشد شود يكباره راست 
ان يزركى رففقفى فوق سفاوات العلاست 
دائم از اخلاص.ايشان كارش انشاء ثناست 

كؤيد اين ابن يمين از بند كان خاض ماسئنت 


مشاق الخياة وذم الملق والرياء » قد هدمتها مدائحه وما يصحب المدح من ملق 
ورياء واستجداء ؟ 

يتعرض محقق ديوان "ابن يمين" " حسينعلى باستانى راد" لهذه القضية 
مدافعًا عن الشاعر ومجيبًا على معترض يتهم “ابن يمين" بالملق والمداهنة بسبب 
مدحه لحكام عهده الظالمين » ويرى السيد المحقق أن ' فى أنواع الشعر قصيدة 
خاصة تعد لأجل المدح والتقريظ وجلب الشهرة » وأن يستخدم فيها الإغراق 
والغلو- بصرف النظر عن قولها الجذاب - فإته يكون من أجل اليقين بأن 
الشاعر إذا مدج شخصا فى الكرم والسخاء مشبها إياه ' بمعن بن زائدة " و'حاتم 
الطائى" اللذين اشتهرا بهذه الصفة ٠‏ فهدقه من ذلك إيعاد البخل والخسة جانبًا 
- عن الممدوح - وإذا اعتبر آخر مثل ' رستم'" شجاعة » فما كان ذلك إلا 
ليزيل عنه صفة الجبن والخوف والضعفء وإذا شبّه شخص ' بأنو شيروان" فى 
العدل والإنصاف فقصده من ذلك إبعاده غن الظلم والإجحاف' () . 

ويؤكد 'المحقق" فكرته فى فقرة أخرى فى الوقت الذى يممدح شاعر 
سلطانا بالعدل والإنصاف ٠‏ فإنه - فى الواقع - يلقى فى روعه مغبة الظلم 
ويبعده عنه » وفى الوقت الذي يمدح ملكا بالتدبر والتأمل فى الأمور وبالنظر 
الثاقب والقدرة على سبر الغور وبالحزم » فإنه - فى الحقيقة- يحذره من 
التسرع ومن التعجل ومن إصدار الأحكام بلا دراسة؛ بل فى حالة غضب 


وثورة 7 . 


. مقدمة ديوان أشعار ابن يمين ص (ج)‎ )١( 


(؟) الشابق صن (د- ه). 
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ويتعرض ' رشيد ياسمى" للقضية نفسها مداقعًا عن الشاعر بأسلوب 
يختلف عن الدفاع السابق؛ فيقول فى نصف القرن () المضطرب الذى قضى 
فيه " أبن يمين" بقية شبابه وسنى شيخوخته » إذا كان قد نصح الخلق بترك 
الدنيا وبالقناعة والتحمل فما فى ذلك من عجب ٠‏ وإذا كان قد مدح أمراء كثارا 
لأجل معاشه فليس ثمة بحث فى ذلك ؛ ذلك لأنه ليس هناك ما يؤمن للإنسان 
حياته فى هذا الاضطراب العظيم سوى التعلق بأهداب أحد الأمراء (. 

ورأيى الشخصى فى هذه القضية ينبع من إثارة بنعض التساؤلات 
ومخاولة الإجابة عليها ما أمكن » هل من الضرورى أن يلتزم الشاعر بزاوية 
معينة من الصورة دون تجاوزها إلى كل الزوايا الأخرى ؟ أو لابد له من 
تناول كل الزوايا والجوانب» ويطلعنا على ما وصل إليه بإحساسه وشعوره ولنا 
حرية الاختيار ؟ ثم هل الشاعر ملزم بالتخصص فى غرض شعرى واحد 
يتناوله دون باقى الأغراض ؟ وقبل كل هذا - وهذا هو الأمم - هل خدم 
الشاعر أمته بأشعاره المدحية كما خدمها بأشعاره الأخلاقية ؟ وإلى أى مدى 


خدمها ؟ 
فى اعتقادى أن ' ابن يمين" كان لزامًا عليه أن يكتب فى غرض المديح 
لاعتبارين : 


(أ) الفترة التى عاش فيها الشاعر - كما أسلفنا - شهدت كسادًا فى سوق 
الأدب» وبخاصة غرض المديح بسبب انعدام حب الشعر لدى الحكام 
وبالتالي انعدام حثهم للشعراء على المدح وتشجيعهم على ذلك » وكتابة 
الشاعر فى هذا الغرض فيه استمرار له . 


. أى النصف الثانى من القِرن الثامن الهجرى‎ )١( 
. 74 رشيد ياسمى : أحوال ابن يمين ص‎ )'( 
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(ب) حكام هذه الفترة تغلبت عليهم صفاتهم السيئة وقلت الحسنة» فكان لابد 
من شخص ينبههم إلى خطورة ذلك بأية طريقة » وكان ' ابن يمين' هو 
ذلك الشخص الذى ينبههم إلى هذا وبطريق غير مباشر . 
والصفات الحسنة التى خلعها الشاعر على ممدوحيه - وهم قادة الأمة 

وحكامها - إن هى إلا صورة مثلى يتصور الشاعر - أو يتمنى على الأقل - 
أنها متوافرة لديهم تلك الصفات ؛ فالمجتمع يستفيد من القصيدة أنها تحيى فيه 

أخلاقا لا قوام له بغيرها فى قيادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده » 

وتلك هىّ أخلاق الشجاعة والرأى والحزم والكرم والمروءة والحياء وشمائل 

النبل والفداء . ولم يخطئ 'أبو تمام" حين قال : 
ولولا خلال سنها الشعر ما درى بناة العلا من أين تؤتى المكارم 
فهذا على التحقيق هو "دور" الشعر فى بناء المجتمع والمحافظة على 

قوامه وأسس تكوينه والدفاع عنه ٠»‏ وأنه لمن الفهاهة أن يُقال : إن الشاعر قد 
يمدح من لا يستحق المديح» وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من يستحقه ٠‏ فهكذا 
يمكن أن يقال عن الخطأ والانحراف فى تطبيق القانون ولا يقول أحد - من 

أجله - بإلغاء المحاكم وإسقاط القوانئين" (2 . 

ولنا من الأدلة ما يدعم صدق قضيتنا : 

(أ) الصفات التى خلعها الشاعر على جميع ممدوحيه واحدة » ومعنى أن 
يصف الشاعر ممدوحيه بصفات واحدة - وهى أجود الصفات التى 
يتمناها كل حاكم - مغفلاً فى ذلك سمات الممدوح الشخصية - وهذا ما 
أخذناه. عليه آنفا - أقول » معنى هذا أن هذه الصفات الواحدة إن هى إلا 


)1غ( عباس محمود العقاد : أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب ص5؟١١- ٠‏ »ء دآر المعارف بمصر ؛ الطبعة 


2 
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صفات مثلى يتصور أنها فى الممدوح هذا؛ فيتغنى بها أو معدومة لديهم؛ 
فمدحهم بها محاولاً إمدادهم بها ولو على سبيل الإيحاء . 
(ب) اعتدال الشاعر فى مدائحه؛ فلم يغل فيها غلو محترفى المدج 
والتكسب أمثال 'قطران التبريزى' أو 'سيد حسن الغزنوى' مثلاً . فمن 
يقرأ أشعار 
' ابن يمين" فى المدح - وقد سبق ذكر نماذجها - ومن يقرأ 
أشعار ' قطران” و'سيد حسن' يتيقن من ذلك » فيقول ' قطران ' متجرئا 
على القرآن وعلى الإيمان وعلى الرسول 84 : ْ 
' اكرجه ياسين هس ت از شريف سورتها 
بنام تو شرف أرد مديح برياسين " 
'بروان اتدر بايسته از توحيدى 
بزبان اندر شايسته تراز ايمانى" () 
يقول : 
' شندهيال از بدى مير مصسدجد 
كشاده دست ومنصور ومؤيد " 


"تقش صافى ترازجان محسمد 
بدو دين محمد شد مؤكد " 9) 


. ' وإن تكن ياسين من أشرف السور القرآنية » فإن المديج باسمك يشرف ياسين‎ " )١( 

' أنت أوجب فى النفس من التوحيد ٠‏ وأليق فى اللسان من الإيمان ' . 

'" نقلا عن قطران التبريزى : رسالة ماجستير إعداد أميرة عبد الدايم ص 177١‏ + سنة 1917م' 
(”) 'لقد صار خالصا من السوء الأمير المبمجد » مبسوط اليد ومنصورا ومؤيدا ' . 

' فجسده أكثر صفاء من روح محمد وبه تأكد دين محمد ' . ( المرجع السابق ص 111 ) 
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ولا يقل " سيد حسن الغزنوى ' عن ' قطران ' تجرؤا : 
" شاها بكعبه رفتم داتى جرا از آنك 
كُفتند خانه أيست معظم جوجاى شاء 5 
' لبيكها بنام ميارك زدم جنانك 
كانجا همى رسيد بكردون صداى شاه " 
'" موقف نبود جزره صدر رفيع ملك 
زمزم نبود جزره بحر عطاى شا" 
"در مروه جز مروت خسرونيا فتم 
واند ر صفا نديدم الا صفاى شاه " () 
فى حين أن شاعرنا كانت له - بالإضافة إلى أشعاره الأخلاقية الرائعة - 
مدائح دينية رائعة أظهرته فى ثوبه الدينى اللائق بإنسان فاضل مثله » وسبق 
(ج) كان الشاعر يُدفع أحيانا إلى مدح هؤلاء الحكام دفعاء والبيت الآتى دليل 
على ذلك؛ وسبق أن تحدثنا عن هذا فى الباب الثانى : 
' كرد اشارت تا بغواص فكر ابن يمين 


از ميان بحر خاطر كوهر.أرد بركنار" 


)١(‏ ديوان سيد حسن الغزنوى ص ١77‏ بتصجديح أقاى تقى مدرس رضوى 11748ء إنتشارات دانشكاه تهران 
كاء والترجمة : 
* أيها االملك أتعلم لماذا ذهبت إلى الكعبة ؟ لأنهم قالوا إنها مكان معظم مثل مكان الفلك " . 
" فصحت : لبيك ... باسم مبارك هكذا هناك ٠‏ فكان يصل إلأى الفلك دانًا صدى - اسم - الملك ' . 
" وليس ثمة موقف هناك سوى طريق الملك ذى.الصدى ٠‏ وليس ثمة " زمزم ' هناك سوى بحر عطاء 
الملك "”. 


' لم أجد فى ' المروة * سوى مروءة الملك ؛ ولم أر فى "الصفا" سوى صفاء الملك “. 
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وكثيرًا ما كان الشاعر يجد فى نفسه من الشجاعة ما تدفعه إلى الهجوم على 
هؤلاء الحكام وإلى سبّهم دون خشية - كما ذكرنا - وهذا ينفى عنه صفة 
التزلف والمداهنة مثل محترفى المدح والاستمناح الذين لا يجرءعون على ذلك 
الهجوم . 
وأخيرا إذا بدا لنا إمكان توجيه اللوم إلى الشاعر لجمعه بين المبادئ 
الأخلاقية التى نادى بها وبين المدح وما فيه مما يناقض تلك المبادئ» فينبغى أن 
نلوم " أبا نواس ' لجمعه بين شعر المجون وشعر الزهد » ونلوم ' المتتبى' 
لجمعه بين شعر التفاخر برجولته واعتزازه بنفسه التى نأت عن الخمر والنساء 
وبين شعر الغزل . 
فالشاعر المادح " أصبح عليه أن يُصعد ممدوحه إلى مرتبة المثال أو 
يجعل منه ' نموذجًا ' للرجل السامى الذى لا يتشابه مع غيره من البشر" (". 


)١(‏ جابر أحمد عصفور : الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر ص 8؟ ؛ رسالة ماجستير بمكتبة 
جامعة القاهرة . 
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الفصل الرابع 

والآن نأتى إلى الغرض الثالث من أغراض الشاعر الشعرية؛ وهو 
"التصوف" . نظم الشاعر أشعاره الصوفية فى مثنويتين هما 'مجلس افروز' 
و'مثنوى دكر". 

لقد أخذت المثنوية الأولى "مجلس افروز' طابع الحكاية » يبدؤها الشاعر 
بالحديث عن 'العشق" قاصدا به الحب للذات الإلهية أو المحبة ألتى هى صفة 
حقيقية لله » ويركز الشاعر على تبيان طبيعة هذا العشق وكيفية أنه للشاعر 
أئيس” وجليس” ء وأنه يحرق كل من يقترب منه أو يطرق بابه . ولأن العشق 
يزكى النار فى كل موضع يحل فيه ٠‏ فإن آلاف قتلاه قد انتشروا أشلاء فى 
كل بقعة » وتشرد مثلهم من العشاق ٠‏ وليس هذا بغريب لأننا أتينا خصيصا 
فى هذا العالم لأجل العشق ؛ فالعشق هو وسيلة الاتحاد فى الذات الإلهية حيث 
نتعدم الاثنينية : 

' العشق يخلصنا من نحن وأنا » العشق يجرعنا كأس الشوق'. 

' العشق يعطينا شرابًا خاصا ؛ العشق يخلصنا من الحزن ". 

" العشق يسحبنا صوب الودود » ويحملنا إلى ملك الشهود' () 

ويؤكد الشاعر ما قاله بأن العشق هو وسيلة الاتحاد : 


: والأبيات‎ ٠١7 الديوان ص‎ )١( 
عشق مارا زما ومن برهائند عشق مارا شراب شوق جشاند‎ 
عشق مارا شراب خاص دهد عشق مارا زغم خلاص دهد‎ 
عشق مارا كشد بسوى ودود عشق مارا يرد بملك شهود‎ 
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' العشق يصنع الاتحاد بالحبيب » ويجعل من الغير منفردا ' (') 
والعشق هو الذئ يحملنا إلى ديار الحبيب ٠»‏ ويجرنا إلى المشنقة : 
" يحملنا العشق إلى ديار الحبيب » ويفضى بنا العشق إلى المشنقة" 7) 
وبعد أن يطيل الشاعر القول فى “العشق" وأنه وسيلة الاتحاد فى 
الذات الإلهية » ينتقل الشاعر .من هذه المقدمة إلى حكايته ... فيخاطب 
المستمع أو القارئ -على الأصح- مبيئا له أنه - أى الشاعر - يتحدث الآن 
عن العشق بلا لسان » وكيف أنه يمضى عن هذه الدنيا الغرورة » فمر على 
فئة حالها عجب » فتجرأ وسأل واحذا منهم عن حالتهم تلك التى هم عليها ٠»‏ 
قشفاههم يابسة » وأعينهم مهرقة بالدماء » وصدورهم مكلومة مقعمة » وهم 
يصيحون ثمالة ويتأوهون ألما ... ومن ثم يسألهم الشاعر عمن فعل بهم هذا 
الصنع : 
" فقلت : أيتها الفئة المتألمة المكلومة القلب ٠‏ ياصاحبة الحال المضطرب 
والمشوش ". 
'من الذى حاك قلوبكم بسهم الغمزة ؟ » و من الذى. أحرق روح كم 
نار العشق '. 


: والبيت‎ ٠07 السابق ص‎ )١( 


عشق بايار متحد سازد عشق از غير منفرد سازدٍ 
(1) السابق والصفحة نفسها والبيت : 
عشق مارا بكوى يار برد عشق.مارا بسوى دار برد 
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"من الذى جرح صدوركم من الحزن ؟ءومن الذى 

خضب وجوهكم بالدم ؟ " (. . 

ويستمر الشاعر فى تساؤلاته التى يحاول أن يوضح من خلانلها الحالشة 
التى هم عليها » وأخيرًا يجيبونه : ' 

' فأجابوا : نحن عشاق ذات واحدة » ونضع الرأس على أغتابها ". 

" نحن جمع من العجزى الحيارى » نمسى فى مكان ونصبج فى آخر ". 

* ونحن على ناصية ديار العشق سكرى معربدون متصوفون ". 

' لنا فى تلك الديار حبيب » نحن متيمون فى حبه ". 

' وجهه أمل عيوننا » عشقه طريقنا المختار '. 

' لنا رغبة فى وصاله » وشوق إلى جماله " 7) 


)١(‏ الديوان ص .4 :7 والأبيات 
كفقتماى زال ود لفكارى جتد مضطرب حال وبيقرارى جند 
دلتان را بتيره غميزهكه توخئت جانتا را بثنار عشق كه سوخت 


سينه قاقان زَجم نكار كه كرد جهره هاتان بخون نكار كه كرد 
() الساق والصفحة ثقسها والابيات ؛ 


همه كفتندعاشقان يكيم سر نهارده بر أستان .يكيم 
جمسع مدهوش بيسر وباليم شام يكجا وصضبح يكجائيم 
همه سرمست ورند وقلاشيم برسر كوى. عشق او باشيم 
مادراين كوئى دلبرى داريم " كه بسبوداى اق سسرىئ داريم 
روى او أرزؤوئ ديدة* ماست مهر او يار بركز يده* ملست 
أرزوى وصال لو داريم اشتباق جمالاو داريم 
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وهكذا يستمرون فى تبيان سبب حالهم هذا » وكيف أنهم فى حالة 
مجاهدة للوصول إلى محبوبهم والاتحاد فيه ؛ فهذا المحبوب هو كعبتهم وغاية 
سؤلهم » وكيف أنهم على هذه الحالة منذ سنوات : 
" قضينا الأعوام فى انتظاره » وضحينا بالروح فى هذا الانتظار". 
" جعلنا عيوننا حلقة لبابه » ويممنا وجوهنا صوب محياه'. 
'ومضينا فى طريقه سكرى لا نعى شيئًا » تارة على الأقدام وتارة على 
الرأس". 
"على أمل أن يتجلى بمحياه » ويرفع عن وجهه الحُجب' (". 
والأبيات السابقة تشير إلى. أن الشاعر مع من يكرمون الإنسان» ويقولون بأن 
أصله إلهى: وأن نفسه تحن إلى ذلك الأصل الذى جاءت منه .' ظ 
وما إن يستمع الشاعر إلى قولهم هذا حتى يرق لحالهم ٠‏ وينتابه شعور 
جارف يشده إليهم فيتجه إلى الله بالدعاء أن يرق لحالهم ويداوى آلامهم ويفك 
كربهم » ثم يندمج معهم ويدخل فى حالتهم ممارسا تجربتهم - دون مقدمات من 
جانبه - ويبدأ فى مخاطبة الحق تعالى ومناجاته بضمير جماعة المتكلمين "ما" » 
مما يوحى بأنه اندمج معهم وانخرط فى تجربتهم ... ويظل الشاعر على هذه 
الحالة من المناجاة حتى يصل إلى مرحلة الكشف والتجلى » فيتجلى الحق ببهائه 
وجماله أمامه فيتغنى الشاعر بذلك : 


: الديوان ص 505 والأبيات‎ )١( 
سال ها تتظرر او برديم جان درين انتظار بسسبرديم‎ 
جشم خود حلقة درش كرديم روى خود وى منظرش كرديم‎ 
در ر هش مست بى خبر رفتيم كه بباو كهى بسر رفتههيم‎ 
براميدىي كه روى بنمايد برده از روى خويش بكشايد‎ 
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' فنظر على غرّة إلى مذلتنا » ورحم عجزنا وأنينتا ". 

" وفجأة أزال ذلك الوشاح عن جماله » فسلبنا الصبر والراحة والعقل ". 

" واستقر فى العين كالشمس » ورفع الوشاح واستوى يلا حجب ". 

' وسكرنا من رؤية عذاره » وغبنا عن وعينا من طرته المجعّدة ' . 

' وثملنا من مشاهدة جماله » ولا ندرى ألنا كيان أم نحن عدم ". 

" ومن سلافة العشق غبنا من الأمس عن أنفسنا » وإلى الأبد نحن والهون 

مدهوشون ". 

' فنينا فى وصاله » وسقطنا فى بحر الحيرة " 7( . 

ثم يحادث الشاعر من يرغب فى الوصول والمشاهدة » متبعا الطريق 
الإرشادى التعليمى . 

وكنا نتوقع من مقدمة الشاعر أنه سوف يصطحبنا معه إلى تجربة حقيقية 
مثيرة خاضها ثم يعرفنا الطريق الصحيح لمن يرغب منا فى سلوكها » ولكنه 
يهمل هذا مكتفيًا بالحديث - دون ربط - عن للفناء والبقاء وعن التجلى وعن 
الاتحاد ... إلخ ؛ مما يبرز تقليديته لمن سبقه فى هذا المجال - كما سيأتى . 


: والأبيات‎ ٠8١5 ٠ 500 السابق ص‎ )١( 
ديناك هبخاكسارى ما رحمش أمدبآه وزلرى ها‎ 
ناكه آن برقع نز جمال كشود صبرو آرام وهوش وعقل ربود‎ 

در نظر همجو أفتاب نشست يرده برداشت بيحجاب نشست 

مست از ديدن عذار وييم بيخود آز زلف تا بدار وييم 
در شهود جمال او مستهم ‏ مى نداقيمنيست يا هستيم 
أز مى عشق دوش بيهو شيم تا ابد واليهم ومد فو شيم 
كشت ه تدر وصال.او فاتى او فقاده ببحر حيرتقى 
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وفى صدد حديث الشاعر لمن يرغب فى الوصول » يبين لهم الأداة 
التى ينبغى أن تستخدم فى عملية الفناء كى يروا بها الذات الإلهية » وهذه الأداة 
هى ' العين البصيرة لا الباصرة "؛ أى يرونه بقلوبهم.وليس بأعينهم : 

' أظهر العين التى ترى الروج » وليست تلك التى ترى هذه الساحة 

الدنيوية ". 

' اجعل العين فى وجه الحبيب بصيرة » وشاهد بها وجهه ". 

" فتكون عين الروح.كعين القلب » لا تلك التنى هى نقش الماء 

والطين 00 

وهذه فكرة متداولة وسبق الشاعر فيهاء ولم يأت الشاعر فيها بجديد . 

ويستمر الشاعر فى إرشاده وتعليمه فيشير إلى السالك - أو من يرغب 
فى أن يكون سالكا - بالمجاهدة التى تكمن فى التخلص من الوجود المادى 
وشهواته » وفى الانغماس فى الغيبوبة عن النفس وفى الدخول إلى الرحلة 
الروحية حتى يتم الفناء : 

' إذا كنت تهوى وصاله » وترغب فى جماله ". 

" امح صورتك من لوح الوجود » حتى تشاهد جماله ". 

' طالما أنت موج ود أنى لك أن ترى الجمال ؛ وتجلس قى 

محفل الوصال "9 . 
)0( الديوان ص 707 والأبيات 

ا ا ل ا لص ص لت 

جشسمع جان بين جوجشم دل ياشد نهكدايننقش آب وكل باشد 
)١(‏ الديوان ص 507 والأبيات : 

كترهوى وصال ودازنى ‏ أرزويى جمختل ان وو دارى 


نقفش خوريرا بشو زلوح وجود تاقوببنى جمال ان بشهؤد 
تنقيو ضبتى جسمال كى بينى كى ببزموصال بنشيئى 
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ويركز الشاعر على أن يفرق بين نوعين من الناس : الرجل العادي 
والرجل السالك وموقف الحق تعالى منهما : 
" حبيبنا هو نفسه أمير السوق » يشترى بنفسه وهو محجب ". 
' كل من يشتريه بروحه » سيجده على ناصية سوقه ". 
" يحتضن واحذا بيده » ؤينظر إلى الآخر فى خفية '. 
' يرفع رأسه من جيب واحد » ويطرد الآخر من الباب " 7 . 
وما كانت هذه التفرقة من الشاعر إلا ليشير إلى أنه من النوع الثانى أى 
من المريدين السالكين ٠‏ ويبين الأسباب أو الطريقة التى من شأنها جعلته من 
هذا النوع وهيأته إلى أن يصل إلى الذات الإلهية ويفنى فيها : 
' نحن فى اضطراب حيثما نكون » ونحن ثملى تلك. العين المملوءة 
بالسكر ". 
' لا شىء غيره فى نظرنا ٠‏ وليس ثمة شخص أخر غيره ". 
" نحن من قاطنى دياره الدائمين ٠‏ وننتظره ليل نهار ". 
".تارة نجلس فى الصومعة باكين منه » وتارة فى الحان نتألم بسببه ". 
' وطورًا فى المدرسة بالبحث والجدل » وطورًا فى الخانقاه بالشعر 
والغزل ". 


: المبابق ص 10-5 والأبيات‎ )١( 
ياإرساخود امير بإزارست زير بره بخود خريدارست‎ 
هركدهز جان بود خريدارش يابدوزاًببرؤى بارارش‎ 
بايكتى دست در كمسر كرده وان دكقررتمه نان نظر كرده‎ 
سير زجي ب يكوبر أورده | وقتلدك ر_رازبر بدر كرده‎ 
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' تارة كالناي نئن ألما له » وتارة كالخمر نغلى شوقا له ".7) 

ولهذا فهو لا يتخلى عنا مطلقا ويتعرف على غيرنا : 

' لحبيبنا خلق عجيب » الذى يؤلم قلب العشاق". 

' لا ينفصل عنا مطلقا » ولا يتعرف على آخر '. 

' وإذا ما نجافيه بكثرة » إلا أن الوفاء يأتى منه دائمًا * () . 

لهذا عليك يا من ترغب فى أن تكون سالكا - عليك - أن تسلك ما س لكنا 
وتصنع ما صنعنا . 

ثم يختم الشاعر مثنويته بأنه فى حالة وجدء وحديثه هذا ليس حديثا 
لسانيًا - كما قال فى بدئها - بل هو مجرد إشارات » وأنه لا يستطيع أن يقصح 
وإلا احترق » ورغم أنه جاهد فى كتمان نار العشق » فإن الشعلة فرت من 
يديه؛ فماذا يفعل ؟ 

" لا تعتقد أننا نملك لسانا » فإنٌ جذوة من النار فى أفواهنا ". 


: السابق والصفحة نفسها والأبيات‎ )١( 
هر كبائيمبى قفرلر وييسم مسد أن جش م بر خسار وييم‎ 
غيرلو نبيستدر نقرمارا نيسست جزوى_ كلس دكر مثرا‎ 
ديس ملر ساككان كوي وييم روز وشب منتغلر بروى وييم‎ 
كاههير صومعهترزو كريان كلهسر ميك دهترونللان‎ 
كلهبر مدرسه ببحيث وجدل | كاهدر خاقق هبشعر وغزل‎ 
كلهجون نسى زدرد لو نالان  | كلاهجون مى ز شوق لو جوشان‎ 
: والأبيات‎ ٠١٠١ الديوان ص‎ )١( 
يار ما خوى بو العجب دارد كه دل عاشقان بيازارد‎ 
هركز اوراز ما جدائى نيست باكس ديكر أشنائى نيصست‎ 
كرجه نز مابسى جقا أيد ليكن اأزوى همه وفا آيد‎ 
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" إذ نتحدث فإننا نحرق روحنا » ونضرم النار فى للكبد " () 

ويقول : 

' ولكن النار التى نشعلها فى داخلنا » تخرّج شعلتها » فماذا نفعل ؟7) 

أما المثنوية الأخرى ' مثنوى ديكر" - وهى أقل حجمًا من الأولى بكثير 
- فدارت أبياتها حول " فكرة المجاهدة" على أنها خير وسيلة للوصول إلى الله 
» واعتمد الشاعر فيها على مقام "للطلب' : 

" اطلب حتى تصير محرم الأسرارء وتصبح بذلك الصديق المخلص ". 

" اطلب حتى تظفر بأخبار عن الحبيب » وتدرك وج ود الحبيب دون 

حاجة إلى الجلد". 

'لطلب حتى تظفر بأخبار عن الكنز ٠‏ وأنى يتأتى لك هذا الكنز بلا ألم'. 

' الطلب حينما يتخلص من أسباب الوجود يوصل الشخص إلى مكانه ". 

' الطلب هو البراق لعشق الأحبة » الطلب هو كعبة الروح ". 

"الطلب رأس مال كنز الوجود ٠‏ الطلب زينة أصل الشهود' ٠7‏ 


: والبيتان‎ 11١-77١ السابق ص‎ )١( 


تل وببندار ما زبان داريم باره آأتش درين دهان داريم 

كريكونيم جان خود سوزيم آتش در جكر برا فرو زيم 
)١(‏ السابق ص "١١‏ والبيت : 

ليك آنتش كهدر درون بز نيم شعله بيرون زند جه حيله كنيم 
(؟) الديولن ص 1١١‏ والأبيات : 

طلب تا محرم اسرار كزدى بآن مطلوب يا رغار كردى 

طلب كن تا خبر ازد وسست يابى وجود دوست رابى بوست يابى 

طلب كن تا خبراز كنج يابى توكى اين كنج رابى رنج يابى 

طلب جون رخت هستى مير هفد طلب كسى را بمنزل مير ساند 

طلب باشد براق عشق جقان طلب باشد سود أعظم جان 

طلب سرمايه” كنج وجود ست طلب بيرايه* اصل شهود است 


وبعد الطلب والمجاهدة » ينصح الشاعر السالك بأنه إذا وصل إلى 
المحبوب وظقر به؛ فعليه أن يصير له عاشقا فى الحال ولا يخشى أن يصير 
مقتولاً؛ ففى هذا القتل حياة خالدة وهو الفناء : 

' حينما تظفر يه صِيْرٌ له عاشقًا فى الحال » وصبر' جديرًا بوصل 

' لا تخش أن تصير مقتؤلاًء وأن تتخضب بدمك ". 

' أى قتل هذا ؟ إنه فى حد ذاته حياة ٠‏ إنه بقايا حياة الخلود". 

"الفناء ضرورى لى بغير قتلك ؛ لأن فناء القتل ضرورى للعاشق ".7 

وتدور باقى أبيات هذه المثنوية حول هذه الفكرة دون جديند ؛ فعلى 
السالك أن يصلح نفسه ويتخلص من الماديات حتى يصل : 

"املا وجودك من ذلك الكنز ٠‏ واملاً كل حافظتك بالياقوت والتر" 9 . 


ويقول : 
'" هذا الكنز الثمين مختف فيك ٠‏ ابحث فيك جيدا أيها الرجل الحزين ' 


"ما أعجب الكنز الذى فى خرابتك ؛ ومأ أعجب روح محبوبك " 2( 


: السايق ص ؟١5 والأبيات‎ )١( 


جو او را يافتى عاشق شو اكنون بوصل دلبرى لايق شواكنون 
نترس زانكه خواهى كشته كشتن بخون خويشتن أغتقته كشتن 
جه كشتن باشد اين خود زئد كانيست بقاهاى حيات جاود يسمت 
مراجبز كشتنت. لفنا ضروريست كه أعاشق رافنا كشتن ضر وريست 
(؟) الديوان ص 5١١‏ والبيت : 
وجود خويش رازا نكنج يرساز همه انبان خود را لعل ودر ساز 
(*) السابق والصفحة نفسها والبيتان : 
نهان درتست اين كنج كرانئسنئف 'توخود رانيك كاوا يمرد دلتدقف 


عجب كنجيست .در ويرانه' تو عجب جانى بود جانانه' تو 
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نظرة على تصوف الشاعر : 

لم يصل “ابن يمين" فى أشعاره الصوفية إلى المرتبة العظيمة التى 
وصل إليها بأشعاره الأخلاقية الاجتماعية ؛ فشاعرنا لم يتعد مرحلة التقليد 
لسابقيه من المتصوفة العظام دون طرافة وجدّة فى الأفكار أو الصياغة أو غير 
ذلك من السمات التى من شأنها أن تميز شاعرًا عن آخر ؛ فلقد طرق شاعرنا 
المعانى التى طرقها الصوفية من قبله » وعبر عن هذه المعانى التى استقرت 
عند الشعراء السابقين بتعبيرات تكاد تكون منقولة بنصها من فؤلاء الشعراء 
وإن استخدم فى ذلك براعة التصرف . 

وهذه التقليدية وإن أثبتت لنا أنه لم يكن صوفيًا يعتد بأشعاره الصوفية؛ 
فإنها نأت بجانبه - إلى حد ما - عن المذاهب والتيارات التى سادت عصره 
كما سيأتى فى حينه . 

لقد اتخذ الشاغر من 'العشق" - دون العقل - وسيلة للوأصول إلى 
الحضرة وإدراك الله » وتفضيل الشاعر للعشق للوصول دون العقل هو عين ما 
سلكه السابقون ؛ وبخاصة ' فريد الدين العطار " ت 57١4‏ ه 7( فى منظومته 
الرائعة " منطق الطير " » وإن كان ' العطار " قد قسنم طريق الوصول إلى 
منازل أو مقامات 7 » وقد أطلق على هذه المقامات اسم أودية » وهى الأودية 
السبعة : الطلب ؛ و العشق »٠‏ و المعرفة » و الاستغناء ٠‏ و التوحيد » و الحير. 
و الفقر والفناء . 


)١(‏ هو الشيج فريد الدين أبو حامد محمد بن أبى بكر إبراهيم.بن مصطفى : أحد الشعراء المتصوفة العظام 
ولقب بالعطار؛ لأنه ونث هذه الحرقة عِن أبيه ". 

(1) د. بديع جمعة :“منظق الطير لفريد الذين العطار النيسابوري ص ٠ ١.‏ نشر داز الرائد العربى » ط ١‏ سنة 
6 م. 
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وتكاد توجد هذه المقامات عند ' أبن يمين" » بيد أنه لم يقم بتقسيمها 
وترتيبها مثلما فعل للعطار » بل هى متتائثرة فى أبياته» وكان استخراجها قاقما 
على مجهودنا الشخصى وحده » وهذه للمقامات هى : 


مقام الطلب : 
طلب تا محرم اسرار كردى بأن مطلوب يار غار كردى 
طلب كن تا خبرا زدوست يابسى وجود دوست رابى بوست يابى 
طلب كن تا خبرا زكنج يابى توكى اين كنج رابى رنج يابى 
طلب جون رخت هستى مير هاند طلب كس را بمنزل ميرس قد 
طلب باشد براق عش ق جانان طلب باشد سوا اعظم جان 
طاب سرماية كنج وجود ست طلب بيرايه” اصل شهود است )١7‏ 
مقام العشق : 
عشق مارا شراب خاص دهد عشق مرا زغم خلاص دهد 
عشق مارا كشد بسسوى ودود عشيق مرا برد بملك شهود 
عشق بيرايهء جمال بود عش ق سرميهء وصال بود 
عشق مارا ازخون شراب دهد عش قق مرا زدل كباب دهد 9) 


مقام الاستغناء : 
غير او نيست در نظر مارا 
در نظر غير دوست هيج نماند 


نيسست جزوى كس دكر مارا 9) 
همه شد مغزو بوست هسبج نمائد 0 


. وسبق ذكر ترجمة هذه الأبيات‎ 5١١ الديوان ص‎ )١( 
: السابق صس "0 واللترجمة‎ )١( 
." العشق يعطينا شرابا خاصا » ويخلصنا من الحزن‎ * 
." العشق يسحبنا صوب "الودود" » ويحملنا الى ملك الشهود‎ ' 
."' ورأس مال الوصال‎ ٠ للعشق زينة الجمال‎ ' 
." ويمنحنا شواء من للقلب‎ ٠ للعشق يترعنا شرابا من الدم‎ ' 
. وسبق ترجمة البيت‎ ٠١9 (؟) السابق ص‎ 
: وترجمة البيت‎ 2١5 السابق ص‎ )4( 
." لم يبق أمام العين سوى الحبيب » وصار الكل روحا ولم يبق أثر للجلذ‎ 


212 


مقام الحيرة : 

در بدر براى اوشده أيم كو بكو در هواى او شده ايم 
بعد ازين عجز وبييقرارى ها ١‏ آمدهدر مقام زاريها() 
هر كه ايم بى قرار وييم ١‏ مست آن جشم بر خمار وييم ") 
جمع مده وش بيسرو بائيم ١‏ شام يكجا وصبح يكجائيم (") 


مقام الفقر والفناء : 

عشق مارا جو شمع بكدازد 2 همجوبرواته بيخبر سازد ©) 

كشته اندر وصال اوفانى 2 او فتاه ببحر حيراتى ©) 

أضف إلى هذا أننا لو بحثنا عن صور الفناء عند الشاعر لوجدناها ثلاثة 
هى : 


(أ) الصورة الأولى وهى ( فناء القطرة فى البحر)". 
همه همجون جمال او كشتيم غرق بحر وصال او كشتيم 
قطره در بحر رفت وبنهان شد نرة هم آفتاب تابان شد )١‏ 


: وترجمة البيتين‎ ٠١5 للسابق ص‎ )١( 
.' وننتقل من حى الى حى فى هواه‎ ٠ لقد صرنا مشردين من أجله‎ ' 
." وبعد هذا العجز والاضطراب » وصلنا الى مقام النواح والبكاء‎ " 
: وترجمة البيت‎ ٠١5 السابق ص‎ )1( 
ونحن ثملى تلك العين المملوءة بالسكر".‎ ٠ نحن فى اضطراب حيثما نكون‎ * 
. وترجمة البيت سبق ذكرها‎ 7١4 (؟) الديوان ص‎ 
: وترجمة البيت‎ 5١7 السابق ص‎ )4( 
"العشق يذيبنا مثل الشمع ؛ ويجعلنا بلا وعى كفراشة'.‎ 
٠ وترجمة البيت سبق ذكرها‎ 7١5 السابق ص‎ )5( 
: وترجمة البيتين‎ ٠١6 السابق ص‎ )1( 
." صرنا جميعا مثل جماله » وغرقنا فى بحر وصاله‎ "' 
.” وصارت الذرة نفس الشمس المشرقة‎ ٠ ومضت قطرة فى البحر واختفت‎ ' 
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(ب) الصورة الثانية وهى " فناء الظل فى الشمس ". 
أو جو خورشيد وماهمه سايه | ساهبا آقتاب همسايه 
سايه راجون بخود وجودى نيست هستى او بجز نمودى نيست 
تابش خور جو بيشت كردد 22 سسايه با آفتاب بركردد 
هسه ز نور خود فروكيرد برود ساه رنك او كيرد (') 
(ج) الصورة الثالثة وهى ' فناء الفراشة فى الشمعة ". 
عشق مارا جو شمع بكلدازد همج وبروانه بيخبر سازد () 
وقوله : 
تاتو يروانه سان نميسسوزى وصل شمعت كبجابود روزى () 
شمع حسن جمال جاناته تابر افروخت سوخت بروانه 3') 
وهذه الصور الثلاث هى نفسها صور الفناء لدى 'العطار" فى " منطق 
الطير" - مع اختلاف النظم بين الشاعرين - وإن زاد " العطار" عليهن صورة 
رابعة» وهى " فناء الشعرة فى ذؤابة المحبوب". 


: السابيق ص 08 والترجمة‎ )١( 
* والظل جار" للشمس‎ ٠ هو الشمس ونحن الظل‎ " 
." وحيث إن. الظل ليس له وجود بذاته «فان وجوده غير كائن بلا ظهور‎ ' 
." يفنى الظل فى الشمس‎ ٠ وحينما يشتد سطوع الشمس‎ ' 
." ويمضى متخذا لونها‎ ٠ ويغوص بأجمعه فى نورها‎ " 
. (؟) السابق ص 07" وترجمة البيت سبق ذكرها‎ 
- هنا إشبازة واضحة للفراشتين الأوليين - ,لدئ العطار - اللتين لم تفنيا بسبب عدم. احتراقهما فى الشمعة‎ )"( 
.- كما سيائى‎ 
: وترجمة البيتين‎ 7٠١7 (؟) النيوان ص‎ 
كيف تحظى بوصل الشمعة ذات يوم".‎ ٠. طالما لم تحثرق مثل الفراشة‎ ' 
الشمع حسن جمال الأجبة » متى اشتعل أحرق الفراشة".‎ " 
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فالصورة الأولى التى هى" فناء القطرة فى البحر' تتضبح لدى * العطار" فى 
المقالة الرابعة والأربعين» وبخاصة فى قوله معبرًا عن فناء القظرة (أى 
الإنسان) فى البحر ( قاصذا به الحق تعالى ): 

كر بليدى كم شود در بجر كل در صفتت خود فروماند بذل 

ليك كُرباكى درين دريا رود اززوج ود خويش نابيدا رود 

جنبش او جنبش دريا بود او جونبود در ميان زيبا بود 

نبود او واى بود جون باشداين << از خيال عقل بيرون باشداين (") 

والصورة الثانية " فناء الظل فى الشمس" نجدها لدى ' العطار" فى قوله: 

محواو كشتند آخر بردوام سايه در خورشيد كم شدو السلام 7") 

والصورة الثالثة " فناء الفراشة فى الشمعة " تظهر لدى العطار فى 
حكاية كاملة » ولعل أهم ما فى هذه الحكاية هو الفناء التام الذى قامت به 
الفراشة الثالثة التى استقرت فى النارء فاحترقت كلهاء وأففنت نفسها كلية ٠‏ 
واحمرت أعضاؤها فأخذت لون التار : 

ديكرى برخاست ولى شد مست مست 


ياى كوبا برسر اتش نشست. 


)١(‏ كتاب منطق الطير من تصنيف شيخ فريد الدين عطار .ص 155.ء طبع شد باهتمام خدا كرسين دطان 
مطبعة خاته* بادشاهائة ١4617‏ عيضوى ١77+‏ هجرى نز وألترجمة : 
' وإن يفن نجس فى بحر الكل ١‏ يسقط إلى القاع ذليلاً بصفاثه ". 
" ولكن أن ينزل إلى هذا البحر رجلٍ طاهر ٠‏ فسيفني فناءً حقيقيّاء ولن يبقى له أثر' 
'حيث تصببح حركته هى حركة البحر وعندما يفني يكون غارقا فى مجال الحسن والطهر” 
وإن يحدث هذا يكن فانيًا وهو موجود + وهذا يخرج عن نطاق الخيالٍ والعقل ". 
د. بديع جمعة : منطق الطير لفريد الدين العطار الئيسايوربى ص 808/”, 
(؟) كتاب. منطق الطير من تصنيف شيخ فزيد الدين عطار ص ١١8+‏ والترجمة : 
' وهكذا انمحوا فيه على الدوام ٠‏ كما يتمحي الظل فى الشمس والسلام ". 
( د. بديع جمعة : منطق الطير ص "١9‏ ) 
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دستدر كش كرد با آتش بهم 
خويش راكم كرد باد خوش بهم 
جون كرفت آتش ز سر تاياى أو 
سرخ شد جون آنش اعضاى او7') 
ولم تقف تقليدية الشاعر ' العطار" عند هذا الحد » بل تجاوزته إلى فكرة 
رددها ' العطار' ورددها بعض الشعراء المتصوفة السابقين» وإن كان تأثر " 
ابن يمين" فيها 'بالعطار' أكثر » وهى فكرة ' القتل والدية"' القتل الصوفى الذى تموت 
به النفس طبقًا للحديث الصوفى ' موتوا قبل أن تموتوا '؛ وطبقا للآية الكريمة : 
« ولا تَحْسَبنٌ الذين تلوأ في سبيل الله أمواتاً َل أحيَاء عند رهم يُرْرَقُونَ » (") , 
بكفتاعا شقا نرا ميكعشم من22 بس از كشتن ديت هم ميكشم من 
براى يك ديت صد بار كشتن2 مراخو شتر بوداز زنده كشتن 7") 
ويرى الشاعر أن القتل ضرورى للفناء بعد أن يفسره موضحا معناه االصوفى 
- مثلما يتضح من أبيات العطار - فيقول ' ابن يمين': 
جه كشتن باشد اين خود زند كانيست 
يقاهانى حيتت جودا نيست , 


: والترجمة‎ ١58 كتاب منطق الطير من تصنيف شيخ فريد الدين العطار ص‎ )١( 
٠ نهضت ثالثة واأسرعت ثملة نشوانة وعلى وهج النار استقرت ولهانة'‎ * 
: وأفنت نفسها كلية » وهى غاية فى السرور"‎ ٠ فاحترقت كلها فى النار‎ ' 
.' وما إن. احتوتها النار » حتى احمرت أعضاؤها وتلونت بلون النار‎ " 

( د. بديع جمعة : منطق الطير ص ١1؟)‏ 

(") سورة آل عمران آية "١559"‏ . 

(؟)الديوان ص 117-1١١‏ والترجمة : 
قال اقتل العاشقين ٠‏ وادفع الذية أيضا بعد القتل " 
* ومن أجل دية واحدة فالموت مانة مرة أحب الى من ان أصير حيا '. 
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مراجز كش تت افنا ضروريست 
كه عشق رافنا كشتن ضروريست () 
وعندما نقرأ ما كتبه 'العطار' عن '"القتل والدية ' نلحظ تأثر شاعرنا الواضح 
به» وإن كان '"العطار' قد ذكر فكرته على شكل حكاية» إلا أن المعنى واحد لدى 


الشاعرين : 
كفت ذو النون مى شدم درباديه برتو كل بى عصاوراويمه 
جل مرقع بوش را يدم براه جان بداده حمله بريك جايكاه 
شورش ىدر عقل بيهوشم فتاد أتشى درجان بر جوشم فتاد 
كفتم آخر اين جه كارست اى خداى سروران راجند اندازى زمباى 
هاتفى كفتا كزين كار آكهيم خود كشيم وخود ديتشان ميدهيم 
كفتم آخر جند خواهى كشت زار كفت تاد ارم ديت اينست كار 
در خزاته تاديت مى ماندم مى كسم تاتعزيت مى ما تدم () 


ولا أكون مغاليًا فى قولى بأن تقليدية شاعرنا لم تقف 'عند العطار" 
فحسب بل امتدت خيوطها إلى 'جلال الدين الرومى ت 7177ه' أيضًا ؛ ففكرة 
' القتل والدية' واضحة لدى ' جلال الدين' فى "المثنوى' : 

"عود إلى قصة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وصفحه عن قاتله" » 


٠. السابق ص ؟١١5 وسبقت ترجمة البيتين‎ )١( 
: والترجمة :" قال ذو النون‎ » ٠١١ -٠٠١ كتاب منطق الطير من تصنيف شيخ فريد الدين عطار ص‎ )1( 
' كنت أتجول فى البادية أتجول متوكلاً بلا عصا ولا راوية‎ 
." وقد أسلم الجميع أرواحهم فى بقغة واحدة‎ ٠ فرأيت فى الطريق أربعين من لابسى الخرقة‎ ' 
فثار الاضطراب فى عقلى الولهان » وثارت النار فى روحى المضطربة "؛‎ ' 
. فقلت إلهى ما نهاية هذه الحال ؟ وما أكثر ما جندلت العظماء‎ " 
." فقال هاتف : إننا ندرك الأمر » فنحن نقتلهم وندفع ما يستحقون من دية‎ " 
. " فقلت وكم ستقتل فى النهاية ؟ قال ما دمت أملك دية فسأفعل هذا الأمر‎ " 
." حتى تبقى لى التعزية‎ ٠ وما بقيتا بقيت فى خزانتى نية‎ " 
)5١8 د. بديع جمعة : منطق الطير ص‎ ( 
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كما أن صورة الفناء الأولى لدى شاعرناء والتى احتوت على قنائين هما 
: فناء القطرة فى البحر والذرة فى الشمس نجدهما لدى " جلال الدين" أيضا فى 
قوليه : 
باز از فرشتكى هم بكذر برودر آن يم 
تا قطرمء توبحرى كردد كه صد عمائيست 6 
جراجو ذره نيايد برقص هر صوفى 
در آفقاب بقاءتارهاتدش ززوال ”) 
ويدعم ما نقول ما أثبتناه آنفا ) من. التأثر الواضح لشاعرنا بفكقرة 
التكامل الروحى للإنسان أو ما يسمى برحلة الروخ وسعيها إلى الكمال اللانهائى 
متعدية عدة مراحل فى ذلك منها المرحلة الجمادية والنباتية ثم الحيوانية ليصير 
إنساثا يمكنه تجاوز هذه المرحلة إلى الملكية ثم الفناء فى الذات الإلهية ؛ ورغم 
أن بعض. الباحثين 7 يرون أن أرسطو هو أول من قال بهذه الفكرة » وأن أول 
من قال بها فى الأدب الفارسى هو ناصر خسرو وتبعه سنائى ثم الرومى ؛ إلا 
أن شاعرنا يبدو أكثر تأثرًا بجلال الدين - بصفة خاصة - وذلك من ناحية 
الصياغة وطريقة العرض ٠‏ وربما عاد السبب فى ذلك إلى أن هذه الفكرة أخذت 
لدى جلال الدين طابعًا أكثر شاعرية عن سابقيه . 


١ بيمروت ظ‎ ٠ 454 نقلاً عن كتاب جلال الدين الرومى فى حياته وشعره : محمد. عبد السلام كفافى ص‎ )١( 
: سنة م ؛ وقد ترجم صاحب هذا الكتاب: هذا البيت في صن 5 كالتالى‎ 
فلنترك. - بعد ذلك - طبيعة. الملك ولتدخل فى ذلك اليم » حتى تضببح قطرتك بحرا يفوق مائة من‎ ' 
." بعر عبان‎ 
هاش‎ ١761 1767 كليات ديوان شمس تبريزى . باهتمام فروزا نفر جاب جهارم ص 575 غزلية‎ )١( 
: وترجمة البيت‎ 
0 ولماذا لا يرقص كل صوفى فى شمس البقاء - كأنه ذرة - حتى تخلصه من الزوال‎ 
. )؟١؟ (محمد عبد السلام كفافى : جلال الدين الرومى فى حياته وشعره ضص‎ 
. (؟) ارجع إلى الفصل الخاصض بثقافة الشاعر فى الباب الثانى من هذا الكتاب‎ 
. ء مكتبة الشباب‎ ١ (54)د. رجاء عبد المنعم جبر : رحلة الروج بين ابن سينا وسبنانى.ودانتى ص‎ 
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ويتمادى الشاعر فى تقليديتة للسابقين » فيأتى بصورة ما انفك شعراء 
التصوف السابقون يستخدمونهاء ويرمزون بها إلى تخلص الصوفى من للماديات 
والانغماس فى الروحانيات حتى يتم الفناء : 
كرترا ميل صحبت ليلى است >< مست وديوانه بودنت اولى اسث 
انكه مجنون نبود وديوانه كى بليلى بكشت همخاته )'١(‏ 
لإثبات أصولهم » أحدهما حديث موضوع - كما ذكرنا - وهو " كنت كنز لا 
أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بى فعرفونى " فيقول : 
حديث كنت كنزا را شنيدى ازين كنج نهان بركوجه ديدى') 
والثانى صحيح وهو حديث قدسى عن رب العزة ' أن العبد لا يزال 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى به يسمع وبصره 


الذى به يبصر 9٠‏ 
فيقول : 
كسى داند كه او معشو قبازست وبى يسمع وبى يبصر جه راز ست ) 


على أننا لو نظرنا نظرة متفحصة للتصوف فى شعر الشاعر لنعرف 


: وترجمة البيتين‎ 2١7 الديوان. ص‎ )١( 
." الأولى بك أن تكون ثملاً ومجنونا‎ ٠ إذا كنت تهوى فى محادثة ليلى‎ ' 
." وذلك الذى لا يكون مجنونا » كيف يصبح مع ليلى فى منزل واحد‎ ' 
. سبق ترجمته‎ 5١5 (؟) السابق ص‎ 
هامش (أ) مطبعة عطايا باب‎ ١5 (")نقلاً عن أخبار الحلاج » تصحيح : عبد الحفيظ بن محمد مدنى هاشم ص‎ 
؛:‎ 0 
: والترجمة‎ 5١7 (؟) الديوان ص‎ 
* يعلم الشخص أنه الععشوق ؛ أى سر - يخفى عليه - وهو بالله يسمع ويبصر‎ " 
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كنهه وطبيعته () لوجدنا - شاعرنا - بناء على ما كتبه وعلى من تأثر بهم من 
المتصوفة وقلدهم - معتدلاً - إلى حد كبير - أى عاطفى وجدإنى » أو بصورة 
أخرى كانت الفائدة التى جناها الشاعر بتقليديتة للمتصوفة السابقين أصحاب 
الوجدء والذين نسميهم بالمعتدلين وبترديده لأفكارهم هى أن هذا التقليد نأى 
بالشاعر جانبًا - إلى حد ما - عن تيار صوفى ساد عصره وشمل أرجاءه ألا 
وهو التصوف الفلسفى الكلامى أو التصوف الذى قد صبغ بالصبغة الفلسفية 
نظرًا لانتشار علم الكلام وذيوعه فى تلك الفترة ودخوله مجال التصوف » فتردد 
فى هذا العصر وفى العصر الذى سبقه القول بوحدة الوجود 7 , والحلول 9 , 


)١(‏ نذكر هنا بما كتبناه فى الفصل الثالث من الباب الأول فى هذا الكتاب من أن التصوف قد انقسم فى هذه 
الفترة إلى قسمين : تصوف فلسفى كلامى » وتصوف عاطفى وجدانى معتدل بالنسبة للنوع الأول . 

)١(‏ مذهب الذين يوحدون الله والعالم ويزعمون أن كل شىء هو الله » وهو مذهب قديم أخذت به البراهماتية 
والرواقية والأفلاطونية المحدثة والصوفية د. جميل صليبا :" المعجم الفلسفى مجلد 7 ص 515 » دار الكتاب 
اللبنانى بيروت ١517١‏ ط١"‏ ».ومن أبرز من اشتهر بالقول بوحدة الوجود " لبن عربى ت 778 ه'؛ وهى 
عنده' اذا نظرت. إلى الحقيقة الوجودية من حيث ذاتها قلت هى ' الحق” » وإذا نظرت إليها من حيث:صفاتها 
وأسماؤها : أى من حيث ظهورها فى أعيان الممكنات قلت فى "الخلق" أو العالم ٠‏ فهى الحق والخلق ' ( أبو 
العلا عفيفى : مقنمة :فصوص الحكم ص 76-74 15376ه - 1547م ط دار إحياء الكتب العربية ) 
ويقول المتصوفة ' إن الله هو الحق وليس هناك إلا موجود واحد وهو الموجود المطلق ؛: أما العالم فهو 
مظهر الذات الالهية » وليس له وجود فى ذاته لأنه صادر عن الله يالتجلى ( د..جميل صليبا : المعجم 
الفلسفى مجلد "١‏ ض 555). 

(") تقوم هذه الفكرة أساسا على حلول الله (روح) فى الإنسان (جسد) أو ما يعبر عنه الحلاج بحلول اللاهوت 
فى الناسوت كما جاء فى أحد أدعيته حين قال :" بحق قيامك بحقى وبحق قيامى بحقك وقيامى بحقك يخالف 
قيامك بحقىء فإن قيامى بحقك ناسوتية » وقيامك بحقى لاهوتية » وكما أن ناسوتيتى مستهلكة فى لاهوتيتك 
غير ممازجة إياها فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيتى غير مماسة لها ( أخبار الحلاج ض )٠١‏ ولا يخفى 
علينا أن ' الناسوتية ' كلمة سريانة تعنى : الجسد واللاهوتيه من اللاهوت : الروج ٠‏ 
( أخبار الحلاج ص ٠١‏ هامش 25 ؟) . 
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وغيرها من الأفكار الغريبة عن الإسلام بمعناه الحقيقى والآتية - أى هذه 
الأقكار - من الفلسفة الهندية والأفلاطونية المحدثة» والتى عدها المسلمون 
خطرًا على دينهم؛ واضطهدوا القاتلين بهاء وقتلوا الحلاج من أجلها. 

لهذا نجد الشاعر قد سيطرت عليه فكرة الحب الخالص لله تعالى» ودار 
حول فلكها جلة أشعاره » ولقد ظهرت هذه الفكرة بصورة واضحة لدى ' رالبعة 
العدوية ت 86١1ه‏ ' 7(): واكتملت لدى ' ابن الفارض ات 777 ه* الذى 
" ملك عليه الحب كل قلبه وغيبه عن كل شىء إلا عن محبوبه الذى لاقى- فى 
سبيل الاتضال مه و الاتعاد معه ما يقل ونا لآ تتفل مت أفنواق 
وتباريح" 7( . ومن أشعار ' ابن يمين' ما تدل على سيطرة هذه الفكرة عليه : 


او از مالحظه نى جدا نشود بجفاهيجبيوفا نشود 
همره وهمنشين بهرجا لوست همدم وهمنفس جو با ما لوست 
هركجائى رويم همدم ماست درهمه راز ها جو محرم ماست 
جه عجب دلبرى وفلاارست جه نكو خوى ومهربان يارست 
بس جراخود وفاى او نشويم خاك راه وفناى او نشويسم 
عمر خود صرف أن نكار كنيم نقد جا نرا به او نثار كنيم 
جان خودرا فداى او سازيسسم سر خود رابباى او بازيم 7) 


)١(‏ إحدى العلبدات المتبتلات ' أخرجت الحياة للروحية الإسلامية عن الزهد الذى كان قوامه الخوف من النار 
والشوق إلى الجنة وأخضعتها لنوع آخر من الزهد دعامته حب الله وطاعته والإنبس به والإقبال عليه 
والشوق إليه ( د. محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام ص 74). 

. ١61 السابق ص‎ )١( 

(؟) الديولان ص ٠0١8‏ وللترجمة : 1 

وهو لم ينفصل عذا لحظة ٠‏ ولم يصر إطلافا مجافيَا غير وفى * 

' وهو الرفيق الجليس فى كل موضعم »٠‏ وحينما يكون معنا فهو الرفيق الجليس ". 
" أينما توجهنا فهو رفيقنا » وهو محرم كل أسرارنا ". 

* ما أعجب هذا المحيوب الوفى ٠‏ ويا له من حبيب حسن الطبع عطوف '. 

" إذن لماذا لا نصير أوفياه له ٠‏ ولماذا لا تصير تراب طريقه وفناء له ". 
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ونفسر القول السابق بأن شاعرنا - كما نعلم - عاصر أواخر القفرن 
السابع الهجرى وغالبية القرن الثامن » وكان ' التصوف الفلسفى ' قد انتشر في 
القرنين السادس و السابع انتشارًا عظيما ٠‏ وانتشرت المؤلفات الصوفية التعليمية 
كما أسلفنا في الباب الأول - مثل كتب ' محيى الدين بن عربى ت 574 
ه. وصار لهذه الكتب صدى كبير لذدئ متصوفة العرب والفرس و للترك» 
" وليس ما خلفة شعراء الفرس من تراث شعرى صوفى رائع سوى صدى لتلك 
المعانى التى ابتكرها صاحب الفصوص وورثتها عنه العبقرية الفارسية فأبدعت 
فى تصويرها وفى أساليب التعبير عنها . فاضت قلوب شعراء الفرس والترك 
بمعانى الوحدة الوجودية الشاملة وبالحب الإلهى القاهر القائم علية كل شىء""؛ 
كما أن ' تصوف هذين القرنين قد تأثر بمذاهب الإسماعيلية الباطنية *» وكما 
قال قوم من الصوفية بالكشف والتجلى » فقد قال آخرون بالوحدة المطلقة» وقال 
فريق ثالث بالحلول والاتحاد ' وجاء كلام فريق رابع مزيجًا من هذا كله ؛ ومن 
عناصر أخرى استمدت من عقائد الشيعة و الإسماعيلية الباطنية » وغير ذلك 
من العناصر الدينية و الفلسفية المختلفة التى عرفت فى ذلك الوقت " () ٠‏ 

غير أن هذا التيار الصوفى الفلسفى خاصة والتصوف عامة بدأ فى 
الانحدار فى القرن الثامن الهجرى بعد أن وصل إلى أعلى مرخلة فى القرنين 
السادس والسابع » والذين جاءوا من الصوفية بعد القرن السابع » لا يكادون 


. أبوالعلا عفيفى : مقدمة فصوص الحكم ص م‎ )١( 
: ١78 د. محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام ص‎ )١( 
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يضيّفون شيئا جديذا إلى ما قاله المتقدمون » ومصنفاتهم لا تكاد تزيد على أنها 
إما شروح وملخصات على كتب الأقدمين ومذاهبهم ٠‏ وإما ترديد لتعاليم السلف 
وأقواله دون أن يكون فى ذلك الترديد شىء من الابتكار والتجديد " (" ٠‏ 

ومعنى هذا أن التقليد لم يكن سمة الشاعر وحده بل سمة القرن الذى 
عاش فيه الشأعر » ورغم أن التقليد أبعد الشاعر عن هذا التيار : فإنه لم 
يبعده تماماء فغالبية أشعار الشاعر تنحو نحو التيار العاطفى الوجدانى أو 
المعتدل » ولكن للشعر بعض أبيات > وإن كانت قلة - يحس من لفظها 
ومضمونها تأثر واضح بفكرة وحدة الوجود وبالفكر الحلاجى ؛ فالشاعر حين 
يقول : 

همه ما صورتيم ومعنى اوست بلكه ما هيج وحرجه هموست3') 

يعبر تعبيرًا واضحًا عن فكرة وحدة الوجود مذهب الذين يؤحدون بين الحق 

والخلق وأن ليس هناك إلا موجود واحد وهو الموجود المطلق » وما العالم إلا 
مظهر أو صورة له ؛ فالشاعر يقصد بالبيت السابق أننا مجرد أشكال وصور 
متعددة » والحق - وهو المعنى -.ظاهر فيناء وأننا فنينا فى معناه؛ وقد فتى فى 
أشكالنا وصورناء وأصبحنا وجودا واحذاء ونحن لا شىء فى هذا العالم؛ وكلنا 
الله وهو كل شىء . 
والأبيات التالية تكاد تؤدى المعنى نفسه » ويتضح من ثناياها نفس الفكرة : 


حسن معنى شد از صور تابان عقل ما شد در اين صور حيران7) 


عو 


وقوله : 


. 757 المزجع السابق ص‎ )١( 
: (؟) الذيوان ص 505 والترجمة‎ 

نحن الصورة وهو المعنى ؛ بل تنحن لا شىء وهو كل شىء ” 
(؟) الديوان ص 5١52‏ والترجمة : 

' اشرق .حسن المعنى من الصور ٠‏ واحتار العقل فى هذه الصور ”. 
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صورت هرد وكون بر توا وست2 كرجه اين هرد وبرتو آن روست () 


وقوله : 
تونى باغ وبهار ولا له زارم به آئينهاى تو كلرى ندلرم 
تولى آنيناء حسن جما لم توئى نوشندهء بزم وصالم () 


وهنا نعرض لقضية ... فبعد أن شرحنا معنى فكرة وحدة الوجودء 
وذكرنا الأبيات التى تتضح من خلالها تلك الفكرة » فإننا لا نقبل ما قال به 
البعض() من أن القطعة الآتية " لابن يمين' تعبر عن فلسفة وحدة الوجود : 


خليق خداكه خدمت دلا ار ميكنند 

هستند برسه قسم كه اين كار ميكنند 
قسمى شد ند ازوى جنت خدا برست 

وأن رسم وعاد تيست كه تجار ميكنند 
قوم دكر كنند برصسشش زبيم او 

واينكار بند كانست كه احرار ميكنند 
جمعى نظر ازين دوجهت قطع كرده اند 

بركار هرد وطاايفه اتكار ميكنتند 


: والترجمة‎ 2٠١5 اللسابق ص‎ )١( 
إذا ما كان هذا الوجه انعكاس هذين الشعاعين".‎ ٠ صورة كلا العالمين شعاعة‎ " 
: السابق ص >؟١١1 والترجمة‎ )1( 
." ولا قبل لى بكل مذاهبك‎ ٠ أنت بستان الربيع وأنا حديقة الشقائق‎ " 
." وأنت الشارب لمحفل وصالى‎ ٠ أنت مرآأة حسن جمانى‎ ' 
١ : والترجمة‎ 7١7 السابق ص‎ )5( 
. ١47١ د. عليرضا حكمت : مقال له بمجلة مجموعه خطابه هاى ... ص‎ 
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جون غير خويش مركز هستى نيا فتند 
بركرد خويش دور ج وبركار ميكنند 
اينست راه حق كه سوم فرقه ميروند 
سير وسلوك راه بهنجار ميكنند () 

فهذه القطعة لا تمت لوحدة الوجود بصلة » بل من الفهاهة ومن قبيل 
تحميل النصوص فوق طاقتها أن يقال عليها ذلك ٠‏ فهذه القطعة تعبير واضح 
لفكرة الحب الخالص للحق تعالى » وهى تجسيد لمعنى الحب للحب نفسه للحق 
تعالى وليس طمعًا فى ثوابه أو خشية من عقابه » وشتان بين هذه الفكرة وفكرة 
وحدة الوجود . 

وكان للفكر الحلاجى '" تأثير - إلى حد ما - فى بعض أبيات شاعرناء 
ولا غرابة فى هذا فان هذا التأثير لا يختص بالشاعر فحسب ؛ فالفكر الحلاجى 
دخل فى كل الأعمال الصوفية الإسلامية » ورغم أن بحثنا لا يعنيه هذا » فإن 
الذى يعنيه هو أن شاعرنا لم يصل فى تأثره إلى القول بفكرة الحلول الحلاجية 
رغم أن شاعرنا شيعىء والشيعة - وبخاصة الغلاة منهم مثل السبئية - أول من 
نادوا بحلول الحق تعالى فى " على كرم الله وجهه "» ورغم أن شاعرنا قد ردد 
فكرة شائعة لدى الشيعة - كما ذكرنا - وهى فكرة القول بعصمة الأنلمة من 
الخطأ وهى فكرة غريبة على الدين » فإن هذا كله لا يدفعنا إلى القول بأن 
الشاعر كان مردذا لفكرة الحلول الحلاجية؛ بل إن الأمر لا يعد سوى الترديد 
لبعض أخبار الحلاج والتقليد - ولو فى القليل - لظروف العصر ومواكبته ٠»‏ 
)١(‏ سبق ذكر هذه القطعة وذكر ترجمتها فى الفصل الثانى من الباب الثالث من هذا الكتاب . 
(1) نسبة إلى * الحلاج' وهو الحسين بن منصوره ولقب بالحلاج؛ لأنه كان عند صاحب قطن؛ وعندما رجع 


الأخير وجد القطن محلوجا ٠‏ ( أخبار الحلاج ص ") . والحلاج من للمتصوفة الذين اختلف العلماء فى 
أمرهم وأقوالهم إما بالتأبيد وإما بالرفض. 
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مما أظهر الشاعر فى تصوفه بالمتخبط وغير القادر على الركون إلى مبدأ 
معين يسير عليه ويهتدى بهديه ؛ فقول الشاعر : ْ 

عشق افشاى سريار كند عشق منصور رابدار كند (") 

تعبير واضح لما جاء فى روايتين رويتا عن " الحلاج " 5١5‏ ههاء 
وفى الأولى مر الخضر على الحلاج أثناء شنقه وسأله الأخير : هذا جزاء 
أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن كتمنا فسلمنا وأنت بحت فمت ٠‏ وفى الرواية 
الثانية يروى أحمد بن فاتك أن رب العزة أوحى له فى المنام - حين سأله أحمد 
عن تلك البلية التى أصيب بها الحلاج : إنى كاشفته بمعنى فدعا الخلق إلى نفسه 
فإنزلت به ما رأيت (): 

وقول الشاعر : 

يا الهى مراز من بسستان20< تانبائم حجاب جهرة جان 7) 

تعبير واضح لدعاء الحلاج الذى يقول ' أسألك ب ... أن لا تردنى 
إلى؛ بعد ما اختطفتنى منى ٠‏ ولا ترينى نفسى بعد ما حجبتها عنى ' 7 )» وتعبير 
عن قوله أيضنًا ' يا أهل الإسلام أغيثونى » فليس يتركنى ونفسى فآنس بها ء 
وليس يأخذنى من نفسى فأستريح منهاء وهذا دلال لا أطيقه "") . 


: الديوان ص 707 والترجمة‎ )١( 

' المشق يفشى سر الحبيب + العشق صنع للمنصور المشئقة ". 
(؟) أخبار الحلاج : الرواية الأولى ص ٠١‏ هامش )١(‏ والرواية ص48. 
(") الديوان ص ٠١١‏ والترجمة : 

"يا إلهى انتزغنى منى » كى لا أكون حجابًا لوجه الروج ". 
(4) أخبار الحلاج ص ١5‏ . : 
(5) السابق ص 47. 
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وقول الشاعر : 

همه آفاق عكس طلعت اوست دوجهان برزنور وحدت اوست )١(‏ 

فكرته تكاد تكون فكرة قول الحلاج " ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله 
فيه '(). وأميل إلى أن فكرة وحدة الوجود تعلو برأسها من بيت الشاعر 
هذاء ومن ذلك القول الحلاجى . 

ومع هذا كله» ورغم ضيادة نَ ف الفلسفى على هذا العصر ٠»‏ فإننى 
أميل إلى إيجاد العذر للشاعر فيما انزلق إليه - فى بعض الاحايين - متأثرًا 
بوحدة الوجود وبالحلاج ومردذا لذلك » يحدونى فى هذا علمنا أن الصوفية 
يرون أن أرقى أنواع العبادات هو ' التحقق بالوحدة الذاتية بين العابد والمعبود 
ذوقا بأنك هو وهو أنت ' 7( ؛ ' فالعبادة الحقة - لديهم - هو ما تحقق فيها 
الافتقار المطلق من جانب العبد والغنى المطلق من جانب الحق والله وحده ههفو 
المفتقر اليه » بل إن الافتقار إلى الأسباب افتقار فى الحقيقة إلى الله وحده' (). 

وللشاعر أشعار يمكن أن نستشف منها مدى افتقاره إلى: الحق تعالى : 

اى شفاى قلوب بيمساران مرههم سينهء دل افكاران 


درد مارا دوا دهى جه شود رنج ما راشفا دهى جه شود 
جند بر ادر كه تودر بزنيم .تابكى بردر توسر بزنيم *) 


: والترجمة‎ ٠07 الديوان ص‎ )١( 
." كل الآفاق صورة طلعته » وكلا العالمين ملىء من نور وحدته‎ " 
. ١4 أخبار الحلاج ص‎ )1( 
. ”7 أبو العلا عفيفى : مقدمة فصوص الحكم ص‎ )"( 
. "4 السابق ص‎ )4( 
: والترجمة‎ ٠١5 الديوان ص‎ )5( 
." وبلسم صدور المكلومين‎ ٠ "يا شفاء: قلوب المرضى‎ 
." وطببت جراحنا‎ ٠ ما الذى يحدث لو داويت الامنا‎ " 
." حتام نضع رعوسنا على أعتابك‎ ٠ ما أكثر أن طرقنا بابك‎ " 
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كذرى جانب غريبان كن-2 نظرى سوى اين اسيران كن () 
وقوله : : 

غير اونيست در نظر مارا 2 نيست جزوى كس دكر ارا 
دايم از ساكنان كوى وييم روزى شب منتظر بوى وييمم 
كاه در صومعه از وكريان كاهميكق'٠هه‏ ترون الان 
كاه در مدرسه ببحث وجدل<ح كاهدر خانتقاه بشعر وغزل 
كاه جون نى زدرد او نالان 2 كاه جون مى ز شوق او جوشان7) 
وإذا كان الشاعر قد سلك فى تصوفه طريق التقليد وأودع جانبًا طريق 
الابتكار والتجديد ٠‏ فإنه لم يرق إلى مستوى من قلدهم . وهذا شىء طبيعصى 
وربما عاد سبب هذا الضعف الظاهر فى الشعر التصوفى لدى الشاعر إلى 
انحدار التصوف فى القرن. الثامن - كما ذكرنا - هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى » فعندى أن الشاعر لم يصل فى أشعاره الصوفية إلى ما وصل إليه فى 
أشعاره الأخلاقية والاجتماعية التى هى - أى الأخيرة - تعبير لتجربة عاشها 
الشاعر وأثرت فيه - وقد سبق أن فصلنا ذلك - هذا على النقيض من أشعاره 
الصوفية التى لم يتضح فيها عمق التجربة بقدر ما اتضح التقليد والترديد » مما 
يدفعنى إلى القول بأن الشاعر لم يكتب هذه الأشعار إلا ليساير عصره » ويسير 
فى نفس ركبه مواكبًا لهم ذلك ؛ فما كان الأمر - فى رأيى- سوى رغبة من 
الشاعر فى خوض غمار غرض من الأغراض الشعرية يثبت به مقدرته على 
الكتابة فى الأغراض كافة ٠‏ ويرد به على حساده مفحمًا من يحاول الحط من 
قدره ومن شأنه كما يقول عن نفسه مفتخرًا بقدرته على القفرض فى كل 
الأغراض : 


منم ابن يمين كالماس فكر من نكو داند زهر نوعى كهر سفتن 7) 


: والترجمة‎ ٠١8 الديوان ض‎ )١( 

" امض ناحية الغرباء ؛ وتعطف بنظرة صوب هؤلاء الأسرى ' : 
)١(‏ سبق ذكر هذه الأبيات وترجمتها فى هذا الفصل نفسه . 
(؟) الديوان ص 557 والترجمة : 

' أنا ' ابن يمين * الذى يجيد ماس فكرى نظم الجوهر من كل نوع". 
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أغراض أخرى 
لعل الأغراض الثلاثة - سالفة الذكر والدراسة - هى أهم ما أنشد 
الشاعر » وبالإضافة إليها » كان له غرضان أخران لم يرقيا إلى مستوى هذه 
الأغراض » وهما " الغزل ' و' الفخر" . 
الغزل : 
لم تلق الغزليات عناية الشاعر » وما كان هذا منه إلا لأنه صب 
اهتمامه على النواحى الأخلاقية والاجتماعية مستنفدًا طاقته فيها » فجاءت 
غزلياته أقل شأنا » ولهذا يقول آربرى إن" ابن يمين" لم يكن شاعرا! من الصف 
الأول فى موضوعات الغزل ' (" » وربما لأن الشاعر لم يتأت بجديد فى 
غزلياته من الناحية الكيفية رغم ما أتى به من كثرة عددية » فمعانيه تقليبية 
وصوره متداولة » وإن تميز الشاعر برقة الشعور وعذوبة اللفظ . 
وينقسم الغزل لدى الشاعر إلى قسمين : 
() غزل مستخدم مقدمة لقصائد الشاعر المدحية » وقد أشرنا إلى 
ذلك آنقا . 
(ب) قصائد غزلية قائمة بذاتها » دار الغزل فيها حول العشق والخمر 
نموذج : 
' ليش ثمة ألم فى العشق يتساوى بألم الحبيب ٠‏ ولا يكون دواء ألم 
العشق لدى الطبيب ". 


(5) .2.311 .قتنالةعائآ .مقاورع2 . أدعأذ5ة01 . لإمعاءية . .ىم 
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"يا من زؤابتك المليئة بالتصفيف هى مساء قلب الغريب ؛ أتعلم أن 
لا مساء مثل مساء الغريب؟ ". 

" أدركنى فلا تمر لحظة واحدة لا يكون فيها وجهى الأ صفر الشاحب 
مخضبا بدواء نتيجة لفراقك ". 1 

' تجب الزكاة فى الشرع من كل نصاب ٠‏ ولكن ليس لى نصيب من 
نصاب حسنك ". 

' إذا صحت مستغيثا من عشق محياك » فلا يكون الورد بغير صياح 
العلدليب وصطخةه ”. 1 

" صار لقلبي المعنى شفاء من شفتك الياقوتية » فلا عجب حقا أن تكون 
منفعة القلب من الياقوت ". 

' أيها الساقى أحضر الخمر لأننى جليس الحبيب. على الأعداء » ولا 
' ألقى ابن يمين برأسه عند أقدامك لهفة » فقال له للعقل إن هذه الرأاس 
غير جديرة بأقدام الحبيب" ( . 


: غزلية 47 والنصن‎ ١98 الديوان ص‎ )١( 
در عشق هيج درد جو درد حبيب ليست‎ 
درمان درد عشق بدست طبيب نيست‎ 
اى زلف برزنجصين توام دل غريب‎ 
دانى كه هيج شام جوشام غريب نيست‎ 
در ياب كز فراق تويك لحلة نكذرد‎ 
كز خون ديده جهره زردم خضيب نيمست‎ 
در شرع واجبست زكاتى زهر نصاب‎ 
ليك از نصاب حسن تومارا نصيب نيسصت‎ 
كرمن زعشق روى تواففان كنم رواست‎ 
كل بى ففان ومشغله عند ثيب نيمست‎ 
درد دلم ز لعل تودرمان بذ يرد‎ 
آرى.ن لعل منفت دل عجيب تيسست‎ 
ساقى بيار ياده كه بر رغم دش منان‎ 
با دوست همنشينم وترس لز رقيب نيست‎ 
ابن يمين بيات در افكند سر زمهر‎ 
كفتش خرد كه در خور باى حبيب نيست‎ 
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الفخر : 
أكثر الشاعر من القول فيه » وإن لم يصب هذا الغرض فى شكل معين 
أو قالب محدد » بل هو أبيات متناثرة فى قصائد أو مقطعات » وقد بالغ الشاعر 
فيه مبالغة يفضل نفسه فيه على سابقيه من الشعراء حتى العنصرى والأنورى؛ 
" وهذا هو مركب النقص الذى يبتلى به الشعراء دائما إذا لم يجدوا من يقدرهم 
حق قدرهم ويثيبهم على شعرهم "7" . 
. فيقول مفضلاً نفسه على العنصرى والأنورى : 
مربى جو محمود باشد كرم جه سنجد بميزان من عنصرى 
جو سنجر هئر يرورى كومرا كه تا بشكنمروتق اتورى 
بزركى اين هرد وشاعر زجيمستح زكرام محمسودى وسنجرى 
وكرنه نه اينست ابن يمينح جهدرند ايشان ازو برترى 
زد وران جنانم من اكنون كه نيست زفكر شعيرم سر شاعرى () 
ويبالغ فى أشعاره مفتخرا : 
' إذا جاء بعد المصطفى نبى إلى الخلق ٠‏ فهو أنا بمعجزة الشعر 
والشاعرية 75 . 
ويقول :. 
" أستاذ الشعراء اليوم هو "ابن يمين" الذى يسعد عطارد بأن يصير تلميذه" (') 
ويقول مفتخرًا بشعره : 


(١).د.‏ عبد النعيم محمد حسنين : نظامى الكّنجوي ص ©4146 . 
(؟) النيوان ص 46 © قطعة 885 . والنص سبقت ترجمته. 
() السايق ص 48 قطعة 78 والبيت : 
كرامدى نبى زيس مصطفى بخلق2 من بود مى بمعجزه شعر وشاعرى 
(5).السابق ص 274 قطعة 37ل » والبيت: 
اوستاد شعرا ابن يمينست امروز كه بشاكردى اوكشته عطارد راضى 
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' إذا رغبت فى السهل الممتنع » ستجدنى المخبر عن ذلك ". 
' أحضر شعر ابن يمين : ستجده كله سهلاً وممتنعًا ' () 
ويفضل نفسه على " حسان بن ثابت" شاعر الرسول 86 : 
جون بدركاه توروزبار مدحت خوان شود 
كرنسيم شعرا وبرخاك حسان بكذرد 
جان حمتان تاقيامت واله وحيران شود ) 


: ء والبيتان‎ 47٠١ قطعه‎ 54١ السابق ص‎ )١( 
خويش تن راكه مطلع يابى‎ ١ كر توبر سهل وممتنع خواهى‎ 
شعر ابن يمين ببمست أرو كان همه سهل وممتتن ع يالهى‎ 
. ؛ وقد سبقت ترجمة البيتين‎ ١4 الديوان ص‎ )"( 
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ثانيا : قسم الترحمة 


م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


كليات ديوان ابن يمين (ص )١-١‏ 

الحمد لله الذى خلق بقدرته الغالبة من الماء كل شىء حى؛ وأنطق 
بحكمته البالغة فى الأرض والسماء كل شىءء وفصل فهرست الموجودات 
بالمعادن والنبات و الحيوان» وانتخب للفلك جامع حسابها الإنسان» وفضتله على 
كثير ممن خلقه تفضيلاًء وعلّم القرآن فرتله ترتيلاء ولم يزل يختار منه بالرسالة 
والنبوة غير معتبر فيه الأبوة والبنوّة» بيده المنع والإعطاءء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء حتى انتهت نوبة إظهار المعجزات الزاهرة وإقامة البيّنات 
الباهرة. إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد العرّ المحجلين محمد الذى كان 
نبيًا وآدم بين الماء والطين فارتفع بيمن دولته ألوية الفصاحة إلى السماء من 
الأرضء؛ وارتدى بغرارة فضله البلاغة أزدية الكرامة إلى يوم العرض؛ فمن 
الصلوة أزكاها ومن التحيّات أزكاها ماتلالآ القفر بآله )١١‏ 

أما بعد ؛ فهكذا يقول كاتب هذه الكلمات ٠»‏ العبد الواثق باللطف الصمدى 
محمود بن يمين المستوفى الفريومدى - أصلح الله أحواله » وأنجح فى الدارين 
آماله : إن هذا الضعيف قد كان منذ أيام الصبى إلى يومنا هذا يميل خاطره 
دائمًا إلى مؤانسة أرباب إخاء الفضائل » ومصاحبة أصحاب أحانين الشمائل ؛ 
وكان يغترف من تيار بحار فوائدهم » ويقتبس من أشعة أنوار عوائدهم » ولقد 
وجد سببين داعيين إلى هذه الطريقة ومبينين لهذه الحقيقة : الأول ما (يكون) 


(1) الفقرة السابقة كتبها المؤلف باللغة العربية فى هذه المقدمة النثرية الفارسية للديوان الشعرى ».ونفلتها كما 
هى دون تدخل . 


مثل أبائى وأجدادى المتصلين المرتبطين بالفضائل ( هنا شىء ناقص ربما يمكن 
أن يكون ورقة واحدة ٠‏ وبعدها المطلب ممزق » وهكذا ورد فى أول الصفحة 
التى بقيت )؛ ولقد استعجلت المقصود ؛ لأنّ البيت (يقول): 

'احتوانى العشق من الأخمص إلى المفرق » وأنا أسير فى إثره حتى آخر 

يوم فى عمرى'. 
حتى جاد مفتحٌ الأبواب ومسبب الأسباب بالهداية فى لطف شامل وحفظ كامل » 
وكل ما طلبتّه من الله » أنعم به على ؛ فوهبنى النظرة البصيرة بعواقب أمور 
المعانى بشرط التقديم الواضح ٠‏ وصار نقدُ الأصحاب على المحك موضع 
اختبار : 

' من كل صفة يتصف بها الإنسان » لم تصل إلى صفة أحسن من 

الكلام ". 

' من كل ما يغذون به ببغاء الروح » لم يصل راعى القول مرة إلى سكر 

الروح'. 

وبهذه الواسطة قد أسرع فرسان ميدان الفقصاحة والمبارزون فى مضمار 
البلاغة إلى مركب الكلام السريع فى أطراف العالم وأكنافه » وأنقسموا فى 
إظهار الإعجاز العيسوى ٠‏ واليد البيضاء الجلية لموسى ٠‏ والكلمات المهذبة 
والعبارات المستعذبة إلى قسمين منثور ومنظوم » وحيث يكون الكلام المنثور 
فى نداوة وحلاؤة كالورد الندئ والدنّ الثثرئ ؛ فإما مرعى ولا كسعدان . 

" لو كانت حبّات الدرٌ منثورة » فهذا طيب أيضًا ء لكن أنى لأحد أن يصل 

إلى الجوهر المنظوم ". 

وكذلك كشف أرباب الفراسة وأصحاب الكياسة المستور عن رأى زينة 
العالم والضمير من يحل العقد ؛ لأن للعروس الآسرة دائمًا معانى ألطف كسوة 
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وأشرف حلية » يبدى أصحاب العقول السليمة وأرباب الطبائع المستقيمة فى 
مواصلتها رغبة كثيرة » ويستقبلون لقاءها بأحسن قبول ٠‏ وإذا كان النبى 
صلوات الله عليه وعلى آله قد لوى عنان الهمة عن الشعر امتثالاً للقول الربانى 
( وَمَا عَلَسَاهُ الشّمْرٌ وما يَبَمي لَهُ »© ؛ (فإنه) لم يجز عدم الهمة فى إظهار تلك 
الفضيلة ؛ لأنه لايمكن أن يكون الإعراض بناء على الأغراض سبب لنحطاط 
درجة الشعر وموجب نقصان منزلة الشعراء ؛ لأن مشرّع الدين الإسلامى 
ومبيّن الحلال والحرام يصنع الواجب كذلك ؛ لأنه يضع بناء الأعمال على 
اليقينيات » ويوصل بالتقديم شروط الأحكام فى تبيين الأحكام » حتى تبقى 
مواردها مصونة من شائبة الاختلال » ومصادرها محروسة من عيوب 
الاعتلال . ْ 

أما أصحاب الطباع القويمة ومالكو الخواطر الخالية من القلة والنقيصة 
الذين يملكون طريقة النظم المسلوك ٠‏ ويعتبرونها من النثر الأكثر محبة حين لا 
يكون واضع الدين والملة ومبين البرهان والحجة ٠‏ ويريدون أن يعرضوا 
فكرهم للبكر على نظر علماء حقائق العلوم » وعارفى رقائق المنثور والمنظوم 
فى أحسن شعار وأجمل دثار » ويزينوه بكل ما يستطيعون من زينة » واعلم 
أنهم لا يلتفتون إلى القول غير المطابق للفعل ( ألم ثر نهُمْ في كل واد تَهِيمُونَ 
»2١6(‏ وَنْهُمْ يَقولونَ ما لا يَفعلون © . 

ولقد كان سبب هذا أن صاحب الشرع قد أبدى الامتناع عن الشعر » فما 
أكثر أن سمع حضرة الرسول الكثير من مدائح الشعراء ٠‏ وخلع عليهم الخلع 
وشرفهم بقول :" إن لله خزائن الحكم » وألسنة الشعراء مفاتيحها '» وأيضًا قد 
ورد على لسان النبى :" إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لحكمة '.و: 
' الشعرٌ فى داخلى ليس أمرًا سيئاء فهو أنينى من خسة الشركاء'. 
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ولما كان حال النظم والنثر على هذه الجملة فقد أباح بشىء من التقرير 
وكان لأكثر أصحاب المعانى مع الشعر مؤانسة » ومع الشعراء حب المجالسة. 
وما كان هذا الضعيف أيضًا عاطلاً عن الدُرّ المنثور أو غافلاً عن فضائله قط » 
وكان فى كل وقت يحيل الأمثلة إلى رقم القلم المرقوم بإشارة الملوك 
والسلاطين » وكان يعين الأصحاب والأحباب بإتحافهم فى كتابة الكتب 
والرسائل؛ وكان يفتح أبواب المراسلات والمكاتبات مع السادة والأحباب ٠‏ 
وسيكتب سواد بعض من ذلك فى آخر هذا الذكر على بياض ورق كثير » 
مضى الزمان » ووصل حدٌ الشعر إلى درجة التدوين . ولقد كان يحوز نسخته 
معه فى السفر والحضر صاحبًا ورفيقا » ولو كان كلام آأخر يقال لكان ينقش 
( إياه ) عليها . 

وفجأة وبقضاء السماء وتقدير الله وقع فى الحرب شيخ الإسلام سلطان 
أولياء الله العظام مرشد السالكين إلى الثواب منقذ الهالكين من العقاب الشيخ 
حسن - قدس الله نفسهء» وجعل حظيرة القدس رمسه - وسلطان الإسلام ملك 
ملوك الأقاليم السبعة المؤيد من السماء المظفر على الأعداء وجيه الحق والدين 
مسعود - صب الله عليه سجال رضوانه؛ وأسكنه بحبوحة جنانه - مع عسكر 
هراة فى ولاية خواف فى الثالث عشر من صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ؛ 
( فوقع فى قبضة المغيرين » ولم يعط أحدّ عنه أثرًا بعدها) وفى شرح التأسف 
والتلهف على فقدانه قيلت قطعة » هى هذه : 


القطعة 
-١‏ إذا أخذ الفلك ديوانى من يدى ؛ شكرا لله أنْ جعل الديوان فى داخلى . 
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-6 


5 


/إا 


-84 


وإذا سلب الزمانُ منى عقدًا من التر النفيس » فأ غمَّ لهذا ولى طبع ناثر 
وإذا أطاحث الرياحُ وردة من غصن شجرة فضلى » فلىَ روضة مليئة 
بالشقائق والنسرين والريحان . 

وإن خلت صدفة لىّ من اللؤلؤ المتائلئ ٠‏ فلىَ خاطر حافل ملىء بالجوهر 
كبحر عمان . 

ماذا حدث إذا فقدت بضعَ قطرات من رذاذ قلمى ٠‏ لىَّ خاطرٌ فياض مثل 
سحاب نيسان . 

وإذا أذرت الرياحٌ ماء شعرى العذب كالثراب ٠‏ فأمرٌ يسير » فلى موطن 
ينابيع ماء الحياة . 

وإذا كان الألمٌ قد أصاب القلب لفقدان الديوان ٠‏ لكنى غير قلق لألمه 
فالدواءٌ معى ٠‏ *' 

وإذا كانت الأعراض النفسية قد انفصلت عن ذاتى » فللجوهر منجمٌ لى 
منه قسم البشر . 

وإن كان مدحٌ ملك العالم قد انتشر فى الدنيا كصيت عدله ٠‏ فلى الطب 
الماح . 


-٠‏ وإذا كنت أستطيع نظم ديوان آخر » لكنّ حاصل عمرى ضاع هباءً ولىَّ 


منه الألم . 


-١‏ وإذا كان الفلكُ السافل يعاملني بإهمال ؛ فأ خوف من ذلك طالما إن 


7- الملكُ العادل " معز الدين" الذى يقول قدره إن لى من الجلال ما يشمله 


الإمكان . 
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. معظمٌ الإنعامات التى لملك العهد فى كل حال لىّ دون الإقران‎ -١7 
يكون حرا مَنْ يقول لىَّ من حكمه اسعذ يا " ابن يمين" فأجزاءً الديوان‎ -4 

معى . 
6- العمرُ انقضى فى نجاح فليكن وردى أنا العبد إلى الأبد وهو كذلك دعاء 

للمليك طالما روحى معه . 

وحيث لم يكن نقد الديوان وكلماته فى منأى عن سوق نقاد العبارة 
ومقدرى مقدار الاستعارة ( خلال) زيادة التقدير » وكثرة المقدار ؛ فإنه حين 
وجد الخلاص من ورطة استنزاف الدماء تلك بفضل الخالق - عم إحسانه - 
استرجع بيت الأحزان (القائل) تبمًا للواقع : المرءُ مشغوف بابنه وشعره ؛ فقلت 
للقلب : 

شعر 

' الذى يُشغل فكرى الآن صار أمرًا بعيد المنال » وإِن لم يبتعد الفلك عن 
أمرى ". 

' فأشعارى المنثورة باقية مثل الأفلاك السبعة » أستطيع أن أنظمها ثانية". 
ولقد كانت القصة بطولها بضعة أبيات قد قيلت من قبل ؛ قد التقطت من جرائد 
الأفاضل الشهيرة » وسفن الدهر الشريفة » وذلك الذى حدث بعد ذلك قد ألحق 
به » وهكذا يتكون ديوان آخر ليس مثل ما يجب » قد انتظم فى سلك الكتابة » 
ويغوص النظر على ذلك الذى ( يكون) مع ما (يكون) فى بحر الأشعار هذا 
محبًا للدر النفيس فيظفر بالمطلوب مع قليل السعى ٠‏ ويحظى بالمحبوب » ولقد 
وضع أساس ذلك على سياق الاستيفاء » كما تراه - إن شاء الله وحده - متوقعًا 
بفضل الكرم العميم واللطف الجسيم لأكابر العصر ومفاخر 'الدهر أولئك الذين 
حولوا مثل هذه المطولات عديمة الطائل إلى تشريف المطالعة المشرئف » 
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(ومثل) هذه العروس عديمة الجهاز إلى جمال الملاحظة المشنف ٠‏ وأقروها 
على روح العبد بإصلاح معايبها والإفصاح عن أطايبها (فى) غاية بلا نهاية » 
وأمدوها بدعاء الخير » وجرى ذلك فى غرة شوال سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمائة . 


فهرس )0( 

مقالات الصاحب السعيد الفاضل الكامل مجمع الأفاضل كريم الأخلاق 
والشمايل أمير فخر الملة والدين محمود اليمين طيب الله ثراه وجعل الجنة 
منقلبه ومثواه من المنظومات وما يقرأ نظمًا ونثرًا والمنثورات كما يأتى 
تفصيلها انشاء(') الله تعالى - أول - من الجديّات والهزليات - ثانى - من 
القصائد والمقطعات والغزليات و الرباعيات والمثنويات والمرائى - ثالث - 
والمقطعات والغزليات والرباعيات - والمقطعات - وهى مشتملة على التوحيد 
والنعت والمناقب والمواعظ والمدليح والمتفرقات . 


)١(‏ هكذا وردت فى المقدمة . والفقرة التالية أيضًا كتبها المؤلف باللغة العربية؛ ونقلتها كما هى فى الديوان تمامًا 
دون تدخل أو تصحيح. 
)١(‏ كذا والأولى أن تكتب : [ إن شاء ] . 
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م/امام». 3 لاق 5م01 أ. الالالالانا 


يا من نظّم كرمُك أمر العالم » ونصّب الروحٌ واليّا على إقليم الجسد . 
وهيات قدرتك الأرض والزمان» وأعطتها السرعة والثبات عن طريق 
فأنت بطبعك أكرم من سحب الربيع ورياح الخريف فى وهب الجوهر 
لقد وهبت كل حسناء سهمًا ( أهدابًا) وقوسًا (حاجبًا) لصيد العقل بغمزة 
ودلال . 

وأجريت أنهارًا عديدة متدفقة فى خمائل رياض وجود الخلق . 

احتوى علمك ما ظهر وما بطن لكل ما كان وسوف يكون . 

لم تصل قدمٌ إلى أعتاب جلالك ؛ لا فى الخيال ولا الوهم والظن . 

لطفك مطلعٌ على معانى القلوب الخفية » وحكمتك أجرت البيان على 
اللسان . 

قدرئك أعطت اللسان منذ بدء الخليقة قدرة التعبير عن الفكر . 


. عطفك جعل الدُر البدخشى علاجًا لخفقان القلوب‎ -٠ 

. وأعطيت الأصابع قوة الإعطاء والمنع لأجل تنظيم أمور عالم الوجود‎ -١ 

- وجعل صنكُك الطيور وهى من الجمادات أجنحة للطيران . 

. لطفك الذى لا نهاية له » نظم لخلق العالم سبل الحياة والمعاد‎ -١ 

4- واخترت لأجل الرسالة من بين العالم كله مرشد قاطنى الكون والمكان . 

6- هو شمعٌ النبوة مصباحٌ أسرة آدم » وأحمد المرسل مثل الأقمار . 

-١‏ فليكن "ابن يمين" يوم الحشر عنانه وركابه حتى يلوى العنان صوب 
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وله (رص١)‏ 

١‏ - ياقلبُ » لو رغبت فى أن تعبّر على روضة دار البقاء » فاسع إلى أن تنتزع 
شوك الهواء من قدمك . 

-١‏ وإن لم ترغب ٠‏ فاسلك طريق الحق من جانب واحد وتمسك فى العروة 
الوثقى بشرع المصطفى . 

"- وطريق شرع المصطفى لا يكون بغير ' المرتضى' » فليس لمدينة العلم 
باب سوى المرتضى )(١‏ 0 

4- فاعلمٌ أن المرتضى هو ولىّ أهل الإيمان إلى الأبد » حينما يكون من ديوان 
الأبد مثال " إنما".(9) 

5- لا يليق لأحد غيره الحديث عن ' سلونى' (؛ ذلك لأنته عالم ما فوق 
السموات العلى . 

1- لم يظفر أحد بخلعة ' أنت منىّ ' () السنية من النبى سوى ' على" لأنه له 
عظمة الأنبياء . 


)١(‏ إشارة إلى حديث ' أنا مدينة العلم وعلئ بابها ' الذى رواه الترمذى فى المئاقب ص ٠١‏ برواية ' أنا دار 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : ( إِلمَا وَلْيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الذين يُقيِمُونَ الصّلة ويُؤثون 
الزكاة رَهُمْ رَاكعُون > ( سورة المائدة آية 60 ). 

(؟) إشارة إلى حديث على بن أبى طالب المشهور : " سلونى قبل أن تفقدونى ' ( تعليقات منطق الطير ص 
7') وروى هذا الحديث برواية أخرى هى :" سلونى عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقذ عرفت بليل 
نزلت أم بنهار فى سهل أم فى جبل '( تاريخ الخلفاء ص .)5١4‏ 

(4) إشارة إلى الحديث الصحيح أن الرسول قد قال :* على منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبسى 
بعدى ' رواء .أحمد والشيخان . 
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- يخجل البحر” والجبل فى مجال السخاء من قلبه ويده » ويصدّق هذا القول 
كل من يقرأ ' هل أتى".(') 

8- لو تتخذ لنفسك قدوة بعده فى طريق الدين » فلن تجد قدوة أفضل من أولاده 
المعصومين . 

3- من هم أولاده ؟ إن أولهم " الحسن ' ثم ' الحسين"؛ وهما بأمر النبى الإمام 
المقتدى. 

-٠‏ وأنا خادمهما فى ديوان الشرع » وأثبت هذا الادعاء بحكم المصطفى. 

-١‏ حينما تشرّف 'علىّ ' من النبىّ بقول ' من كنت مولاه * () ؛ يكفى أن 
نكون مجرد عبيد فى طريق إرثهم . 

- بعدهما ' المقتدى المنّجّاد' ثم ' الباقر' » وحين تتجاوزهما ف ' الجعفر' 
و'موسى'وسبطه " الرضا". 

-١‏ ثم " التقى" ٠»‏ 'فالنقى" ء " فالإمام العسكرى ' » وبعدهم 'المهدىئى' الذى 
تستمد الدنيا منه النور والصفاء. 

-١ 4‏ أيها الخالق» اجعل الروحٌ الطاهرة لكل واحد من هذا الجمع مُنَكَأ لنا فى 
صدر الفردوس بكرم منك . 

5- يا قلبُ » حينما يكون عطاءً كل واحد من هؤلاء العظماء هو در بحار 
الفتوة وجوهر منجم السخاء . 


)١(‏ يربط الشاعر هنا بين سخاءء على بن أبى طالب وما جاء فى سورة الإنسان التى تبدا ب إهل أتى» إلى 
الآية ( وَيُطْعمُونَ الطَّعامَ عَلَى حُيّه ممنكيناً وَيتيماً وَأسيرأ 4 ( آية *) التى يقال إنها نزلت بشأن 
الأزغفة الثلاثة التى تصدق بها على بن أبى طالب للمسكين واليتيم والأسير ولم يكن فى بيتّه سواها . 

(1) إشارة إلى حديث 'من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ اللهم وال من والاه وعاد من عناداه ' رواه الطبرائني 
وصاحب الجامع الصغير وقال ' العجلونى” عنه فى كشف الخفاء إنه متواتر . 
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75- فاقتد بهؤلاء المخلصين إِنْ كانت لك رغبة فى النجاة » فقد جاءت 
'أنتما" ()عصمة لكل واحد من هذه الأسرة. 

اك ار م اس 

قتد بالمعصومين. 

ا ' ابن يمين" قد قد اقترفتٌ العديد من المعاصى ٠‏ ولأننى صادقٌ فأنا 
أتوقع . 

6- إن الله بلطفه وكرمه سيحشرنى مع هؤلاء الأطهار : فأنا حبيب أسرة 
المصطفى والمرتضى. 


وله فى مدح علاء الدين محمد ( ص46-١٠)‏ 
-١‏ لو تزهو بقامة سامقة تشبه شجرة الطوبى ؛ فلن يعرفوا دار الدنيا من الخلد 
فر أخرئ 
-١‏ ولو تُحرك طرّتك المجعدة » يصير الجنونٌ أمنيةٌ لأولى النهى . 
"- لم يْرَ وت محيّاك ولورآه ؛ فلا تظنن أن سيسجد للأت والعزّى ثانية . 
4 - من تلك اللحظة التى تفتحت فى الدنيا وردة مثلك » وضعت يد القضاء 
نهاية للرياض الأربع . 


)١(‏ أعتقد أنها إشارة إلى قوله تعالى عن موسى وهارون : ل( قَالَ سَنَمُدٌ عَضدَكَ بأخيك وجل لَكُما 
سُلطَاناً قلا يَصلُونَ إِلَيَكُمَا بآيّاتنًا أَكُمَا وَمَن البَعَكُمَا الْقَالبُونَ > (سورة القصص أية 8 ) وهنا 
مماثلة " من الشاعر إلى أن مابين سيدنا محمد ووصيه على - حسب ألفكر الشيعى - يماثل ما بين موسى 
ورفيقه هارون . ويؤكد ذلك اعتماد الفكر الشيعى دائمًا على قول سيدنا محمد # عن سيدنا على بن أبىي 
طالب :' على منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى ". 
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ه- وطوت شفاهك الياقوتية المنعشة للروح فى لحظة العهد الذى يذكر نفس 
"عيسى" واهب الروح . 
5- تبدو حلكة طرتك وضياءٌ وجنثك فى أعين الخلق ليلاً يتجلى شعاعٌه. 
1- حطّمتْ طرّك المشعة بالعنبر السوق » وأجاست وَجنئُك روح © ' مانى» 
على النار . 
8- فعلام تلومنى أيها الرقيبُ فى عشقه ٠‏ طالغ جمال 'ليلى" بعين ' المجنون ". 
- أقامت شفاهك ك الدعوى فترة على دماء قلبى » فمرحى أن أحضر خطّلك 
الآن صدق الدعوى . 
-٠‏ لقد غمست إصبّعك فى دماء المفعمين واتهمت ورق " الحناء' بالعبث. 
-١‏ وإلا كانت هيبة وزير الملك ٠‏ فقد وضع طرٌّتيك الاثنين زاتارً! © لأهمل 
التقوى . 
7- .محيط مركز الهمّة الذى يسحق رأئُ رفعته مفرق رأس الأفلاك التسعة 
فى الملا الأعلى . 
-١7‏ عالمٌ الجود الذى وضع الإلهُ قاعدة الهيولى محددة من أجل صورته. 
-١ 4‏ علاء الدولة والدين مقتدى أهل الكرم الذى يكون الاعتصامٌ بحبله أمنية. 
0- سجَّلت كفه فى ديوان الهمّة العالى براءة الأجر لأجل رزق الخلق . 
51- دائمًا ما يرافق التعبُ أوج إيوان كسرى من فرط غيرته من بلاطه . 
- يأخذ قاضى عدله: من الذئب لأجل القطيع سجل البراءة مبرهنًا على شدة 
حزمه . 
(1) مانى هذا كان مصور! وقائذا للمذهب المانوى ٠‏ وقد ادعى النبوة فى عهد * شابور الأول ", وأحضر كتليِا 
باسم " ارتنك"؛ وكان مذهبه خليطا من العقائد الزرادشتية واليهودينة والمسيجية . ( ببراون : تاريخ ادبى 


ايزانى ترجمة على أصغر حكمت جلد سوم ص )١884‏ . 
(") الزنار : حجبزام يشده النصراتئ على وسطه 5 المعجم الوسيط . ص ع1 
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- يتخذ العقابُ زاوية مثل زاوية القوس مأوى له خوفا من سهام عدله . 
- فى كل ما يحكم به قدرُ قدرته » يؤمن عليه القضاءٌ بالموافقة . 
-٠‏ أنت الذى أمام يدك وقلمك يوبّخ الفلكُ يد موسى وعصاه . 
-1١‏ ويُبِيّن سن قلمك دائما للعدو وللصديق معنى الحُسن والبشرى . 
7- لم يبق فى ستر الغيب أئْ سر محجوب ١‏ يعجز عن كشفه قلمٌّ قدرتك . 
7"- ويهبط » إلى الأرض كاتبُ الفلك من الغيرة حين يخفق لواءٌ إنشائك فوق 
4 - فى كل قضية يقف مفتى الشرع أمامها يلجأ إلى لوح رأيك يأخذ منه 
الفتوى . 
6-لو ككلوا عين الأعمى بتراب أعتابك ٠‏ فإنها تهب النور مثل الشمس . 
7- ويصنع نسيمٌ لطفك من العشب الندىّ زمردة كى تجلب النور لعين 
الأفعى. 
- وتجعل سمومٌ قهرك الماءً الآسنَ فى عين العدو الكسيرة مثل النيران 
- الشخص الذى يرى فيض كفك نائزة الثر ٠‏ أن له أن يذكر جود 'معن" 
و'يحيى' 0 
5- يسقط البحرٌ فى الحمى والارتعاد غيرةً من كفك ٠‏ ويكفى ما أصاب طبعه 
وفمه دليلة على الحمى . 
-٠‏ هيهات أن يتشابه سحب الفلك مع كفك ٠‏ أليس ثمة فرق بين نبات الكرات 
والمن والسلوى . 
"١‏ يا قرين الفلك » حين يطلق ' ابن يمين " لسان قلمه لمديحك فكله أمل . 


. هما معن بن زائدة ويحيى البرمكى » ويضرب بهما المثل فى للكرم والجود‎ )١( 
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"- أن يهدف بشعره العالى فى جعل مفرق كوكب الشعرى تحت تراب 
. أعتابك ذليلاً . 

؟- فحين تتوهج نيران طبعى ؛ تحترق من حرارتها روحا ' جرير'" 
و'الأعشى" . 

4 *- بماذا أدعو لجاهك ؟ الأولى أن أتنسم الآن بصدق طريق الأول ٠‏ 

- فلتنظرٌ بعين الرضا إلى ملكه تعالى طالما تكون الدنيا فى بلاط جلالك . 


وله أيضًا فى مدح حضرة المولى 'على ' 
(عليه الصلاة والسلام)!") (ص١٠١-١١)‏ 
-١‏ اعلمٌ أن ' عليًا ' المرتضى ابن عم المصطفى هو مقتدى أهل العلم حين 
توفى المصطفى . 
-١‏ ذلك ' على ' الاسم والمسمئّ » فمن علو قدره يكون أوجٌ الفلك بالنسبة 
لجنابه كالأرض بالنسبة للسماء . 
1 ذلك الذى رجعت الشمسُ من المغرب إلى المشرق حين تضرع حتى لا 
تقع صلاته فى قضاء . 
4- وذلك الذى حمل سالكو طريق الحق من الأولياء والأتقياء كلهم نسبة 
الخرقة إلى بلاطة . 
ه- وذلك الذى يزهو بأن روح الله عيسى يضرب مفتخرًا فوق السماوات 


العلى نوبة شهرته . 


)١(‏ هكذا ورد فى الديوان الفارسى ٠‏ وهو تعبير متدلول لدى الشيعة حين يذكر على بن أبى طالب (كرم الله 
كل صلاة . 
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5- هو مولانا بالأمر الصادر من الحق » وكيف يمكن إنكار ما قيل فى شأنه 


" من كنت " . 
/ا- شمل جاهه كالشمس كل أرجاء الدنيا » وهو قابعٌ فى تواضع تحت 
عباءته. 


4- وحين يمتطى المرتضى يوم الوغى صهوة فرسته الدلدل » فهو الشمس 
قد امتطت صهوة أسد الفلك . 

5- أنى له بغير القوى الروحانية أن يقتلع باب خيبر » ويمزق ثعابينهم . 

-٠‏ من بين الكرامات التى صنعها الله وسوف يصنعها أيضنًا » أن أوصل إلى 
'علىّ ' الآن بشارة " " هل أتى "3" . 

-١‏ إن كان ثمة قاض عادل لأجل إثباث الإمامة » يكفيه شاهدًا على نلك 
علمُه وجوه وعفته وشجاعته . 

7- لو لم يكن نبئ الله الخاتمٌ فى النبوّة » لكان "على ' المرسل أفضل من كل 
الأنبياء . 

- ذلك الذى لا أعلم أحذا قد أدى الزكاة من ماله وقث الصلاة سوى 
'على” بنص إنما * 7") 

١ 4‏ - ذلك الذى يكون له من الفضائل مالا تجده عند أقرانه » فمن الجهل طلب 
الإنسانية من ملوك الشعب . 


. سبق الإشارة إليها والربط بينها وبين كرم على بن أبى طالب‎ .)١( 

(؟) هناك زواية ورنت فى " مظهر العجايب ' للعطار ص ٠١‏ تنص على أن سيدنا غلى بن أبئ طالب قد أتاه 
سائل فجأة أثناء. استغراقه فى صبلاته وطلب منه المساعدة» ويقال إن هذا السائل كان ' جبريل ' عليه 
السلام ٠»‏ وما كان من علئ إلا أن أعطاه خاتمه أثناء ركوجه » ثم نزل جبريل عليه السلام على الرسول 
وقال له الآية الكريمة ل إلمَا وَُكُمْ الله وَرَسْولَه وَاْذينَ آمنُوا األذين يُقِسُونَ المثلاة وؤُون الرْكَاة وَهُمْ راكمون 4. . 
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6- وإن لم تكن الأفضلية وصقا له » فكيف وصل إليه من حضرة المصطفى 
قول ' سلوتى * . 

5- فلتطلب الإرشاد منه لأنه يعرف الطريق » وأنى لأحد مطلقًا أن يسلك هذا 

7- اعلمٌ أن ترك الأفضل من أجل المفضول يعد من فضول النفس ؛ فلا 
تهتد فى طريق الحق إلا بنور العصمة . 

4-.ولذلك لا أعلم أن أىْ شخص أحق بالخلافة بعد وفاة النبى من على 
المرتضى . 

4- أنا معه فى " تولى " و ' تبرا ' من الغير » حينما لا يجد القلبُ صفاءً من 
' تولى " بدون ' تبرأ "0". 

-٠‏ أنا أظهر مثل القطب ثبانًا فى الولاء له » ولو دار الفلكُ على رأسى 
طاحونة دامية . 

-١‏ وحين يعدد ' ابن يمين ' مناقبه بروحه وبقلبه » فذلك إظهارٌ لالخضوع 
وليس إنشاءً لمديح . 

- فأنا حين أثنى عليه » فإن مقصودى منه أن يعدنى يوم الحساب من عداد 
خدامه . 

- أيها الخالق ؛ أنا عاص » وأنت شاهدٌ على أننى خادمّه » فما ضر لو 
عفوت عنى لأجله . 


وله أيضا فى مدح علاء الدين محمد ( ص ١١1-؟١١)‏ 
-١‏ حيّرنى الفلكُ من الحسد فترة » حينما وجدنى قد فقت الأتراب علمًا . 


. المقصود من التيرؤ والتولى: تبرؤ المتعصبين من الخلفاء الثلآثة الأول وتوليهم بعيدًا عنهم‎ )١( 
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- المئةٌ لله » فقد - أنقذنى - أيضنًا مثل " الخضر * من ظلمة الحرمان » 
وأرشدنى الحظٌ صوب عين الحياة . 
- مكثت فترةً فى تيه الحيرة مثل الكليم ' موسى '؛ وحملنى شعاع الله 

صوب طور الهمّة . 

4- ورغم ألنى قطنت بيت الحزن مثل * قوب * ٠‏ فإن الطالع قد حملي 
مناه إلى © ووفك" : 

5- الصاحب الذى أنوارٌ رأيه؛ والتى هى زينةٌ المملكة؛ تخلصنى من 
المشكلات الصعبة بسهولة ويسر . 

1- ظللت حائر! لفترة فى حساب أمره ٠‏ ثم وجهنى الإقبال صوب صاحب 
الديوان ء 

- الصاحب الأعظم ' علاء الملة والدين "» ذلك الذى يُعد مرهمٌ لطفه الدواء 

لداء قلبى. 

4- ذلك الذى خلقه ' محمد ' ونفْسّه " عيسى ' والذى عتّنى وصف ذاكه 
مشهورا مثل " حسّان ' 7') فى حسن القول . 

4- إذا ما صرت ذليلاً مثل التراب فى حضيض المخنة » فإن عظمّته 
ترفعنى فوق قمة " زحل " . 

-٠‏ ومع أن قانون المنجم هو وهب الفضة والذهب ٠‏ فإن المنجمَ يبدو لى 
ممسكا أمام بحار كفه . 

١-طالما‏ أرى الجوهر ثمرة سخاء يده » فإن العار يأتى لىّ من جود 
السحب فى الربيع . 


. حسان بن ثابت شاعر الرسول (صلى الله عليه وسلم)‎ )١( 
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حينما ينزل إلى الميدان يوم الحفيظة هائجا ؛ تبدو لىّ حملات 
'رستم7) كلها خرافة . 

*1- وحينما تتجه الحربةٌ التى فى كفه صوب قلب الأعداء » تبدو لىّ صورة 
الحية فى لليد البيضاء " يد موسى '" . 

4١-حقا...‏ عقودى الجوهريةٌ الموزونةٌ » تبدو لىَّ فى حضرته رخيصة . 

6 يبدو لى الشعرٌ المعروض عليه حقًا مثل سحر ' السامرى 7) مع 
" موسى بن عمران " . 

7 والحق أنه مع كمال فضله من فصاحة القول يتأتى نطقى ' الباقلى ' فى 
حضرته كفصاحة " سحبان " . 

- أيها الصاحب » أتعلم أن من يُمن مدحك أن أطاع ' عطارد ' أوامرى 
فترة . 

4-صار بلبل طبعى العذب القول مسحوقًا فى القفص » لكذة وقت التحليق 
يكون سعيدًا على الورد والريحان . 

4- إن لم يكن جوهرٌ بحر ' عمان ' فى متناولى » فمن المستساغ أن تكون 
الزينة والحسنٌْ من الشبه . 

٠‏ إذا لم يكن عهدُ محنتى مثل الثوابت الخالدة » فكيف جعلتنى أيها الفلكُ 
حائرًا مثل النجوم الدائرة . 

١-لو‏ تصبح شفتى الضاحكة مثل البرعومة » رغم كل هذا الضيق ؛ فإنه 
يبدو على الوجه صفرة من خواص الزعفران . 


(1) رستم أحد أبطال الفرس القدماء الذين خلدتهم الشاهنامه . 
)١(‏ السامرى : رجل من أتباع موسى , صنع فى غيبته عجلاً من الذهب ونثر عليه ترابًا فتحرك العجل وشراد 
به بنى إسرائيل؛ فعاد موسى وأنقذ قومه وقتل عجل السامرى . 
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5 كنت أفكر من قبل مع نفسى فى كل أونة - وأتساءل - علام يكون 
شأنى مشتنًا دائمًا ؟! 
*7- حتى إننى سألت الشيخ العاقل فى هذا المعنى : لماذا يضعنى الفلكُ فى 
حيّز الخذلان ؟ 
5 >- فأجاب العقل : الفضل الآن عيب - حقا - لقد أصاب ‏ وإلا فما سبب 
حرمانى هذا كله ؟!! 
وحينما رأيت دائمًا أن الفلكَ السافل سوف يقذف بى حسداً فى حلقة 
الصولجان مثل الكرة . 
1 وأن الفلك الجاحد يعلم عيده فيقدمنى قربانا لرزقه بسبب جفائه وسوء 
' /11- تمنطقت بمّحرم جنابك السعيد » لأنّ ألطافك تجتهد كى تبعدنى عن 
السقوط فى مصائب الزمان . 
- وإذا كانت نارٌ سقر تبدو فى صورة السفر7 ٠‏ فإن هذا السفر يفتح لى 
بابًا فى روضة ' رضوان " . 
3- أنا خادمك الخاص ٠‏ وينبغى أن يعلم رأيك أنّ الأمر سهل إِذ يعلم العامة 
والخاصة . 
-"٠‏ لا تبقى الروح فى جسد ' ابن يمين " بدون شكرك » فشكرك فرض 
طالما أنَ فى جسدى روحا . 
"١‏ فلتبق دولتك خالدة وإلى الأبد » لأنّ لىَّ من وجودك كل ما تراه من 
أثاث ومتاع . 


. * إشارة إلى القول المأثور * السفر قطعة من سقر‎ )١( 


2534 


وله أيضا فى مدح الأمير شيخ حسن ( ص؟١‏ - )١"‏ 
-١‏ يجب على الناس التضرعٌ فى الطلب من الحق بدعاء الشيخ حسن . 
؟- هو ظل الله الذى يزيّن رأيّه وجة الأرض والعهد بصفاء مثل الشمس . 
- اشترى المُلك من سوق الفضل بحرية وأدى الثمن من جوهر سيفه ٠‏ 
5 - لو تتصدق همّة كرمه على العالم كله » لاتضحت آثارّه على الدنيا بغير 
مَنّ أو أذى . 
5- يزيل مرهمٌ جوده من القلب ألم الفقر » مثلما يزيل الصابون الذثرنَ من 
الثياب . 
1-حينما يسخر قلمّه المحّمل بالجوهر لأجل الكتابة » فإِنٌ قيمةَ الّر العدنى 
تذهب هباء . 
- ولأجل مديح جاهه يفتح سهمّه فمًا كالتقب على الفلك الذى يشبه القوس. 
8- وفى يوم الوغى يطعم من أجساد الأعداء المجندلة الغربان والحدأة طيلة 
مائة عام ويزيد . 
5- وحين يلتقى الصفان يحصد بسيفه الصقيل أرواح سيّئ الطوية. 
-٠‏ وذلك الذى احتمى من سهمه بالدرع قد أودع الأمان بجهله . 
-١‏ وذلك. الذى يخرج رأسه عن ربقة أوامره ٠»‏ فقد أعدّها وجبة للسيف 
والكفن. 
١‏ -وذلك الذى يحيد عن بلاطه إلى غيره » كمن استعاض جهلاً عن المَنّ 
والسلوى بنبات الكرات . 
*- يا من قلبّك الطاهرٌ مظهر الألطاف الإلهية » وهو فن واحد يعرفه الناس 
من كل فنونك . ْ 
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-١ 4‏ دائمًا ما يجذب نور رأيك شمع هذا الشمعدان الفيروزى المذهب (الشمس) 


من الفراشة . 
5- ليس لنافجة غزال "للختن7؟ من خطأ واضح سوى التفاخر بأنها نكهة 


1- تهبُ نسمة ربيع من روضة خلقك فى الحديقة » فتنشر فى صحن الخميلة 
رائحة عبقة . 

-١١‏ حينما استولى جيشك على الآفاق كلَّها » ما كان أمام العدو إلا أن يستوطن 
الهاوية . 

- سيفك فى قلب عدوك الذى يشبه الحجر مثل الرمح الذى يقر حجر 

5 - تارة يجعل سيفك من جسد للعدو الواحد جسدين آثنين » وتارة يجمع 
همك جسدئ عدوئيك معًا . 

٠‏ - حين يحكم الأجل قبضتّه على عنق خصمك ٠‏ فإنه يجد من حبّل وريده 
حبلاً مناسبًا لهذا العنق . 

١‏ - حظك اليقظٌ والنابة قد سلب الوسنَ من عين حاسد جاهك الرديئة. 

1- يكون "لبن يمين" وسوف يكون داعيًا لجاهك ٠‏ وشاهدًا على أنك واقف 
على كل سر وعلن . 

7- طالما ثنيات وتجعيدات ذوائب الحسناوات تزداد حسناً وبهاء فى أعين 
الناظرين . 

4 "- فليكن قلبُ عدوك من رياح قهرك ملتفا ومجمّدًا مثل ذوائب الحسناوات . 


. هى ولاية فى التركستان أو انصين » مشهورة بمسك الغزلان وبالحسناوات‎ )١( 
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قصيدة فى مدح طغايتمورخان (ص )١5-1١”‏ 

١-يامَنْ‏ صنعت للنهار نقابًا من الليل الغربيب ٠‏ أى أسقطت ظل السنبل 
(الطرة) على الشمس (الوجه) . 

؟- أتدرى كيف يكون العرق على عذاره ؟ مثل قطرة ماء الورد على صحيفة 
ورد ندية . 

*- لا ينمو لمرو والوردُ فى أىّ فصل مثل قدك وخدك مطلقا فى روضة 
الوجود . 

4- حينما أظهر ياقوتك الغضٌ (شفاهك) العقد الجوهرى (أسنانك) نثر جزعى 
(إنسان عينى) الفضة المذابة (دمعى) على الذهب الندى (وجهى الح 

5- ثنت ذؤابتك المجعدةٌ يد قلبى » فلا نت تَشحْ الوجة عنى بلا ذنب مرة . 

؟- يشكو القلبْ من هجوم عب عينك ولأىّ سبب ذؤابتك السوداءٌ غاضبة . 

1- عشئّك نار لأنه حينما حل فى الفؤاد شق من مقلتى منابة ماء . 

4- يصير ملك الحُسن بسعى من وجهك معمورا ٠‏ وخربت دموع العين إقليم 
صبرى. 

4- بالأمس حل خيل طيفك ضيقًا لدئ فصنعت الدمع حلوى "الفالوذج '؛ وهيأت 
من القلب شواء . 

. أتى إلى كنفك مباشرة وأعزف كالرباب ؛ حتى تعلمنى مثل الرباب‎ -٠ 

-1١‏ حتام تجافينى؟ ألا تعلم من إنا؟ أنا العبة الخاضيع السلطان للموفق: 

7 - مالك الدين 'طغايتمور" الذى يصنع سيفه يوم الوغى من رقاب العدوّ له 


درنلا 
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-١‏ يصير عدوه فى مواجهته مثل الثور أمام الأسد » لا ..لا .. بل مثل 
الصعوة فى كفاحها للخلاص من قبضة الصقر. 
4- أعطانى ويعطينى متاعب كالسماء والأرض فى كثرتها ثبات لجامه 


الخفيف وإحكام ركابه للثقيل . 
ل 
65- أيعلم كل مَنْ هو ! صائب الفكر ما سببُ حمرة الصباح والمساء على زرقه 
السماء ؟ 


5- هى - وكفى - أن خنجّر الشمس يخضّب وجة الفلك بدماء قلب عدوّه . 

-١١‏ كل مَنْ يصير عبد للغير فى عهد الملّك » مسكينٌ لا يعرف أسدّ الغاب 
من الأسد المستانس. 

- لو يرى شخصٌ فى منامه ذات ليلة طوال عمره خيال كفه الجواد» فإنه 
يصبح فى غنى قارون". 

يا من ظل” رأيك ملجا للشمس وبلاطّك يله آمال الشيخ والشاب . 

. أثيرٌ الفلك شرارة واحدة من نار غضبك ء والكوثرٌ رشح نبعك الصافى‎ -٠ 

-١‏ لا يأتى من المحب الداكنة ما يكفى كفك ٠»‏ ولا يمكن لماء الحياة أن تأتى 
من السراب . 

؟"- يذ الحظ لم تكن قد صنعت من قبل - معى - مثلما فعلت الآن حينما 
ككلت عينى بتراب ذلك الجناب . 

"- كنت آملا وواثقًا وصادق الظنّ من أن الحذٌ سيوصلنى إلى جناب راعى 
الفضل. 0 . 

4- المنة لله لأننى الآن فى حماك ٠‏ أختمٌ النظمّ الطيب بالدعاء . 

6- طالما أن خيمة السموات التسع لا عمود لها ٠‏ أقيل لتكن كالحباب على 
' قبة الخمر. 
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7- فليغص عدوك مثل المسمار فى الأرض » وليصرٌ حبل الوريد فى عنقه 
- الوردٌ المفضّل للملائكة فى الليل والنهار هو : يارب يكن دعاءٌ 'ابن 
وله (ص١١‏ - )١١‏ 
١-يا‏ من مدارٌ الشمس تحت ظل لطفك » ويامن غبار الشمس من خطك الذى 
يشبه الريحان . 

-١‏ وحينما يلقى وجهُك الصافى بظله على الفلك » تنبعث نار الغيرة من عين 
الشمس . 

؟-ما إن يسقط ظل من غصن مئنبلك (طرتك) على ورقة وَرّدك (صفحة 
وجهك) تخال إن شعرك المسكى قد صار شعارا للشمس . 

4- تأمل قطرات العرق اللامعة على وجهك الناصع ٠‏ إذا لم تر قطرات الثريا 
التى نثرتها الشمسٌ . 

5- أتيت بحاجبك وشعرك حرامًا للعشاق ٠»‏ إذا ما كان لك هلال من المسك 
(الحاجب) على حافة الشمس (العين) . 

5-لماذا للجوهرٌ النفيس (القرط) على شحمة أذنك التى هى بلؤن الفضّة » 
فتقول إن الزهرة الزهراءَ هى قرط للشمس. 

7- حينما يأتى إلى عينى النرجسية للتى تشبه البيلوفر تذكرٌ وجهك ٠‏ فإنها 
تقضى عمرا! ساهدة فى انتظار طلعة الشمس . 

8- حينئذ يكون قد جاء هذا التشنيف إلى “لبن يمين" فيجعل له مكائا عاليًا فى 
جوار الشمس. 

4- فأبدأ فى مديح الملك الذى من قدره يكون للشمس قدرةٌ على غزو العالم . 
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-٠‏ تاج الملوك ذلك الذى يكون للشمس حقا افتخارٌ بأنها خادمةٌ رأيه الساطع. 

-١‏ وذلك الذى بلغت شهرته فى نثر الذهب فى أرجاء العالم أن صارت 
الشمسْ شعارًا فى صياغة المعادن . 

1- وذلك الذى تسحب يذه الناثرة للثر الجوهر من سيف الشمس المذهّب 
لأجل نثره . 

-١‏ فينتسب من أجل هذا إلى الشمس فى الزعامة مما يجعل للشمس شهرةً 
أمام الخاصة والعامة . 

-١ 4‏ يوم العريكة لو ارتدى عدوه ثوب النمر ؛ فإنه يأتى لدىّ فأرًا أعمى يواجه 
عمسا ساطعة:. 

65- تمنطق شممئُه الجوزاءً بنطاق العبودية» وهكذا يفعل بالملوك ما تفعله 

5- لا يأتى الفلكُ فى الحساب أمام عَلِوُ قذره » أنى للعقل أن يساوى الشمس 
فى الحساب بالذرة . 

7- فى جدال الأصدقاء تأخذ السماءٌ برأيه الصائب فى جدالها مع الشمس . 

- إن لم تصر' شممئه مثل الذرة نصيرة » فأنى لكتف الفلك أن يحمل أحمال 
امس + 

8- ولو تصادق مع الشمس ولو لذرّة واحدة ٠‏ لاحتجبت عن الظهور فى 
زاوية مثل الظّل بسبب شدة وقاره . 

-٠‏ وإن لم تكن حيرة الشمس ودورائها غيرة من قدره ٠‏ فلماذا إذن لم يهدأ 
دورانها لحظة واحدة . 

-0١‏ ولو ارتفع دخان من نيران قهره إلى الفلك » لصار عذارٌ الشمس أسود 
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- لو انكشحت الظلمة عن الليل من نور رأيه » سوف تجد الفراشة الشمس 


الساطعة شمعة لها. 
- تتوقد شمس خاطرئى فى وصف رأيه ؛ ومن هذا السبب ترى أنسياب 
الشسمس فى شعرى . 


4 - طالما لا ترى مدار أمر العالم منقطعًا » والشمس تدور حائرة حول 
6- فليكن أمرٌ العالم ثابتا من تأثير عدله ٠‏ وليكن مدارٌ الشمس على مدار 
7 


وله أيضا (ص )١١‏ 
-١‏ مرحى لقضر يكون أساسّه على الماء » وتطاول هامته أوج الشمس رفعة. 
-١‏ ومن انعكاس ضياء زجاجه على شرفاته » أخفت الشمسُ وجهها عن طيب 
خاطر حتى توارت بالحجاب . 
- ومن نقوشه الآسرة » تبقى روح “مانى' فى عذاب حتى يوم القيامة من فرط 
4- مرحى ليد الأستاذ المبدع الذى أبدع نقشها » فهل يتسنى لأحد مطلقا الرسم 
على الماء بهذه الشاكلة ؟ 
5- فلقد ثبّت ذلك المبدعٌ وضعه عاليًا » حتى صار مثل البيت المعمور لا يراه 


أحدٌ خربًا . 
5- وحين تصدّر مجلسه وزيرُ الملك الشهير » صارت أعتابّه لخلق العالم سن 
المآأب . 


- كيف أصف بركته ؟ إنها حوض الكوثر حقا ٠‏ إذا كان الماءُ الذى فى 
حوض الكوثر يضاحك ماء الورد. 
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4- على ضفافها آجَر مطبوخٌ يغار منه الياقوت واللعل » وفى أعماقها حصئ 
هى موضعٌ حسد الذّر الخشابى . 

9- فساءلت عقلى : أيوجد مكانٌ له مثل هذا البهاء ؟ قال : الفردوسٌ وكفى» 
والله أعلم بالصواب. 

-٠‏ وسألتة ثانية : من له عرش الصدارة فيه حقًا ؟ قال: أحسنت القول 
فاستمغ منى الجواب لسؤلك . 

-١‏ إنه آصف 7"الثانى علاءٌ امّلك الذى من عظمته يكون روضُ قصره 
مستطابًا مثل حدائق الجنة. 

- ذلك الذى حين يجمعٌ حظه اليقظ فى الدنيا » تذهب فتنةٌ 'يأجوج' فى سبات 
عميق حتى الأبد . 

-١‏ وذلك الذى حين يلوى عزمُه العنان فى كل ناحية ؛ لا يقوى البرق على 
المكوث أمامه . 

4- فلتبق دولته موطدة الأركان رغم الأعداء » ويظل يترع فيها مع أحبابه 
كئوس الشراب قروئا عديدة . 

5- ويصبٌُ جرعة منها أحيانا صواب ' ابن يمين * » حتى يصير بها مُنعَّمَا 
فى يُمن دولته . 


أيضًا قصيدة فى مديح الأمير يحيى والتهنئة بوصوله ( ص ١7‏ ) 
١-فليكن‏ مقدمٌ الوزير الموفق الذى يشبه الشمس على عهد دولته مقدماهميمونا. 
-١‏ سلطانُ المشرقين الذى من أوج عظمته ينشر رأيّه ظل الرفعة على الشمس. 
*- ذلك الذى تحظى مساممٌ السائلين من صرير قلمه أطيب جواب لسؤلهم . 


. آصف وزير الملك سليمان علء السلام‎ )١( 
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4- الأمير يحيى واهب التاج الذى طالما له رسمٌ الملوكية فإنّ عرش الملوكية 
لا يحظى بملك موفق مثله . 

ه- ومن فرط خجلها من رأيه الساطع : تصفر الشمس ثم تتوارى آخر النهار 
خلف هذا الحجاب الأزرق . 

١-طالما‏ يعم عدلّه العالمَ » لم يبق فيه مكانٌ خربً سوى قلب أعدائه . 

- أيها المليكُ الذى لو حمل فصل الربيع قطرةًٌ من بحر همّتك صوب هواء 
الننهاته :: | 

8- ولو ينثر قطراته على الأرض لبوار تصير زهرة الشقائق قى فى خضرتها 
لؤلوًا خشابيًا . 

5- ولو تعبر على غابة الأسود رائحةٌ من خلقه محملة بالمسك الصافى . 

- تصير الرائحة الفائحة من فك أسد الغاب مضمخة بالمسك مثشل نافجة 
غزلان التتر . 

-١‏ ولو ينظر عزم عنانك المحكم وحزمٌ ركابك الثقيل صوب الأرض 


والزمان 5 
7- يصير طبع الزمان طالبًا السكينة كالأرض ٠‏ ويصير حزم الأرض وثابًا 
كالزمان . 


. أيها الملكُ » عندى أملّ أنه عن قريب سينهض حظى من غفوته فى عهدك‎ -١ 

4- وفى عام القحط سوف يأتى كرمك بها مر الماء من سحاب رأفتك على 
ضقعة حياس . 

6- وحين يسلك " ابن يمين ' طريق الإخلاص فلأنه ينتسب إلى عبيد 
حضرتك الميمونة . 

15-.ومهما تلب للقللك أحواله : فإئةالن ينقد مظلقًا عن ظريق الخلاضك: . 
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- حقا » فأنا مع المدائح التى اخترتها من ديوان طبعى مفاخر! بها الفلك . 

- لم أطرق أئ باب فى أى فصل سوى باب حضرتك أيها الملك . 

4- فأنا لا أفرغ فى الغيبة والحضور من أمرين وضعهما قكرى؛ وكلاهما 

على صواب . 

- إذا كنت حاضرا فأنشغل بذكر الثناء المستطاب . وإذا غبت أعملت فكرى 
فى الدعاء المستجاب . 

-١‏ فذلك الذى لا يعرف سوى بابك مرجعًا له ومابًا على وجه البسيطة 
يستحق رعايتك . 

7- وله أن يطلب يوم المحفل من السقاة الشراب ومن الطهاة الشواء . 

71- وكل من لا يكون وفق مُرادك ٠‏ فليكن قلي شواءً ودماءٌ كبده شرابًا . 


وله أيضا فى مدح الأمير ستلمش بيك ( من )١5-1١+‏ 
-١‏ بالأمس اختفت وقت للغروب حتى توارت بالحجاب السيمرغ () ذهبية 
الذيل ( أى الشمس ) . 
؟- وصار الفلكُ الأزرق النائر العقيق فى الشفق مثل خنجر ' كيخسرو ' 
مخضّبا بدماء قلب " أفراسياب " () . 
“- وجاء الأرغوانُ - الأحمر - فى الروضة محملاً بالنيلوفر - الأزرق - 
مثل أشعة الشمس - الضوء - وقد هبطت على الورد المورق . 


(١)طائر‏ وهمى لا وجود له إلا فى القصص الفارسى؛ وهو يشبه العنقاء فى أدبنا العربى» وقد اتخذه " العطار " 
فى " منطق الطير * رمز للحق تعالى وللسالك الذى يسعى للفناء فيه والبقاء به . 
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4- وبدا الهلال على بساط الفلك الأزرق مثل شخص عليل ينام على بساط 
أزرق اللون . 

5- والنجومٌ حوله مثل الأصدقاء العطوفين يعودونه باضطراب جم . 

1- والليل على سطح هذا الفلك غرابّ مسكىّ الذيل » يأتى منه ألف بيضة 
من الكافور الصافى("). 

/1- وكان لمرج الفلك فى المجرة جدول هو جدول من الزبرجد ماؤه فضةً 
مذابة. 

- والسماءٌ مثل نهر النيل والنجومٌ متناثرة فيها مثل عيون السماء على سطح 
الماء فى حلكة الليل . 

59- ويتلألا عقد ' الثريا ' فى الفلك الأزرق كأنه در صاف فى أذن زنجية 
. سوداء . 

٠‏ - والنجم قد عقد معجرًا - نقابًا - على صفحته النحاسية اللون » مشل 
الشرر الذى يعقد نقابًا من الدخان على صفحته . 

-١‏ وحين رأيت بنات النعش 7')ظننت أن رياح فصل الربيع قد نثرت أوراق 
النرجس على شجرة السذاب (). 

-1١‏ فى كل لحظة ينطلق من قوس الفلك سهمٌ ذهبى ( أى الشهاب ) صوب 
هذا الجنىّ الأسود ( أى الليل ) . 

-١7‏ فى ليلة كهذه التى وصفتها وحتى الصباح كانت دموعٌ عينى تضرم نيران 
قلبى المشتعل بسبب بعاد الفلك . 


. أى للنجوم الزاهرة‎ )١( 
. (؟) أى الكواكب السبعة‎ 
. (؟) هى شجرة سامقة مورقة مثمرة وورودها صفراء اللون‎ 
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4- فجأة أتى من هاتف الغيب إلى مسامع روحى. هذا الخطابُ العذبُ وأنا بين 
اليقظة والنوم . 

6- متى صارت حديقة الفضل عامرةً من معمار الطبيعة ؟ وحَتَامَ تظل فى 
زاوية الغمَ مثل كنز مدفون فى أرض خربة ؟ 

5- انهض واعقذ الإحرامٌ لأجل كعبة أرباب الفضل ٠‏ واقصد باب حرم مبهج 
باسل وموفق . 

- فقلت : أتوجد كعبةً على هذه الشاكلة ؟ قال : بلى » إنها مجلس حامى 
حمى الدين والله أعلم بالصواب . 0" 

8- الملكُ العادل " ستلمش بيكك ' ملك العالم » فلتكن السعادة خطه وتبقى 
دولته دائمًا مستقرة . 

- فقلت فى النهاية : كيف السبيل إلى بلاطه ؟ قال : اختر' من بحار خاطرك 
جوهرا . 

-٠‏ وأنثره فى مجلس ذلك العالى قرين الفلك حين يجلس على عرشه فى 
الصباح الباكر بفأل سعد . 

-١‏ أيها الملكُ » إن لم يصب خاطرك العطر' بالملل » طالما. أتلو عليك مدائح 

يا من يجد الفلكُ فى خيمة جاهك من الصباح عمودا فضيّاء وينسج مسن 
الشمس طنابًا ذهبيًا . 

- إن لم يكن لك فى الأرض والسماء شمّة من الحزم والعزم » فكيف كان 
للأولى الثبات وللدُخرى السرعة . | 

4 إن لم تفتح يدك باب المكرمة على فلك الجود سيهاب الناسُ بعام القحط . 
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5- لا يأتى من سحب الربيع أمرْ يدك ناثرة الدر » فإذا ما بقى السّرابُ ماء 
ما دل على الظمأ . ظ 

7- لو هب نسيمٌ خلدك على غابة الأسود فإن نافجة غزلان الصين ستنبعث 
من فك أسد الغاب . 

- طالما يبسط " هما ' 'عدلك ظله على العالم » فإنٌ الصعوة ستتخذ بكل 
جسارة عينْ العقاب لها عُشَا . 

8- مع وجود حزمك النابه سوف يأتينى العجبُ إذا ما صار أحدٌ بعد هذا ثملاً 
فى الدنيا من الشراب . 

4- ليس.ثمة عجب كثير فى طالع عهدك الفتىّ ٠‏ لو تأخذ الدنيا الهرمة طريقًا 
آخر من صدر الشباب . 

-٠‏ صار ظهرٌ خصمك منحنيًا مثل الحمار من حمل الفسق ٠.‏ وربما تئن 
عروقه مثل الرباب على جسده . 

-١‏ لا تكترث لكل سؤال يأتى مشكلا من أسرار الغيب ؛ لأن قلمّك سوف 
يهيئ له الجواب الناصع . 

7- الغاتبُ عن جنابك العالى خائبٌ عن رغبة القلب » وقد قالوا فى هذا مثلاً 
" من غاب خاب " . 

»لات يها السنااحب + سكل " فيز ومين * فى ساحة ميدان الفعل سيف القصاحة 
من الجراب فى مجال الدعاء . 

4" فلتبق شعس دولتك كوكبًا ساطمًا من برج الشرف ٠‏ حتى تسطع كل شمس 
عظمى من برج أخر . 


')طائر الهُما هؤ طائر وهمى يشبه العنقاء » ويقال إنه لو سقط ظل جناحه على إنسان صار ملكًا . 
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0 حينما تطلق سهمٌ عزمك من شص الاقتدار » فلينطلق على ساحة تشبه 
الدعاء المستجاب . 

5- حيثما تذهب فليكن الإقبال والسعادة هما عنائك » وحين تثوب فليكن الفتح 
والنصر هما ركابّك . 


أيضًا قصيدة فى مدح أمير تاج الدين على سر بدارى (ص؟١‏ - )٠١‏ 
-١‏ المنة لله أن نشرت الشمس ظلها مرة أخرى على أهل خراسان وهى آمنة 


-١‏ وأداءً الشكر حتى الأبد لا يكفى » لأن عرش العزة قد تشرئف ثانية بالملك 
الدوفقر : 

"- ملك الآفاق تاج الملك والدين الذى أمام رأيه تصير الشمسْ الساطعة مجرّد 
ذرّة هابطة . 

4- هو إسكندرٌ المملكة الذى لو وَجَبّ أن يصير نبعٌ ماء الخضر شرابًا لأجله ؛ 

ه- هو ذلك الذى فى ليلة القدر يغمس قلمه فى المسك ( الدواة )» وينقش على 
الياقوت الصافى ( الورق ) نقش السعادة ليوم العيد . 

*- حين تنشر شمسُ عَذِله ظلّها على العالم » تقصر يدُ ضوء القمر الظالمة عن 


علق الكتان . 
- وأرى أيضنًا من تأثير عدله الشامل على الفلك أن الأسدَ يتحاشى الثور عن 
عصد . 


8- ومن فرط كرمه فإنٌ لكفه فى كل فصل فى عام القحط فتحّ باب الخزائن 
لأجل الخلق كافة . 
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4- لو وجد السحابُ مددًا من بحر يده الفيّاض » فإن كل قطرة واحدة منه 
تصير جوهرا نفيسا . 

-٠‏ حين استيقظت عينٌ حزمه من نوم العدم , لم تعد تَرَى الفتنة اليقظة فى 
الوجود إلا فى النوم فقط . 

-١‏ وحين أطاح حزمّه فى الدنيا بعادة الطفح هكذا » فإن أهل الفطنة الآن 
يشربون لأجل اليقظة . 

1- فى يوم الوغى يتعامل رمحُه مع روح الأعداء » ذلك الذى يتعامل به 
الشهابُ فى الليل مع تماثيل الديوان . 

-١‏ ما أن يراه عدوه حتى يئنّ من حمل الغم على قلبه ويصيح : ويلى من 
هذا الموقف الصعب ؟ أى خراج لى من هذا الخراب ؟ 

-١ 4‏ طالما يغطى حاسذه وجهّه بصفرة اللون » فإئه يخضتب وجنتّهه دائمًا 
بدماء قلبه . 

6- حينما رأى ' ابن يمين * لطفه وعنفه فى يوم التريكة ويوم العريكة ٠‏ وأنه 
للأولى بالروح والراحة وللثانية بالحرقة والانصهار . 

- حتى اختار خاطره الوقادٌ من بين أشعاره هذين البيئين على سبيل 
التضمين مطابقة لحاله : 

7- لو هدب نسيمٌ لطفه على غابة الأسود » تنبعث نافجةٌ غزلان الصين من 
فك أسد الغاب . 

- ولو عبرت سمومٌ قهره على صفحة البحر ٠‏ فإِنّ زعائف السمكة المدرّعة 
تنصهر فى الماء . 

4- أيها الملكُ » منذ بدء الخليقة جاءت الشمس مثل العنان فى قبضتك وجاء 
الفلكُ مثل الركاب لاصقا بقدمك . 
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-٠‏ ما إن رأت الشمسُ نور رليك الذى هو زينة العالم » حتى أخفت وجههًا 
حياءً وتوارت بالحجاب . 

-١‏ كى لا يمل خاطرك العْطرُ هذا المديح ٠‏ فأنا أبادر بأن أختمه بالدعاء 
المستجاب . 

1- طالما يشرق الصبحٌ الفضئُ الشكل من مشرق الجمال » وطالما تسبرع 
الشمسٌ الذهبية الهيئة صوب المغرب . 

7- ليكن مستعدًا لأجل خيمة جاهك ؛ من ذلك الأول - الصبح - عمودٌ 
فضئ» ومن هذه الأخرى - الشمس - طنابّ ذهبى . 


وله أيضًا فى التوحيد (ص ١؟-١؟‏ ) 

-١‏ يا قلب ٠‏ إن كان لك شوق إلى معرفة طريق الحق » فاعرف نفسك 
- أولا - لأ من عورف تقمته غرف رقّه . 

1- إن لم يبق وقت للسعادة فلا تجعل للحزن طريقا إلى نفسك ». ذلك لأنّ 
الوقت يمضى والسعادة هى الباقية . 

- إنه يطل علينا برأسه من النافذة كل لحظة بشكل آخر » فهو تارةٌ الماء 
وتارة النار وتارة التراب وتارة الهواء (" . 

4- تارة ملاكٌ وتارة جنئّ وتارة آدمىئ » وتارة شيطان دميم الهيئة وتارة 
حوراء عذبة اللقاء . 

4- فمنه أيضا النور والظلمة؛ ومنه أيضًا الكفر والدين » ومنه أيضنا 
الحوادث» ومنه أيضنًا درجة الصفاء . 


)١(‏ أعتقد أن الشاعر فى القصيدة كلها يعبر عن فكرة وحدة الوجوده وأن الوجود إذا نظرت إليه من حيث الذات: 
فهو الله الخالق» ومن حيث الصفات فهو المخلوقات على اختلاف أشكالهاء كما ورد فى القصيدة كلها . 
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5- كل لحظة يصنع مثل العروس البضنّة جلوةٌ أخرى » فتارة هو على 
الأرض شجرة المدّرو وعلى الفلك نجمٌ المُها . 

10 المعنى واحد لدى أهل العقل والبصيرة » مع أنه عن طريق الصورة لاحد 
له ولا نهاية . 

- إن كان له فى الحقيقة مائة اسم ٠‏ فهذا جائزٌ على اتفاق مذهب أهل النهى. 

9- فالشىء الذى يكون يكون بلا نقص أو زيادة » وذلك نفسه الذى لا يكون 
لا يكون مثل .السيمرغ والكيمياء . 

- تتعاقب الحقب وما فى هذه الجُعبة المذهبة لم يزد حجر واحداء ولم 
تنقص منه جوهرة واحدة . 

-١‏ لو اختفى صقر النهار الأبيض تحت جُنح غراب الليل الغربيب فلا تظننٌ 
أنه الفناء . 

- المكانُ الذى يكون حالكا من غيبته هو الدنيا » والمكانُ الآخر المسضىء 
من شعاعه هو الآفاق . 

- بالأمس مضى زاهدًا فى خرقة » واليوم هو عابدٌ فى قباء . 

-١ 5‏ أنت المقصود بهذين للكونين فلا تخش ' للفناء ' » فلك ' البقاءٌ " من 
المنبع مثل ماء الحياة . 

65- يا قلبُ ء لقد أظهر ' ابن يمين ' لك طريق الحق » لو تأتئّ لك صوابٌ 
غير هذا الطريق فهو الخطأ بعينه . 

وله أيضًا (ص 5١ -9١‏ ) 
-١‏ أيها المتأمل فى معرفة حال الكائنات ٠‏ يتحتّم أن يكون لك نظرٌ فى سر 


الأنات . 
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-4 


اعلم أن أساس الأمور كلها على سبعة وأربعة (" » وهذا الرأى ثابت 
وليس ادعاءً . 

من تلك السبعة ومن هذه الأربعة التى مجموعها إحدى عشرة يكون الآباء 
السبعة والأمهات الأربع . 

ويأتى من الآباء والأمهات ثلاثة أبناء هى الحيوان والمعادن وثالث 
ثلاثتهم هو النبات . 

ويأتى نتاجٌ هذه الدنيا كله من هذه الأبناء الثلاثة » فارقبْه فى البحر إن 
شئت أو اطلبّه فى الفلاة . 

وانظرً هناك صوب ديوان النجوم ٠»‏ فالمكتوب يجرى فيه بغير قلم ولا 


دواة . 
فتارة يصل أمثال النابهين إلى خيبة الأمل » وتارة تكون البراءة من 


وتارة يذهب ' البيدق ' من ' الرخ ' فى رقعة الفلك ٠ ٠‏ فألق ' بالفيل ' 
أمام الملك وقل : مات الملكُ 9) 5 

يا قلبُ » فى الطريق رموز وإشارات عديدة » فالزمْ قانونَ العقل واس لك 
طريق النجاة . 


-٠‏ لو تعتقد أن هذا كلّه موجودٌ بنفسه » فلماذا - إذن - صار نلك جماذا 


وصار هذا ذا حياة . 


. أى السموات السبع والنجوم السبعة والعناصر الأربعة التى هى أصل الخليقة‎ )١( 


(1) هنا إشارة إلى رقعة الشطرنج وأدواتها فى الفارسية ٠‏ والتى تقابل فى العربية الحصان والطابية والفيل » 
وجملة : "كش ملك 0 
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-١‏ مَنْ ذلك الذى جعل البحر فى مكان واحد » ومن حكمّ على دجلة والفرات 
بالجريان . 

- لو ذهبت إلى أن كل صورة موجودة بنفسها » لما أتيت أقل من وغل 
جبلى ومن شاة صحراوية . 

7- مع أنّ صور الأجرام بلا عدد ؛ فإنها على الجملة ليس لها ثبات غير 


ولفد: 

4- كل واحد يقبل الفيض دائما مثل الآخر » ومع أنّ الناى يئن فإِنٌ الفتات 
لا يصير مثل الناى . 

5- الخلق كله معترف أنه الخالق » حتى هؤلاء الذين يسجدون ل ' العزّى" 
و" اللات '. 


2 2 

5- كل جوهر عرض تراه مثل الممكن » يعذه العقلاءً واجبًا بذاته . 

- الذات التى لا ترى فى مبادئ إيجاد جوده للبنين فضلاً على البنات فى أىّ 
الأفضال . 

4- لهى لذلك الحئ الذى لا ينام ؛ لأ ذاتّه قد فرغت من الأزل حتى الأبد 
من النوم ومن السبات . 

8- يعبده ذلك الذى يكون العقل مرشذه » سواء من مكة أو من سومنات ٠‏ 

" حيثما يمض أحدّ فلن يخرج من ملكه » سواء أكانت ' مرو " و " بلخ‎ -٠ 
٠ منزلّةُ أم * هرات‎ 

-١‏ حينما يكون اتباعٌ واضع الدين واجبًا عليك » وأنه فرض على كل إنسان 
حتى الموت . 

-1١‏ فحين تتبع سلطانا مرة فتسلح بالشرع » حتى تقطع الطريق إلى روضة 
رضوان بعد الممات . 


213 


7"- واحفظ دينَ محمد المرسل الذى يقترن اسمّه فى الصلاة باسم ذى الجلال. 
2 5 
4 "- كل من لا يطلب الشفاءً لآلامه عن طريق حبّه » لا أمل له فى النجاة حين 


تدركه للوفاة . 

6- لو كنت منكرا لكلام ' ابن يمين ' » هات الذى عرى بك يا منكرى 
وهات (0). 

5- كنت أريد أن تكون القاقية واحدةٌ » حتى لا يختلط معا الحنظل وسكر” 


- فنظرت إليها لأنّ طبعى ضعيف فى تكرارها » ويحدث التفات مرة أو 

لثنتين عن طريق الغفلة . 
ل . 

4- حقا يليق ألا يشربوا من ذلك الماء ؛ لأنّ العذب والمالح ينبعان من قناة 
وأحدة . 

5- يارب ٠‏ بحق نور محمد الطاهر » اعف عن ذنوب ' ابن يمين ' لأنه كان 
عاصيًا حتى للوفاة . 

-٠‏ لا تطلب الطاعة من المفلسين الآثمين » فحسب الشرع لا يطلب أحد 
الزكاة من المفلسين . 


أيضا فى التوحيد (| ص ؟؟ -58؟ ) 
-١‏ أيها القلبُ الغافل ٠‏ اعلم أن أحوال العالم سيئة » وليس لجرح حادشات 
الدهر أىُ علاج مطلقا . 
7 حينما لا يجد أحدٌ السعادة فى كل أنحاء البسيطة » تقول : إنه ليس تحت 
قبة السماء شىء مطلقًا سوى الغمٌ . 


. هذا البيت من الملمع أى شطره الأول من الفارسية وشطره الثانى من العربية ونقلته كما هو فى الديوان‎ )١( 
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مع خريف العمر وبرودة أنفاس رياح الفناء » فإذا ما وجد ربيعٌ للعمر فلا 
عرس أيام الولادة وتلك السعادة والتبختر » أمامك هذا العْمٌ الذى يعقبه 
مادام الإنسان مجرد حفنة تراب على طريق رياح الفناء » فاعلمٌ بعد ذلك 
هذه الحقيقة ؛ إِنّ ما بينه حتى آدم ليس بشىء مطلقًا . 

لا أحد يعلم ما أحوال الفلك الأعلى ٠‏ فعلى الأقل ما تحت جُنح الفلك 
الأعظم ليس بشىء مطلقا . 

ألا تعلم أن الدنيا من الظاهر ملساءً خادعة » ومن الباطن ليس بها شىء 
مطلقا سوى السم النافع . 

حتَامٌ تصير دورة الأرض فى مدار الفلك ٠‏ فهى مثل الفلك ليست بسشىء 
مطلقًا بسبب هذا البعد . 

لقد أخذنى خضمٌ دوامة اليم من بعد يُسر ء فلو تعلم أنه لم يعد فى كف 
اليم شىء سوى الرياح . 


-٠‏ السحابُ مع ضخامته وكنوز جواهره » لا يتأتى منه شىء مطلقا سوى 


قلب ملتهب - البرق - وعين ندية - المطر . 


-١‏ إذا كان لسليمان بالخاتم ملك الجن والإنس ٠‏ فقد ذهب المُلك أدراج 


الرياح» ولم يعد للخاتم أىٌ نفع مطلقا . 


- كانث.فترة استولى فيها "جم7) عقى كأس المّلك » والآن لم يعد من الكأس 


وعن " جم * خلاقة مظلقا وى الأميم .. 


)١(‏ مرخم ' جمشيد * وهو - بناء على قصص " الشاهنامه ' - الملك الرابع فى أسرة البيشداديين ٠‏ وتعنى 
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-١‏ لا يد يتفق التدبير مع تقدير الحق » ٠‏ فإذا ما حم القضاءً فلا جدوى لنفس 
عيسى ابن مريم مطلقا . 
-١ 4‏ الحيلة فى معضلات الأمور هى ترك الحيلة » حينما لا يكون هناك مفر” 


مطلقا بغير الامتثال للحكم المبرم . 

- قبل هذا لم يأت منك أمرٌ له قيمة مطلقا » وذلك الذى تتوهمه الآن ليس 
بشىء مطلقًا . 

575- اقتد بالشرعء فهذا هو ديدن " ابن يمين ' » وما تفعله خلاف ذلك زيادة 
ونقصًا ليس بشىء مطلقا . 


7- فلتكن العروة الوثقى آمنة دائمًا من الانفصام » فليس غير شرع المصطفى 
فى كل العالم أئ شىء مطلقا . 


وله أيضا فى تعريف بناء ومدح بانيه حكيم الدين ( ص *14-1؟) 
-١‏ هذا المنزل المبارك هو واهبُ الروح حقا » #زل دعن اعون وطوسب 


النفس خلة آخر . 

؟- هواؤه يحرق مثل النارغمٌ القلوب ٠‏ وتقول إن ترابّه من " إرم' ') وماءه 
من " الكوثر " . 

*- إن وضعه جِدُ آسر للخلق » فعسى أن تكون حجارته من الجوهر وآجره 


4 - لا يضاهيه فى النزهة واللطافة والرّفعة مكانٌ آخر ولو كانت الروضة. 


)١(‏ حديقة "إرم" بناها * شداد " لقوم ' عاد " بديلاً عن الجنة . وقد هدمها الله تعالى طبقًا لقوله سبحائه : ١‏ أَلَمْ 
رَ كيف فَعَل ربك بعاد ((1) إِرَمْ ذَات الْعمَاد 4 (سورة الفجر آية 600 ) . 
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ه- الكأسْ المظهرة للعالم التى يدعونها بالشمس » تبدو مكدّرةً أمام صفاء ظل 
كئوسه . 

1- حينما تسقط على الأرض صو كئوسه » فإن ساحتها تبدو مثل سقف 
السماء الملبدة بالنجوم . 

. إذا لم يجعل بانيه أ صور فيه فذلك حتى لا يخالف شرغ النبى‎ -٠ 

 -4‏ فخرُ الرسل محمد المرسل الذى يتقدم ركب الأنبياء» ويكون على رأسهم 
مثل التاج . 

4-- ذلك السيد الذى يعد جبريل خادمّه » فما أحقر هذا الجاه أمام جلاله . 

-٠‏ لا تطلب الشهرة يا ' ابن يمين ' بغير نعته ؛ ذلك لأنّ ظهور الذرة يكون 
أكثر نورًا بالشمس . 

-١‏ لقد مضينا إلى تخلص هذا الشعر المونق ؛ لأننا إذا مضينا هكذا يكون 
أكثر صفاءً . 

- لا .. لاء فحينما لا تكون المرآة المظهرة لصفائك مثشل صفاء آجره 
فتقول إن المصور . 

17- هو حضرةٌ حكيم الملّة والدين الذى تكون ذائّه الشريفة مقتدية بلطف الحق 
لأجل أهل الفضل . 

4- كل حقيقة كانت خفيةً على الكتب السبعة هذه » تبدو لرأيه الأنور واضحة 
كالشمس . 

- يا أفصح زمانه ٠‏ إِنٌ ألفاظك العذبة بمثابة اللبن والسكر لببغاء الروح . 

5- ويكون خصمك ذليلاً كالرياح » ولهذا السبب تمتلئ عينه وقلبه دائما 
بالذّمع والحرقة . 
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- فليكن حظك خالا مثل القطب » وتعلو شممئك على الرءعوس حقّا مثل 


-١8 


يا علاءً الدولة والدين شمس الملك ٠»‏ الذى تكون الأقاليمُ السبعة فى حمى 


4- وتتمنطق النجومٌ بمنطاق خدمته » انظر' إلى بصدق لأننى واحدٌ من تلك 


النجوم . 


- فلتكن خالد العمر حتى تبقى فى هذا البناء الذى هو أفضل مقام ثم تشييده. 


وله أيضا فى مدح الوزير علاء الدين محمد ( ص 4؟ - 0؟ ) 
سعد اليوم قلبى وابتهج » وذلك لمقدم الوزير الأعظم . 
الوزيرٌ ملاذ الروح الذى مع دولته الفتيّة » يكون العقل الحصيف رفيا 
لطبعه من البداية . 
صاحب الملك والدين الذى يصير أساس الدين وقاعدة المُلك محكمين من 
يمنه وجوده . 
رفيعٌ الشرف علاءٌ الدولة والملّة محمد ذلك الذى خلقّه متصف بنفس 


عيسى ابن مريم . 
روح الكرم ودنياه ذلك الذى تعد ذاته هى شكل الروح المجسمة بسبيب 


لطفه الشامل يجعل تلك القطرة التى لنّة الأرقم ترياقًا منعثا للروح . 
سيفه فن شكل للناز مكل البرق يجغل حك دأكمة فر فى آء ضاء 
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4- خوفا من أسد راية عدله يكون الذئبُ دائمًا مثل الكلب المدرب على 
الحفاظ على القطيع . 

4- دائمًا طرة الليل الحالكة من أجل رايته مثل علم على سنان ألشهاب . 

-٠‏ السحابُ دائمًا نو صدر مضطرم بالنار وعين دامعة غيرة وحسدًا من كفه 
نائرة الجوهر . 

. بلاطه قبلة آمال أهل الفضل؛ لذا فهو منيع ومكرم مثل حرم الكعبة‎ -١ 

. أيها الصاحبُ الذى حُكمٌ قذر اقتداره مبرمٌ مثل قضاء الفلك الدائر‎ - ١ 

-١‏ كشف رأيّه الحجاب عن رسول الغيب ولا عجب فى هذا ٠‏ فالدنيا أيضا 
محرم له . 

-١ 4‏ يرى النرجسٌ أثرَ العظمة فى جبينك علبى الرغم من أنه كفيف البصر . 

6- إذ يصير السوسنُ رطب اللسان بمدحك ٠‏ فيقول : أعطه لسانا متحدنًا 
رغم أنه أيكم . 

5- تحسد روحا " حاتم الطائى ؟ و ' رستم ' وجوتك وقت العطاء ووقفت 
النزال . 

-١‏ ذاتك عالمٌ مبرأ من الفساد » لا .. لا.. بل ذاتك الطاهرة موضع إقبال 
العالم . 

5-16 خمّروا ذلك الطينَ الذى هو خلق حواء وآدم فى الأزل من تراب بلاطك. 

- إذا كانت ذاتك قد تأخرت فى الزمن عن الفلك» لكنها مقدمة عليه من 
حيث الدرجة والمرتبة . ٠١‏ 

. الهلال تعل جوادكء ولهذا الشرف علقه الفلكُ قرطًا فى أذنه‎ -٠ 

-١‏ رأى العدو فى خشية من سيفك الصقيل دليلاً قاطعًا؛ فهو لهذا خاضعٌ له. 
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7- أيها العظيمٌ : يا مَنْ قلمّك آية العدل ٠‏ وعندئذ فإنٌ الآية المدغمة فيه هى 
الملك . 

. ولعل العقلاءً يقولون إن الغزال كان توأمًا للشبل فى دنيا عدلك‎ -١ 

4- حينما يكون ' أبنُ يمين ' مادحَ تراب جنابك ٠‏ فتأمل نظمّه لأنه فى لطف 
ماء زمزم . 

5- وأنا ألحق الآن مع مدحك دعاءً الخير ؛ إِذْ يطيب مع المديح إلحاق الدعاء 

5- فليكن جوادٌ الأيام سلس القياد لك طالما يتعاقب جوادٌ النهار وجوادُ الليل. 

- أنت مثل ' جشميد " فى الطلعة ومثل كأس جمشيد فى الرأى » عندما 
يكون للخلق حديث عن الكأس وعن جمشيد . 


قصيدة أيضا له رص 765١-15٠8‏ ) 

-١‏ أنت يا مَن رأيّْك المنير كاشف أسرار الفلك ٠‏ يا من ضميرك مظهرٌ 
<١‏ أنت يوسف مصر »ء وقد نصبك عزيز الآفاق كلها أميرًا على كل الخزائن 
فى الدنيا . 

أيها الأمير محمد أنت ذلك الشبيه ب ' على * شجاعة » وليس لك نظي" 
فى عهدك . 

4- يصير خصمك - وليبق ضائعًا فى دنياه - مثل الغراب فى المعركة 
4- كل وقت تصوب فيه سنانك على قلب العدوء ولو كان حديذا أو حجر! 

يبدو لك مثل الحرير . 


م 
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1- در أنوارك المنثورٌ خارجٌ عن الوصف ء ويتقامأ الكرمٌ أمام فيض كفك. 

0 اجلس سعيذا مثل رضوان فى المحفل الشبيه بالجئة ؛ لأنٌ الحور يحرقون 

4- لا عجب أن يحضروا لك العصير أثناء المحفل من عنقود العنب الملقب 
بالثريا . 

9- حينما يقع بصرٌ الشاب والشيخ على وجهك ؛ يريان لك حظّ الشباب مع 

-٠‏ اجتهذ فى العناية بخادمك " ابن يمين '؛ ذلك لأنه لن يكون لك غنى عن 
مثلى . 8 

-١‏ لتبق بك دنيا الكرم عامرة » ولتبق مالكا لهذه الدنيا طالما هى نصيرك. 


أيضا له فى مدح تاج الدين على ( ص ؟؟ -7؟ ) 

-١‏ ذلك الذى يذه وقلبه مظهران للجود والكرم » وذلك الذى فى الجود 
والعطاء مثل ' أفريدون " و " جم * . 

"- هو 'خواجه على" قدوة ملوك العالم وقبلتهم » هوعون لملك العرب وملك 
لمُلك ألعجم . 

“- وذلك الذى فى وقت الوغى يهيئ سيفه من دماء قلب خصمه نهر! للنيل؛ 

4- ماذا عن فكره الصائب ورؤيته الثاقبة ؟ إنه رأى وعلم كل ما خط على 
لوحة التقدير الإلهى . 


. ) حرفيًا : ماء بقم » وهى شجرة لوئها أحمر ( فرهنكك عميد‎ )١( 
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ه- هو من حيث الذات مثل "عيسى" و 'للخضر”'؛ ومن حيث السيرة مثل 
'محمد" ؛ فهو سعيدٌ الخطو ومبارك النفس وميمون القدم . 

5- كل م أعطاه الحماية فى بلاطه من حاذثات الدهر » صار آمنًا من ذلك 
مثل صيد حرم الحرم ٠‏ 

لا وإذا لم تضمن: همه الرزق» إن ذلك القابعٌ فى العدم لن يقصد صحراءً 
الوجود . 

4- مع أن مناجمَ الفضّة والذهب أكثر من ذى قبل » فإنها فى وقت العطاء 
تتقاما أمام كفّه ناثرة الثّر . 

- لا يتشايه السحاب فى العطاء مع فيض كه ذلك لأ عطاء لمجاب 
متفاوت وعطاءٌ كفه متدفق كل لحظة. 

-٠‏ كلمة ' لا ' تأتى فى كلامه أثناء التشهد فقط . وحين يفرغ منه فإِن صيغة 
لفظه هى ' نعم (") . 

-١‏ سحب الربيع منافستّه ولكن ليس فى الجود ؛ بل من ناحية الحرقه والدمع 
فى قلبها وفى عينها . 

7- ليس لسهم عدله انحراف إذا ما صُوّب باستقامة » مع ما فى ظهر القوس 
من اعوجاج والتواء واتحناءة . 

-١*‏ أيها المللكُ كل من ينصرف عن بابك لحظة » يظل حتى القيامة أسير الندم 
من هذا الغبن ٠.‏ 

-١‏ تصير الزوايا الأربعٌ لمائدتك مثل وعاء الحساء » ولو رغب الطامعٌ 
تصير كل أعضائها مثل جوق الكأس . 


: فى هذا البيت تأثر واضحج بقول الفرزدق فى مدح-.الحسين بن على رضى الله عنهما‎ )١( 
ما قال (لا) قط إلا فى تشهده دولا التشهد كانت لاءه نعم‎ 
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5 1 
65- كل من يراك مع جيشك العرم يقول إنك شمس وسط حشم من النجوم ٠.‏ 
5- استوليت مثل الشمس على كل الآفاق بسيفك : ومن ذلك تكون طرة 
ظفرك علمًا خفاقا . 
-١17‏ من فرط عذلك » صار المظلوم يمضغ الظالم » مثلما صار طعام النمل 
ل م 
18- يكون قلبٌ عدوك دواة فى طريق معتم ٠‏ لكنه مقلوبٌ جد! ومقصوف 
الرأس والقدم مثل القلم . 
-٠‏ أيها الملك » سالك الطريق القاصدٌ بلاط جلالك » أحبُ إليلك من كافة 
-١‏ فطاطب ابن يمين ' عقله قائلاً : أتعرف ما عيب ' ابن يمين ' هذا 
- فسحب العقل آهةً من القلب وقال بألم : عيبّه أنه فير ومتهمٌ بالحصافة 
والتعقل . 
77- ياحامى حمى الدين » حينما سعد بك قلبْ أهل الفضل » فلا تسعد كثيرا 
ل ١‏ 
لأنّ نصيبهم من الفلك كل الأحزان . 
4- إذا لم تفكر فى شأنهم فماذا يفعلون بعد ؟ أين فى كل العالم ملك مثلك 
عالى الهمم ؟ 
6- طلب رغبة القلب من الآخرين مع وجود كريم مثلك ؛ يشبه طلب اللحم 
والدُسم من عصفور . 
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5- دائمًا ما يكون حديث أهل الفضل نابعًا من رأس الحكمة والمعرفة ؛ لأنّ 
معطى الرزق للخلق هو كرم ذى النعم . 

- فليكن كرمّك ضامنا لأرزاق الخلق » ذلك لأنّ كفك المعطاء همى منجمٌ 
الكرم . 

- فليكن مجلس أنسك ذا بهجة دائمًا مثل حديقة ' إرم ' » فالعالمٌ ينعم بعَدلك 
مثلما ينعم ب " إرم ". 


أيضًا له (ر ص ,؟ -8؟ ) 

-١‏ يا من أنت ظل الله » أنت كالشمس تنشر التربية على رأس الخاصة 
والعامة . 

1< طالما تدور دورات الفلك حول البسيطة ٠‏ فلن يقوى أحدّ مثلك على أمر 
التربية . 

؟- فإِنْ مهندس فكرك قد حاك لك الشمسّ على كل قلب بإيرة التربية . 

4- أنا العبدُ الذليل لأننى لم أتغنٌ بلطفك مده بلفظ محمّل بجوهر التربية . 

- فإذا لم أغادر' المنزل مثل الذرّة فترة» فادُنٌ أنوار التربية تسطع من شمس 
رأيك . 

1- ولو صار حاسدٌ مانعًا لذلك فسوف أعاجله من بحر جودك بجوهر التربية 

-١‏ الشكرٌ لله أن انكشف أمامك ثانية أمرُ ذلك الذى أنكر التربية فى حقى 

- بالأمس قال فخر' الملة والدين» ذلك الذى يدرك عقله جيدًا طريقة التربية 
وأسلوبّها . 
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4- لأننى سمعت من ' آصف ' زمانه بعد هذا أن قال : إن " ابن يمين ' 

-٠‏ فقلت : بلى . وليس فى قولى هذا شبهة » ذلك لأنه يصل إلى دائما أذشار” 
التربية . 

-١‏ فإِنٌ أخبار التربية فى حقى قد شملت مثل صيت عدله الشامل كل أرجاء 

7- ولو أدخلنى فترة إلى ظل لطفه فى تلك الدوحة المباركة المحمّة بثمار 
التربية . 

-١‏ فلن يأسف فى النهاية؛ لأنّ بلبلاً صدَاحًا مثلى محرومٌ؛ ولا حظً له من 
روضة التربية . 

4- طالما عادة أهل الكرم أن يضعوا على كتف فضلاء العالم حمل التربية. 

5- فلتكن أدرار التربية متدفقة من عامل ديوان لطفه على أهل الفضل بصفة 


قصيدة ( ص 8" ) 

. لأنّ "ارغو نشاه ' هو ملك العالم " ؛ فقد صارت للعالم الكهل دولة فتية‎ -١ 
. ؟"- ملاذ المّلك " ارغو نشاه " العادل »الذى هو للمّلك بمثابة الروح للجسد‎ 
من يُمن عدله صار * سيمرعٌ " الفتنة منزويًا فى زاوية القوس‎ -' 
. وصرر ' عقابُ ' رايته مثل " الهُما ' علامة خاصة بالسلطان‎ -4 
. ه- طالما تجد الدنيا النفع من عله » فإنها فى أمان من حادثات يأجوج‎ 
إن تسل عن العدل والعطاء »ء فماذا أقفول ؟ وأىُ مكان‎ -5 

ل 'خاتم" و "أنوشيروان' ؟ 
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أنظر” إليه فى وقت العريكة » ولا تتحدث عن ابن دستان 7( ؛ لأنه صار 
خرافة بالية . 

- وتأمله فى وقت التريكة » ولا تتحدث عن الربيع؛ لأنه صا فى نثر 
الذهب () مثل الخريف . 

5- أنا لا أدرى أذاك خريف أم ربيع ء أنا لا أعلم أهذا ربيعٌ أم خريف . 

-٠‏ مرحى ل " ابن يمين ' حين يقول : ألا أقبل أيها الساقى بالصبوح لأنّ 
الروحَ تهنأ فى مُحَفله . 

-١‏ ألايا خفيف للروح ألا اذهب وقدَمٌ القدح الثقيل ٠‏ لأنْ المساءً قد حل وهذا 
موعذ الشراب . 


أيضًا له قصيدة ( ص "0٠-174‏ ) 
-١‏ ما إن أشعل الفلكُ من الشمس شعلةً » حتى شملت النارٌ كل الآفاق 9 . 
6 . 2 0 95 ل 0 
؟"- وما إن استلت الشمس سيف الضياء حتى حطمت جيش الظلمة» واستولت 
ات وأظهر صائغ الفطرة صنعه بلطف ٠‏ وغلف قصرُْ الزمرد أساسه بغلاف 
ذهبى . 
4- وحلق صقر الفلك الأبيض ( النهار ) فى الأفق ٠‏ وأخذ فى كنفه بيضة 
الغراب الأسود ( الليل ) . 


. أى رستم بطل الشاهنامة‎ )١( 
. (؟) أى المطر‎ 
. (؟) البيت كله كئاية عن ظهور النهار‎ 
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ه- وأقبل الضحى من ناحية المشرق متوّجًا ورافعًا علمًا مذهبّاء واستولى 
على المشرق . 

5- وأزاح الصبح الوضنًاءٌ بكل صفاء طرة الليل البهيم عن وجنة النهار 
المشرقة . 1 

-٠‏ الضحكة خاصيّة للصبح الصادق » ذلك لأنّه أخذ فى فمه من الشمس 
قرصا مزعفرا . 

- وحين أطل النهارٌ برأسه من جيب الليل اللازوردى » كانت السماءٌ قد 
أخذت زينتها وزخرفها . 

4< فدلف من باب الحجرة معشوقى بكل دلال » وأخذ مجلسى مائة صفاء من 

-٠‏ وما إن وقع ل * ابن يمين' نظر على وجنته » حتى انساب الغزل الندئ 

-١‏ يا قمرئ الوجه أخذت شممئك ( صفحة وجهك ) يزمام قلبى » فأئ سعادة 
وتبختر لقلب استولى عليه أسرٌ مثلك . 

7- وكيف لمن انّخذْ خلاف ثنية حاجبك قبل أخرى أن يكون عارفاً بالمئلك 
والدين ؟ 

-١‏ وإذا ما تباهى القمرُ المنينٌ مع وجنتك فى أمر الصفاء » حمل أهل الفطنة 
على القمر المنير . 

5- عجز ' آزرٌ ' الوثنئُ عن أن يشكل صنمًا يشبهك » مما دفع " الخليل ' بلا 
شك إلى أن يستصغر شأنه . 

- وإذا ما أصابنى جفاؤك فلن يكون ما علقمًا ؛ لأنه حين عبر من بين 


شفتيك أخذ طعم السكر . 
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51- فلا تج كثيرًا على القلب الذى سلك بروحه طريق العبودية للملك 
سر |0 

- الملكُ الذى له عرش الإسكندر وتاج ملوك العالم » ذلك الذى استولى مثل 
الإسكندر على كل الدنيا . < 

- وذلك الذى فى يوم الوغى صار لقوة الخنجر فى كفه لقتل أعدائه نغمة 
النائ . 

5- هكذا لوت قبضةٌ عَذله يدَ الظلم » وفى إثر ذلك أخذت البقرةٌ الوحشية 
مكانَ الغضنفر . ' 

-٠‏ أيها الملكُ » استولى على قلب " الفلك ' ورأسه رغبة العبودية لحضرتك 
طمعًا فى نيل الشرف . 

-0١‏ ورغبت ' الجوزاءٌ ' فى أن تتمنطق بنطاق العبودية على بابه الميمون 
مثل باقى العبيد . 

7 أيها الملكُ الموفق » يصفرٌ وجهُ شمس الظلم حسدًا من رأيك الساطع . 

7- حزمّك وقت الثبات وعزمُك وقت السرعة أصاب الجبل بالخجل؛: 
واستولى على سرعة ريح صرصر ٠.‏ 

4- تصل دعوى الإعجاز إلى قلمك ٠‏ ذلك لأنّه قللّ قيمة الجوهر وقفت 
المشابهة به . . 

65- لم ير أحدٌ مليكا متوجًا مثلك فى أئّ عصر » طالما شمسْ السماء تدور. 

1- كل مَنْ اتبع " أبا جهل ' فيما مضى » قد سلك الآن طريق النبى طالما 
اشتد بك أزرٌه . 

- لقد أنشدت المديح طبقا لأوامرك ٠‏ فنال كاتبُ الفلك من ذلك فوائد جِمّة. 
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4- لقد هبّت نسائمٌ قبولك على شعرى المتدفق كالماء » فانتشر بصيتك فى 


أرجاء البلاد . 
1- مع أن لطيف الدنيا وشمس الأرض والزمان قد أثنى عليه أمامى عاطر 
الثناء . 


-٠‏ لكنك تعلم جيدًا حال شعرى فاشهذ بذلك ٠‏ طالما أن رديف القول ينشدون 
وينالون استحسانا أفضل . 

"١‏ فأنا سأتوب عن قرض الشعر إِنْ يكن فى كل الدنيا » مَنْ هو أكثر بلاغة 
من شعرى حقًا . 

)9" وطالما كان واضحا فى كل الدنيا عونٌ ' خالد 7') ومساندة ' قنبر‎ -١ 
. ' اللا محدودة ل ' على " فى فتح ' خيبر‎ 

*”- فلتكن الروحٌ عوناً لك فى الدنيا والدين ؛لأنها أطاحت برأس 'عنتر "229 
وانتولك على قلعة حرين .: 


قصيدة فى تعريف بناء المسجد الجامع فى سبزوار ومدح بانيه 
'" تاج الدين ' ( ص 5١-٠.‏ ) 
-١‏ حبذا بناءً هو قرين هذا الرواق الأخضر » وهو فى علوّه سماءً أخرى 


للأرض . 


. هو خالد بن الوليد‎ )١( 


(7) هو قنبر عتيق سيدنا على بن أبى طالب وغلامه . 
(؟) أحد القادة اليهود من ذوى الأجساد الضخمة الذين تصدوا لعلى بن أبى طالب فى فتح خيبرء وتمكن على 
منه وقتله . 
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؟- الا يعلم أحدٌ إلى أين تنتهى قمنّه » بل يعلمون قدره الذى يعلو على إيوان 
زحل . < 

؟- القبّةٌ الزرقاءً ( السماء) مع ما لها من علو تطل به على عالم آخر » فإنها 
فى غيرة من أعلاه وأسفله . 

4- حين يصعد المؤدَنُ إلى قمة إيوانه » فله أن يحنى قامته مثل الحلقة كى لا 
يصطدم باستدارة الفلك . ْ 

ه- لا يصل * جبريل * فى تحليقه إلى قدته » مع أنه وقت طيرانه يكون العرش 

تحت أجنحته . 

2 سقف هذه المقصورة » ولتكن عينٌْ السوء بعيدة عذ عنها » تناطحٌ سقف السماء 
الرحيب من الرقعة . 

-٠7‏ ليس لهذا للبناء أئٌّ قرين فى الدنيا » فهو نفسّه البناءٌ الذى يحمل اسم الحاكم. 

4- مع أن بناء على هذه الشاكلة يكون مُحكم الغلق » فإنه يكون سهلاً ميسورا 
لمن هو عون للدولة . 

- لا يأتى من الحجارة والجص والتراب بناءً مثله » وربما لأنّ ترايِه من 
المسك وجصله من الكافور وحجارته من الذهب 

-٠‏ يسمونه المسجد الجامج ولكنه الجنة » والفوارة التى به إن هى إلا حسوض 
الكوثر . 

-١‏ ما إِنْ يندفع ماءٌ تلك الفوارة من فتحه الأرض إلى أعلى حتى يصير الهواءً 
من قطراته رطبًا نديًا دائما . 

7- يظل المعتكف فيه خالدًا مثل الخضر » ذلك لأنٌ ماه واهبّ للروح مثل ماء 
الحياة . 

17- إذا كانت الجمعة هى حيجٌ المساكين فى كل جامع ٠‏ فإنها فى هذا الجامع لها 


رتبة الحج الأكبر . 
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5- لا يمكن أن يوجد فيه منزل واحدّ غير معمور » وياللعجب فى ذلك لأنّ بناء 
سطحه على هيئة كرة غبراء . 

6- سقفه من حرارة شعل قناديله يشبه سقف هذا اللرواق الأزرق ( السماء ) 
الملبّد بالنجوم . 

5 حيثما تشاهد بابَا فيه » فعلى ذلك الباب على سبيل الحشمة رادءٌ عن أطلس 


الفلك . 
7- كل من كان عارقًا فإنه يستحسن هذه الستائر المذهٌية حتى يجعل منها حجاب 
القلب . 


4- وحيثما تشاهد فيه آجرًا أبيض وأحمر » لا يأتى فى خيالك آجرًا بل من 
الفضئة والذهب . 

5- أنا لم أخطئ ٠‏ فماذا تكون الفضةً والذهبُ وآجرهٌ القمرٌ والشمسُ حَمسمْبْ رأى 
وزير العالم الصافى . 

- آصف الأيام تاج الملة والدين الذى تتشرف الشمسٌ بأن تجعل تراب أعتابه 
تاجًا لرأسها . 

-١‏ ولأن العترض لا يقوم بغير ذات الجوهر ء فإِنْ الدولة هى ذلك العترضء لأنّ 
وجوذه هو ألجوهر . 

- يكون " رستم دستان " من عبيده وقت العريكة » و ' حاتم الطائى " مثل 
الخادم له وقت للتريكة . 

77- وقت السخاء .لا تقارنَ سحب الربيع بمنجم كفه » ويأتى هذا القول مقبولاً 
لدى أصحاب للفطنة . 

4- يعلم العقل أنه فى ألعطاء منجمٌ الفضة والذهب » وما عطاءًٌ سحب الربيع 
سوى الماء وشرر البرق ٠.‏ 
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- لا يتجاوز القمرٌ خَطه على بياض وجهه » ويصير فى ذلك مرشذا للمنازل 
فى الليل للبهيم . 

5- فى يوم الوغى تصبح البرعومة فى قبضته فى عين حُسئاد الملّّك مثل 
النصل» وورق الصفصاف مثل الخنجر . 

- حينما يتخذ سيفه البتارٌ رقاب الأعداء جرابًا له فإنه فى وقت الغزو يكون 
مثل. شمس المشرق إشراقة . 

4- وحين يتحدث فإِنّ ببغاء قلمه يمضع المتكر , مع أن فى منقاره دائمًا المسك 
والعنبر . 

- مع أن قلمّه المحلى بالجواهر أصفرٌ اللون ناحل » فإنه يجعل وجة المّلك 
وظهر الدين أحمر وسمينا . 

- غصن الأمل الذى لا يجد عناية من ماء دواته مثل القلم » صار جافا مشل 
غصن الغزال ( قرن الغزال ) . 

-١‏ أيها الصاحب » إنّ ' ابن يمين ' له مدة فى يُمن مدحك » حتى صار بشعره 
ونثره فيك صاحب شاعرية وكتابة . ْ 

7"- وصار فكرّه البكر يأخذ بألباب أهل الفطنة » خاصة الآن لأنه لاقى قبولاً 
مستحبًا لديك أيها المرشد . 

*"- إذا كان ببغاءٌ طبعه عذب اللسان فى القول ؛ ذلك لأ السّكر الذى فى فمه 
يكون من شكرك . 

4- حتى لا يقول أهل العلم عن طريق الاعتقاد إن الشمس الساطعة تكشح ظفل 
للد 1 

- فلتكن خالا فى الدنيا بآلاف العز والدولة ؛ لأنّ شمس الإقليم ظل لذاتك 
الشريفة . 
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قصيدة فى المنقبة (|ص "١‏ - 7" ) 
ما أسعد القلبّ الذى يكون مجمعًا لعشق حيدر ؛ ما أبهى الرأس التى 
تكون ترابًا لكف قدم حيدر . 
المكانُ الذى لم يتسنْ ل " جبرائيل " الوصول إليه » الأعلى منه بألف 
مرتبة هو مكان حيدر . 
فى دعوة الملائكة فإن كل“ نعمة تكون على مائدة الرغبة هى نعمةٌ حيدر . 
لد الخطيٌ لمعرفة سر الكائنات هو قطرةٌ واحدٌ حقيرةٌ من بحر حيدر . 
العلم الذى يكون فوق علم الأفلاك » هو انعكاسَ من نور خاطر العالم 
لم ير أحدٌ حال الكائنات بعلم اليقين » ولو رآه فإنه يراه بالعين البصيرة 
لحيدر . 
مع أن العقل حَامل فى :ممالك الوجود » فإنه والةٌ ومجنونٌ ومدة فى 
الشمعٌ المضىء للعالم والذى يدعونه الشمس ؛ مجردٌ ومّضة من حرارة 
قنديل رأى حيدر . 
لو أمكن وجودُ معجزة بعد النبى ٠»‏ لكانت الألفاظ المنعشة للمحبوب حيدر. 


-٠‏ أتعلم ما العرش على أهل المعرفة : إنه أول خطو من منبر حضرة 


حيدر. 
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-١‏ إن لم تكن هناك معرفة يقينية عن صبغة اله" ؛ فهى حسب اتفاق أدهفل 
العقل سيما حيدر . 

1- السبب الذى جعل الأسد أميرًا على وحوش العالم » أن واحدًا من جملة 
أسمائه هو حيدر . 

-١‏ اللطف المدّخَرُ فى خزانة الغيب » يكون إظهاره بالسيرة العطرة لحيدر. 

4- كل ما يكون لعلماء عالم الغيب من أسرار خفية » هى كلها واضجةٌ جلية 
لحيدر . 

6- لم يضبعوا بين يدى ' جبريل ' أيضا سرًا » إلا كان فى صميم سويداء 


حيدر ٠.‏ 
5- مع أن ل" ابن يمين " جرم لآ قعصين + قإنه معطو مقن لآر ولاه 
حيدر . 


7- وبهذه الوسيلة لاشك أن مقامى يوم الحساب سيكون فى الحضرة العليا 
يدر . 
- أنا لا أفكر فى زلزلة الأقدام » لأنّ اعتصامى أنا العبد سيكون بحبل محبّة 
حيدن + 
4 غذا حين يُخيّروننى قائلين : اختر' مكانًا لك » فسوف أُنَخْذْ مكانًا فى الخلد 
لأنه مأوى حيدر . 


)١(‏ إشارة إلى كوله تعالى : ز صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صبّقة ولخن لَهُ غَابدونَ» (سروة 
البقرة ٠‏ آية 4؟1) وهنا إشارة إلى قضية جمع القرآن فى عهد سيدنا عثمان بن عفان ومساندة سيدنا على 
بن أبى طالب له فى ذلك. 
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قصيدة (ص ؟*“” -"“” ) 
-١‏ يومان آخران أو ثلاثة لضيافة الروح على الجسد » يحين يعدها للروح 
وقت الانفصال والوداع . 
الوقت الذى أَرّحَت فيه الروح قبضتّها عن الجسد » هو وقت غم الهجر 
بينى وبين الروح . 
*- ليس للجسد حزن لأنه باق فى وطنه » الحزنْ للروح لأنّ طريقها سرمدى 


١ 
2786 


وبلا نهاية . 
4- آه من ذلك اليوم الذى يتحتم على فيه الرحيل ؛ لأنّ أول منزل فيه هو 
ه- حينما يحملوننى إلى حافة القبر ويواروننى الثرى » على ما تعودوا عليه 
أبد الذهر . 


5< فإنهم يتركون الجسد فقط ‏ ولا يبقى معى سوى أعمالى إن كفا أو إيمانا. 

. ولن يجيرنى مال وزوجة وابنّ سوى أعمالى تلك التى يعت بها الرحمن‎ ٠ 

- وهى الصدق والكرمٌ واللطف وقلّةٌ الإيذاء والإنصاف » وكل ما كان من 
هذا النوع متصل بالإنسان . 

4- السفرٌ بعيد وطويل عن ذى قبل » وما أمتطيه من مركب واه وضعيف . 

-٠‏ ابك بحرقة أيها الحبيبُ على جسدى الضعيف ؛ لأنّ الطريق ملىءً 
بالأخطار ومن قبله وبعده الطوفان . 

-١‏ الروح تشبه طائرًا حبيس القفص مهيض الجناح والذيل ٠‏ أو تشبه غريبًا 
فى غياهب السجن لا حول له ولا قوة . ١‏ 

1- ليس فى عملها ما يكون عونا لها » فطاعتها كانت لكل الذنوب وعملّها 
كان العصيان . 
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-١7‏ ضاع العمرٌ وأسلم الشباب أدراج الرياح ؛ فكل ما صنعه طوال عمره 
كان وبالاً عليه . 

-١4‏ سعيدُ الحظ ذلك الذى اتجه صوب الحق من الباطل » وموفق ذلك الذى 
امتلً قلبه بمعرفة الحق سبحانه . 

6 الكمال لكل شخص هو الحاصل من ذكر الله » والنقصانٌ كله لمن تجرد 
من ذكر الله . 

5 يارب » لا تحجبا عنا نظرَ رحمتك ؛ لأنّ رحمتك هى الدواءٌ لدائنا فى 
هذا. 

-١١‏ فاعف مرة يا إلهى عن ذنوبى ؛ لأنّ كبدى أصابه الثيواءٌ من نيران 
الخجل . 

4- مع أن الطاعة قلت أو كثرت لم تكن بين أعمالى » لكن فى كرمه يكون 
الإحسان أكثر من ذى قبل . 

4- 'محمودٌ بن يمين" العاصى والمفلسُ قد صار شيخا آمل فى كرم الله فى 
كلا العالمين . 


وله أيضا قصيدة فى مدح علاء الدين محمد ( ص “” - 4" ) 
-١‏ ألا أيها الساقى أقبل لأنّ الموسمّ هو إتراغٌ الخمر ؛ فالحدائق مليئة 
بالشقائق والبساتين تعج بالورود . 
-١‏ انهض ولا تعتكف بالمنزل لأنّ الصحراءً فى تبختر » وحيثما تمض فإِنْ 
كل مكان قد تغيرٌ وتبكل . 
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افتخ حلق الإبريق حتى يصدر من الخمر صوت القلقل0) ؛ خاصة أن 
البلبل التّمل فى الحديقة ينبعث منه صوت الغلْثل () . 

لا تَخل من الراح لحظة ؛ لأن أثناء فصل الربيع يكون الوردُ معشوقا 
والبلبل مطربًا صدَاحًا . ْ 

البلبل يصدح لحن " بردة العشاق ”() ؛ فتأمل شجرة ' السرو " وهى 
تتمايل طربًا من صوته الشجى . 

لو صار النرجس المخمورٌ ثملاً من ماء السحاب » فلا عجب فى ذلك لأنّ 
السحاب يتشابه مع لون الخمر . 

يارب » هذه الرياحٌ عبقة النفس تتنفس من الخلد » حينما يكون تراب 
طريقها كله مسكًا وقرنفلاً . 

أيها المطربْ » اعزف " بردة العشاق '؛ وأنشد هذا الغزل » خاصة أنه 
جليسك اليوم هو الصلصل 7). 

أيها المحبوبُ » وجهّك قبلةً حسناوات كابل » وطرتك العنبرٌ لأنّ شعّرها 


-٠‏ النرجس 7) ثمل بطبعه فلا تسوّده بكحل آخر ٠‏ فإنٌ عينَ الغزال سوداءً 


ذل كوول : 


2 0 
-١‏ لو تحرك خطك المضمّخ بالمسك فى ثبات » فإنّ طرتك أيضًا تتحرك فى 


ثبات وتتابع 5 


. صوت الخمر وهو يصب فى الكأس‎ )١( 

(؟) صوت البلبل فى صدحه وغنائه . 

(؟) أحد الألخان والمقامات الموسيقية الإيرانية . 
(4) هو طائر القُمرى . 

(6) أى عيون المحبوب الناعسة . 
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7- رأيت انبلاج النهار وسط ظلمة الليل ٠‏ فأكثرت من التأمّل فيه وفى 
موضيعة : 

- فقلت : ربّما كان هالة مسكية حول القمر ء أو خصلة شعرك على جبينك 
اليانع كالزهرة . 

4- أنا فى حيرة من طرتك الهندية اللون التى فى رأسها تطاول فى عهد عدل 
الصاحب الأعظم . 

6- حضرة علاء الدولة والملة الذى ترتعد الشمسٌ فرقا مثل الثرة رعبًا منه . 

5- الوزير محمد حامى حمى الدين الذى فى يوم الوغى تخاله " عليًا ' على 
صهوة * الدلدل ' . 

-١١‏ يحدث للفلك اضطرابٌ من صوت ' دلدله ' » وللأأرض تزلزل من وقع 
حوافرها . 

8- أيها الصاحب » إن الهلال والأطلسَ والحريرَ » صاروا لأجل حصائك 
نعلاً وسرجًا أيضًا . 

4- ويا أيها القائك » إِنْ حكمك القاطمَ يقول للرياح طاعنا » علامّ هذا البطء 
والتكاسل ؟ 

-٠‏ كاتب الفلك - مع كل ما لديه من علم - دائم الاستفادة من طبعك فى 
شعره ونثره . 

-١‏ إن تَخْطُ بخطوطك على هامة الكواكب كلها » فإذا ما كانت رغبتك فليس 
أمامها سوى التحمل . 

7"- فى المنزل الذى ينزل فيه سايسُ عدلك ٠‏ قالت الفتنةٌ لنفسها : حان وقت 
الرحيل : 

7- لا يتسنى للخيال إدراكُ عالم جاهك ؛ ذلك لأنٌ ذلك العالم لا يمكن تخيّله . 
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4- يكفيك عذرٌ واحدٌ لتجود بمائة خزانة » وتقّم مائة علّة وسبب فى العفو 
عن ذنب وأحد . | 

6- ل " ابن يمين ' ذلك اليسارٌ من يُمن مدحك ؛ لأنّ له أعوامًا وشهورًا فى 
تنقيح جواهره الموزونة . 

5- فعُدُه من رياح الصبا فى الربيع وفى الشتاء ؛ لأنه مكبل بالسلاسل يومًا 
ومقيّدٌ فى الأغلال آخر . 

-١‏ فليكن خصمئُك مثل للماء متأوها » وليكن موطئًا كالجسر تحت أقدام 
حادثات الدهر . 


وله أيضا ملمّع!') فى مدح وجيه الدين مسعود شاه ( ص 4" - 0" ) 

-١‏ 'ساقى الأصحابماء بارقا كالنارهات 
لا تدافغنى وسافحنى به واذكر ولات" 
-١‏ يا من له وجنة تشبه النار وشفاءٌ هى ماءٌ الحياة » لتدفع السفينة عن بحر 
الغم إن أردت النجاة . 
"- " راحتى لا تهجريها ساعة من راحتى 
إن فى التأخير آفات ووقت العيش فات 
4- حتى يحقق " ابنُ يمين ' رغبة الروح الحلوة » فإنه يمزج المرارة بالألم ؛ 
لأنّ أصل تلك المرارة يكون من البنات . 


)١(‏ الملمع هو : الشعر الذى يتكون من أبيات ومصاريع. منظومة فى لغتين أو أكثر؛ فلا يتقيد بصياغة خاصة 
(براون : تاريخ الأدب ح 7 ص 54 الترجمة العربية) . والأبيات العربية فى القصيدة ذكرتها كما هى فى 
كتابتها الشعرية من شطرين ووضعتها بين علامات تنصيص والقصيدة عمومًا عبارة عن بيث عربى يليه 
بيت فإرسى وهكذا . 
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5- "لو ترانى تاركا تدبير أمرى لا تلم 
واعلمن أن الذى آت من الحالات آت" 
1- اليومٌ لاغتنام الفرصة » فالأمسُ ولىّ والغد لما يأت بعد » فأدرك الوقت . 
ولا تقطع عن المساء عيش الغداة. 
/ا- " هات ساقينا شرابًا من رآه خاله 
لمعة من رأى من فاز الورى بالمكرمات ' 
8- الملكُ العادل وجيه المُلك والدين مسعود شاه » ذلك الذى يكون الذئبُ فى 
عهده مولعًا بالحفاظ على الشاة ورعايتها . 
4- “مالك الأملاك بذال يرى فى دينه 
ش بذل ما فى راحتيه واجبًا مثل الزكات" 
-٠‏ انتسابُ الملك إلى غيره فى هذا العصر ء مثل من يعقد الألوهية على 
' العزّى واللات "() 
-١‏ "دائم فى عز منيع ثابت أركانه 
لايح ما لاح برق الآل من ظهر الفلات " 
5- كل من ليس له رأسٌ مثل القلم على خط أوامره ؛ فلتكن عينه مثل الدواة 
نبع ماء سواده . 


وله فى التهنئة بعيد الفطر المبارك ( ص 5" ) 
-١‏ أيها المليكُ » ليكن شر الصيام ميمونا عليك ؛ ولتكن أُيامّك مثل يوم العيد 
كلها مباركة . 


. أسماء. أصنام كانت تعبد عند العرب قبل الإسلام‎ )١( 
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تاج المُلك والدين ٠‏ فليزذ خط هذا اليوم لون وجنتك احمرارًا من صبغة 


الله حتى الأبد . 
لم ينهض زوج مثلك لعروس المّلك البضئّة أو يقدر عليها ٠‏ فلتكن مفتونة 
بك . 


فليكن تراب أعتابك الذى هو تاج رءعوس الملوك تشرفا » مخضبًا مثل 
الورد بدماء قلب أعدائك . 

حينما تنمسم سيّئ الصنع من حديقة مُلكك رائحة عبقة أصابه الغمٌ » فليكن 
قلبّه مليئا بقطرات الدّم مثل الرمّان . 


فلتكن كل سعادة كانت من قبل » وتكون حتى الأبد كلّها الآن لأجل تنظيم 


أمورك . 

من ضياء جوهر تاج ملكك النفيس » لتكن عينٌ حاسده مغلقة » مثل 
الصدف الملىء بالدثر المكنون . 

ليكن للفتنة دائمًا من حانة إنصافك غذاء دائم من شراب الخشخاش 
والأفيون (') . 

من لطف الله فى الدنيا عليك أنك لا ينقصك شىء مطلقا » فليكن عمراك 
زائذا عن كل شىء . 


-٠٠‏ وليكن حظك النضر' الفتئ فى عصمة دائمًا بلا حد من أذى الدهر الكهل. 
-١‏ طالما لا يظهر لأمر الفلك رأس ولاقدمٌ » فليكن أمرٌ خصمك مثل الفلك 


بلا رأس ولا قدم . 


-١‏ طالما أن بداية الذهب والفضة هى الزئبق والكبريت » فليكن خصمُك 


مدفونا فى الثرى مثل الفضّة والذهب . 


. نباتات مخدرة تذهب بالعقل وتساعد على النوم‎ )١( 
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- طالما تجعل حضرتك الميمونة من الروح شيئًا منثورا » ظيكن ل ' اين 
يمين " انيسارٌ من الثر الموزون . 

4- لا نقص عمرّك فى التوفيق عن عمر ' نوح '» وليزذ مالك أكثر وأكثر 
عن مال " قارون" . 


قصيدة فى مدح خواجه يحيى ( ص 8” -7” ) 

--١‏ لقد استقام بحمد الله مر المّلك والدين » منذ أن فتح 'المصطفى' للبطحاء 
واستولى 'المرتضى' على خيبر . 

1- وخفقت بعون الله رايةً الملك المنصور ء ففى كل لحظة كان يحطم جيشا 
ويستولى على إقليم آخر . 

-'٠‏ الملكُ جمشيد المعظم السلطانٌ نظام امّلك والدين ٠‏ ذلك الذى ينال المّلكُ 
والدينٌ منه كل عز وسؤدد . ش 

4- مخْضعٌ العصاة 'يحيى' الذى يشبه "لياس" و 'اللخضر" ٠‏ الذى استولى 
على ملك البحر والبر بعون اللّه ومدده . 

ه- هو ظل ألطاف الله » الذى استولى مثل الشمس على المشرق من بدايته 

5- وهو ذلك الذى حين يضع قدمّه فى الركاب لأجل الصيد » فهو المَلكُ مع 
الجيش والعرش مع التاج . 

0-0 أخذ صقر همّته للنجيبْ مثل سيمرغ الفلك كل الآقاق تحت جناحيه . 

4- ومن ذلك تسيطر الشمسْ على العالم كل صباح لأنها تأخذ قألها من 

9- ثم تتجه كل سحّر صوب السماء لمشاهدة رأى همّته العالى . 
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-٠‏ ثم تزيّنُ حسب الطبيعية الجهات الأربعٌ بالمناظر السبعة احتفاء بمقدمه 
المبارك . / 

. ثم تققد تقتبس من شمع رأيه ذرّة تشعل من ضيائها مصباحها المنير‎ -١ 

7- لا يشتاق قلمٌ كاتب الفلك إلا لمديحه » ولا تترنم الزهرة الزهراءً إلا بتذكر 
محفله . 

-١‏ ومن أجل محفله العام فإن الشمسَ تصنع لنفسها حُلَة مذهْبةٌ ترفل بها حتى 
الآفاق . 

5- إذا لم تحمل سحب للربيع فضلاً من بحر طبعه » » فلماذا إذن أمام فيضه 
تخفى الصف الجواهر فى جوقها . 

4- فى تعداد صفاته بألفاظ عذبة » يكون ' ابن يمين ' مثل ببغاء فى منقاره 
الممكر . 3 

5 لو اغتصب عدوه جزءًا من اليابس والأخضر فى الدنيا فإنه يعرف ء 
ا لبا ري 

-١‏ حَزمّه وقت الثبات وعَرْمّه وقت للسرعة », للأول رسمٌ الأرض وللثانى 
عادة ريح صرصر . 

- العروسٌ البضنة التى تخطر بحلّة مذهبة أى الشمسُ ٠‏ تأخذ رأيه فى 
تشوير رأسها بالحجاب الأزرق » السماء. 

4 تحسبًا لشدة الخوف من حَزمه يرى العقل أن الذى يتقاطر من الصراح 
هو دمّ فيجعل القاع كأمًا له . 

-٠‏ وتجمحٌ من نيران غضبه إلى الفلك شعلةً » فيصير سطٌ الفلك كلّه من 
شررها قطعة من الجمر . 
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-١‏ كل من يخطو على أعتابه ولا يقبّل مكانه » يعلق على المشنقة كالحلقة 
ويرحل عن الدنيا سريعا . 

-١‏ ليس بين الملوك سواء أكان ملكا أم بطلاً أحدّ غيره مجندلاً للأعداء مثله. 

9"- يتساوى لديه ملك مازندران مثل حاكم طوس » فمن يرى نقض ععهده 
لا جرم أن صار فى محنة . 

4- طالما قد صار عده مجروحًا فى للنوم من هراوته » فحيثما يكون ملكا 
فإنه لفرط رعبه يهجر النومّ والطعامَ . 

6- الكفارٌ يطلبون الطريق هربا من المؤمنين » وهو لا ييسر للمؤمن طريق 
اكير , ءَ 

*1- لو انطبقت الدنيا على بعضها فإنه يعلم سرها ٠‏ فأنئ للصغار أن يصلوا 
إلى مرتبة العظماء . 

7- قل لكل ما يكون بعد هذا : كنْ. فإنه سيكون حسنا ؛ لأنّ المَلكَ قد استولى 
هذه اللحظة على الإقليم بتوفيقه . 

4- فليكن عمل الملك هو الاستيلاء على أقاليم الملوك » حتى يبسط رديف 


الشعر كل كلام لديهم عليه . 
4- كل مَنْ رأى ذلك الحال أو سمع به من آخر قال : بحمد الله استقام أمر' 
الملك والدين . 


قصيدة فى مدح حضرة على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء 
والتعريف بمرقده (رص7/8-117) 
-١‏ أيها القلبُ ٠‏ انث الجواهر من الروح ٠‏ ألا تعلم أ موضع هذا ؟ إنه 
مهبط النور الإلهى والروضةً الطاهرة للإمام " الرضا " . 
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هو در بحار الفتوة وجوهرٌ منجم الكرم ٠‏ ذلك الذى نزلت: 'هل أتى7) 
تعبيرًا عن وجود أبائه الكرام . 

ظلمة الدنيا ونورها انعكاسا شّعره ووجهه » فقوله تعالى "والليل إذا 
يغشى7') تعبير لشعره » و 'الضحى7) تعبير لوجهه. 

ليس لقبة الفلك قدرٌ تراب أعتابه ٠‏ يارب » أهذا هو الفردوس الأعلى أم 
مقامٌ الكبرياء . 

تتخذ الشمسٌ كحلّها من تراب أعتابه ٠‏ وأنا أعلم أن سبب هذا هو أنْ عيته 
منبع النور وألضياء . 

وهذا له بعض من الحقيقة ؛ ذلك لأن الروحّ الأمين فى معراج القدس قد 
جعل تراب نعل مركبه توتيًا له. 

ويخفق القلبُ من رائحة التراب فى بلاطه » ولم يستطع التراب أن يقول 
له عن طريق العزّة إنها الكيمياء . 

له قبة مليئة بالنور من رفعة الفلك الآخر ٠‏ وفيها ذاته المشعّة نورً! كأنها 
الشمسٌ فى السماء . 

له رفعة الفلك الدائر ؛ ذلك لأنْ على قمته مجمع التقوى والعصمة ومركز 
الصدق والصفاء. 


-٠‏ إن لم يعرف حاسده من هو عن طريق الرفعة ٠‏ فإنه ملك الأتقياء 


والأنكياء والأصفياء . 


. وسبق الحديث عنها والربط بينها وجود على بن أبى طالب‎ )١( إشارة إلى سورة الإنسان. آية‎ )١( 


. والربط بين الليل وسواد شعره‎ )١( إشارة إلى سورة الليل آية‎ )١( 
. والربط بين الضحى وإشراقة وجهه‎ )١( (؟) إشارة إلى سورة: الضحى أية‎ 
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-١‏ قرة عين للنبى والابن الأثير للقصى ٠‏ مظهرُ ألطاف الإله وفخر أصحاب 
العباءات . 

- قدوة الشرق والغرب وإمام البر والبحر ٠‏ وهو الذى يكون له نور 
المصطفى الطاهر . 

-١7‏ هو مخدومٌ أهل الدنيا بحق ٠‏ ذلك لأنه هو الوارث لحق الولاية على 

4- هو ولرث المّلك الذى جعل له المصطفى كسوة " من كنت مولام 7) 
مناسبة لقدّه تشريفا خاصنًا لَهُ . 

6- لو كانت طاعة مائة عام بوزن جبل الطور ء فحين يتجلى الله بدون حَبّه 

7- هو كوكب درى ء وتاج ملوك العالم لا وزن له أمام وجود نصف ذرّة من 
تراب أعتابه . 

- إنه سلطانٌ خراسان ٠‏ لا... ماذا قلت ؟ احترس ٠‏ إنه القائكُ لكل الأقاليم 

- صيت إقباله الذى ينجو قبل الماء من النار » ينتشر على وجه البسيطة 


8- الذى يهب أصل العلم الإيمانَ من المهلكات ٠‏ هو انتماؤه فى الحقيقة إلى 
العلوم المنجيات . ١‏ 


-٠‏ أنى للحاسد أن يجد النجاة مطلقًا من ألم الحسد ؛ فهل لكليات القانون شفاءٌ 
بدون إشاراته . 


)١(‏ إشارة إلى حديث ' من كنت مولاه فعلى مولاهء اللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه "» وسبقت الإشارة إليه. 
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-0١‏ يهيئ صقر مّمته النجيبُ مكانا على اللامكان » كى لا تعتقد أن له غصنا 
فى سدرة المنتهى (" . 

7- فإِنٌ همّنّه لاتهبط إلى "الطوبى'و'للكوثر" (') ٠‏ وأنى لهمّته أن تهبط ومعها 
الماء والخضرة . 

- ولا يأتى العجبٌ كثيرًا لنعيم الخلد إن لم يستسغ ماءهاء فكيف وهو فى 
ضيافة منزل القدس أبَا عن أب. 

4 - يتوارى خصمُه تحت الثرى رعبًا منهِ » فقثره يعلو فوق السماوات العُلا. 

65- يتساوى لدى همته العالية الترابْ والذهب ٠‏ وذلك الذهب المغطى بالتراب 
شاهدٌ على ذلك . 

7 قبة الفلك الدائر (السماء) حلقةَ فى بلاطه » ولهذا السبب فإِنْ قامتها مثل 
الحلقة فى انحناء دائم . 

- كل من لا يحفظ مُه فى أعماق روحه مثل الألف ٠‏ إن قامنّه ستكون يوم 
الُحساب من فرط الجْمٌ منحنيةً مثل الجيم والنون . 

4- يا من جنابّك قبلةة حاجات أرباب الحاجة » الحاجة التى تُعرض هنا مقبولةٌ 

1- فاقبّل أيضًا حاجة 'ابن يمين"؛ ذلك أن قبول حاجة الخلق من شيمكم . 

“- ليس لى شىء مطلقا فى طريق الإخلاص لك سوى الاقتقار إليك » وذلك 
الذى لا يكون الفقرٌ زاذه هو فى هذا الطريق عاجزٌ . 


)١(‏ هنا يشير إلى تفسير أبى الفتوح الرازى الذى يقول عنها إنها شجرة فى أصل العرش وفزروعها وورقها 
على رامن جاملى للعرش ( تعليقات الهى نامهء ص 0٠؟"7)‏ . 
(1) الطوبى : شجرة سامقة فى للجنة . والكوثر : نهر يها . 
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-١‏ لست محتاجا إلى الدنيا ما دام الفناءٌُ فى عقبها » اعمل للآخرة ولحالها؛ 
لأنّ فيها دار البقاء . 

- اطلب الغفرانَ من الحق يوم الحشر عن جرم هذا المجرم العاصى »: فلك 
من الله استغفارٌ زائد وطلبُ للغفران ٠‏ 

- اقبل من هذا المسكين عدة أبيات مكسورة مستغلقة » فمديحّك هذا ليس 
لطلب الشهرة؛ بل هو إخلاص لنا . 

4"- أى مديح أقرضه يكون بك لاتقًا » حينما تكون صفات ذاتك الطاهرة أعلى 
من حد الثناء . 

ه"- أيها الخالق » محرابُ هذا القصر الفيروزى المذهّب قبلةٌ أهل الدعاء حتى 
بحكم الشريعة . 

1- لحضرته العالية بيت مفتوحّ لأهل الحاجات ؛ لأنْ الطالب يجد من جنابه 
كل رغبات القلب التى يطلبها . 


قصيدة فى مدح خاتم الأنبياء على المرتضى”") 
وبقية أئمة الهدى (من8" 5" ) 
-١‏ مظهرٌ النور الإلهى الأول( ؛ الذات الطاهرة ٠‏ المصطفى » هو 
المصطفى لأنه أول الأنبياء وآخرهم . 


)١(‏ هكذا وردت فى النص الفارسى ؛ وهو فكر شيعى خالص وتزيد من المحقق ؛ لأنه لم يرد فى نص الشاعر 
(؟ ) إشارة إلى فكرة النور المحمدى أو الحقيقة المحمدية التى ترى أسبقية سيدنا محمد - كنور - فى الخلق 
لدى الصوفية . 
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ذلك الذى يكون للكون وجودٌ متطفل عليه ولست أنا فقط الذى أقول هذا 
بل هو كلام الله . 

ليس ثمة مشقة فى الإطناب حول ذاته الطاهرة » فحين تتحدث عن 
المصطفى فالحديث عن أوصافه واحدٌ لا يتغير . 

حين توفى النبئُ وجب للأمة إمامّ » وهذا ليس أمرً! سهلاً فله شروط. 
الحكمة والعصمة من الخطأ ٠‏ والعفو والمروءة ٠‏ اجلس معوجًا وتحدث 
مستقيمًا ليكون ذلك لدى الأصدقاء مقبولاً . 

هذه الصفات بل والآلاف منها - وعلى رأسها العصمةٌ - تتوافر لدى 
وصئ المصطفى أى "على " المرتضى . 

لم ينهض فى بلاط المصطفى أئْ شخص آخر سوى "على ' المرتضى 
إلى دعوى 'سلونى" (). 

فالمصطفى وكل أصحابه قد سلموا جميعًا بهذه الدعوة حين عرفوا موضع 
الرمز فيها . 

تكون " لو كشف" (') حجة كاملة لإثبات علمه ٠‏ وماذا أقول عن فتوته ؟ 
فقائل ذلك "هل أتى'" . 


ل 
-٠‏ هو مستحق للإمامة بنصّ المصطفى » وعلى رأس هذا النصّ الموجب 


يأتى أيضًا حكم 'إنما' . 


-١‏ مع هذا الفاضل من المفضول ٠‏ لو يأتى محر الإمام لديك صوابًا » فهذا 


خطأ على الأقل عندى . 


. سبقت الإشارة إليه‎ )١( 
إشارة إلى ما نسب إلى سيدنا على من قول : لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينا ' ( تعليقات الهى نامه.‎ )1( 


ص 3507 ) . 
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-١‏ حينما توفى المرتضى ؛ فاعلم أن الإمام بعده من أولاده » أولهم الحسن ثم 
شهيد كربلاء . 

. وبعده السجاد والباقر والصادق » وبعده موسى نجى الله ثم الرضا‎ -١ 

4- حينما توفى فاعلمْ أن الإمام بعده هو التقى ثم النقى بعد ذلك الإمام 
العسكرى الذى هو قدوة لأهل الهدى . | 

6- وبعده صاحب الزمان الذى تترقب الأعينٌ طلعة ذلك السعيد اللقاء منذ 
أعوام مضت . 

7- حينما يجعل نور حضوره الدنيا صافية» إن كل معوج فى العالم يصبح 
مستقيمًا نفعة واحذة . 

-١١‏ يصير كل واحد من هؤلاء العظماء بسبب عظمتهم فوق السماوات العلا 
فى جوار ذى للجلال . 

- ولو أنهم يعرفون قدرى ٠»‏ فإننى دائمًا أنظم فى الثناء على أعمالهم 
إخلاصا لهم . 

4- على أمل أن يقول واحدّ يوم الحشر : هذا " ابن يمين " من خاصة أتباعنا. 

- وتكون هذه العنايةٌ كافية ل ' ابن يمين '؛ لأنُ كل مَنْ يكون عبذا لهم 
يكون فى كلا العالمين ملكا . 

» لقد أقامت الروحٌ الطاهرة لكل واحد منهم فى جنة المأوى وسوف تقيم‎ -١ 
لأنها مقامُ الأتقياء والأصفياء.‎ 


قصيدة فى مدح صاحب الولاية ( دص 9" ١‏ ) 
-١‏ النورُ الذى يكون مطلعٌه " هل أتى " هو على » معتكف صومعة الاصطفاء 


هو على . 
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؟- شمس ملك الحكمة وروحٌ الفضل ودنياه » عنوان بيان أهل الصفاء هو 
على. 

"- ذلك الذى لم يعبد صنمًا أو يعاقر خمرًا » ويكون سلطان الأولياء وملك 
الأصفياء هو على . 

4 - ذلك الذى لا مجال للزيادة فى يقينه ولو كشف الغطاء(') من أمامه مائة مرة 
هو على. 

ه- ذلك الطفل قلبُ الأسد الذى بتوفيق الله كان يصطاد الأفاعى وهو مازال فى 
المهد صبيًا هو على. 

-١‏ ذلك الذى حينما كان فى خلوة مع النبى » جعل من عباءته سرادقا حول 
خضرته هو على. 

- وذلك الذى فى يوم الوغى هبّت صاعقة من ضباب سيفه على رأس الكفر 
لأجل الدين هو على. 

8- قفجاء نداءً من الحق إلى النبى فى مضيق الحرب بأنّ ذلك الذى يقتلع 
الشخص من مكانه فى خيبر هو على. 

4- لو كان هناك واحدٌ يستحق الوجود من السلف لأنه بحق الوصىُ المخلف 
للمصطفى هو على . 

-٠‏ من صحة إمامة النبوة العدالة » مع العفة والشجاعة والجود والسخاء هى 
على. . 

+١‏ حين تطلب علم النبىّ اطلبّه من على ؛ لأن للعلم مدينة» وباب تلك المدينة 
هو على. 


. ' إشارة إلى ما ورد أو نسب إلى سيدنا على من قول ' لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا‎ )١( 
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- ليس ثمة عجبٌ إِنْْ اقتدت به الملائكة ؛ ذلك لأنّ المقتدى فى مناهج الحق 
هو على . 

-١7‏ لا كانت الدنيا مطلقا إن لم يكن فيها على » فهى على بلا بداية» وهى بلا 
نهاية على. 

4- لقد كانت وتكون وستكون والتصديق واجب ؛ ذلك لأنّ النور الساطع 
لذات اس هو على. 

5 ما الحاجة لبيان رفعة قذرهء فأهل النهى يعلمون أنّ السماءً فوقها على. 

5- نحن لا نعرف فى الدنيا عَمْرًا ولا زيدا » فكل ما لنا من معرفة هى أنء 
مولانا على. 

-١‏ اترك حَتَبّه هذا » فيكفى فى مجال النسب أن صهن ملك الأنبياء 
وابنَ عمه هو على . 

4- من كل عطية وهبها اللّهُ ل ' ابن يمين ' » أن أفضلّها محبة المرتضى 
وهو على. 

5- إن كثرت على ذنوبى فأنا آمل فى العفو » اعتمادًا على أن مولاى هو 
على. 

-٠‏ ياقلب » لاتخش ظمأ يوم القيامة » ذلك لأنّ ساقى حوض الكوثر فى دار 
البقاء هو على. 

-١‏ أنا أعلم جيدًا أن شربة ماء واحدة لن تمنع عنك مطلقًا من ذلك الذى هو 
سيد الأسخياء على. 
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قصيدة (ص )4١- 4٠‏ 
-١‏ كل م توفيق ) الله له حليفا ومساندا لدولته ٠‏ يكون تراب أعتابك الساخق 
للسماء تاجًا على رأسه . 
-١‏ هذا أنا يارب ٠‏ مثل الكليم (') فى صحراء الحيرة » يكون نور التجلى 


مرشدا لى صوب طور العزة . 

"- لو أمتثل أمام ملك فلن يأتى العجبُ للعقل » ذلك لأن تراب أعثاب الملك 
والدين إكليل على رأسى . 

4- ذلك الذى له تدبيرُ ' الخضر '؛ لأ قاعدة عدله حلت محل سد الملك 
الإسكندر فى دفع ظلم يأجوج . 

- عرش قدره هو مسند الفلك الفيروزى (السماء) ٠‏ ولذلك السبب فإن تاج 
مرو اه 

5- تفتبس الشمسُ من نور رأيه ذرة » ومن قرط سعادتها لذلك صارت زعيمة 


- أمام حلمه فإن الجبل مع ثقل حجارته قد صار فى خفة تشبه خفة ورق 
العلف الجافة أمام ريح صرصر عاتية . 

6- ورياحٌ قهره تضرم النيرانَ فى روح الخصم » وتراب أعتابه فى لطافته 
صار موضع غيرة ماء الكوثر . 

- السمٌ الزعاف على سبيل المثال لو شربه الخلق من حانة خلقه لكان واهبًا 
للروح . 

-٠‏ يليق لعدوه تاجّ من اللجام مثل الحمار ٠‏ وإلا صار عرش السماء 
موضعة مثل " عيسى " 


. سيدنا موسى عليه السلام‎ )١( 
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-١١‏ لو شطت شعلةً من نيران قهره صوب الفلك » لصار كل شرر منها مهما 
كان مواجها للنجوم . 

ة - سن رمحه الحاد فى قلب أعدائه » هو نور خجذوة فحم فى جوف الظلام . 

-١١‏ وجهّه حين تنعكس عليه كل الأنوار مرةً ». هو خط الترقيم الذى يبدو 


4- طائر القئس (" الذى يكون العرش تحت إيطه لا يعلو فى تحليقه على 
قصر حضرته العالى . 


6- يقارنُ سيفه حين يفتح حصن العدو بسيف 'ذو الفقار' فى تسخير “خيبر" . 

7- ومن ذلك فإِنَ سيفه فى غزو العالم يشبه سيف الشمس » ولأنه من الفرند 
فإِن الفتح والنصر أعطيا له شكل الجوهر . 

-١‏ هو فى أعين الناس بسبب طيب خلقه وحُسن خلقه حسنٌ مثل المنظرَ 


الحسن . فمظهرٌه مثل مخبره . ٠‏ 
- فلتهناً أيها الملكُ راعى الدين ؛ لأنْ حدّ ملكك يكون من بداية المشرق 


-١1‏ يوم الوغى ٠‏ يكون الخاقان والمهراجا والقيصر من بلاد الترك والهند 
والروم من عداد الغبيد الواقفين أمام بلاطك 

- الم موك روخ خصمك أدراج لياح نل ترب الطرق ٠‏ فسيفك بتار 
وخصلمك أسيرٌ لهيبه . 
؟- وأنا حين قوم بافظ ولحد يكون موجزًا ومضمرا مثل مائة معنى سنواء 
فى الدنيا أو ما هو أكثر من الدنيا . 


. أى جبريل عليه السلام‎ )١( 
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1- حينما أنغمس ببغاءً طبعى فى أوصاف ألطافك » فصار لنطقه من 
خواص ذلك طعمٌ المكر . 

77- فى يوم الدعوة العامة » ما إن عرض "لبن يمين" مديحك حتى قال العقل 
: هو "الأنورى” مداح السلطان 'سنجر" . 

4- حقاء فكل م رأى عظمة الملك وعظمة شعرى", فإن كان ذا فراسة لقال 

- يها الملك » لى شكواة من دورة الأيام» ولكن ماذا يقول عنها لمثلك خادمٌ 
مثلى . ' 

75- ماذا أقول لك عن حالى ٠‏ والرأى والمشورة لقلمك ؛ ذلك لأنه الحاكم 
الأزلى عليها . 

- فعندما تعلم يقينا أن مالىّ من الدنيا كثر أو قل هو خَرجّ أكثر فى كل 
لحظة ودخل أقل . 

- فلتأمر بنفتك بما يجب صَدْعُه » خاصة أن همَتّك العالية هى بلطف الحق 
شفوقة على خلق الله . 

4- أنصف مذَاحًا مثلى لممدوج مثلك »: أيليق لغصن الأمل أن يكون هكذا 
جافا بلا ثمر ؟ ظ 

- طالما يقال إن للربيع وللخريف ستحبًا ورياحًا » والأول بائعٌ الجوهر 
والثانى صائغ الذهب . 

-١‏ فلقد ذهب الربيعٌ وذهب الخريف ٠‏ وليصرف الله حادثات الدهر عن 
محفلك ؛ لأنْ فى محفلك الطيب ربيعًا آخر . 
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- 


-_ 


-6 


- 


/ا- 


م/- 


-4 


أيضًا قصيدة فى مدح الملك أبى نصر (ص؟4-"47) 
يا إلهى » هذه النكهة المنعشة للروح أهى مسك من الختن ؟ أم عبق غالية 


طرة معشوقى ؟ 

أم أنفاسَ عطرة تنبعث من أطراف الخميلة ؟ أم عطرُْ ورد وياسمين 
هفهفته رياح الصبا ؟ 

أ رياح هذه التى هبّت إلى البستانى الذى يمل بساط الخميلة بالورد 
والنسرين ؟ ْ ظ 

ما أجمل صورة زهرة الشقائق وعليها قطرات أمطار الربيع ! فكأنها 
كأسّ من العقيق اليمنى المرصّع بالجوهر . 


والأوراق والأغصانْ التى تنبت فى صفصاف ' طبرية "7" ٠‏ كأنها 
رماحٌ من الفيروز أو رحى من المرجان . 

ترى ماذا قال كل من ألقى نظرةٌ على الخضرة والنرجس ؟ قال : إنهما 
نموذجان للحرير ولادُطلس . 

طالما وصل إلى الخميلة صدحٌ وغناءًٌ من الورد ومن البلبل ٠‏ فإنّ الخميلة 
فى بهائها الآن قد أثارت غيرة حديقة 'إرم' . 

كل من يرى الخميلة وما بها من شدو وغناء ٠‏ ينبسط الديباج على قلبه لو 
كان من أهل الفطن . 

إن لم يكن للخميلة الآن شبية فى هذا الحُسن والبهاء » فربما كان هذا 
محفل ملك الأرض والعصر . 


-٠‏ ناصرٌ الدولة والدين الملك "أبو نصر على" » ذلك الذى يشبه 'عليًا' فى 


الجسارة والإقدام . 


. منطقة طبرية أو طبرستان فى مازندران‎ )١( 
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-١‏ وذلك الذى استولى مثل الشمس على العالم بسيفه » وإن كان بعون ذى 
المنن وليس بالعتاد والعذة . 

5- حيثما يكتفى فى الخميلة بأهل القول » تكون صفةٌ مكرمته هى زينة ذلك 
المحفل . 

-١7‏ حينما يدلف ميدان المتّخاء فبقلب 'حاتم' » وحين يخوض غمار الوغى 
فبكبد 'تهتمن' (" . 

4- لو رغبت فى أن تعرف صفة ميدان قتاله » فاستمع إلى هذا البيبت من 
أشعار "سيد حسن" 7" . 

64- ' السماءٌ عند النزال جيش له قاذف للسهام » الشمسُ من أجل الفتح درعٌ 
له ضد ضاربى السيوف " . 

7- ذلك الذى يكون لخاطرى ألفاظة ومعانيه من فكرك مثل صدف المعدن 
لدرٌ عدن . 

-١7‏ لعل ريح الصبا قد حملت إلى الحديقة شمّةَ من خلقك ؛ لأنٌ الورد قد شق 
قميصه من فرط غيرته لذلك . 

- بسبب مشعلة رأيك ٠‏ فإنّ حرارة هذا الشمع ناثر الذهب ( الشمس ) فى 
الشمعدان الزمردئ ( السماء ) لم تعد تعطى نورا . 

83 الملكة عروس لكنها لم تر صهر! آخر لها مثلك » ولهذا هى بك هكذا 


ىا 
ف صوصو ف“ 


مفندلة . 
- إذا لم يأت التقبيل لأجل أعتابك ؛ فلدىّ سبب يكون للطفل عادة الوفاة فى 
الرحم ؟ 


. أحد أبطال الفرس القدماء الذين خلدتهم شاهنامة الفردوسى‎ )١( 
. هو سيد حسن الغزنوى ء أحد شعراء العصر الغزنوى ت 561ه‎ )7( 
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٠ عرش الملكة وفيه ذائك الشريفة مثل ضياء للعين والروح والجسد‎ -١ 

17- لو يتخذ خصُمك لباسه من أطلس الفلك النيلى ( السماء ) » فإِنْ أوّل كسوة 
ستكون كفنا مثلما دودة القرٌ . 

75- يتخذ خصمك من صدره الملىء بالحقد درعًا واقيًا له من سهامك ؛ ذلك 
لأن * أهرمن '" (')يليق به الشهاب. 

4- يتخذ خصمك طوال الدهر تاجاً يشبه زمام الحمار ٠‏ مع أن مستقره مثل 


عيسى على هذا العرش الزمردى (السماء) . 

كل من استمع إلى قصة فضلك ومروءتك » فإنّ قصة " رستم ' كلها لديه 
مجرد خرافة وفن . 

11 5 اران قاع وجي امون بعتي راد ورا ربجا" " الخد لين 
أذهب عنا الحزن ' 

"- أيها الملكُ » ل ا ل 

4 فليلهج اللسان بشكرك أبد الذهر » لكل مَنْ له لسانٌ فى فمه فى كل 
الآأفاق. 


فى تعريف شادياخ ( ص 45 ) 
.-١‏ يا إلهى » أهذه حديقة ' إرم ' أم إنها ' شادياخ ' السعيدة ؟ يا إلهى ‏ أهذه 
بحيرة أم بئرٌ زمزم ؟ 
1 تأمل صورة غصن الياسمين على ماء بحيرتها » فتقول حقًا إنها معلمٌ 
يوشى حريرا طيبًا بالجوهر . 


. أهرمن * : هو إله الشر أو الظلام عند ما يسمى بالديانة الزرادشتية‎ ' )١( 
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*-_ كل نسيم يهب من رياضها المنعشة ٠‏ يشبه نفس روح الله المسيح ابن 
مريم واهب الروح . 

4- كل وود ينال عناية من ماثها وترابها » هو مَرّهم للمكلومين من مصائب: 
الفلك الدون . 

ه- أمورُ القلب مضتمرة فى أرضها مثلما الروح فى الجسد ١‏ مثل النشوة فى 
الخمر المدغم فى مائه راحة الروح . 

1- للعين مضيئة من رؤيتها مثل العالم من الشمس ٠‏ والقلبُ منتش من مُنتزهها 
مثل الروح من العلم . 

- من مائها وهوائها ربما صار النرجس كثينٌ السقوط بصيرًا والسوسنٌ الأبكمٌ 
ناطقًا. 

4- علامٌ يكون نسيمُها منعشا للروح كأنفاس عيسى إذا لم يكن رائحة خلق تاج 
الملك والدين ورفيقا له؟ . 

1- ذلك الذى يكون الفلكُ المسيطرٌ على العالم مثل حلقة على بابه» وتكون 
قامتهُ فى أنحناء لخدمته . ا 

-٠‏ فليكن ' ابن يمين" رفيقاً لندمائه فى قصر " شادياخ' حتى الأبد » والحق 
أنه نديمٌ مُحرم. 

-١‏ ولتبتعذ عن ساحتها رياح خريف مصائب الدهرء حتى تظل مباركة فى 

قصيدة (ص ”44-4) 

-١‏ الوداع يا قلبُ ٠‏ لأننا سنرحل عن هذا المكان » وسوف نتخذ مكانا آخر 

منزلاً أصليًا لنا . 
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؟- فما الدنيا فى الحقيقة سوى معبر الآخرة » ونحن راحلون سوف نعبر هذا 

؟- حَتَامٌ نرى الألمّ في طبعها » ونتنفس ألغمٌ منها ؟ 

4 - نحن فى سجنها أسرى بالإكراه مثل "يوسف" » وسوف نتخذ مثل "العزيز" 
مصر للعزّة مستقر! لنا . 

5- لقد ظللنا مثل 'البوص" أسرى المُكر » حتى ننطلق مثل "السرو" فسوف 
نترك الستكر. 

1- ليس حاصل الدنيا هو المتاع لأنه قيمتّها » وسف نقطع النظرَ عنها مثل 
أصحاب الهمم. 

-١‏ لقد رأينا أمور الدنيا وعلمنا حالّها » فلو لم نصرف عنا رغباتها فسيكون 
ذلك جهلاً مناء 

/- نحن سنمضى عنها فى سعادة وحبورء لأننا سوف ننزل منزلاً فى بقعة 
أفضل منها . 

4- نحن نريد حجرا لإخماد مصباح ليل العالم ؛ لأننا سوف نوارى الجسد مثل 
الذفب فى التراب. 

- لو سلب القضاعٌ قلنسوة العمر من فوق رأسنا » فما الضير ؟ ما دامت يد 
الهمّة ستعقدنا مع الفلك فى منطاق. 

-١‏ كل من عزم على مشاهدة رياض القدس ٠‏ قل له : تهيأء لأننا سنرحل 
على حين غرة. 

- سنمضى إلى هناك حيث نلاقى الحق ٠‏ فحتامٌ نقضى العمر مثل ' ابن 
يمين' فى عسى ولعل؟! 
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-١7‏ أنقطعنا الآن عن العالم كله ؛ لأنُ مثوانا سيكون فى جناب حضرة خير 


-148 


البشر . 


6- اقتدينا بشرع المصطفى » والشكر لله أننا سوف ينقضى عمرنا الآن ونحن 


-86 


على ذلك . 


أيضًا قصيدة فى منقبة حضرة على المرتضى عليه السلام والصلاة (') 
(ص 44 - 4:5 ) 
ذلك الذى هو قدوة لكلا العالمين هو على » كفى عند الله منزلة تكون 
لعلى". 
ينال الإقبال ذلك الذى يتحدث عن محبته؛ ويكون سعيدَ الحظ ذلك الخادم 
8 
كل قلب يخلو اليوم من الولاء له » سيفعم بنار سقر يوم الحساب . 
هو على الاتفاق مرش الأولياء وهاديهم » فذلك الذى يكون وليّا ؛ فلأنه 
يقتبس من نوره . 
يُشترط الإمامٌ فى صلاة الجماعة » وما كان ذلك إلا لأنها الصفة الفضلى 
له من بين تلك الصفات . 
الفاضل يبقى مكانه والمفضول هو الإمام » وغيرٌ ذلك يكون فى طريق 
الحق باطلا. 
>1 ّ . . 3 2 
كل شخص يكون مؤمنا بأمر المصطفى ٠‏ فما لم يكن مكابرًا فإنّ مولاه 
1 
على. 


. هكذا وردت فى الديوان‎ )١( 
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/- إن لم يمد فيضنٌه خاطرى ٠‏ فقل لى فى النهاية إنْ هذه شجاعةٌ منك . 

- إن ممدوحًا قد تحدثت عن فضائله بهذه الشاكلة » يكون المديحٌ لغيره هو 

-٠١‏ طالما يظل “لبن يمين" حبّاء فإ أفضل أعماله أن يكون بُلبلاً فى روضة 
مدائحه . 


قصيدة فى النصيحة ( ص5 4) 

-١‏ أيها الناسٌ أبعدوا القلبة عن أمور الدنيا » اطلبوا العدل واسلكوا طريق 
العادل. 

'- طالما تنجذبون مثل الفراشة من الظلمات إلى النور ٠‏ فانتزعوا من 
رعوسكم كل لحظة صفة الشمع المذيب للقلب . 

"- واصهروا الوجة فى الذهب فى بوتقة الإخلاص على قاعدة الخلاص من 
حرارة نيران القلب فى وقت واحد . 

*- وأبعدوا الشرٌ عن رموسكم حين لا يكون خيرٌ بينكم » فالخيرٌ كثير فخذوه 

لآن الشرٌ قليل. 

يُستخرج جوهرٌُ العيش من بحر المعاصى؛ ولكن كى لا تغرقوا فيه - أى 

البحر - أقللوا من هذا الجوهر . 

”- “.كل ما تخفونه اليوم من طيب وخبيث سوف يظهر غدًا على الجملة 
وتندمون عليه . 

"- .وفى النهاية » حينما لا يشق هذا الطريق بدرٌ فاتركوا هذا الطريق 
واسلكوا طريقًا آخر . 
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6- احترقوا الدهقنة (الزراعة) بصفة أهل الصفاءء حتى تحصدوا نتاج 
زرعكم رويذا رويدا. 

5- لا تسلكوا الطريق إلى الهدف بغير مرشد » وطالما يصل الطريق إلى 
الهدف لابد من تتبع للمرشد. 

-٠‏ اتبعوا المصطفى لأنه على تربة يثرب مثل شمع الصفاء ٠‏ فاحترقوا 
بمصباح قلبه. 

» المرشدٌ الذى يكون آمئا من الخطأ فى طريق الحق ليس سوى النبى‎ -١ 
فاسلكوا طريق النبى.‎ 

5- وذلك الذى تكون ذائّه فى صفاء ؛ لأنه وحده مدينةٌ العلم » حتى تدخلوا 
تلك المدينة فاسلكوا طريقه. 

-١‏ وفى تلك المدينة تعرفون “المرتضى"؛ لأنه ذلك الذى يكون منه رسمٌ 
الشرع المطهّر وطريقة فاتبعوه. 

4- إن لم تعرفوا بيقين رفعة منبره؛ فعدُوا السماء أوّل درجة له . 

5 اعلموا غزارة علمه من لفظ 'سلونى" وخذوا القياس لقوة ساعده من باب 

7- ما أكثر فضائله حين تعدُون» فأقل منقبة له هى قتل عنتر. 

-١‏ أيها الأعزاءً » استمعوا إلى حديث 'ابن يمين' الذى ليس وراءه غرضء 
وخذوه كله على الخاطر الأنور. 

- إن خفتم ظمأ يوم القيامة » فخذوا بتلابيب مرحمة ساقى الكوثر. 

5 ازرعوا بذرة حُبّه فى تربة القلب والروح » كى تحصدوا من زَر'عكم كل 
ما هو طيب . 
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وله قصيدة فى مدح أمير معز الدين حسين آل كرت ( ص5؛) 

-١‏ هذا أنا يارب ؛ حيث يقودنى حظى ٠‏ ويعرف طبعى طعمّ الغربة(") 

؟- فذلك الذى يعد محبويا يطلب ودى ٠‏ وذلك الذى ينفر قله منى يبتعد عنى. 

'- فى ليل الفكر الحالك » يسطع كوكبُ نهارى السعيدُ رغم أنف الدهر. 

4- فبلا شك إِنّْ كل مَنْ يهتدى بصبح السعادة سوف يتحرر من مساء النكبة. 

*- يا 'ابن يمين' لا تغادن مركز توفيق الحق » فهو مرشدى صوب المَلك 
حامى حمى الدين. 

1- سيد العالم "معز الدين" الذى تتخذ النجومٌ تراب أعتابه توتيا لأعينها على 
سبيل الشرف. 

-١‏ ذلك الذى يوم الوغى يكون الرمحٌ الذى يشبه الأفعى فى كفه مثل العصا 
ألئى تكون فى يد 'موسى" حيّة تسعى. 

- حامى حمى الدين الذى خشية من عدله يصبح الفاجرٌ زاهدا رغم أنفه. 

5- فى حساب الهندسة يساوى عدوه فى المعركة صفرا » ولأنه لاشىء فإنه 
يختال بنفسه كثيرًا. 

٠-صار‏ لون وجه خصمه لعلاً أحمر من دماء قلبه » فقد لونه بالحمرة سيف 


الملك الأزرق. 

١١-يوم‏ العريكة ويوم الأريكة يُسلم عنفه ولطفه كل خبيث وطيب إلى الحزن 
وإلى السعادة. 

١5‏ يقوم لطفهُ المنعش للروح بعمل المومياء فى علاج المكلومين من فعل, 
الفلك الثون . 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة وهو أسير لدى الممدوح فى معركة زاوة » إذ حمله معه إلى كرت حيث عاش 
معه فترة مادخا له» وسبق أن أشرنا إلى المعركة وأحدائها فى قسم الدراسة . 
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#احوضيت خضاز و .وثجة خسكة كل سهر صيوت النماء عتارقا يلب أشد 

4- لو تتحدث السحبُ عن السخاء فى وجود جوده » فهى بلا حياء إن لم يأت 
منها سوى الحيا (لمطر). 

0- ترغب السحبُ فى مدد من سحب يده الفيّاضة ٠‏ وتفعل ذلك كله بمذلة 
ولوعة بسبب عجزها وقلة حيلتها . 

- أيها الملكُ » مادام "ابن يمين" فى هذا الجوار المبارك ٠»‏ فإنه على ورد 
مديحك مثل البليل الصذاح. 

- فالعقل المطلعٌ على فكره الثاقب ربما يقول : إن الفلك الهرمّ يجعله مدّاحًا 
للقمر. 

- إذا ما وجد فكرى البكر زينة من قبولك ٠‏ فسوف يستولى على العالم . 
وأئى له ذلك بدون ذلك المحرك له. 

4- ولو سقطت على سبيل الخطأ نفاية من عظيم مثلك على أحد الغلمان : 
فلا تأخذها منه لأه سيختال بدعوى القرب منك. 

٠‏ أمام صيارفة المعنى » سوف يتجه قلبى صوب الطلاء؛ لأن لطفك يصنع 
الكيمياء. 

-١‏ طالما يهببُ من الروضة نسيمٌ فصل الربيع » فإنه مثل خلقه ينشر عطرا 


1" فلتكن روضة خلقه الطيب نضرة ؛ لأن أنفاسته مثل نسيم فصل الربيع 
تنعش الروح. 
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أيضًا قصيدة له فى مدح علاء الدين محمد ( ص47 -48) 
تأمل هذه السعادة التى حظى بها أهل خراسان ثانية» وشاهذ هذه الكرامة 
التى نالوها من تأييد الله تعالى ٠.‏ 
لقد كانت لهم أكبادٌ متفحمة من لظى المحنة ٠‏ فوجدوا - الآن - مثل 
"الخضر" ماء الحياة فى ظلمة للغم. 
مع مثل هذه النكبة التى غرق فيها هذا الجمعٌ » أصابتنى الحيرة من تلك 


السعادة التى شملتهم. 

فساعلت العقل : أيها الشيح الحكيمُ الحاذق ٠‏ من أين ظفر أهل الحرمان 
بحظ الشباب؟ 

فأجاب : من ذلك الموضع الذى وجدوا فيه شمس المُلك قد بسطت بلطف 
الحق ظلّها على رأس أهل خراسان . 

ووجدوا للدنيا سيدًا » أمام بطولاته تعد قصة “رستم' مجرد أسطورة 
وخرافة. 

وجدوا الملك راعى الدين علاء المّة والدين الذى من قثر شرفه وصلت 
أعتاب قدره أوج كوكب زحل. 


وجدوا ذلك المسيح النفس الذى تشبه يذه فى حل أمور الدين والمُلك كف 
' موسى بن عمران " 

وجدوا ذلك الملك الذى كان أمرْ الدين والمُلك قبله بلا قرارء والمجتمع 
مشتنا بل وأكثر من هذا . 


- 2 
-٠٠‏ ثم وجدوا - الآن - فى عهده » من يُمن غدله قد توفر للجميع كل أسباب 


الحياة الطيبة بما لاا يمكن وصفه. 
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-١‏ ووجدوا الجن والإنسَ قد فتحوا أعينهم لمشاهدة "آصف" واليًا لمُلك 
'سليمان”. | 

- وأن سالكى منهج الأمل أى الحرص والطمع وجدوا من قلبه .ومن يده 
البحر وأيضنًا المنجم. 

-١‏ وحين يعزم فارس همته على الإغارة. إن ميدانه يخرج إلى ساحة 
اللامكان. 

4- وأن يذه يوم الهجاء ورمحه الذى يشبه الثعبان يكونان لدى أهل المعنى 
مثل اليد البيضاء والأفعى . 

5- وأنّ الناسَ فى عام القحط قد وجدوا أنّ يذه ناثرة الدر قد فتحت باب 
الجود على الفلك تكرما منه . 

75- وأنّ لسحب الربيع قلبًا ملتاعًا وعينا باكية بسبب الغيرة من يده حاملة 
الجوهر . 

-١‏ وأن قتره قد صار ضيف الفلك ٠‏ وأنّ الموجود على هذه المائدة المزينة 
هو قرصا القمر والشمس . ش 

4- وأنٌ على مائدة محفلة كل نهار حَمَلاً مشويًا على حرارة تنور الشمس . 

5- وأنه مثل 'بوسقفة عزيق مض الدنياء ولنه يا لعجب مثل 'مليمان" جيشه 
كله من الجان. 

-٠‏ وأنّ ذرة من نور رأيه ألقت صورتها على الفلك » فسطع نور الشمس من 
شعاعها. 

-١‏ وأنٌ أقل فراشة على مصباح دولته شمعٌ ذهبى (الشمس) على هذا 
الإيوان الفيروزى (السماء). 


327 


1"- وأن عدوه قد هرب من ماء. الستئحب الداكنة لسيفه المتوهج» ليرى فى 
البحرين الدْرّ والمرجان. 

"- وأن أعداءه الذين تمردوا على ربقة أمره » صاروا جميعًا لأمره وفق 
هوى أحبابه. 

4- يها الملكُ ٠‏ أتعلم أن أهل العلم قد وجدوا أنّ فيض رياح 'فروردين7) 
وسحب 'نيسان"') من إحسانك. 

0 كل مَنْ صار فى ظل شمسك واضحًا كالذّرة » وجد أمرّه خالى الوفاض 
قد صار مليئًا بأسباب الحياة. 

7- كنز مدحك أمرّ واجب فى زاوية قلب "ابن يمين' ٠‏ فاطلبّه لأنه كنز 
موجودٌ فى زاوية خربة. 

-١‏ يجب للشاعر المادح طريق إلى ممدوح مثلك؛ ذلك لأنّ الذى يليق بمدح 
"محمد" هو نظمٌ “حمئان". 

4- فلتكنن كل رأس قد انحرفت عن خط أوامرك دائرةً مثل الكرة فى انحناءة 
صولجان حكمك. 


أيضًا له ( ص 45-48) 
-١‏ ذلك الملائكى الوجه الذى يتعلق مائة عاشق واله مثلى بشعره الغزير. 
١‏ لقد أضرم قهرٌك نيراناً فى قلبى؛ فما شعلةٌ الصاعقة إلا برق من شررها. 
*- ليس لدئّ روضة ولكثى أعشق الورد » حتى إن آلامّ شوكه تدمى أقدام 


)١غ(‏ أمدم الشهر الأول فى السنة: الإيرانية »وهو أول. فصل الربيع. 
(1) اسم الشهر. الثانى من فصل الربيع عند الإيرانيين 3 
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أنى لكنز الحّسن أن يصافح وجنته » مع أن له من الغالية مائة حلقة 
ملتوية كالثعبان () ؟! 

له غمزة وحاجِب لو يصيد يهما فان عالمًا يتمنى أن يصيده مثل هذا 
السهم (الأهداب) والقوس (الحاجب). 

وحيثما يمر إن روح خلق العالم وقلبّه سيسقطان جميعًا أسرى طريقه. 
صفحة وجهى أشد صفرة من ورق الخريف فى كل فصل ٠‏ إلا أنها تكون 
فى نضرة الربيع احمرارا » من عشق وجهه. 

كل مَنْ يدفع مثلى سفينة العمر فى بحر غمّه فيكون الساحل غاية أمله 
كل ما يصل منك أيتها الروح والدنيا إلى رغبات "ابن يمين' ٠‏ فلو كان 
من إنعام الملك فإنه يكون يسارا له. 


-٠‏ حين أذكرك يأتى العيدُ والعرش إلى خاطرى ٠»‏ فما أسعد ذلك الذى يكون 


-١‏ لو هبّت ريح الصبا على تجعيدة طرتك ٠‏ فحين تفتحها لمرة يفوح منها 


المسك التترى. 


. 0 ل 0 
7 - فتأمل ٠‏ إِنّ العالم ثمل خمرة شفاهك الياقوتية» وهذا نادرء فتظل عينه 


ناعسة فى السّكر طوال العام. 


-١7‏ كل من تحرر مثل شجر "السرو" من جورك ٠‏ فلماذا يظل عاقذا يديه على 


أعلى صدره مثل شجر 'السنار". 


5- خاصة أنٌ فى عهد عدل ملك ملوك العالم » يكون كل ملك فى هذا العهد 


مجرد جاب لضرائبه. 


. يقصد طرة المعشوق السوداء اللون والملتفة الشعر‎ )١( 


529 


5- هو ذلك الذى لو تتواجه الشمس مع رأيه الساطع؛ فإنها ترغب مثل القمر 

فى الفرار كسوفا منه وخجلا. 
2 

7- صار الفلك فى اضطراب حسذدا لمرتبته العالية » إلى الحدٌ الذى يظل 
فى دوران ليلا ونهارًا . 

7- أيها الملكُ ٠‏ إِنّ همتك لم تسعد بذلك ؛ لأنّْ نثارَهًا من الفلك هو النجوم 
والكواكب . 

4- لو كان لخصمك طموحٌ إلى قدرك العالى » فإِنّ قمة المشنقة هى أعلى 
درجة له وأنسب . 

5- حيثما تتجة رايتك الخفاقة كالشمس يكن على يمينها ويسارها فتحّ لك 


ونصر. 

-٠‏ يصير العدو من كثرة سهامك عليه وقت الكريهة قنفذا » مع أن صدره 
مثل العريان. 

-١‏ أمام رأيك الساطع لو يوضع قرص الشمس الذهبى اللون على محك من 
العقل فلا عيار له . 

7- أيها الملكُ :إن "ابن يمين" عبد لك بقلبه وروحه ٠»‏ فلو يحالفه الحظ السعيد 
من لطفك . 

-١*‏ فإذا ما كانت السماءٌ معادية لأرباب العقل ٠‏ فإنها تكون له محبة لأجل 
رونق عمله. 


14- طالما أن الفلك يدور متعاقبًا فذلك من طبعه ٠‏ وحين يزيد أكثر عن ذلك 
الحد فإن هذا يحسب له . 

5- فليكن لك من عين عبدك المطيع وقلبه مثلما يكون مداره كله على قطب 
مرادك. 
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وله فى المدح ( ص 45-.5) 

تأمل هذه السعادة التى آبت الآن ثانية » وشاهذ هذه الكرامة التى طلت 
فجأة على الدنيا . 

فقد صار للقمر الآخر ضياءً من الفلك العظيم » وصار لهذه الدنيا الهرمة 
2 

حظ الشباب. 

وأطل در بحار الفتوة بوجهه من الصدف ؛ وخرج جوهرٌ معدن الكرم 
فجأة من المنجم . 

وجمح نحو الفلك غصنْ من على قمة شجرة 'السرو' فنبتت فجأة فاكهة 
يا ملك الملوك » اعلمٌ أنك صائن لهذا "السرو'" الطليق؛ لأنّ منه ذلك 
الغصن الجامح. 

جاءت الفاكهة العذبة من ذلك الغصن طازجة وفق هوى الأحباب ٠‏ 


وجاءت للأعداء مرّة الطعم. 
ولحمين حظّ ملك الملوك ايلك هذا الغصن طليقاء ومثل هذه الثمار 
ند تضجة ٠‏ 


الملكُ العادل الذى يحترف الذثئبُ الظالمٌ فى عهده حرفة الرعى على 
الخراف . 

سيد العالم ٠‏ جمال الملك والملهء المُيمونٌ الطالع؛ الذى جاءت الأيامٌ من 
وجوده مثل الروح فى الجسد. 


. ذلك الذى يوم النزال يلين درعٌ الفولاذ أمام سن رمحه كالحرير‎ -٠ 
ما فى طبع الأرض والسماء من ثبات وسرعة ؛ جاء أمام حزمه وعزمه‎ -١ 


> واشة» 


مجرد سمة. 
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-١‏ وتوارت الشمس مثل الذرّة فى حلكة الليل وقالت كيف يتسنى لها السطوعٌ 


أمام نور رأيه؟ 
-١7‏ تراب أعتاب لطفه المنعش للروح هو ماءً الحياة » ولذلك السبب جاءت 
منه حياةٌ الخلود. 


-١4‏ ما يُقَدّم عادة على سفرة إنعامه العامة هو القرص الذهبىُ الشكل (الشمس) 
على هذا البساط الفيروزى (السماء). 

6- لو طهى خصمّه معاملات المحال من نيّئه » فأئّ نفع له من ذلك ؟ ففى 
النهاية يأتى الضررً لروحه. 

7 أيها الملكُ » طالما قد صار 'ابنُ يمين" مادحًا لك ٠‏ فإنٌ خاطر الثر 
المنثور قد هبط عليه مثل سحب الربيع. 

-١‏ لقد ختمت بالدعاء الآن حتى لا يقول أحدٌّ : يا فلان » إن علامات الضجر 
قد انعقدت على جبين الملك. 

- فليكن لك البقاءُ ما بقى الزمان ؛ لأنّ ذاتك الطاهرة قد جاءت لدفع فتنة 
آخر الزمان . 

41- فليطل عمرك وعمرٌ أبنائك أكثر ممالهم ٠‏ لأنَ ذلك الذى تطلبه من 
السعادة قد جاءك أكثر منه . 


قصيدة أيضا له فى مدح طغايتمور خان والتهنئة بوصوله (ص٠5-١5).‏ 
-١‏ يا قلبْ؛ ألا أحضر' البشرى فقد وصل ملك العالم » وصل الآمرْ لملوك 
الأرض والعصر . 
-"١‏ ملك العالم 'طغايْتمُور خان" الذى ما إن وصل إلى المُلك حتى وصلت 
الروحٌ إلى الجسد المعنى. 
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*“- ما إن ظفر العرش بعز” تقبيل أعتاب المَلك » حتى علت أقدامّه هامة 
السماوات السبع قدرا. 

4- لقد تفتح ورد قلبى مثل قلب الورد سعادة حين قدمّ ملك الدنيا بأسرها . 

- ونالت روحى المستكينة الخلاص من المحنة » فقد وصل إلى قلبى العاجز 
مائة لون من للراحة . 

7- المنةٌ لله ؛ لأنٌ الملك ملاذ العالم قد انطلق مثل 'السرو' تجاه جدول المُلك. 

/1- وصل إلى مسند الجلالة وعرش المُلك برأى الشيخ وقوة حظ الشاب . 

4- هبت نسمات فصل الربيع من روضة مكارمه على أهل العصر فى عيد 
المهرجان . 

4- لقد كنت فى شد وجذب مع حادثات الدهر المتقلب حتى جاء الملك 
وجاءت معه بشارة الأمن والأمان . 

-٠‏ حين خطا بخطوه مثل القمر على أوج عرش العزّة » فتقول إن الورد قد 
أقبل إلى الحديقة والجوهر إلى المنجم . 

-١‏ أين المظرب الذى كان يترنم أحيانا بهذا الغزل العذب الصافى بسبب قدوم 


الملك الموفق؟ 
7- أيها التركى الساقى أحضبرن الراححَ فإِنٌ فصل الخريف قد حَل » 
لا...لا..نَ ربيع صحبة العارفين قد هل. 


-١*‏ هيا أطفىء بعد هذا بماء الكر'م نيران قلبى » فيكفى هذا الخبرٌ السعيدُ أنّ 
الإمبراطور قد وصل . 

4- لقد أشرقت شمس الطلى من مشرق الدّن ٠‏ فوصل مائة ضياء إلى عالم 
العقل والروح. 
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6- وحين وصلت ثمالة الشراب إلى الحلق واللسان » صار فى مذاق القلب 
حلاوةٌ النشوى. 

5- فوضعت الراحٌ كنز الطرب فى القلب الطامح ٠‏ فتقول إن مزتها قد 
وصلت من الزعفران. 

- ألايا أيها التركى الطافحٌ ألا اطلب رطلاً ثقيلا » وهيى* محفل الطرب فقد 
وصل ملك العالم . 

4- فإِنٌ ثمالة الخمر تضحك مثل فصل الربيع » خاصة الآن لأنّ نوبة عيد 
الخريف (المهرجان) قد حلّت . 

4 هبّت رياح الخريف على أوراق الغصن فى الحديقة » مثل يد المّلك ناثرة 
الذهب فى محفل الروح ٠.‏ 

- الملك الذى يتعاقب على مشارب جوده قوافل متعاقبة من طالبى العطاء. 

-١‏ أيها الملكُ ٠‏ إذا كان ' ابنُ يمين ' قبل هذا متألمًا » حتى وصلت استغاثة 


منه إلى الفلك . 
مال 0 
1- فإنه الآن بفضل رونق المقدم الميمون للملك ٠‏ قد وصل إلى قلبه منه كل 
ما يهفو إليه . 


7- أنا أعلم أَنْ الفلك السافل لم يعد ينظر إليه بحقد بعد هذا ؛ لأنٌ الملك 
العطوف قد وصل . 

4- فليطل عمّره وعمرٌ أبنائه ؛ لأنّ كل رغبة قد تكون له ١‏ قد تحققت بيُمن 
دولته . 


قصيدة فى مدح محمد بيك أرغونشاه (ص١ه‏ - 7ه) 
-١‏ الأمير الذى يوجد وقت المكافأة هو ' محمد بيك أرغونشاه " . 
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1- هو المَلكُ الذى يكون على عرش المُلك قمرً! على الفلك الدائر . 

إذا حاكوا له قباءً من أطلس الفلك ٠‏ فإنه يكون دون قامة همّته . 

4- لو تكون عروس المملكة ذات يوم فى عقد مع غيره مكرفة . 

ه- فإئها حين تأتيها ذكرى مصاهرته لها » يكون كل حديثها : واشوقاه. 

1- لا يتشابه مع فيض كفه عطاءٌ للسحب ؛ لأنّ الأول متصل والآخر 

0- الجبل الثقيل حجارة يكون إلى جانب حلمه أكثر خفة من قشة التبن الجافة 

8- ألطافة العنبةٌ تشبه الراح فى اللُطافة » فهو زائدُ البهجة نادرٌ الوجوم. 

5- فى عهده يكون العدو منصهرا فى بوتقة قهره على قاعدة من ذهب. 

٠‏ - فى يوم النزال» لو واجه أسدا لصار الأسد أعجز من الثعلب بكثير. 

-١‏ استمدت مرآة الفلك رونقها منه؛ لذا فهى متحدثة بذلك وليست طالبة مُلك. 

5- وظيفة اللسان فى الأفواه هى الحديث عن صيت مكرماته التى جابت 
الآفاق شرقا وغربًا. 

-١‏ ومهما قال العقل إٌ هذا محال ٠‏ فأ ملك مثله فى مكانته؟ 

-١‏ ولكنٌ المرآة تظهر له شبيهًا » وهو ... الذى لا شبيه له(). 

- يا صاحب الحظ الشاب؛ أنت ذلك الشخص الذى يكون رأيّك مطلعًا على 
مكنون الفلك الهرم. 

7- أنت قمر للمُلك ؛ لأن الفلك مجرد خيمة واحدة له من منازله. 

-١‏ لست قمرًا فحسب بل أنت شمسٌ الفلك» عندما تكون الشمسٌ ظلاله. 


)١(‏ فى هذه العبارة مبالغة مقيتة من الشاعر وتجاوز ٠‏ فقد ذكر فى النص لفظ الجلالة 'الله' » ولم نذكرهناتقاء 
لما لا يجوز. 
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- حفيٌ بك التاجُ والعرش؛ لأنّ أقل ملك يكون له جاءٌ مثلك. 
4- ولكن ليس كل ملك يليق به التاجٌ والعرشء فإنٌ رقعة الشطرنج أيضًا بها 


0 
-١ 


- 


الي 


أنت محمدٌ السيرة» وطالما ل 'ابن يمين" ولو طريق إلى بلاطك العالى. 
ليس لقلبه أيَهَ رغمبة سوى أن يكون هذا البلاط له بمثابة الروح 
ل "حسيئان" . 

طالما تدور الأفلاكُ بصفة دائمة» فإنٌّ كل ثلاثين يوما لها بمثابة شهر 
وأحد . 


فليكن ملكك مسلّما من الدوران ؛ لأنّه من أعلى القمر حتى قاع الجباً . 


قصيدة (ص "9ه - ”ه) 
وهبنى الزمان مراد القلب دفعة واحدة ٠‏ وفك الفلكُ الإسارَ عن أمرى 
مع أنه أبعدنى عدة أيام عن روضة المكرمة ووضع الأشواك حولها . 
فإنه أعادنى ثائية صوب مركز العزٌ والشرف ٠‏ أى إلى خضرة المَلك 
العادل وحامى الدين والحق. 
ولي العهد الملك العادل الذى بين وصفة وجة البسيطة كما تفعل الرياح . 
حضرة جلال الدولة والملّة الذى وهب عدله المظلومَ رغبة قلب الأحرار. 
محت الدنيا فى عهد عدله وكرمه اسم "حاتم" و"أنوشيروان" ودليلهما من 


ذاكرتها . 
حين يحلق صقر همّته النجيبُ » فأمام جلاله يكون طائرٌ "الهُما' مثل 
الحدأة بللا خطر. 
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- وحين يتنفس نفسا من خلقه على الرياح وعلى الدنيا » تصير الدنيا من 
فرط خجلها غارقة تحت العرق المتساقط من الرياح. 

4- ما إن طالعت تلك الجلالة والرتبة التى تصير روحا الملك 'جمشيد' 
و'كيقباد" خجلتين منها. 

-٠‏ حتى خاطبت العقل ما دامت الدال هى القافية : اقرأ وتئفسْ من رأس 
الإخلاص "إن يكاد' (" . 

-١‏ أيها الزعيمٌ الذى لم تنجب الدنيا على مدار القرون ابنا مثلك فى السيرة 
وفى الهيئة. 

-١1‏ ولن يستسيغ العقل أن يصف مُحب الربيع بالكرم أمام يدك ناثرة الثر. 

-١7‏ أنا المحبْ لك من أعماق الروح رغم الأعداء » ما دامت الأمور قد 
صارت واضحة 7(): 

4- حتامّ يصل غمٌ السّماء إلى "ابن يمين"؛ ولو يصل إليه فى عهدك سعادة 

5- طالما يكون رأى الشيخ موائمًا لحظ الشاب؛ فليكنن لك حظ الشاب ورأئ 
الشيخ فى اللحظة نفسها . 

71- وليكن القضاءٌ المبرمٌ للفلك مستفيذا دائمًا من حُكمك كما يستفيد التلميذ من 
الأستاذ . 

وله (رص"ه) 

-١‏ تأمل الملك فأئُ مرحمة هذه التى أظهرها الحق عليه » كان قد وهبه 

الدنياء والآن زاده الدين عليها. 


. ) 8١ وإد يُكادُ النين كَتَرُوا رولك بأبْمارَهِمْ 4 ( سورة القلم آية‎ «١ : إشارة إلى وله تعالى‎ )١( 
. حرفيا : وهذا الطست له مدة وهو واقع من السقف . وهو مثل فارسى يكنى به عن افتضاح الأمر‎ )١( 
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-6 


-84 


أعطاه مثل 'الكليم 7 الخلاص من بيداء الشك ٠‏ فظهر لى نور اليقين من 
الوادى الأيمن . 

ووصل به الحال إلى أن سمع فجأة بمسامع العقل من شفاه الملائكة 
المقربين إلى " توبوا إلى الله " 9 : 

ففتح المصحف لأجل الفأل والسعادة والإقبال» فكان فى السطر الأول آية 
'للصلح خير ' ٠7‏ 

فعلم ملك العهد أن مَنْ زرع بذرة فى مزرعة العُمر » ينبغى له أن يكون 
حصادها الثناء عليه . 

فأشعل نار المحبة لخاصة فقراء المملكة » فكانت فى باطنها شعلة نار 
وفى وأقع الحال مثل الدخان ٠.‏ 

وأسرع() صوب ذلك الذى فى ميدان المعرفة قد سلب قصب السبق من 
كافة الأولياء . 

أى إلى جناب حضرة الشيخ الذى سحقت أقدامٌ همه مفرق نجم "الفرقده 


رفعة ومكانة. 
إلى الشيخ الذى جلى تكرمًا منه بصقيل نور يقينه صدأ الشكوك عن مرآة 
الملك. 


-٠‏ إلى ذلك الشخص الذى لم يجد ضيرًا من هذه المصالحة » فحل النفعٌ لدى 


الجانبين محل آلام القلب العديدة . 


)0( أى موسى عليه السلام . الذى كلمه الله من وراء حجاب. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : < يا أيهَا لْذِينَ آمبُوا ُوبُوا إلى الله توب نُصُوحا » (سورة التحريم آية 8) . 
(5) إشارة إلى قوله تعالى : « وَالصلِحٌ خَيرٌ وأخضرت الأنفس الشحّ 4 ( سورة النساء آية )١7+‏ 
(4) أى الملك : 
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-١‏ إلى ذلك الشخص الذى سعى من وراء هذا الصلح إلى الصفاء ؛ فأمتدحه 


جميعٌ الخلق وتمنوا له الخلود . 


7- .من بعد العقدة التى سقطت فى أمور المُلك » وصارت واضحة جليّةَ لدى 


ابن يمين' . 


-١‏ فتصير منفكٌةٌ فى الحال بِيُمن همة قطب الأولياء هذا + مثلما ينفتح طريق 


الصدق والصفاء. 


-١ 5‏ فلتكن دولة الإسلام متيقظة حتى الأبد » وتكون موحدة لأن الشرك قد راح 


١ 


-6 


-5 


وله أيضا (ص ”ه-4ه ) 
إن معشوقى التركى قد سحب على صفحة القمر (الوجه) خطا مدوّرًا 
(الحاجب) ٠‏ فلتبتعذ عينٌ السوء عنه والحق أنه جديرٌ بذلك . 
فحين يضع تجعيدة (الطرة) على الخضرة (الوجنة) حول الورد (الخد)؛ 
فعسى أن تقول إنه يسحب شمس المشرق فى ثنية قوس قزح . 
ولك أن تقول عن خطّه الأخضر (نَبْتَ شعره) إنه خضرٌ آخر ؛ لأنٌ 
"الخضر ' يسحب ماءً الحياة من حوض الكوثر . 
ولما وجده الأفضل فى محفل حسناوات العصر » سحب خط الترقيم على 
عذاره القمرى المنير . ' 
إن لم يعرف سحرًا لحرارة عشقى »٠‏ فلماذا إذن يسحب مثل الببغاء خطا 
خول: النككر ؟ 
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-٠‏ عندما يضع على جانب خدّه طرة ليل مجعّدة ٠‏ فإن الصبح الصادق 
يسحب آهة باردة من الروح والقلب . 

4- فى عهد حسنه » ينقش إنسانُ عينى مثل النقاش صورةً لحالى بماء الفضة 
والذهب . 

4- ويصل النهار بالليل فى ذلك بكل سعادة وراحة ٠‏ أفلا يتحمل الخادمٌ 
المشاق من الليل حتى النهار دون كلل ؟ 

ه احا ما لطيب هوَاءٌ المجلين من أنفان العود ٠‏ قليمن لأحد ذراية بحرقة 
من يحمل المبخرة . 

-١‏ حينما تصدّر عشقه حجرة القلوب ؛ سواء أصبر أم لم يصبر فإن أسباب 
السفر على الباب. 

7- تعكس المرآة من وجهك صورة الحبيب» وتغمس طرة من شعره لساتها 
فى مسك أذفر . 

-١‏ ويرغب جزاعى (إنسان عينى) فى أن يسحب لعلّه الحامل للجوهر 
(الدموع) على بياض ( الأسنان) مغلف بالياقوت الأحمر (الشفاه) . 

-١ 4‏ طالما تكون الحبّة اللطيفةٌ (الخردل) خالّه » فهى مثل طائر يسحب القلوب 
إلى فك طرّة المعشوق . 

6- حينما يدور نثارٌ مقدمه الميمون » فإنه يسحب إنسان عينى حيث الثر 
والجوهر . 

75- فى منزل وزير الإقليم تسحب رموش أهدابى من بحر القلب المتكدر الذى 
ليس به لعل (دماء) عَقَدَ الثر (الدموع). 

- هوا ظل ألطاف الحق » حضرةٌ " غياث الملك والدين' » ذلك الذى تعلو 
راية رأيه على الشمس . 
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- آصف الثانى 'محمد" الذى له صفة "عيسى' شرفا » يج طرف ثوب 
الرفعة على هذه الفيروزية الشكل (السماء). 

5- ذلك الذى له تدبيرُ " الخضر' ؛ لأنُ عدله يشيد فى الدنيا سدُ ' الإسكندر” 
أمام جور'يأجوج" . 

-٠‏ ذلك حسن السيرة الذى يُظهر فى عين سيئ الطوية البرعومة نصلاً 
والشقصياق ختهر ا : 

-١‏ ولأجل خدمته تجعل يِدُ القثرة من الهلال حلقة فى أذن الفلك النيلى الهيئة 
( السماء). 

- ويعكس نور رأيه الساطع الذى .هو مرآة "الإسكندر' شمسًا أخرى على 

7- وأمام صقر همّته يتخضب ' سيمرعْ" الفلك الذهبى فى دماء قلبه فى شفق 
آخر النهار . 

4- وتسحب الشمسُ مثل العرسان خمارا مزركشا على وجهها من فرط 
خجلها من نور رأيه الساطع . 

5- ويصنع الفلكُ لسيئى الطوية له دائرة؛ ويسحبهم فجأة فى جوال إلى الدائرة 
التى تشبه حبل العنق . 

7- وحين ينشغل بأمر البر والبحر ؛ يقول العقل إنه يسحب البحر صوب 
البر. 

- وحين يُجرى براءة الرزق للخلق ٠»‏ فإنه يجعلها مقررًا عليه فى ديوان 
الكرم . 

4- ويسحب مروض القدرة جواد السماء الأخضر إلى الأرض لأجل فارس 


26 


همدة . 
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5- ويسحب الهلال من المجرة أمامه رغم أنفه » ويجعله طيّعا تحت السرج 
الذهبى لحصانه ( أى ركاباً له ). 

- أيها الصاحب ‏ أنت الذى يسحب مستوفى ديوان الفلك دفتر الاستفادة إلى 
بلاطك. 

-١‏ وحين يسحب قلمٌ "ابن يمين' العنبر فى سواد مدحك على بياض صفحة 
الكافور . 

71- فإِنٌ فكرَةُ الذى يشبه الغواص يسحب الجوهر المنضود من بحر طبعه 
ناثر الدر على ناصية سوق العلم . ' 

-٠*‏ ومع مثل هذا الطبع يتضح تمامًا ما يخص قصة تلك الغصنّة التى 
أصابتنى من الفلك الظالم . 

4“ يامّنْ لك خلق 'محمد' وكف "موسى" أنصفنى ٠‏ فكيف يليق أن يحمل 
'عيسى" حمل كل حمار ؟ 

ه"- إذا كان الخلاص ممكنا دائمّاء فالأمل فيك فى أن يجرى لروحنا من 
الديوان ذلك الذى يكون من حظنا . 

1- طالما تسحب عروسٌ السماء ذهبية النقاب (الشمس) ٠‏ مثل الأمهات 
الفتيات الحسناوات تحت الحجاب . 

1"- فليكن طبعك صهرًا! لعروس الفضل البضنّة ؛ ذلك لأنها لها مدة فى انتظار 
زوج مثلك . 


وله أيضا قصيدة فى مدح أمير محمد بيك ( ص 8٠ه-55)‏ 
-١‏ حين يجعل معشوقى من الغالية صولجانا والقمر كرة ٠‏ فإنه يجعل قلوب 
العاشقين حائرة مثل الكرة من الغم . 
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ولو يعبر نسيمٌ الستّحر على تراب حيّه » فإنه يجعل المسك الختنى فى 
الدنيا بلا قيمة أو ثمن . 

وكل من جرحته أفعى طرّته الملتوية » فإنه يجعل فى التو لَعلّه (إشفاهه) 
مثل الترياق علاجًا شافيًا . 

وإذا كان الهلال حاجبًا للشمس فهو الشمس » وإذا اتخذ القمرّ من الثريا 
الخط السماوى اللون ( دَبْت الشعر) حول لَعله حامل المتكر (الشفاء) » 
يشبه ' الخضر" الذى يقصد نبع ماء للحياة . 

له صورة ذلك الياقوت شارب السكر ناثر الجوهر » فينثر جزعى حامل 
ال (إنسان عينى) العقيق (لدمع) كل لحظة. 

وأنا أبكى دائمًا مثل السحاب وهو يضحك دائمًا مثل الورد » وأنى 
لصفحة الورد أن تضحك إن لم يبك السحاب ؟ 

لقد ألقى بقلبى فى ثنية طرّته المسكية » ذلك لأنهم يُسلسون هذا المجنون 
أحيانا مع الإنسان . 

لمعشوقى التركى طرة هندية كأنها فراشة » لأنها تحوم دائمًا حول شمع 
عارضه . 


2 ْ 8 
-٠‏ كل من يشاهد قامته وقوامّه الفضى الذى يشبه الألف » يجعل له مكانا مثل 


الألف فى أعماق روحه . 


-١‏ سهمٌ لحظ هذا التركى المعشوق المنطلق من ذلك الحاجب كالقوس يصيب 


قلبى بالبلاء » فلا أحيد برأسى عن قدمه ؛ لو يجعل روحى قربانا له. 


بء 8 


1 إنه مستقرٌ كل سحر فى هذا العٌعش (أى قلبى)؛ فإنَ ببغاء روحى يهوى 


كر الأحباب . 
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-١*‏ لقد سلب دون وعى منى القلب» اتخذه له وسادةً » وهذا ظلمٌ فى عهد عدل 
ملك إيران . ١‏ 

14 - الملك العادل "محمد بيك" ذلك الذى يقدره وبجاهه؛ يجعل تراب أعتابه 
تاجًا على مفرق كوكب 'زحل” . 

6- جوم المعنى الذى يأتى بمشقة فى سلك النظم ٠‏ فإِن سن قلمه المسكى 
يجعل نظمّه سهلاً ميسور! . 

5- دائمًا ما تساوى نيران قهره بسيفه الصقيل العدو بتراب الطريق. 

- صورة الدمع بلون اللعل خاصية لعدوه: فهو يجعل لون الكهرباء الأصفر 
لدمعه بحمرة المرجان. 

- حينما سطعت شمس عدله على العالم أخفت الفتنة وجهّها مثل الذرة فى 
الظّل . 

5- حينما يجول فارسُ همّه بتصميم فإنه يتخذ من الساحة التى هى أعلى من 
اللامكان ميدانا له . 

-٠‏ تصنع يذ أستاذ الطبيعة كل ربيع لأجل السحاب ٠‏ بينما هو يجعل من 
ورودها دروعًا ومن براعمها رماحا . 

-١‏ فى وقت محفله وحين يشوى الحمل فإنه يجعل الشمس طاهيًا والشهاب 

- دفترُ إنفاق واحد لهمّته التى لا حدّ لها » يصيب مستوفى الأفلاك بالحيرة 
أعواما. 

1- يرغب الهلال أن يقبّل قدمّه مثل الركاب: ولأجل ذلك يجعل كل قمر نفسه 
الركاب . 
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4 - أيها الملك» صار خاطرٌُ "ابن يمين' بحرا من يُمن مديحك ٠‏ ويرغب هذا الخاطر 
فى نثر جواهره (مدائحه) . 

- لو ينثر كفك عليه الذهب مثل رياح الخريف؛ فإنه سينثر دره (مدائحه) على 

5- مع وجود مثل هذا النظم الذى يحطم فى سوق الفضل قيمة الدّر ويجعل ثمن 
السكر زهيذا. 

- فحين يُحضر النظمٌ إلى بلاطك يبقى له أن يتجه صوب عمَان لأجل المتاجرة 
فيها بالجوهر. 

4- وبعد هذا حتى لا تزيد آلام رأسك. فالأفضل لطبعى أن يختم هذا المديح بالدعاء 
لدولتك . 

5- ويصبح كل واحد من الآباء السبعة!')هذه الأمهات الأربء!) حتى تطفن بكل 
مولود ثلاثا ليبقى . 

*- وبمقتضى دوره فى الخير والشر والنفع والضرء فليكن كذلك لأنٌ رأيك الأنور 


يأمر بذلك. 
-١‏ كل من ينقص من رأسه شعرة عبودية لك: فليحن رأسه دائمًا فى بطنه مثل 
البغل . 


قصيدة (ص 5ه-/ام) 
-١‏ من يحمل خبرًا من خراسان صوب محبوبى ؟ من يحمل قصة الذرّة إلى بلاط 


الشبيه بالشمس9) ؟ 
)١(‏ أى السماوات السبع . 


. أى العناصر الأربعة أصل الخليقة : الماء والهواء والتراب والنار‎ )١( 

(") أرجح أن هذه القصيدة ليست للشاعر بل هى لأبيه » وقد أرسلها إليه من "خراسان' ووضعت فى ديوان 
الشاعر خطأ ونسبت إليه؛ فالبيت الثائى مثلاً يؤكد أن المرسبل هو الأب 'يعقوب' إلى الابن 'يوسف” القادلن فى 
كنعان: كما أنه وصف المرسل إليه بأنه عزيز مثل الروح؛ وهو ما يصف به الأب ابنه: وخاظبه فى - 
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مَنْ يحمل خبر! من محترق منطقة كنعان صوب يوسف مصر العزيز 
مثل الروح؟ 
مَنْ يستطيع أن يتلو عليه قصتىء ولو يقرأها فمن يحمل أوراقا غزيرة 
تكفى النهاية؟ 
أو من 'يحملها من تلك الشمس التى فى أعماق روحى صوب الحبيب» 


ممهورة وموقعة فى الوقت نفسه من الحبييبي؟ 


مَنْ يحمل خبرًا من الإسكندر صادى الكبد إلى الخضر على حافة نبع 
الحياة؟ 


م 


. امَنْ يحمل الحديث إلى ذلك الذى تبقى له صفة النقطة فى مركز الحزن 


إلى المحيط الكائن بكوكب زحل؟ 


- 


مَنْ يحمل أنين البلبل الملتاع سَحَرّ مؤسم الورد فى أسر القفص صوب 
الحديقة ؟ 

هذا ليس الدّاء الذى يمكن له إخفاؤه» فلو يَعَبْر من هذا الطريق فمن يحمل 
إليه الدواء . 

ذلك الذى تعد أقاليم العالم بدونك له سجنا » فحين يصير والهًا مضطرباء 
فمَّنَ يحمل المجنون إلى السجن؟ 


٠‏ - أنا المهمومٌ» فمَّنْ يحمل العشق الذى استوطن قلبى إلى ذلك الطريق الذى 


فيه مكانه ؟ 


> البيت الحادى عشر ب “كراة العين"؛ كما أنْ الشاعر لم يختم القصيدة بتخلصه الشعرى الدائم فى كل قصائد 


' ابن يمين " . 
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-١‏ قرّة عينى يا محموذ الروح والدنيا » من ينقاد إلى الصبر يوم الانفصال 
عنك ؟ 

-١ 7‏ لا كانت اللحظة التى لا يرافقنى فيها ذكرك: فمَنْ يحمل اسمى الذى صار 

-١7‏ قال الفلكُ حين رأى حمل غمّك على روحى : من يحمل سواك أيها الوالة 
هذا الحمل الزائد ؟ 

4- ولو أبكى بغزارة من الغمٌ» فَمَنْ يحمل إلى دعائى علامة السعادة من ذلك 
الوجه الضاحك ؟ 

6- مَنْ يحمل شهادة الفضل والفن من أهل خراسان غيرى وغيرك إلى رئيس 
وزراء العالم؟ 


قصيدة (ص 10ه-08) 

-١‏ بالأمس هفا نحوى نسيمٌ المسنّحر المضمّخ بالمسك؛ ومنحنى بشرى عطرة 
من الرياح. 

-١‏ وقال إِنٌ ملك المّلك الذى له عظمةٌ جمشيدء ذلك الذى صارت قاعدةٌ الدين 

'"- مُخضعٌ العغصباة 'يحيى" علامة السلطان 5 الذى تصير سعادة أحبابه من 
غم أعدائه . 

4- ذلك الذى مثلما شيّد قاعدة العدل» فإنّه أزال عادة الظلم من الدنيا حتى 
الأبد. 

ه- فى أن ناحية تتجه إليها رايته بمشورته » يحطم جيشا آخر ويفتح إقليمًا 


آخر. 
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5- طرته السوداء راية رايات الفتح ومطلع أرباب النصر فى غرة كل 
بجر . 

- يأتى العقل تلميذا لرأيه؛ ذلك لأنه صار خبيرً! فى كل أمر عأستاذًا لكل 

4- أمام أخبار عدله تأتى قصة “ابن قباد7') لدى أهل الفطنة مجرد خرافة. 

- أيها الملكُ الموفق» بمثلك لم تلد النساءٌ مطلقًا فى كل أبواب الفضل . 

- إذا ما ساووا العدو بك للحظة » فمَّن ذا الذى لا يفرق بين "السيمرغ' 
و"الحدأة" 

-١‏ كل هن يلثم يتك مثل الخاتمء فقد أقام تاجًا ذهبيًا مثل فص الخاتم على 
رأسه . 

7- وإذا لم يقئر سيئُ الطوية شعر "ابن يمين' حق قدره؛ فمن ذا الذى يلوم 
ذلك الطبع الأصيل؟ 

-١‏ ولكن ؛ لأنّ ضميرك يذكره بأشعاره على هذاء فالثابت أن قمةّ حظ الشاب 
تكون من الشيخ . 

-١ 5‏ طالما كان الوجودُ تحت الفلك يستمد عونه من النار والماء والتراب 
والرياح. 

65- فليكن تحت خاتمك. كل ما يكون منتظمًا فى الوجود من هذه العناصر 


الأربعة حسنه وسيئه 5 


)١(‏ يعنى "أنوشيروان" العادل أحد الحكام الساسانيين؛ والذى قضى على "مزدك" وأعوائه؛ وأصلح ما أفسده فبى 
البلاد عن طريق العدل . 
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- 


ات 


4ب 


- 


قصيدة (ص +8ه-05) 
وصل الملكُ العادل بطالع مسعودء إلى منتهى المراد وإلى غاية المقصود. 
قائد ملوك العصر ملك وجه البسيطة» سيد السلاطين 'وجيه الدين 
مسعود”. 
الزعيمٌ المستولى مثل الشمس على العالم » فليبق ظله عاليًا حتى الأبد . 
إن لم يكن هناك جواٌ لمرور خطّه على صفحة القمر ( وجنته) » فإنّ 
الطريق للمنزل الأول يكون مسدوذا أمامه . 
الصحيفة التى لم تسود فى مديحه » تصير مثل حكم الحاكم المعزول 
مردودة . 
وإن لم تضرب 'الزهرة" على الرّباب فى ذكرى مجلسه؛ لصارت "السماءً' 
مطروذة مخ نعفله البهيج 0 
ولواحتمت ' الشمسْ " فى ظل جاهه:؛ فأين نقدُها؟ » لقد صار فى وقت 
كسوفها مفقودًا. 
وصار 'بهرام7' الخامسٌ فارسُ ساحة الميدان فى يوم العريكة لجوجًا له 
وفى يوم الأريكة حقودًا عليه. 
ويطمع فى أن يتمنطق بمنطاق العبودية له » عسى أن يصير فى عداد 


عبيده . 


. وتكحل "المثنترى' أمُ السعود جفون عيونها بغبار جواده طلبًا للسعادة‎ -٠ 
ويكون 'زحل" أحد السفلة المصطفين قعودا على شرفة قصر جافه‎ -١ 


الو سمعة., 


)١(‏ اشتدت حيرتى هنا مع كلمة 'بهرام' ؛ فهل يقصد الشاعر بها 'يهرام كور' الخامس ابن يزدجر الساسانى؟ 
والقرينة على ذلك كلمة 'ينجمين" أي الخامس؛ أو يقصد بها كوكب “المريخ" والقرينة ذكره فى الأبيات 
لبجموعة الكواكب مثل الزهرة والسماء وزحل والمشترى؟ . 
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-١7‏ و"الفلك" إظهار! لموهبته يكون شغوفا لجعل صميم صدره الذى هو بلون 
الياقوت حافظة لنقوده. 

-١‏ إذا لم تفخ روائحٌ روضة خلقه؛ فإنه يضع نسيمّها الرطب فى مزاج 
للصندل والعود. 

4- دنيا المكرمة عامرة بوجوده ؛ لأنّ عنصرها الطاهر هو كل سخائه 
وجودم. 

6- يفتح ضميره بسر خاتم فكره فى لحظة واحدة من أمر المّلك آلاف العقود. 

57- فترى الوفود يعدون زرافات لتقبيل ثرى أعتابه اندفاعً المسلمين صوب 

- يتابعه لأجل نصرة الإسلام المجوسى والراهب ذلك الذى ليس يهوديا. 

4- أيها الأميرٌ ملادُ العالم؛ أنت الذى تكون طرة الفتح معقودة فى ذيل طرة 
رلياتك. 

5- ويوم 'ألست" الذى هو واحدٌ من هذه الفتوحات كلهاء قد صار لكوكبة 
الكبريات موعوذا . ظ 

-٠‏ ما أكثر أن أظهر العدو بتراب الحيلة » فلم يجد مفرًا سوى المضى عن 
عالم الوجود. 

-١‏ وإذا كان ارفس والعقرٌ سمة للحمار الوحشى » فما جدواه له فى مواجهة 
الأسود؟! 

7- صارت رأسٌ عدوك مسحوقة تحت أقدام هيبتك» فأئُ مكان هنا لقوة "عاد' 


أو نبوة "هود" . 


)١(‏ يوم سنت" إشارة إلى قوله تعالى : + أَلَممتَ بربكم قَانُوا بَلَى » (سورة الأعراف آية )١77‏ وهى 
أية العهد والميثاق الذى يترتب عليه العقاب. 
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7- إذا ما أعدت محرقةً لخصمكء فالأفضل أن تكون بالنار التى وقودها 


الناس والحجارة. 
4- عجز بيان العقل عن وصف كماله» بلى فكيف يمكن للمحيط أن تصير له 
حدود ؟ 


مثلما لا يكون فى العالم ممدوحٌ مثلك ٠‏ فإنه يندر أيضًا وجودُ مداح مثلى. 

75 فلتعغتن ب "ابن يمين'ولتبّق خالذا ؛ لأنْ خلوة 'محمود' من مدائح 
'العنصرى".() 

- طالما يزيد الطرب دائمًا عن طريق تذوق أهل المعنى له» مع صوت 
الرباب ونغمات العود. 

4- فليكن جسدُ عدوك يابساء ويكون جلذه مثل خشب الرباب» وليكن حسوتك 
على وهج النار مثل العود. 


قصيدة فى مدح خواجه علاء الدين محمد (ص 15ه-0٠6)‏ 

. أجمل بحلقات طُرة مسكيّة مجمدة» قيّدت محطْمًا مثلى بألف قيد‎ -١ 

؟- وسلَبْتَ بصولجان طُرّتك كرة الأطافة من العشّاق ذوى القدود المستقيمة 
والحسناوات ذوات الخدود الياسمينية . 

"- وففّحت طراتك الهنديةٌ اللون يد التطاول بقوة » واستلت غمزتك التركية 
الشكل من الجفن سيفا مهندا. 

4- وحملت ريح الصبا نسخة من وجهك ذات محر إلى الخميلة» فأسرعت 
عروس الورد من خذرها إلى رؤياك. 


)1( أى مدائح الشاعر العنصرى أحد شعراء العصر الغفزنوئ للسطان محمود الغزنوى. 


لزه 
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وحملت رونق النرجس إلى هاتين الغمزتين الآسرتين»؛ وحطّمت بتلك 
الطرتين المجعدتين قيمة الطرة. 

فليس ثمة عجب أن ينحنى إلى الطين حسذا فرعٌ شجرة "السرو" السامقة 
القدّ أمام قدّك السروى النافر. 

وسمعت من شفتيك العذبتين جوابًا علقمًا فقلت : لقد صار لسوء حظلى 
مكر” النبات حنظلاً. 

ما الذى يدل على الكيمياء سوى نيران عشقك ؛ لأنْ دمع عين العاشق 
تشبه العسجد والبسة("). 

أنا غلامٌ تلك الشفة الياقوتية ؛ لأنها حين تضحكء فإنها تشير إلى الثر 
المنضود(" مثل قلم الصاحب الأعظم . 


-٠‏ أمير عالم الجود الذى يتخضب المنجمٌ النائرٌ للياقوت فى دماء قلبه غيرة 


-١‏ محيطٌ مركز الرّفعة » فلك الجاه والجلالة » علاءٌ الدولة والملّة محمدُ بن 


محمد . 


7- الوزيرُ علامة الملك ذلك الذى يكون جنابه مرجع الكائنات ومقصدها 


للسعادة الأبدية . 


7- يأتى السائلون إلى حضرته على رائحة جودهء بلى »لأنّ المسك يفوح فى 


طريقه من أنفاس عوده . 


-١ 4‏ يحار العقل من نموذج وراده ؛ لأزة صفحة وجه الملك قد تواردت بالماء 


الأسود (الكحل) . 


. كناية عن شدة الاحمرار ؛ لأن العسجد هو الياقوت ؛ والبسدُ هو المرجان‎ )١( 
. (؟) كناية عن أسنان المعشوق‎ 


6- لو ينظر بغيرة إلى عقد الثرياء تصير من غيرته مبعشرة مشل بنسات 
النعش('). 

7- ولو يعبر نسيمُ لطفه على نار جهنم ٠‏ يصبح أهل النار مخلدين فى رياض 
الخلد . 

-١١‏ مرحى لصاحب الجناب الرفيع؛ الذى لوزها مفرق "الفرقد" متفاخرا ؛ 
فلأنه يتّخذ تراب أعتابك تاجا له . 

4- تجرى منك دائما براءة رزق الخلائق ؛ لأنها تصير مؤكدة لعلامات 
هسّك. 

5- فى عهد عدلك؛ هكذا تغط الفتنةٌ فى سبات النوم ؛ لأنها لن تنهض من 
مرقدها بعد هذا فى أى وقت. 

-٠‏ لو تصير قامة حاسدك ممدودةً مثل الألف ٠»‏ فإنها سوف تسحب المد على 


رأسها حماية لها من سيف قهرك. 
-١‏ لا أعلم أنّ حرفا قد فر من خشية سيفك ؛ لأنّ المُلكَ المؤبّد مدغمٌ فى 
معانيه . 


- لو جمح الحسودٌ السفيهُ عن حكمك النافذ » فإنه - بذلك- يضع المنشار 
على رأسه مثل الحرف المشدد . 

"- فلا تعجب فى أن يكون خصمك أعمى عن وجهك ؛ لأنّ الأفعى تكون 
عمياء بخاصية من الزمرد. 

- لو أشحنْ ألف مجلد فى وصفكء فإِنٌ ألفا واحدة لا تكخفى مطلقًا لذكر 
صفاتك . 


(1) بنات النئش هى الأنجم السبعة. 
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إذا ما جاعت القافية دالاً فى أكثر من موضع فى أشعارى هذه فأنت تعلم 
أن الغرض من الشعر ليس مجرد القافية . 

7 لقد ظفرت من مدح دولتك بالسعادة الباقية ة ؛ لأنّ سعادة 'حسان" كانت من 
يُمن دولة "أحمد' . 

وه 

4- فمن اللائق ألا يسير على نهجهم بالاقتداء عظماء الفضلء ولهذا فأنا مجدّدٌ 


ولفيك صناهنا مذهته: 

8- الدعاء لجاهك هو القول الأهمٌ لدى "ابن يمين" وقد مهّد للقول بهذه 

- طالما تكون صفحة الشمس مثل صورة 'بلقيس' مضيئة العالم على قمة 
الصرح الممّرد. 

-١‏ فليبق نظام أمرك هكذا 'ياآصف" العهد ؛ لأنّ روح 'سليمان' تخجل منه 
خجلا لا يحد. 


وله قصيدة فى مدح طغايتمٌورخان (ص ١٠56-؟11)‏ 
-١‏ ما إن استقرت طرٌتك على بدر التم (وجهك)؛ حتى شمل الاضطراب ' 
القمرّ ودار مبتعدا . 
-١‏ وحين يكون وجهّك فاتحة السعادة لقلبى » فإنُ الإخلاص لخدمتك يعلو 
دائما ويزداد. 
*- لو كان ثمة طريق لغلامك صوبكء فإنه يسلكه من إخمصه إلى مفرقه؛ 
ولو كان على حدٌ السيف وسن الرمح . 
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4- أتعلم لأىّ سبب صرت هكذا مجنونا ؟ من كل عاقل يمرا على ناصية 
حياك. 


ه- فى صف عاشقيك أتى على رأسهم مثل القلنسوة » لوطوق الحظ يدئٌ 
على خصرك . 


1- أنا لا أدرى حتام يضع المعشوق فضىُ الصدر صفحة وجهى المصفرٌ فى 
بوتقة للفراق مثل الذهب؟ 

-٠‏ ألا فلتخش آهة القلب التى تنبعث وقت المسّحر ٠‏ إذا ما ابتعدت عن وجهك 
الذى هو فى صفاء المرأة. 

4- أتعلم؛ مم تنبت الخضرة (نَبْت الشعر) » حول وَردك (الخد)؟ لأنّ أمتى 
تؤثر فى مرآة كل مرآة لك (وجهك) . 

4- يصير لببغاء الروح "ابن يمين' حديث عذب حين يذكر تلك الشفاة التى 

-٠‏ ذلك المعشوق الفضئُ يطلب الذهب منىء وأنا ليس لى من الذهب مطلقا 
سوى وجه الذهب (شاحبا). 

. أيها الحبيب» لاتستسغ أن تهدر عينك الظالمة دمى بلا أىّ سبب‎ -١ 

7- على هذه الشاكلة التى تغير عيئك الثملة كل لحظة وبشكل مختلف على 

. أنا مسكين إِنْ لم يلتفت إلى بعين العناية ملك العالم 'طَعايْتمُورخان"‎ -١ 

4- لو يرغب » فإنه يجعل الشمس فى ظل ركابه من مشرق سفره صوب 
مغربه . 

65- الملك الذى يكون له فى وقت اللطف ووقت العنف مع الولىّ ومع العدو 
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5- لا يجد مخالفه مطلقا ثمرةٌ من حياته؛ فأنى للعاقل أمل النفع فى مخالفته؟ 

-١‏ يخضّب سيفه الذى هو على شاكلة الفيل ساحة النزال مثل البركة بدماء 
قلب عدوه . 

- أيها الملكُ » أ غمّ يصيبك من كثرة الأعداء ؟ فالأسدُ يشتد طربُه مع 
كثرة الوحوش أمامه . 

4- يجعل قضاءٌ هذا القتر نيك على الفلك أمرا واقعيًا لأجل طاعتك . 

. جاب الفلك أرجاءً البسيطة فلم يرمثلك» مهما كثر تطوافه حول العالم‎ -٠ 

-١‏ لوحاك الحظ كسوةًٌ من أطلس على قامة جلالك » فإ الفلك يتخذها بطانة 
لثوبه . 

"- ينبغى للملك أن يدلل أهل الفضل مثلما يفعل أهل العقل والفطنة . 

. فيعتنى بئ العناية الفائقة أقتداءً بمئنة الملوك العظام مع شعرائهم‎ -١ 

4 - فلو ينظر الملكُ نظرة واحدة كاملة » فسوف يكون منها صلاحٌ أمرى 
وأمّر آلاف مثلى . 

0 فينتزع اسمى من دفتر العوام كلية » لأننى اده الخاص . 

7- طالما يعلم أهل القدر منزلتى ؛ فلأن الملك العادل يرعانى . 

- فهذا العبدُ حين يفرغ بالّه من بحر الفكر يجعل العالمَ بمدائحه للملك مثل 

4- وهو لن يسبّب للملك صداعًا أكثر من هذاء حيث سيتجه صوب الدعاء 

5- إن دورة 'السماء من خلال صنعة المهندس تجعل من القمر سهمًا أحيانا 
وأحيانا درعًا . 
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- فليكن عدو للملك درعًا واقيًا من سهم الحادثات؛ مثلما يجعل رأسه سهما 
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واج 


لأىّ درع يواجهه . 


قصيدة فى مدح نظام الدين كرابى (ص 17-65) 
حين واجه ملك العالم العدو يوم الكريهة » يجعل سيفه من الجسد الواحد 
جسدين ورمحُه من الاثنين جسذا واحدا(". 
ملك ملوك العالم ذلك الذى أثناء حملته يجعل أسد الرجال مثشل المرأة 


بدنبوس يشبه البقرة. 
مسخر العصاة سلطان نظام الملك والدين ذلك الذى يتزين للملك والدين 


يسلم سيفه البتَارٌ خصمّه مثل التراب أدراج الرياح؛ مع أنه كان يحصّن 
نفسته مثل النار بالحجارة والحديد . 

يوم الحفيظة» من كثرة ما يريق الملكُ من دماء سيّئى الطوية ٠‏ فإنه يجعل 
الغصون والأوراق الخضراء مثل جذع الروناس(". 

لوكان للعدو عادة التدرئع مثل القمرء وإذا كان يرتدى جلدًا مدرئعا على 
جسده مثل السمكة. 

فإِنّ السهمٌ المنطلق بعنف من جعبته يوم الكريهة » يفعل معه - أى العدو 
- ما يفعله سن الرمح مع البرد اليمانى . 

وسيفه اللامعٌ بجواهره المتنوعة يثقب فتحةً فى قلب خصمه الذى هو 
زاوية حالكة ضيقة. : 


)١(‏ أى يشطر سيفه جسد عدو واحد شطرين ٠»‏ ويجمع رمحّه بين عدؤين اثنين فى ضربة واحدة. 


(1) نبات أحمر اللون ويُستخدم فى الصبغة. 
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3- وخنجره يشق صدر العدو مثل حبة القمح » ويجعل جوده من كل حَبة 

-٠‏ كل مَنْ يعيش مع الملّك غلاماً له وبه صفةٌ الذئب» إن غضب الملك 
يجعل الدنيا عليه مثل بئر "بيجن(". 

-١‏ همّنّه تجعل السائلين يوم المحفل فى غنى 'قارون' وحبوره يجعل الأشرار 
يوم الوغى فى راحة 'قارن الأبدية . 

7- يظفر بلا شك بعنان مركب الدولة؛» ومن يعزم على الرحيل ففى ركاب 


عره . 
-١*‏ الأبله الذى يقتلع الحمنتك من جذعه ٠»‏ يجلب أيضنًا لرأسه بيده صداعًا 
دائما. 


-١4‏ من فرط لطفه يكون المحفل لصاحبه وقت الشدة؛ ومن فرط عنفه تكون 
الشدةٌ لعدوه وقت المحفل. 

6- لو تحمل الرياحٌ شمّة من خلقه صوب جهنم؛ فإنها تجعل موقذ الحمم مثل 
الجئة من لطف الحديقة. 

7- أيها الملكُ» كل مَنْ يرشده حظه إلى بلاطكء فإنّه يجعله آمنًا من حادثات 
الدهر. 

١١‏ - صارت المجرة فى السماء مثل المقلاع تقذف من الشمس والقمر 
بالحجارة لإصابة عدوه. 


)١(‏ هو ابن أخى رستم البطل الفارسى القديم وابن الملك كيو ١‏ وقد حبسه التورانيون فى البئر ٠‏ وأنقذه رسستم 
(فرهنك عميد ص .)١١6*‏ 
(") أحد ابطال الفرس القدماء فى عهد رستم. 
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- الحقيقة التى كانت خفيّة حتى الآن من سر الغيب» يكشفها قلمُك الثقيل 
بحبره الأسود. 

5- كل من يشبّه محفلّك بحديقة "إرم'؛ فإنه كمن ينسب روضة 'الفردوس" إلى 
موقد ألحمم. 

لو يهب الفلكُ إلى خصمك نعمة لا تقل له شيئاء أفلا يُسمّون الطيور 
لذبحها؟ 5 

-0١‏ أيها الملك؛ حين يبرهن خاطرٌ 'ابن يمين' على فصاحته بمائة برهان من 

1 فكل مّنْ له دائمًا مثل 'السوسن' عشرةٌ ألسن» يجعل كل جسده مشل 
'البنفسج' أذنا صاغية له. 

7- طالما كان كاتبْ الفلك فى الدنيا من أرباب القول» فإنه يحدّد لكل واحد 
منصبًا ملائمًا له. ١‏ 

4- فليكن لك المنصبُ الذى يدون فيه "عطارة" مديحك دائمًا وحتى الأبد 
على بياض "الشمس" و"القمر" . 


قصيدة فى مدح طَغايْتمُورخان (ص 54-51) 
-١‏ حينما يطلق ملك العالم 'الرّخش٠‏ إلى الميدان» فهو يطلق القَمَرَ مثل 
الكرة فى ثنية الصولجان. 
؟"- ذلك الملكٌ ملاذ العالم الذى يُدخل سيفه أرباب الكفر عَنوةً من باب 
الإيمان. 


. وهنا كناية عن جواد الملكِ الذى يشبه جواد رستم‎ ٠ الرخش : جواد رسثم البطل الفارسى القديم‎ )١( 
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"- له عدل 'أنوشيروان"' وعطاءً "حاتم" ولكنه يوم الكريهة له رسمٌ 'رستم بن 


دستان" . 
4- الملكُ الذى يصيد صقر همّته 'السيمرغ" من هواء العدم بلطمة واحدة 
وبكل يسر. 


ه- وحين يدلف إلى ناصية الميدان ممتطيًا صهوة حصانه » يترجل فارس 
فلك السماء الأبلق. 

1- ويُغرق أعداءه كل لحظة فى دوامة الدمع الدموى مثل قوم 'نوح" مع 
الطوفان. 

1- ولوبّتت عنايته» فإنه يدخل العلف والحَبْ من السنبلة إلى بيدر الدهقان. 

4- مع أن نسر الفلك يكون محلقًا » فإنَ سهمّ الملك يصيده من الهواء بسنه. 

؟- الرسمٌ الذى يأخذ الدينٌ والملكُ رونقه منه » هو ذلك الذى يفعله ملك العالم 
'طغايْتمُورخان". 

-٠‏ الملك الذى حين تكون الشمسُ على صهوة برج "الأسد" فى يوم الكريهة 
تكون قوئه بلا حدود. 

-١‏ أيها الملك ٠‏ نسيمٌ روضة خلقك يحيى الموتى مثل أنفاس المسيح التى 
تهب الروح للجسد. 

5- كفه الباحثةٌ عن الجوهر فى لجّة عُمَان » فكيف للسحب ناثئرة الثر أن 


تنازلها؟ 
7 5 0 
-١‏ كل مَنْ تصير رأمئه مثل "الطاؤس" متوّجة منك ؛ يدخل مثل 'القمرى' فى 
ربقة عبيدك. _ 


١5‏ - خصمك ولو كان عزيز مصر مثل 'يوسف"» فسوف يُدخله قهرّك من باب 
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6- حفئ بالشمس أن تكون مثل المطبخ ٠‏ وتأتى بالحمل مشويًا إلى ناصية 


محفلك . . 
7- شمسُ رأيك التى فى ظل الفلك تدخل إلى أمور خراسان كل ضياء 
وشعاع. 


- لو يدخل مثله - أى الملك- إلى حيّز الإمكان يكون عقلّه فى رأسه مثل 
الحلقة على الباب » أجوف . 

4- اليوم الذى يدخل فيه "ابن يمين" بلاط جاهك ٠‏ فلجل المديح على عادة 

- ولو سمع كاتبُ الفلك اسمّه العنب ٠‏ ينخرط قلبّهِ لمعن فى عويل ونواح. 

-٠‏ مع مثل هذا الشعر كله الذى يعرضه عليك » فيبقى كمن يحمل الكمون 
إلى كرمان (". 

-١‏ فاقبل نقده مهما كان ٠»‏ لأنٌ النملة انقلبت إلى ساق جرادة() أمام "سليمان'. 

7- بناء على أن الفلك طوال الدهر يُدخل الليل والنهار فى دوران لطئّ 
السنين والشهور. 

1"- فليكن مدار النهار والليل والسنين والشهور هكذا فى دوران إليك مثل 
رغبة القلب. ١‏ 

قصيدة فى مدح أميرتالش (ص50-54) 
-١‏ ألا فاسعذ أيها القلبُ» لأنْ الحظ لك قائد» وهو يرشدك صوب أمير العالم. 


. زيره بكرمان در أورد" : مل شعبى فارسى معناه بلا جدذوى أو فائدةٌ‎ " )١( 
. (؟) أى أكلت منسأته‎ 
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الملكُ ذو السّمات الملكية "تالش" الذى يجعل أهل العلم سادة بواسل فى 
سبيل الله. 9 


رفيعٌ القدر ذلك الذى يجعل تراب أعتابه وعرقه توتيا فى عين النجم 


تشريفا له. 

وذلك الذى يكون شمعٌ الشرق فراشة بسبب رأيه؛ لأنّ رأيّه مصدرُ إشعاع 
دائم فى هذا المنظر. 

الشمسٌ من عبيد رأى زينة مُلكه؛ ومن ثمّ فهى تجعله سلطانًا لهذا العرش 
الزمردى (السماء) . 

ولطفه المنعش للروح يقوم بعمل المومياء فى داخل المكلومين من صدمة 
رياح الربيع شمّة من نسيم لطفه؛ ولهذا السبب فإِنُ عطره يفوح فى صحن 
البستان. 

ونفحةٌ من خلقة تهيئ المسك الختنئ فى بلاد الصين من الدماء المحروقة 
فى داخل النافجات. 

ومَلكُ الحُمن يُسقط الشمس فى الزوال؛ لأنها تجرأت وأظهرت إعجابّها 
بنفسها أمامه. 


- فى يوم الحفيظة يظهر مثل اليد البيضاء من الفنون ما يجعل لون الأعداء 


الياقوتى -الأحمر- بلون الكهرباء- الأصفر. 


-١‏ وفى يوم الكريهة» حين يرى سيفه وحيدا فى جرابه:؛ فيعرّفه برقاب 
١‏ 


الأعداء. 


>١5‏ وفى يوم نزاله» يصير أسدا هصورًا ساحقا ؛ وفيه يجعل هراوته متمردة 


مثل الثور الهائج . 
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-١‏ له سيف أزرق اللون أصيل» وفى وقت الوغى يجعل الحربة الصّماءً فى 


يده حيّة تسعى. 

١14‏ لو تعبر سموم عنفه على ماء الحياة » تجعل ماء الحياة مذيبًا للروح مثل 
النار. : 

6- ولو يهب فى العالم نسيمٌ من رياض لطفه؛ فإنه يبعث الروح مثل أنفاس 
عيسى ابن مريم. / 

57- يطلب السحابٌ من بحار كفه عطاء دائمًا » ويثير الغوغاءً والاضطراب 
يقديب خاجكة. 


- مع أنه لا ينساب من مسام السحاب سوى ماء الحياة ؛ فإنها أمام كفه بلا 
حياء ولو تقطر دُرًا. 
- لو يصير للفلك مشتر لكوكب "المشترى" فلن يساوى شيئًا مع وجود تراب 


أعتابه. 

5- يرغب العدوٌ أن يصير مثله وفق هوى الأحبابء. ولا يعلم أنّ ذلك له من 
لطف الله. 

-٠‏ أيها الملكُ ٠‏ إٌِ "ابن يمين" مثل البلبل واقف على شجرة وراد أوصافك 


١‏ لو ينال فكرى البكر من قبولك ما يليق » ينال شهرة من الحُّمنء ويجعله 
الآن جذابًا. 

5- يكون سهمٌ الفلك فى قوسه مصبًا نحو خاطرى من فرط الغيرة» مع أنه 
يلاطفنى أحيانا رياءً منه. 

#با يجاو ضديقل ألطافه المحنة عن كل مر غلف صداً المحنة مرآة قلبه. 
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4 "- على بابك الفلكُ متمنطقًا بمنطاق الغلام الأزرق» فاحمل عليه؛ لأنه غير*' 


وفى معى دائمًا. 


6" أيها الملل فليكن عمرك مخلّدًا وأمرك وفق المرادء وتكون نفمئك هكذا 


/اب 


م- 


-3 


بحيث يكون الحظ لك قائدا. 


وله أيضًا (ص )١8‏ 

السعادة هى العيش ناحية البستان؛ وتبدل موس الربيع بفصل الخريف. 
ففصل الربيع موسمٌ الورود وزهور الشقائق» وفصل الخريف يكشف 
حقيقة نلك. 00 
إذا ما يصير أطفال حديقة فصل الخريف شيوخاًء فإنٌ نسمة الربيع تعيدهم 
مرة أخرى إلى صدر الشباب. 
رأس مال السعادة تكون فى هذين الموسمين كليهما » والسعادة هى أن 
تكون موائمة لكليهما. 
لون الربيع يمدُ الصبّاغٌ بلونه» وورق الخريف يعاون المذهب. 
حينما لا يرى أحدّ أمر الدهر على حال واحدء يكون الشخص غافل عن 

فكرة تقلب الأيام. 
فهو يعلم أن الربيع والخريف فى مجىء وذهاب دائمء وأنّ الأيامَ تجمل 
وحين يتجاوز السعادة والغمّ فذاك هو الأصوب ؛ لأنه يسعد بالانطلاقة 
وينحرف عن الغم . 
الراحة هى تلك التى تكون راحةٌ الروح من نسيمهاء وتجعل الدماء تجرى 
فى عروق الخلق مثل الروح. 


-٠‏ المخدّرٌ هو ذلك الذى تطويه فطرة الفلك 3 الففكء؛ وتكشف سرائر الأنجم 


لخاطرك. 
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-1١‏ يتعاطون المخدر والشراب معًا » وسبب ذلك أن هناك من يريد أن 
يتعاطى المخدّر ويهضمه بالشراب. | 

- كل شخص يعرف أن نفعّه فى واحد من هذين الاثنين» فإنه يسبب 
لرأس مال حياته ضرر! من هذا النفع. 

-١‏ ياقلب» إن حديث 'ابن يمين' محضٌ حكمة» فأنصت إلى تحقيقه لأنه 
يكشف مابه من رمز. 

-1١ 4‏ فالبيت السابق على تخلصى الشعرىء يذكر ذلك ويحذر الروح منه. 


وله فى مدح طغايتمُورخان (ص 55-/17) 

-١‏ حين تقثم ملك العالم الصف؛ جعل روح العدو هدفاً لسهمه. 

؟"- حامى حمى الدين ' طَعايْتمُور خان ' الذى وضع الإلهُ على قلبه يوم 
الكريهة رقم "لا تخف" ("). 

7 جعل العدو مثل "القنفذ' من كثرة سهامه الجارحة؛ وذلك حين أطل برأسه 
من داخل صدره. 

غ- سيفه البتار فى يوم النزال بصق بالحمم مثل النار فى قلب أعدائه. 

ه- ذلك الذى يستمرئ الظلمٌ فى عهدهء قد وضع جسذه مثل الكفْ تحت عصا 
عدله. 

1- حارس إنصافه وعدله الذى وضع سمة الكلف7) على وجه القمر عالمٌ 
بأمور العسس. 


)١(‏ إشارة إلى قول الرسول ول لأبى بكر الصديق 5د وهما فى غار حراء: “لا تخف إن الله معنا". 
(1) هو اختلاط اللون الأسود باللون الأحمرء أو البقعة التى تظهر فى الشمس أو القمر. 
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- ربما كان حصن السماء قصر جلاله؛ لأنّ أستاذ الصّنع شيّده من القمر 
ومن الشمس على سبيل الشرف. 

- ذلك الشخص الذى وضع فى الجنة غرفا على غرف7": أعطاه كل يوم 
رتبة على رتبة. 

5- فطبعُه كريمٌ لأنه فرض على نفسه إحياء منُنة السلف الكرام. 

-٠‏ حينما أشبّه السحاب بكفه» فلأن السحاب قد وضع بناء عطائه دفعة واحدة 
على الصلف. 

-١‏ فقد وهزت كفه فى لحظة واحدة كل ما لديه؛ ذلك لأنه وضع الفلك فى 
كنفه بمائة قران. 

7- وربما وضع الفلكُ العاق دون وعى منه سيف الرغبة فى كف كل 
منحرف لفترة. 

-١7‏ واليوم؛ جاء بكل عقل ووضع من حُبّه على القلب مائة خاتم من المحيّة 
وومبم من الشغف. 

4 - ذلك الذى جعله زمائه قائدا وصاحب سطوة؛ قد لثم تراب كف قدمه شاء 
أو لم يشأ . ظ 

5- أيها الملكُ » زاد كفك سعةً عن البحر فى وقت السخاءء ولأجل هذا كف 
العقل عن ذكر اسمه. 

5- سمع البحّر بقصة كفك ناثر الدّر » فوضع كفه على وجهه خجلاً من 
جودك. 


م2 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ( لكن الذين القََا رَبْهُمْ لَْهُمْ عرف من فَوقَهَا غرف مُبْيّةَ تجخري من 
كختهًا الأنْهَارُ 4 (سورة الزمر آية .)"١‏ 
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كل قطرة وضعها السحاب فى داخل الصدف + صارت جوهرا نفيمًا 

- الشخص الذى شبّه الشمس برأيك؛ قد وضع قدحًا من الخزف بإزاء كأس 

5 <ينما صار نائُ خصمك يصدر أنينه ؛ فذلك لأنّ خصمك هذا قد وضع 
عنقه كالدّف أمام لطمة القدر. 

. لم يجد الفلكُ طوال العمر سمكا وفيرًا » فألقى بخصمك فى جوف النار‎ -٠ 

١‏ إذا ما وضعت الأيامُ لفترة على روح الخادم "ابن يمين' ألم الفرقة ووسسم 
الأسف . ا 

7 فإِنٌ الحمد للحق ٠‏ لأن القضاءً قد وضع على رأسه ثانية تاجًا من تراب 
أعتابك على سبيل الشرف . 

-١‏ فإن لم يكن لديه ذهب لينثره؛ فذلك لأنه قد أتلفه كله من قبل مثل العربيد. 

4- لكنه وضع حبات الدُّر من بحر خاطره على هيئة التتحف فى خدمة الملك. 

6- حينما أعطى طبذه الزينة لمحفل مدائحك؛ فقد وضع على كل ناحية من 
صنعته مئات الطرف . 

4- طالما كان من بين الخلق “المصطفى' الذى وضع أحكام الأنبياء كلها على 
طرف اأرق ؛ 

- فليكن معينا لك أمام سيد العرشء فهو الملكُ الذى وضع قدمّه على ناصية 
قزلب: التجف : 
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- 


ا 


-4 


وأه 


قصيدة فى مدح الوزير علاء الدين محمد هندو )58-51!١/(‏ 
ريخ الصبا التى فتلت بكل ثنيّة من طرته ؛ حطمت زجاجة عنبرها 
وحين هب معشوقى صوب الصبوح؛ منح وجهه شمس الفلك ضياءً طوال 
الدهر. 
وحين احتسى للراح تلألاً العرق على وجنته؛ فكان مثل الماء الذى أعطى 
الياسمين قطرات الندى . 
والعرق يتصبب حول وجهه مثل ماء الورد على الورد الندى ٠‏ بلى» فلا 
عجب أن يهبه الوردُ ماءَ الورد. 
وحين ينتقب وجهّه المضىءٌ من الخجل: مع أن وجنته هى التى تبعث 
الضياء من خلف النقاب . 
وتصبح مشامٌ الروح مضمّخة بالمسك من طرّة الحبيب » خاصة أن ريح 
الصبا قد منحتها القوة . 
أنا ذلك الذى يكون لى مقيا عشقه فى كل مجلسء فأهبه من دم العين 
شرابًا ومن الكبد شواء. 
صداعٌ سكر تلك الشفاه العذبة لا يزال حتى الآن فى رأسناء فيهبنى 
الشراب عسى أن يكون فيه الخلاص منه. 
ويأتينى العجبْ من ماء حياته؛ ذلك لأنه يعطى وعودا كلها على شاكلة 
نواه : 
لم ير أحدٌ عينى وقلبى بدون الماء (الدمع) والنار (الحرقة) ؛ لأنه يُلههب 
أ ماء (الدمع) بأية نار (الحرقة) . 
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١‏ وحين يقوم ذلك الفضئ الصدر بالعتاب» فهو يعلم دائمًا أن عقابَ قلوب 
العاشقين هو العتاب . 

١‏ -لا تطلب خراج الصبر من قلبى؛ لأننى لم أرّ فى العالم شخصا يعطى 
الخراج من الخراب . 

*١-يا‏ ملائكي الوجه » الشمس لها منك تلك العين؛ لأنٌ وجهَك يمهّد لها 
طريق الانتساب إليه . 

4- ولكن حين تنتسب إلى وجهكء فإنها تطبع قبلة على قدم جناب ذلك المّلك. 

6- الوزيرٌ علامة الملك "آصف" سليمان المعظم ؛ الذى تلقبه السماءٌ بلقب 


مالك الرقاب . 
5- 'علاءٌ الدولة والدين هندو' المبارك الرأى ٠»‏ الذى يهيئ سيفه من رقاب 
العدو جرابًا له . 


- لو ينظر صوب الفلك بعين العدل » يعطى الفلكُ رعاية علف الكان إلى 
ضوء القمر . 

- حينما يبسط طائرٌ "الهما" راية عدله مثل الجناحء فإنه يهب الغراب الطعام 
من صدر العقاب . 

4- والآن» وصلت رعاية عدله إلى تلك الدرجة التى يعطى الشاة اللبنِ من 
ثدى أنثى أسد الغاب. 

٠‏ لو تعبر سمومٌ هيبته على الماء» فإنه يجعل الصّدف من سورته جوهرًا 
مذابًا. 

-١‏ الدنيا تسقيه فى وقت الهيجاء الحباب بمائه الزلال من كأس رأس حاسديه. 

7- يعن له أن يعطى الحربة مكافأة للعدو؛ ذلك لأنه يهب الشهابٌ رصذا 
للشيطان اللعين. 
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*"- ما أكثر أن وجد رأس عدوّه مدقوقة مثل المسمارء وحرئ به أن يدفع 
عنقه بعد هذا صوبّ الطناب. 

4 ؟- أيها الوزيرٌ ملاذ العالم» أنت الذنى تهب همتك نصابًا من قلبك ويدك إلى 
البحر والمنجم. 

6- العالم بالعرق من فرط خجله من سخائك يهب السحب فيضا من مسامه 
فى كل بمواسية: 

أيها السيدء أنت تعلم أن بحر خاطرى حينما يضرب موج الفكر فإنه يهب 
اللؤلؤ الندى. 

7- فإذا ما قال اللئيمٌ غرورًا : ليس لى فى القول سوى الصدى فقد أجاب. 

8- ولكن لو يجد "ابن يمين' منك عناية» فسوف يعطيه الجواب المستطاب 

4- دائمًا ما تحجب الشمسٌ جمال وجهها فى هذه النيلية اللون (السماء) لأجل 

- فليكن رأَيّك ساطعا فى زينة الدنياء مثلما أن ذرّة تهب الشمس الضياءً. 


أيضا له قصيدة فى مدح طغايتمُورخان (ص15-58) 
-١‏ تنفسَ صبح السعادة فى الأفق البهيج: فأحضر' الراحَ أيها الساقى فقد حان 
وقت الطرب. 
؟- ألا انهض واسكب النارَ المنصهرة فى الكأسء أى لون القارورة بالنبيذ. 
*- وقَدُم الكأسَ سائغة كى ينفتح الأمرٌ؛ فليس لقفل الهوى مفتاح مثل 
الصبوح. 
4- أتعلم مَنْ ربح فى سوق الذّهر إنه من باع الأسى واشترى نشوة القلب. 
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ألا فضَعْ فى يد "ابن يمين" الكأس الملكى الذى تصير وجنته الحمراءً 
كالشقائق منها فى صفرة زهرة الشنبليد. 

طالما قد تناولها ملك العالم بمتعة» فلا يتسنى لأحد آخر أن يفعل مثله. 
ملك العالم 'طَعايْتَمُورخان' الذى لم تر السماءٌ مثيلاً له مهما طافت حول 
الأرض. 

من تذوق شربةً من ماء حياة رأفته» يظل مثل "الخضر'" حرا خالداً. 

لو ارتدى خصمّه لباسًا من أطلس الفلك» فقد نسج الكفنَ حول نفسه مشل 
دودة حرير القز. 


-٠‏ وحين يتفتح ورد إقباله فى روضة الملك» انحنى ظهرٌ العدوً مثل البنفسج 


من رحم الغمّ. 

-١‏ كل من لثم بساطً حضرته الميمون؛ واستمع - أى الملك - إلى سؤله 
وحاجته. 

5- يحلق ببغاءٌ روحه خارجًا من قفص الجسدء شوقا إلى سكر حديثه الآسر. 


*- بدأ خصمّه فى الخفقان فى لعبة نرد المرادء فقد قلت فرصئّه فى البداية 


حين أعاد الملك تنظيم رقعته. 


4 1- العدىئ الذى شاهد خفقان صقر رايته» تحتم عليه أن ينزوى فى زاوية 


تشبه زاوية القوس. 


6- ما إن طالع الصبحٌ صفاءً رأيه حتى أصدر آهة باردة من فرط الحسد 


0 م . 
ومرق فميصه. 
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71 جاشت دماءٌ عدوه ولم تصل إلى رأسه؛ فتقول إِنّ شعره قد امتص دمّه مثل 
دودة البلهارسيا!). 
7- أيها الملك؛ من يُمن عدلك. صار الذئب لليومم فى العالم يعدو هاربّا بمجرد 


رؤيته للشاة. 
4- طالما أنت الملكُ المتيقظٌ فى حمى دولتكء فإنٌ الفتنة قد غطت فى مئبات النوم 
وهدأ الاضطراب. 


5 ما أكثر أن صار السحابُ خجلاً من بحر يدك؛ لأنه يتقاطر عنه ماءٌ الحياء 
بديلا عن العرق كلية. 

٠‏ هيت رائحة البهاء من روضة الملك؛ فلا جرم أن شقت قلبّ خصمك مثل حبّة 
الرّمان من الغم. 

-١‏ أنى لأحد أن يقطع طرة عروس ملكك التى اسمها اللواء؛ فهى حبل الله. 

1- بسبب دوىّ قرع طبلك؛ شاهدت يوم الوغى سيئ الطويّة» وقد اشتد خفقان قلبه 


مثل للراية. 
7- ليها الملك» إن الخادم') الخاضعٌ لجنابك الميمون قد اختار حضرتك العالية من 


4- أنه لم يذق يومًا حلاوة العسلء فحتامٌ تريد الدنيا أن تختار له صفة الذباب؟ 
6- فلو رغب نسيمٌ روضة ألطافه() أن يهب على هذا القلب النائح الضعيف» فهذا 


أوانه. 


)١(‏ يشير إلى أن دودة البلهارسياء وهى دودة سوداء تعيش فى البحار والفستنقعات ؛ تعيش على امتصاص 
دماء الإنسان والحيوان. 

)0س( أى الشاعر نفسه. 

(؟) أى الملك. 
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طالما يرغب القمرٌ والشمسْ فى التعاقب ليل نهار على هذا القصر 
المذهّب. 
فليبدأا عمرك مثل الهلال يا شمس المُلك؛ ولو أن قافية الدال تطلب المزيد. 


أيضا قصيدة فى مدح تاج الدين على (ص55- )7١‏ 
حينما رفع الصبحٌ الصادق بيرق النور فى الأفق؛ سحبت الشمس 
عساكرها من الشرق. 
وقاد ملك الترك حملته من الشرق بسيف ذهبى؛ فسحب مهراجا الهند 
بتدبيره الراية صوب المغرب(" . 
وحين سحب ملأحٌ الغيب شراعا من الحرير المذهّبء اندفعت السفينة 
صوب نهر النيل. 
وجذبت عروس السماء البضةٌ ورديةً الوجنة (الشمس) على مفرقها 
عجارا من الحرير المزركش. 
والحوريّات يخطرن بغطاء مزركش فى رداء فضئّ اللون مثلما الأمهات 
تفعل. 
ومصوّرٌ الفكر يرسم كل لحظة بريشة الصنعة على حرير أزرق الشكل 
صورة أخرى. 
فخاطبت العقل : ما خبر هذه الزينة اللطيفة التى زيّنت قبة السماء بالذهب 
والجوهر؟ 
فأجاب : إنها لأجل تفريج خاطر المَلك صاحب الهمّة؛ ربما يرغب فى أن 
يخطر فوق هذا المنظر. 


)١(‏ البيت. كله كناية عن سطوع الصباح. 
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4- حينما تخطو هسّه فى العالم الأزرق (السماء) فسوف يُْمَدُ الديباج المذهُبْ 
(أشعة الشمس) تحت أقدامه. 

-٠‏ فأعدت القول : مَنْ اليوم على وجه البسيطة الذى يمكن لهمّنه أن تعلو 
على السماء؟ 

-١‏ فأجاب : إنه الملكُ زينةٌ العالم» ذلك الذى يسحب رأَيّه خط النسخ على 
الوح الفضى للقمر المنير بغير قلم. ' 

؟١-‏ بحر الجود ومنجم الإحسان تاج المُلك والدين علىء ذلك الذى له شهرة 
'حيدر”' فى المروءة والكرم. 

-١7‏ ذلك الذى يوم الكريهة يقتل الأعداء برمحه؛ ويمنع النجمٌ شيطان الليل عن 
المسير بأمره. 

4- ولأجل القضاء على حاسديه؛ يطوؤع البرعومة رمحًا والصفصاف خنجرا. 

6- يسحب العدوٌ ولو كان محصئنا فى حصن كواكب الأفلاك السبعة مثلما 

7- حيثما يفعل أحدّ فى عهده فعل "النمرود' » فله هدوءٌ 'خليل الل" محطّم 
الصنم 'آذر'. 

-١‏ لا يصدر عصيانَ من خصمه؛ ذلك لأنٌ الفلك الدؤار يسحب عنقه مثل 

- يصير لحافظ المُّلك والدين - عن طريق الخاصية له - أن يسحب كل 
خط من العنبر (الحاجب) فوق وجه الكافور (الوجنة). 

4- ويصير الذئبُ محافظًا على الشاة مثل الكلب الحارسء؛ فقد رفع عدله 
الظلم إلى درجة البطلان. 
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-٠‏ وتسحب عين خصمه مثل الغواص من البحرين الجوهر كى تنثره تحت 


ثرى أعتابه. 
-0١‏ وبطل السعئْ ما بين "مصر" و'سبزوار" طلبًا للمتكر مع وجود لفظفه 


- أيها الملك» إِ كاتب الفلك يستفيد من هذا الخطّ الذى يخطه "ابر يمين' 
لأجلك فى الدفتر. 


7- مع أن العقل يقول : إنه ليس له وحده حمل القلب هذا؛ لأنه يحمله إلى 

4 - لكن ينبغى لك أن تحمل عنه؛ لأنّ راعى الفنون يخفف دائمًا آلام أرباب 

- ولسوف أختم المديح بعد هذا بالدعاء؛ ذلك لأنّ إصرارى قد جاوز الحد 
ولبتعد. 

- طالما يفعل الإنسانٌ فى دار الدنيا كل ما هو خير وشرهء فإِنٌ الجزاءً له فى 
حجرة بستانى الآخرة أمرٌّ حتمى. 

- فلتسعذ فى حجرة بستانى الدنيا وفقا لهوى الأحباب؛ ذلك لأ العدو قد 
رفع متاغَ الوجود من هذه الدنيا. 


قصيدة فى مدح معز الدين حسين كرت والتهنئة بالعيد (رص١7)‏ 


-١‏ فليكن العيدُ الجديدُ سعيدا على الملك الشهيرء ولتكن الشمسُ خادمة لرأيه 
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5 0 
- "الملك ٠‏ حسين" الذى هوا الملك ب جمشيد" رتبة وهو ظل الله» ة فلتكن شمس 


قثره مشرقة من برج الشرف. 
؟- فلييق قصرٌ جاهه الذى يجدر 'بزحل' أن يكون حارمنًا لبابه مستحكمًا مثل 
السماء. 


4 - ولترغبا كل سعادة تفيض من وجود 'المشترى' فى ذاته مثلما ترب 
الروحٌ فى العقل. 

5- ولتكن "الزهرة" الزهراءٌ التى يسعد بها محفل السماء ع ودًا فى محفله 
محترقا ومؤثرا. 

5- كل خطا وكل عطاء يتصورهما العقل؛ فلتكن همّةُ الأولى مستترة عن 
الأصدقاء وهمّة الثانية منثورة عليهم. 

- ولْيّحك خياط اللطف الإلهى وإلى الأبد كسوة السعادة على قوامه المستقيم. 

4- ليحرق ماء حياة جاهه كالنار فى مزاج سيئ الطوية عن طريق خاصيتها. 

4- فلتنبت الحراب السالبةة للروح كقصب البوص دائما فى نهر عين من يريد 
نك سوًا. 

-٠‏ فليْلقَ الله الحاسة على صفحة الماء مثل مجن النيلوفر طالما أن طين 
وجهه مبلل الأطراف. 

-١‏ وليقتلغ خصمه الذى هو غصن غير مثمر فى رياض ملكه من الجذر 
بواسطة ريح صرصر عاتية. 

7- فَلَيُغرَ فارسٌ هسّته وقد اعتلى جواد المراد فى أعلى ميدان الرفعة إلى 
الأبد. 

-١‏ وليبق وجة فكره البكر مضيئًا لامعًا تحت نقاب الحاجب الأسود مثل لمعة 
ماء الحياة فى حلكة الظلام. 
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4- طالما يضحك الوردُ من لطف بكاء أهداب السحابء فليمتلئ فمُه 
البرعومى الشكل ضحكا من سعادة القلب. 

6- وطالما أن الصيت يبقى ببقاء مكارم أهل الجود والكرم؛ فليبق بكرمه 
صيت المكارم فى الدنيا حيًا. 

5- كل دعاء ينبعث من روح "ابن يمين' وقلبه» فليردّذ الروحٌ الأمينْ فى 
إثره : آمين. 


أيضا له قصيدة فى مدح طغايْتمُورخان (ص١١-؟7/7)‏ 
-١‏ أضاء شعاعٌ صبح السعادة أرجاءً الدنياء وعطر نسيمٌ نصير الحق ملك 
الروح. 
-١‏ ودانت للملك أمورُ الخلق حسنها وسنيئها؛ لأنّ الله جعله مخيّرًا فى أمور 


- الملكُ الذى فعل خنجرٌه فى داخل الخصم ما فعله "ذو الفقار" سيف 'عل," 
فى حصار خيبر. 


4 - محيط مركز الملك 'طَغايْتَمُور" » الذى يسّر له الإلهُ مشكلات العالم. 

5- ملك المشرق والمغرب الذى سخر ملك الأقاليم السبعة برأى الشيخ وخط 
الشاب. 

5- وظفر رسام القضاء فى مصنع التقدير فى الأزل بطراز رايته . 

7- والذى لم يجعل خدمته مثل القلم على مفرق رأسه» يصير جوفه مثل الدواة 

- خمّر الله عزٌ وجل ذاته بالنور بيده مثلما خمّر طين أبى البشر (آدم). 

4- فى وقت تقسيم الأعمال؛ قرر الإلهُ المتعالى عليه خلافتّه فى الدنيا. 
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-٠‏ مرحى للجناب المبارك الذى جعل الفلك تراب أعتابه فى عينيه مثل كحل 
الجواهر. 

-١‏ ومن فرط خجلها من سطوع رأيك» وضعت شمس الفلك على صدرها 
حريرًا أزرق مطرز! بالجواهر (السماء). 

7- وفى يوم المعركة» يُصوّر رسام الأجل خيال سيفك فى خاطر عدوك. 

-١‏ الشخص الذى لم يلثم تراب أعتابك؛ جعله الفلك.مثل الحلقة على باب من 
أبواب دار البقاء. ١‏ 

١ 4‏ - فى الموسم الذى كثر فيه الفلك صفاءً مشرب أهل الفن بحادثات الدهر 
لي #خصير | ْ 

6- وصلت "الزهرة" إلى الموضع الذى سلبت فيه من "المشترى" طيلسانا 
وألقته على رأسها واتخذته رداءً لها. 

5- وصتبٌ رأيّْك الحكيمٌ الأمر كله بكيمياء العقل مثل الذهب فى بوتقة هوان 

-١١‏ وحطم مثل 'الخليل' صنم أهل الشرك؛ وقرئر الأنصبة بقدر مرتبة كل 

- وألقى نظرة بعين العناية صوب أهل الفن» وهيّأ العناية المناسبة لكل 

5- واختار "ابن يمين' ونصنَبّه بقصيدته الغراء العنبة هذه أميرًا على 
الشنعراء. 

-٠‏ فلتكن الدنيا وفق رغبة قلبك: ويكون هو( هكذا؛ لأنّ الإله العادل قد 

عق لشدكل ها ل كيين آله 


)١(‏ أى الملك نفسه » على سبيل الالتفات من المخاطب إلى الغائب. 
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له قصيدة فى مدح تاج الدين على سربدارى (ص؟7١-77)‏ 

١‏ - حان ذلك الوقت الذى يُسلمون فيه الكأس كف السّقاة» ويترك فيه فارغو 
البال متاغ للغم خارج الباب. 

1- ويهيّثون من السعادة مجلممًا للطرب يشبه الجنة» ويبتلون فيه الكأس بنبع 

- ويشيّد المطربون الصادحون بنيان العيش والحبور على المديح لحضرة 
الملك الذى له جاه “أفريدون". 

؛ - ملك الشرق والغرب تاج الدولة والملّة 'على" » ذلك الذى يضعون قوائم 
عرشه على مفرق النجم. 

5- وذلك "خضر" التدبير الذى شيدت أفكاره الصائبة سدٌ "الإسكندر' أمام شرور 


'يأجوج". 
5- وذلك فلك الرفعة الذى يتوج الملوكُ رءوسهم بتراب أعتابه دائمًا على سبيل 
الافتخار. 


- له سطوة "الفيل" ٠‏ والملوكُ أصحاب التيجان يضعون قدرته سرجا كالشمس 
على ظهر “الأسد". 
4- كل ليلة؛ الفلكُ يطحن مئات الآلاف من الدُر بهذا الصحن الزمردى 
(السماء) لينثره تحت أقدامه. 
4- والصبحٌ حين يظهر شعاعًا من رأيه المنير» فإنٌ الشمسّ من هذا المنطل.ق 
تخفى ذهبّها الخالص (أشعتها) فى ثقب. 
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-٠‏ والشمس لا تكاد تستقر مكانها مثل الذرة طربّاء إذا ما وضعوها موضع 
المقارنة مع رأى زينة المُلك الصافى. 
لا - 
-١‏ له محل من للرفعة؛ ذلك لأنّ عمال المصنع يضعون مسند جافه على 


السماء . 

7- تأمل مَلكّهء فإنّ ممّاحى الفلك قد حددوه ببداية المشرق حتى نهاية 
المغرب. ِ 

-١7‏ يوم العطاء لا يهتمٌ بأن يأتى وعلى كفه أ مثقال» لأنّ كل ما هو أخضر 
ويابس فى ألبر والبحر يحمل أسمه. 

5- يضع أهل العلم قلمّه وسيقه مظهرا لآثار النفع والضطرً أجل الأعداء 
والأصدقاء. 


6- أتعلم لماذا يجذب قلمّه النقش الذى على القرطاس؟ فهو مثل المعشوق 
الذى يجذب من الكافور (العطر) ويضع على العنبر (الشعر). 
5- يوم الهيجاءء لو يأخذ بيده ورقة فى الميدان فإنه يرشق فيها خنجر! قاطعًا 


بقوة ساعده. 

7- ولو استضاف قذْرٌه الفلك» فإنٌ الموجود على بساطه قرصا القمر 
والشمس. 

14- وقت الجهاد ينزل الميدان مثل الأشاوس بعنان خفيف وبقدم فى الركاب 

5- لو كان خصومُه 'تماسيح", فإنهم يتوسدون أقدامّه أمام الصف مثل حيوان 
'السرطان' كل لحظة رعبًا منه. 

-٠‏ أيها الفاضل أنت الذى يستفاد من طبعك فى وضع الفن؛ لأنٌ الملوكة هم 
رعاة الفن. 
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-١‏ لو وضعوا باسمك بيضة تحت جناح دجاجة؛ يكون صقرا محترفا مَنْ 


يخرج منها فرخا. 

- أيها الملك» حين يصف "ابن يمين" ألطافك» فإنهم يفضلون نظمّه فى 
4 
اللطف عن للجوهر. 


7- ولو يتحدث ببغاءُنطقه بذكرى خلقك؛ فإنْ أهل للذوق يستسيغون ألفاظه 

5- والآن أتى من المديح إلى الدعاء ؛ لأن فى سفينة النظم يرفعون الشراعٌ 
بالمديح ثم يثبتون الخطّاف بالدعاء. 

6- طالما يضعون أساس المّلك والدين على القلم من بداية ملوك العصرء 
ويقيمونه على السيف الفرند. 

5- فليكن نظمٌ أمرك هكذا؛ لأنٌ الملوك يحنون رعوستهم مثل القلم على خط 
الطاعة خشية سيفك. 

7- وليكن أمر' الدين والمّلك مثل القطب على قرار منك؛ طالما يضعون 
أساسًا لمدار الفلك على المحور. 


أيضا فى مدح نظام الدين يحيى كرابى (ص4 )١5-١‏ 
-١‏ حان ذلك الوقت الذى يصبح العَالمُ كله بستاناء ويصير صحنْ البستان مثل 


جنة رضوان حسنا وبهاء. 
"- ويتومد "النرجس" الأرعن أقدام 'السرو' ويصير للبرعومة من خواص 
'الزعفران" شفاءٌ ضاحكة. 


7"- وتبعثر ريح الصبا مثل الماشطة طرّة ١‏ لمعشوق»: ود يصير ذ نسيمّها من أنفاس 


36١ 


4- ويصبح سحابٌ الربيع كله ثديًا لإدرار اللْبن لطفل الحديقة على نحو ما 


تفعل المربية. 
5- وتتوهج نار وجنة الورد بفعل ماء السماء» ويصبح طبع الرياح الممتزج 
بالتراب نائرً! للمسك. 


5- لو تهبُ على الفور ريح الصّبا فإنها تسرع فى هذاه لأنّ ساحة الروضة 
تصير مثل محفل ملك إيران فى الحسن والبهاء. 

- الملكٌ الذى له عظمة "جمشيد" حضرة نظام المّلك والدين؛ ذلك الذى يصير 
منه للدين رونق وللملك أساس. 

6- وذلك الذى فى كل ربيع تنمو السيوف من الصفصافء؛: وتصيح البراعم 
ومَانكًا لسلحة لجيشية التنصوو. 

4- وذلك الذى فى الهيجاء حين يغوص سهمّه فى قوسه» يصير لروح أعدائه 
ولجسده التركُ للأول والقربان للآخر. 

ل 0 

٠-فى‏ يوم الكريهة» كل من يشاهد صولاته فى المعركة؛» تصير لديه قفصة 
"ابن داستان'7') مجرّد خرافة. 

-١‏ وفى وقت نثر الذهب ونثر الثرء تصبح يده موضع حسد الرياح فى 
الخريف والسحاب فى الربيع. 

- ولو قلت إِنّ كفه السحاب» يكون قولى هذا أنا الخادمٌ موجب نقصان أمام 
كل صاحب كمال. 

-١‏ فيض كفه هذا الذى منه حياةً العالم» مجرد رشحة سحاب ذلك؛ لأنه أساس 
الطوفان. 


)١(‏ هو رستم بن داستان البطل الفارس القديم. 
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4 - سيفه المحلى بالجوهر يخشى أن يهبه الجوهر فيختفى لذلك فى قلب العدو 


الحالك. 
6- لو تجد الأرض أثرًا على خفة عزمه: فإنه يبعث على دورانها مثل 


- فى يوم حزمه؛ فمع تواضعه المشهود له؛ فإ السماءً تجد حملّها من الثقل 
ما يعادل الأرض. 

-١7‏ فى مكارم كل بناء تقيمه همّةَ كرمه فإنّ العناصر الأربعة!') هى التى 
تشيد أركانه الأربعة. 

- لو تستطيع الشمس أن تغزو العالم» يكون ذلك اليوم الذى تصير فيه خادمًا 


طائعا لأوامره. 
48- أيها الملك: حين يقرأ خادمٌك "ابن يمين" مدحك فى بلاط يوم الدعوة 
العامة, 


-٠‏ فلو هب نسيم شعره على قبر 'حسئان" » فإن روح "حسان" تظل حتى يوم 
القيامة والهة حائرة. 

-١‏ ولو يتسنى ل 'عطارد" أن يردد شعره؛ يرتفع مقامّه إلى ذروة كوكاب 
'زحل". 

- مع أنهم يسمُونه شعرا فإنه جوهر؛ لأنّ مئات الجواهر العمانية تصير فى 

-١‏ خاصة أن العقل لا يستحسن مثل هذا الجوهر فى مديح مثلك؛ إِذْ يصير 
على هذه الشاكلة كاسدًا ورخيصا. 


)١(‏ العناصر الأربعة هى : الماء والهواء والتراب والنارء ويُّقال إنها أصل الخليقة. 
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- طالما تصير الشمس من دوران السماء فى قرب وفى بعد فهى تارة مثل 
الكرة وأخرى مثل الصولجان. 
- فلتكن كل رأس تحيد عن وسادة أوامرك دائرة مثل الكرة فى ثنية 


قصيدة فى مدح طغايّتمُور خان (ص5١-75)‏ 

-١‏ لو يهبنى الإلهُ عمر! خالذاء ويبدّل لى مائتى لسان بكل رأس شعرة. 

1- وينطق كل لسان منها بمائة ألف لغة؛ مثلما يعطى البيانٌ أحياا حق 
الفصاحة. 

*- ولو يرغب قلبى فى أن يعطى بتلك اللغات فى هذه المّدة حتّى البيان للملك 
الموفق. 

5- فلن يتسنى له أن يعطى بيان عُشر عُشير واحد من تلك الصفات التى له مع 
أنها تزيد عن مائة ألف صفة. 

ه- ملاذ أهل الأرض والعصر 'طَغايْتَُور خان" الذى يهب فى لحظة واحدة نقد 
الأرضين السبعة. 

-١‏ ما أكثر القراضة!) لدن همّته الكريمة؛ لأنّ فرع الكرّم يعطى ذهبًا (العنب) 
فى فصل الخريف. 

- يختفى رمحُه فى قلب عدوه خوفا من كفه التى تهب جواهر الرماح. 

- وبسبب عنايته» تهب الشاة الذئب فى عهد عدله شفقة الراعى زمنا. 


)١(‏ هى ما سقط بالقرْض كفراضة الذهب والثوب. 
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1- ولأجل خاتمه طالما يحكم بفصه؛ فإن العدو يعطيه عن طيب خاطر من 
عينيه اليواقيت والبهرم. 

-٠‏ لا تعجبا أن يكون للفلك قضيمٌ دابته(') ؛ لأنها تنثر الحبّ من السنبلة فى 
طريق المجرة. 

-١‏ ومن ذلك فإن الشمس التى تشبهه فى الإقراد والكرم تفيض على الفلك من 
مشرقها حتى مغريها. ' 

-١‏ ليها الملك» أنت ذلك الناثر للذهب؛ لأنْ همّتك تهب أفضل الخبز دون أن 
تريق ماءَ الوجه. 

-١‏ فى عهد عدلكء ليس ثمة عجب فى أن يجعل الصقرٌ جفون عينيه أيكا 
للعصفور . ظ 

4- كل ذرّة من نور رأيك على وجه البسيطة تهب شمس السماء خواص 
كيه ع 

6- الآن» صار عدلك واليًا على الدنياء وحفىّ به أن يعطى أهلها خط الأمان. 

7- لو أعطى الزمان حُبْ التوأمة» ربما أعطاها بسبب عدلك للشاة ولصغير 
الذئب معًا. 

-١7‏ من حزمكء يعطى الفلكُ دليل طريق القافلة ليحميها من قاطع الطريق 
الذى يدعى بهرام (كوكب المريخ). 

6- فى ذلك الوقت الذى يعطى الفلك وجة عدوك ماء الزعفران من صفرة 
قلمك. 

5 فإِنْ العدئ يعالج تلك الصفرة فى عينيه من ثقب العنب بعصير الرٌمان 
الأحمر. 

-٠‏ فى الوقت الذى يتخذ "ابن يمين' فى سواد مدحك من قلمك الأصفر اللون 
مركبًا لبنانه. 


)١(‏ القضيم هو ما تقضمه الدواب وهو أيضنا شعير الدابة. 
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-١‏ فلا تعجبا» إذا ما أعطت دورة الأيام من فرط غيرتها منه لسهم الفلك 
وطنا فى منزل قوسها!" . 
-"١‏ وطالما تكون عادةٌ الدهر هكذا دائما بأن تنتزع الروح من هذه لالدنيا 


وتسلمها إلى العالم الآخر. 
7- فلتمض الدنيا دائما وفق رغبة قلب أحبابك: بأن تهبك الروح من غصة 
هذا العدو. 


أيضًا له فى التهنئة بقدوم أرغونشاه (75 - /17/ا) 

-١‏ فليهنأ أميرٌ العالم بمقتمه الميمون» وليخلذ عمّره فى التوفيق حتى الأبد. 

-١‏ ملك الآفاق 'أرغونشاء' ليقف على بابه مثل الشمس آلاف العبيد بسبب تأييد 
الحق له. 

-٠‏ ولتضرب "الزهرة"' الزهراءٌ فى ذكرى محفله الشبيه بالفردوس العو على 
نغمات "خسروانى!" . 

5 - وليسطع نجم برج السعادة بآلاف الضياء على طالعه الميمون طلبًا للشرف. 

ه- ولتتلألاً راية الفتح والظفر فى جيشه المنصورء مثلما يتللا الجوهرٌ فى 
بطن سيفه ورمحه. 

1- وليكن سيفه البتَارٌ مثل القلم باحثًا عن الأحكام فى ضبط أمور الملك والدين 
طبقا لأوامره. 

- ولتجِتّث دوحة إقبال خصمه المجّردة من الورق والثمار من جذورها بريح 


شيرسير غاتية. 


)١(‏ أى أعدته لإطلاقه نحو الشاعر نفسه “ابن يمين". 
)١(‏ أحد المقامات الموسيقية الإيرانية. 
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4- ولتم الرماحٌ المنتزعة للروح مثل الغاب فى نهر عين حاسديه. 

4- وليُنظف الأجل مثل الفراشين منزل عُمْر أعدائه الخرب بمكنسة الفناء. 

-٠‏ وليقطع سيفه الذى يشبه الماسَ فى يوم الكريهة مثل سيف الأجل جذر 
الأمل فى قلب عدوه. 

-١‏ وليغْْ حتى الأبد فارس همّته الممتطى جواد المراد على ناصية ميدان 
السعادة والإقبال. 

5- وليطّف دائما القمرُ الساطمٌ مثل حامل الخبز السعيد حول العالم وفى كفه 
كتابُ فتّحه وظفره. 

7- وليبحث "الإسكندر" عن تراب أعتابه لأجل تاج رأسه مثلما يبحث 
'الخضر” عن ماء الحياة لأجل روحه. 

-١ 4‏ عدرّه المصفرٌ اللون مثل زهرة الشنبليد من نيران قلبه» فليغسل عارضته 
بدمع كبده الدموى الذى يشبه زهرة الشقائق. 

6 أيها الملك؛ صار السحاب كله حياءً خجلاً منك» طالما قيل له ليكن خجلا 
من بحر كفك. 

5- لتسعذ نرجمئك (عينك) مثل قلبك بكنز الفضة والذهب؛ وليضحك فمُك 
مثل البرعومة بقلبك السعيد. 

- وليحلق صقر الفلك الذهبى (الشمس) مثل الحمامة فى فضاء المملكة لأجل 
إسعاد خاطرك. 

- فلتكن عقودُ الجوهر الموزون (الشعر) الذى نظمه طبعى لائقة للزينة على 
عروس مدحك البضنة. 

5- وليكن اسم المكارم حيًّا من وجودك فى الدنياء طالما يبقى اسم أفل الجود 
حيًا بالمكارم. 
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- ولتجذ أيضنًا فى الدنيا كل ما يتمناه خاطركء؛ طالما يوجد المثل 
القائل : من جد وجد. 
2 
- كل دعاء يقول به 'لبنٌ يمين" من قلب مخلصء فليردّد الروحٌ الأمين 


بروحه فى إثره : آمين. 


قصيدة (ص/ال١-78)‏ 
-١‏ يا إلهى؛ من أين تأتى رائحة العنبر هذه؛ إذ تحملها ريح الصا من صحن 
الخميلة؟ 
1- صار الجو مُعتدلء ومن أثره يأتى العالّمٌ الهْرمٌ أكثر طيبًا ونضارة من عهد 


- يطل الوردٌ بوجنته من البرعومة بمائة دلال» ويص دح البلبل الصذاح 
ب "النوا" من فرط الطرب. 


4- ما أكثر ما تنثره السسّحبُ على أشجار الخميلة» فتأمل الغصنَ وهو يميل 
على نغمات ال 'برككه و "للنوا7) . 
ه- أخذت زهرة الشقائق حمرتّها من وهج نيران الشمسء ويأتى للتراب صفاؤه 
من الهواء العليل. 
-1١‏ حينما يهب نسيمٌ زهرة الياسمين من الحديقة وقت السحرء يأتى الهواءٌ إلى 
طائر الروح من منبت الياسمين. 
- وهيّات يد فراش الصبا مسنذا فيروزيًا؛ ذلك لأنّ سلطانَ الورد قد أطل 
برأسه بخجل وحياء. 


)١(‏ أسماء نغمات ومقامات موسيقية إيرانية. 
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/- وتُخرجٌ البرعومة من قلبها ذهبًا خالصًا وفيرًا كى تنثره على كل طائر 
يأتى إليها مادحًا. 

4- وينهض النرجس البصيرٌ من مكانه متكنًا على العصىء ولو أنه يأتى 
كالملوك متوّجًا. 

-٠‏ وتَدر' المتحبُ مثل المربية اللَبنَ على طفل الحديقة؛ فتأمل ولا جرم فى أن 
يظهر فيها النشوعٌ والنماء. 

-1١‏ ريما سقطت نافجة من قمّة شجرة الصفصاف؛ لأنُ رائحة مسك 'الخطا"' 
تهب من الخميلة مرة أخرى. 

- الحياة وقت الربيع بغير السلاف والمعشوق؛ هى عندى عينُ الخطأ ولو 
كانت صوابًا. 

-١‏ أيها الساقى؛ اسكب الرّاحَ المشعّة فى القدح. لأنٌ صورة رأى الملك 

4- الصاحب الأعظم العادل الذى يأتى من ماء كرمه فى وجه الكرم والجود 
بما يليق. 

5- سيد الشرق علاء الدولة والدين الذى تقدّر الدنيا أمام جوده وكرمه بقيمة 
التراب. 

5- وذلك الذى تأتى صفحة المُلك من خطه بمائة حُسن وبهاء مشل وَجنة 
المحبوب بخطها الأخضر (نبت الشعر). 

7- تأتى لدى العقل كفه المعطاءٌ وقلمّه الثمينُ مثل يد 'موسعى' البيضاء 
وعضاءة 
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4- ولأنٌ "آدم' قد قفز عليه متقدمًا فى الزمن؛ فلا جرم أن نزلت فى حقه آية 
'عصى (0. 

4 أيها الصاحبء طالما أسّس سيفك قاعدة العدلء فإنٌ الغرم('/يأتى إلى غابة 
الأشبال” 

-٠٠‏ وذلك الذى تقول به لا يعترض عليه غيرك؛ وذلك الذى تفعله لا يخضع 


ل "كيف ولماذا'. 
-0١‏ حتى إن الفلك العالى يأتى تحت قدم همّتك مثشل تراب الفناء حقيرا 


١‏ - يسيل ماء وجه خصمك على التراب من الغيرة والحسدء فتلقفى ريح 
الصبا بشمع روحه إلى عرض الطريق. 

- مع أن الغبار قد استقر على صفحة الدنيا من الظلم؛ فإنّ عدلك الراعى 
للدين يأتى ليجلوه عنها. 

7- حين شمل حكمّك القاطعٌ كل الآفاق» أجلى خصتمك عن هذه للدنيا. 

5- وحين يلقى طائرٌ "مما" كرمك بظله على الآفاق» يأتى 'الصقر" متبخترا 
مع "الكبيك" فى الصفاء. 

- يأتى بلاطك فى أعين أرباب الفن أفضل من 'المروة' وأطيب من "الصفا". 

- السحابُ مع كل هذا العطاء الذى يجود به فى فصل الربيع» يأتيه حياءً من 
جودك فى وجودك. 

4- ويتغلب الحياءٌ عليه منك إلى درجة أن يسيل الحياءٌ من مسامه مثل 
العرق. 


. ] ١5١ : إشارة إلى قوله تعالى : هط رَغصى آم رد لْرَى 4 [ سورة طه ء آية‎ )١( 
(؟) طائر يشبه الحمام وقد يكون اليمام.‎ 
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5- مع أن الشمس تضع منجمًا فى ذاخلها من مانّة قرن؛ فإنها أمام كفك 
النعطاء تقدى بهذا المذهم سيوم يوم واعذ قل 

- كل غصن يستقر عليه أمل "ابن يمين" يأتى عليه الندى من سحب نثارك. 

-١‏ أختم بالدعاء مديح جاهكء فإنّ الدعاءً لمثلك مئنة علينا. 

7- فليكن وجة البسيطة كلّه عامرً! من إقبالكء, حتى يحول الهواء بيننا وبين 
النار. 


له أيضًا (ص8/-75) 

-١‏ يا رب مَنْ يحمل خبرًا صوب “خراسان' ؛ مَنْ يحمل قصة القلب المعثى 
صوب العلاج؟ 

؟- مَنْ يحكى حديث الذرّة على شمس الفلك؛ مَنْ يحمل أنين البلبل العاشق 
صوب الروضة؟ 

*- لا أحد يعرف مَنْ يوصل حديثى إلى الأحباب؛ مّنْ يحمل حديثا من شحاذ 
على باب السلطان؟ 

4- حين تَسبّب لى طرئّه كل المتاعب؛ مَنْ يحمل أمامه اسم القلب المعى 


الواله؟ 

- روحى صادية ولَعل شفاهه ماءٌ الحياه مَنْ يحمل الصادى إلى حافة نبع 
الحياة؟ 

1- هو 'يوسف" وأنا فى الحزن عليه 'يعقوب" » مَنْ يحمل لوعة يعقوب صوب 
يوسف فى كنعان؟ 

1- أرسل الروح يا ليت أحدًا يحملهاء مَنْ يحمل هدية بالغة الحقارة إلى 
الأحباب؟ ْ 
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8- لملمت أحوال قلبى العاشق لتصل إلى الأحباب؛ مّنْ يحمل وصف شوقى 
إلى منبع الحياة ذلك؟ 

4- حين سأل العقل “روح القدس" فى خلوة : مَنْ يتشرف بقطع الطريق صوب 
ذروة 'زحل' ؟ 

-٠‏ فأجابه 'روخ القدس' من رأس الحيرة والمعرفة : من يقطع ذلك الطريق 
هو أصف العهد يمين الدولة؟ 

-١‏ هو ذلك الذى لا أعرف أثناء الجود والكرم مَنْ يحمل ماءً اليّمّ والمنجم 
إلى العالم سوى كفه وقلبه؟ 

7- إن لم يكن حاملاً دفت ديوان الوجود, فمَنْ يقطع الطريق إلى الديوان دون 
أن يذكر دفتره؟ 

- وحين يقطع خاطرٌه طريق الفكر إلى الغيب؛ فمَنْ يقطع طريقًا شاقا 
تسدهولة نوف خاطر.؟ 

4- أيها الصاحب؛ حين يعلو قصرٌك شامخاء فمَنْ يحمل له اسم هذا الفلك؟ 

6- أرسلت إليك شعرى وعقلى يقول : م يحمل رشحة الكوز صوب لجّة 


عمّان؟ 
5- كنت أرفع إليك هذا المديح وعقلى يقول : ألاايا بنىّ فاخجلء مَّنْ يحمل ما 
لا جدوى منه؟ 


-١١‏ مع ما لأزاهير الجنة كلها من نضرة وندىء مَنْ يحمل غصية خضراء 
التمن(') هدية إلى 'رضوان" ؟ 

)١(‏ هنا توظيف من الشاعر لقول النبى صلى الله عليه وسلم : “إياكم وخضراء الدمن' قالوا من هى يا رسول 

الله؟ قال : "المرأة الحسناء فى المنبت السوء" » حيث شبهها بالشجرة يشتد اخضرارها بسبب كثرة إخراج 
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- أنت 'سليمان" وأنا 'النملة" ومَّنْ يحمل إلى سليمان نزل ساق جرادة سوى 
نملة ضعيفة؟ 

- أنا يدونك فى سجن ولو كان كله حديقة 'إرم' » مّنْ يقطع الطريق صوب 
البستان إن لم يكن لأجل الوّرد؟ 

-٠٠‏ ليها للسيث» إذا ما كنت فِى السجن ذليلاً فأنا فى نخوة؛ قَمَنْ يحمل مفلسا 
مثلى إلى السجن؟ 

-١‏ لو تمضى لى روح وقلبْ فى سبيلكم؛ فمن يحمل إليك اسم القلب والروح 
يا من أنت روحى وقلبى؟ 

- ألا اختم بالدعاء يا "ابن يمين' ولا تكثرن من القول؛ مَنْ يحمل نطق 'باقل' 
بالفصاحة إلى 'سحبان" ؟ 

- أنا فى نخوة فحديثك كله سحرٌ حلال» من يحمل سحرًا أخر صوب 
'موسى بن عمران" ؟ 

4- فليكن لك فى دوران الفلك عمرٌ مديدٌ فى الإقبال؛ فمَّنْ يقطع الطريق إلى 
دوران الفلك دون تذكرك؟ 


أيضًا فى مدح الأمير يحيى (ص5١-١6)‏ 
-١‏ أسَلْمَنى الدهرٌ إلى رغبة القلب فترة محدودة؛ وفى النهاية أرشدنى إلى قبلة 
الإقبال. 
1- المثةٌ لله أن وهبنى اللطف الأزلئ مرة أخرى حظّ الشاب فى فترة 
"- هذا هو طالعى السعيد؛ لأنّ هذا الفلك الشيخ قد وفقنى إلى تقبييل تراب 
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؛- الأمير 'يحيى' الذى لم يستطع سلطان الفلك مع رفعة حاله أن يستدل علسى 


5- فهو أعلى من الفلك رتبة » والفلكُ مع كثرة أسفاره لم يتن له فى النهاية 
معرفة درجة قثره. 


1- فطبمّه فى الكرم سحب الربيع؛ ولكنه وقت السخاء يهب الذّهبّ على هيئة 
رياح الخريف. 

- وعدله قد أعطى إلى قلب الذئب الظالم الحقود محبة الحارس فى رعايته 

8- الملكُ الذى من فرط عدله وهب 'سيمرع الفلك ركنا فى زاوية القفوس 
ليستوطنه. 

4- حاسده صادى الكبد من الغمّ» فأنعَم الفلكُ عليه بماء يتقاطر من سيفه 


ورمحه!" . 
٠‏ - يا سيّد العالم بمعاليك وجلالك: أئْ رتبة تطلبها من الله تعالى أكشر من 
ذلك؟! 


-١‏ السر” الخبىءٌ خلف ستارة الفلك الصدئة: نكشف مرآة رأيك خبره كلية. 

- ذلك الشخص الآمر دائمًا من خطأ الفلك؛ فلأ كرمك قد منحه خط الأمان 
ضد حادثات الدهر. 

-١‏ ليس ثمة عجب أمام تربية عدلك أن يقال : إن ضوء القمر قد أعطى 
علف الكتّان والقصب اللمعة والبأس. 

-١ 4‏ سيفك جعل سيف الأجل بتَاراء فنقول إن الطبيعة قد صقلته من المُذبيرين 
أماسة: 


)1( أى سيف الملك ورمحه. 
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6- ولذا فهو قاطعٌ هكذا؛ لأنُ الفلكَ قد سنه على الحجر الأسود لقلب أعدائك. 

- ولشدّة حثته؛ فإنّه فى المعركة يجعل قلبّ الخصم يخفق رهبةٌ مثل خفقات 
رايتك. 

7- أعطى السرّاف لسيفك صفة الماء المتدفق فى معبد النار لخصمكء أى 
كبده. 

4- يا ظل الحق» كل نقد تنفقه الشمسُ فى منجمها طول العمر لا يعادل لحظة 
إنعام واحدة لك. 

5- كل شخص يلثم يتك مثل الخاتم » يهبه الحظ مكانًا مثل مكان الفصّ على 
عرش الذهب. 

-٠‏ ما أكثر الخلق اليوم فى الآفاق الذين أعطاهم رمز امّلك شهرة عالية 
بمدائحهم لك . 

-1١‏ ولكن انظر' بعين الإنصاف ؛ لأنْ من منهم سوى * ابن يمين ' قد أعطاك 
حق البيان . 

7- فأغطه أنت أيضًا حقه ؛ لأنّ فهرست السعادات هو أن يقال : إن فلانا 
أعطى فلانا حقه . 

"- تجدّدت الروحٌ لأهل الدنيا من عطائك » أى من تلك اللحظة التى منحك 
خالق الروح فيها ملك العالم . 

4- فلتدم زوحُك طالما بقى العالمٌ ويبقى ؛ ذلك لأنّ الحق قد وهبك الروح 
لأجل إنقاذ العالم . 
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قصيدة فى مدح الملك عالى المقدار تاج الدين على ( ص١٠ )8١-‏ 

-١‏ بالإلهى » هذا النسيمٌ العليل ٠‏ أيهبُ من عالم الروح ٠‏ أم من حديقة 'إرم'؛ 
أم من روضة ' رضوان ' ؟! 

1- أم إنه رائحة ' يوسف' حملها رفيقه إلى شيخ كعنان (يعقوب) ليرتذ 
بسدير | + : 

5-5 أم إنه أنفاسُ ' الرحمن ' تصل إلى روح 'المصطفى' الطاهر من يُمن 
تابعه فى العشق " أويس ' (2؟ 

4- أم إنه مسلكٌ الأحباب المنثور يهببُ من الثنية المجمّدة لأجل سعادة قلوب 


الممحوقين ؟ [' 
ه- أم إنه مثل نفس “روح القدس' يصل مع الروح والريحان لأجل راحة 
أرواح المكلومين ؟ 
5- أم إنه يعطى البشارة بن رايات السلطان تهل من ميدان قتال الأعداء وفق 
هوى الأحباب ؟! 


ا- تاج الملك والدين "على" ذلك الذى يكون من مطالب رغباته الحصول 
عليها الآن7") وأكثر منها . 

4- لدى العاشقين فداءٌ الروح لهذه البشارة هو الأطيب ؛ لأنّ هذه البشارة 
تصل من ريح الصبا إلى ' سليمان" . 

1- فينثر أحبابّه الذهب على المبشر؛ لأنها تحمل السعادة على ملك إيران 

)١(‏ هو أويس القرتى ‏ عاصر النبى وام يرء» وقال الرسول له أويسن القرددى خيسر 


التابعين با حسان وعطف (تذكرة الاولياء للعطار ج١‏ ص )١‏ 
(") أى البشارة . 
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-٠‏ وأيضنا » ينثر إنسان عين العدو جوهرا ( دموعًا)ء ولا عجب فى هذا 
منه؛ لأنه يصل من بحر عُمَان . 

-١‏ فى ميدان القتال يصل إلى جيشه لحظة بلحظة تأييدُ الإنه لأجل قهر 
اديه : ْ 

-١‏ ومع أن وجة خصمه قد 'اصفر" مثل الذهب من سيفه 'الأخضر' . فإِنّ 
دمعّه يصل فى 'حُمرته' إلى لون للمرجان . 

-١‏ حينما يقسّمون سعد السماء ونحسها إلى خير وشر ء فله قسمّ ولخصمه 
قسم بصورة متماثلة . 

-١ 4‏ فله من السعد التاج والعرش » ولخصمه من النحس الأمئرٌ والحَبْس . 

6- يصل مهن رٌمحه الحادٌ إلى العدوّ ذلك الذى يصل إلى الشيطان من الشهب 
النارية . 

7- لحاسده رغبة فى مكانته ولكن أنى لماء المستنقع الآسن أن يصل إلى ماء 
الحياة . 

- شمل عدله خلق العالم » ولكن يصل من قلبه ويده ظلمٌ على البحر وعلى 
المنجم فى العطاء . 

4- وذلك الذى يأتى للعالم من فيض سحب الربيع » إن هو إلا قطرة أمام 
عطاء بحر كفه ناثرة الثر . 

4 كان خصمّه يسعى إلى مرتبته » فقال له العقل تَمهّل ٠‏ فما أكشر آهاتك 
التى تصل فى النهاية إلى الفلك الدائر . 

-٠‏ طالما أسوق القول دائمًا عن علو قدره » فإنّ شعرى من علوه يصل إلى 
أوج ' زحل ' . 
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-١‏ مع ما يصل إلى أهل الفضل من جراح بلا قدر وآلام بلا حدٌ من صدمات 


للفلك السافل . 
فإِنٌ شمس لطفه حين تظلل رأسى . يصل الدواءٌ والعلاجُ إلى دائى لحظة 


77- مع هذه الألطاف السرمدية » ولتكن فى ازدياد » والتى تصل إلئْ من 
الملك بصورة متواترة . 

4- يسرع أهل 'فريومد" إلى القول : إن 'ابنَ يمين' يصل بتكليف الديوان له 
إلى مرتبة "الطرخان" () . 

- أيها الملكُ » مع أنّ خاطرى للوقاد يصل من خلال مدائحك إلى لب 
المعنى المشكل بسهولة ويسر . 

7- فإننى أرغب له أن يتجه من المديح إلى الدعاء » ولكنّ هذا ليس مستطاعًا 

- طالما يكون الفلكُ دائرًا فليكن بمقتضى بعدك هكذا أن يصل إليك ملك فى 
كل لحظة من دورانه . 


قصيدة فى مدح نظام الدين يحيى (ص١7‏ - ؟١2)‏ 
-١‏ مرحى ثم مرحى يا مَّنْ لك خنجرُ 'حيدر" ؛ لأنّ من سيفك الناصع جاء 
قضاءًٌ الأمر للمُلك . 


. فريومد قرية الشاعر نفسه التى عاش ومات فيها‎ )١( 
فى النص الفارسى * ترخان * » وعْربت " طرخان" » وتعنى الرئيس أو القائد » وهو لقب تركى قديم‎ )'( 
. (فرهنك عميد)‎ 
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خصمك له مدةٌ وهو يضحك كالوترد على نفسسسه ؛ إلا أن 3 التقدي 
وضعت له الشوك من خنجرك على حين غرة . 
ما أطيب أسلوبّك فى قتال الأعداء » فمثل هذا يصدر من الرجال وقفت 


الخقضوهة : 
انتظر الخلق هذا الفتح فترة » فوهبتهم الخلاص من هذا الانتظار فى 
لحنه رامد 


وحين تغلب الحرص والطمعٌ كالنمل على عدوك ٠‏ صار مسحوقا أبد 
الدهر كالحيّة الرقطاء بسبب هذا الفتح . 

وحين أشعلت رياح قهرك السامة نيران الحقد فيه » جاش الماءٌ المندفعٌ 
من عين الخصع الكديرة . 

وصار للتحباب ته تفتحٌ برعومة القلوب : فما الضير ؟ وصار للأعداء 
عينَ هطالةٌ مثل سحب الربيع فى فصل الربيع . 

طالما كان الوجودُ ويكون لم يأت ولن يأتى مرة أخرى على ناصية 
الميدان فارسٌ مغوارٌ مثلك . 

لم تر السماءٌ غيرك مطلقاً تحت ظلها ؛ لأنها تسيطر على العالم وحدها 
كالشمس . 


. فلتبتعذ عينُ السوء. عن بطل يذكره أهل العلم مثلما يذكرون 'رستم'‎ -٠١ 
يخلع الفلكُ المحارب مغَرَهُ حين تواتيه الفرصةٌ ليصبح أُقل خادم هندى‎ -١ 


لك وهو بذلك فخور . 


-١١‏ حين تلوى عنان العزم صوب الميدان فى يوم الوغى » لا يثبت معك 


آنذاك أحدٌ سوى ركابك . 
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-1١7‏ مع أن سيفك رطب رفيعٌ » فإِنْ ما أمامه يصير هباءً كالشرر ولو كان 
جبلاً من نار . 

-١4‏ أطاح حزمّك النابة بعادة الطفح . فلم يعد النرجسٌ يرغب حقًا فى نعاس 
المسكر حتى يوم القيامة . . 

6- فى عهد حظك اليقظ أعطى الدهرٌ الفتنة من حديقة عدلك نبات الخشخاش 
لأجل نوم هنىء . 

7- جاءت أربعة أشياء مرافقة لك منذ بدء الخليقة : السعادةٌ والسخاءٌ 
والشجاعة والوقارٌ . 

- تحمل رياحٌ الخريف من كفك ونسيمٌ الربيع من نقسك خجلاً زائدًا فى نثر 
الثر وإنفاق الذهب . 

4- لاطف الأحباب فهم يفدونك بالروح ٠‏ واعرف صفْرك جيدًا ؛ لأنه يعرف 
الصيد من تلقاء نفسه . 

4- واسعذ ؛ لأنّ الغمٌ صار نصيبًا للأعداء » واهنأ بأصدقاء العمر حتى الأزل. 

. فعدّه منهم أيضًا‎ ٠ حين تتذكر خادمك ' أبن يمين ' من بين خدمك‎ -٠ 

-١‏ فهو غصر الأمل الذى يصير نضرً! من ماء عطائك » وظلا لله من شمس 
المُلك والملة . 

7- أيها الصاحب الأعظم نظام الدين الذى عُنيت الشمس برأيه لأجل الصيت 
والشهرة . 

77- ملك المّلك والدين 'يحيى" الذى لا كان أحدّ غيره ملكا ما بقى المُّلك 
والدين . 
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قصيدة ( ص" - 84) 

. تهبٌ نسمة الربيع من ناحية المَرج » وتنعش أنفاسُها الروحّ وتجددها‎ -١ 

1- فإنها تشبه رائحة العنبر فى هواء تراب البستان » وتشبه رائحة شجر 
الصندل بلون ماء الجدول الصافى . 

- إن لم تق صورة السماء على الأرض » فبأى وجه تصير الأرض مَرْجا 
مثل السماء ؟ 

4- على هذه الشاكلة التى يمر' فيها السحابٌ فى ألهواء على الورد ؛ فأعلمٌ أنه 
سينثر على رأسه الدرٌ (المطر) » من جفونه . 

5- تأمل رياح الربيع وقد هبّت على الصحراء والجبل؛ كأنها فراش قد هب 
فى الصباح مسرعًا موطنًا بالنعال . 

1- فكستت الصحراء بديباج الكواكب السبعة » وغطت الجبال بأطلس الحرير. 

0- وصارت زهرة الشقائق تحت قطرات الندى كأنها كأسْ من العقيق 
الصافى المليئة بالر النفيس . 

4- وأقبل شجرُ الصفصاف يرقص ويتمايل طربًا » حتى شجرٌ الثُلب كان 

4 - وحين يتفتح الوردُ يصل لأهل العقل أن يختار الحديقة مسرعًا مثل البلبل 

-٠‏ أيها الساقى ٠‏ لقد حان وقت السعادة وموسمٌ الحبور » فقَدُمْ الشراب 
- الضافى رغم أنف الذّهر . 

-١‏ حتى فى جناب حضرة ملك العالم الذى تجاوزت ألطافه حيّزَ الحصر. 

- فألثمٌ ترابّه بعزّة» وأشربُ وفق رغبة القلب » وأنشدُ أمامه هذا الغزل 
العنب الصافى . 
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-١7‏ يا مَنْ فى سويداء قلبى. غصنّة من عارضك الوردى اللون » وأكون فى 
حيرة مثل. النرّة من ضياء وجهك . 

5- مَْنْ رأى شجر الصفصاف غير قدك المتبختر فى دلال ؟ لأنٌ له مسن 
السنبلة والنسرين ومنبت الشقائق . 

اس لسار ارون ا ا ا ل 
ثملا من أخمصه إلى مفرقه من صهباء حُسنك . 

7- وحين تهبُ رياح المنّحر على ثنية طرّكِ السوداء كالليل » » فتقول إنها 
تَعبِنُ وهى مضمّخْة بالمسك . 

-١‏ وحين يتفتح الوردٌ فلا تضعْ على الكف سوى الصراح ؛ ولا تشغل القلبّ 
طوال الدهر إلا بالسعادة والحبور . 

- ولا تَبْتَعدْ عن الورد إلا إلى الشاطئ ؛ لأنْ السقّاء يأخذ الصفاءً من أمر 
الماء الصافى . 

4- وحينما وصل قمرئ الوجه سعيدًا » وجلس تحت أقدام الورد وسنان وهو 
بين المُكر والصحو . 

» فأبادرٌ بالقول له : خذ كأس الصتّبوح وقدّمْه » فتقول خذ أيها المععشوق‎ -٠٠ 
. فأقول هاته‎ 

الاحدولا يتف بللمنزل +(" السبحواء صارت تعيث تتفى اأجئة متها 
من فرط خجلها . 

7- فأنا فى حيرة من صحن الخميلة » وماذا أقول عنها ؟ أهى الفردوس أم 
جمالك أم مُحفل الملك ؟ 

-١‏ ملك العالم ' طعابْتَمُورخان" الذى تجعل الشمسْ مدارها فى حمى ظل 
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5- هو فخر الملوك مع التاج والعرش للملكى ويكون لكليهما افتخارٌ برأسه 
وبقدمه . 

6- أنطلق جواذه الجامح صوب ميدان السماء » فألقى نعأه على ناصية 
الطريق عيارًا من الذهب!" . 

7- وسموء() هلالاً ؛ لأنّ أذنَ الفلك اتخذته على سبيل الشرف قرطًا لها. 

- ولو يعبر جيشه ( أى الملك ) بحر المحيط بكل ما فيه من ماء مرة واحدة 


4- فمن كثرة غباره الذى يتجاوز المحيط إلى الفلك ٠‏ فإنه ( أى الغبار ) 
يصل إلى هذه السماء من تسع إلى عشر مرات . 

- ولو يحقق ( الملك ) للظلم رغبة من حديقة الدنيا » فلن يشرب من يد 
عذله سوى نبات الخشخاش . 

-٠‏ ولو ينظر بغضب صوب السماء الثامنة » لخرج سعى الكواكب الثوابت 
منها مثل خروج الشرر من النار . 

. وكل مَنْ يتمنطق بزنار عدوّه » وكل مَنْ يتخذ من رداء محبّته شعار! له‎ "١ 

- يصير الحبيب متوّجًا من رفعة شأن ملك العالم » بينما يصير عدوه متوجًا 

*- أيها الملكُ أنت الذى لم تأت دروة الأيام منذ مائة قرن نظيرا لك من 
السبعة ومن الأربعة (). 

4"- من يُمن مدحك يكون "ابن يمين " فى يسار دائم بعقد الجوهر النفيس . 


. أى أضرم فى التراب شرر! من النار من حدوته من فرط سرعته‎ )١( 
. أى نعل الحصان وهو حدوته‎ (0 
. أى الأقاليم السبعة والعناصر الأربعة» وهذا كله يقصد به الدنيا‎ )"( 
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0- وهو خادمُك طوال العمر وبغيره فإنّ خدمك يزيدون عن مائة ألف . 

5- فحتام أستسلم إلى الدهر الظالم » ويسلمنى من واحد إلى آخر من جملة 
خدمك هؤلاء . 

7"- فليكن: بناءعٌ قصر كمال فضلك آمنا من النقص والعيب مثل هذه السماء. 


وله (ص 864 - 668) 
-١‏ أشعل الملكُ المعظمٌ البيرق فوق الشمس عازمًا على السفر . 
؟- وليشد اللّهُ أزره بالفتح وبالظفر فى كل ناحية تتجه إليها رايتّه الخفاقة . 
*- لقد سمعت من قول مطلع أنّ ملك البحر والبر قد أمر . 
4- بأن يتمنطق ' ابن يمين ' السعيدٌ أيضا بنطاق الخدمة فى هذا الطريق . 
ه- بالتأكيد إِنّ رأئ الملك السعيد ليس لديه دراية بحقيقة حالى . 
1- فلو وجب السفرٌ على هذه الشاكلة من الشتاء والشيخوخة وعدم الفائدة . 
فإننى سوف أرى بعينى ما سمعته أذنى من أنّ السّفرَ قطعة من سقر . 
- أئّ نقصان يصل إلى كمال الكرم ٠‏ لو أن الملك الذى له سيرة "أفريدون'. 
5- يأمر أولاً بالعطاء الوفير من الفضة والذهب بشأن خادمه (" . 
-٠‏ ثم يسمح لى بالبقاء حتى أدعو له بروحى وأنا ماكث فى الحضر . 
-١‏ فليس ثمة طريق آخرٌ صوب بلاط ملاذ العالم سوى هذا الالتماس له . 
- أيها الملكُ مالك العالم » اسمع منى بسمع الرضا هذه الحقيقة المختصرة. 
-١‏ أعط المسكين حقه إن يجب: لك ٠‏ لأنْ الملك العادل يعطيك أيضنًا حقك . 


. أى الشاعر نفسه‎ )١( 
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قصيدة فى التعريف ببناء القصر الذى شيّده نظام الدين يحيى والتأريخ له 


-١ 


-6 


- 
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(ص6 - 5م) 
حبّذا هذا القصرٌ البهيجٌ الذى ما إن ظهر إلى الوجود حتى توارت صفحة 
بلغت به اللطافةٌ الحدٌ الذى لا يرى أحدّ له فى العالم قرينًا سوى هذا 
السقف الفيروزى المذهُب ( السماء). 
لهفى الحُسن تلك المنزلةٌ التى يحار العقّل الخبيرٌ بين أول الشتاء فيه 
وفصل الربيع . 
بسبب هوائه المنعش لا يأتتى العجبُ لو نطقت الصورة المعلقةٌ على 
جداره. 
متى يأتى لكمال نور القمر نقصانٌ فى الخسوف ٠‏ إذا ما يكون ضياؤه 
مستعارًا من صورة كأسه . 
هو بحر ملىء بالعجائب ؛ لأنه يلفظ من أحشائه إلى الشاطئ بجوهر 
سعادة القلب النفيس . 
هو فلك من الرفعة ؛ لأنّ الشمس تستمد ضياءها منه حين يكون الملك 
مستقرًا فيه على عرشه يوم الدعوة العامة. 
الملكُ الذى له منزلةٌ "جمشيد" وصفة العادل "دارا" ٠‏ شمسٌ المُلك والملّة » 
ظل ال . 
الملك ' يحيى" الذى لم يظهر مثلّه فى هذه الدنيا من اجتماع السبعة 
والأربعة عليه () . 


. أى الدنيا كلها بأقاليمها السبعة وجهاتها الأربع‎ )١( 
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-٠‏ فى مثل هذا القصر البهيج »" الزهرة" التى تصدح 'بالنوا' مثل 'العشاق" 
فى عذوبة بأشعار ' ابن يمين'. 

-١‏ كان شرط آداب العبودية أن تأتى بنفسها إلى المجلس أولاً ثم تصدح أمام 
عرش الملك بما تشاء . 

1 يا من جنابّك قبلةً إقبال أهل الدهر ؛ يوم الوغى تأتى لديك حملات 'رستم” 
كلها مجرد خراقة . 

-١7‏ طالما الأرض والسماءٌ منقادتان لعزمك ولحزمك ؛ أخذت الأولى طابع 
السكينة الدائم ولم تهدأ الأخرى عن الدوران . 

4- ولو هب نسيمٌ لطفك على غابة الأسود » ولو وجدت سمومٌ قهرك معبرا 
صوب البحر . 

6- يصير فى الصّدف من حرارة قهرك در آخرُْ بلا ماء » ويصير فك الأسد 
الهصور نافجة غزال تترى. 

75- فى حديقة عدلك لا ترى عينْ الفتنة شيئًا سوى خيال نبات الخشخاش من 
فرط رغبتها فى نوم قرير. 

- وليكن للنفس النامية مددٌ من سحب كفك ؛ لأنها ستنطلق مثل شجر الب 
من العدم حتى الأبد. 

- أدعوك الشمس والسماءً إذا ما شاهدت شمسا بلا زوال وسماءً ذات وقار. 

8- فليكن عمرك خالدا حتى يشيّد صاحبُ هذا القصر مائة ألف على شاكلته 
فى الحُسن فى خمر جاهك . 

-٠‏ الصاحب الأعظم غياث الملك والدين وزيرٌ الشرق » ذلك الذى يتوافق له 
مع حظّ الشاب حكمة الشيخ . 
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-١‏ وذلك الذى حينما يستولى غبار الرغبة على هواء القلب » فلا يجلو ذلك 
الغبار إل سحب كفه. 

- أطاح حزمّه الثابه بعادة الطفح ؛ لأنّ صدا الثمالة لن يخرج مطلقًا من 
رأس النرجس . 

7- حينما بدأت سنة الهجرة فى الذال والنون والهاء © » وجاء فى العدد من 
شهر شوال العشرُ الأواسط . 

5 - لم يكن ل " ابن يمين" ذهب على باب هذا القصر البهيج وعلى حائطه 
حتى ينثر عقدَ درّه (أشعاره). ' 

6- أيها الصاحب » فليكن هذا القصرٌ العالى موطدذا دائمّاء طالما ههو بعز"ً 
وسعادة وإقبال الملك الموفق . 

71- تمضى القرون وهو فى هذا القصر الميمون المذهّب على عرش العزة 
وفق هوى الأحباب . 


قصيدة (ص 87-85) 
-١‏ ما أبهى ذلك الصباح الذى تنفتح العين فيه على رؤية به الطلعة فاتح 
أقاليم البحر والبر. 
"- الملك المظفر بلا قرين ٠»‏ ملك الزمان وقمرٌ العالم ٠‏ السلطان نظام الملك 
والدين » مشرق الوجه »الميمونٌ المعظم . 


6 وخرف الهاء‎ ٠ 5٠ «وحرف النون‎ ٠ 7٠١ يكؤن هذا بخساب الجمل عام 2©/اه ؛ لأن حرف الذال‎ )١( 
ويؤكد ذلك: أن النمدوح وهو نظام الدين يحيى اكراوى قتل عام 451/ا ه حسب رواية حبيب السشير‎ 
. /25 جام ص 615 . وحسب رواية مجمل فصيحى ص‎ 
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*- ذلك الذى من عدله السسّرمدى جعل العالم هكذا ؛ لأآن الخلق سقطوا فى 
دائرة الظن بسبب مجىء الإمام المنتظر . 

4- خجلاً من رأيه الناصع انساب العرق من هيئة الشمس وتتابع صيته من 
الشرق إلى الغرب . 

ه- رحل أغياره عن الدنيا حتى يسعد أصحابه » فعمله الدائمٌ إيصال الخير 

-١‏ أبعد الفلك حاسذه عنه ٠‏ ولا يأتى مثل هذا العمل اللائق إلا من صنع الله 
العادل . 

- اسودت مرآة وجه القمر من الصدأ هكذا » فما أكثر أن تصاعدت الآهُ من 
قلب. أعدائه إلى عنان السماء . 

- حينما يصفق ذلك الذى هو رمن السلطان بيده على رأسه لأجل أمور 
الأحباب ترى فى التو الب والبحر فى مكان واحد . 

1- يكون قضاءٌ السماء هكذا وفقأ لرأيه » ويستطيع أن يعلم هذا القدر من 
مخالفة القضاء له. 

-٠‏ لو تتجه ريح الصا صوب ' الخطا" محملة برائحة خلقه » فإِنٌ الغزال 
يملأ النافجة الثم مرة أخرى من فرط غيرته . 

-١‏ وحين يكشف عن سيف الانتقام » ولو يحمل به على الحجر الصلد 
الاستطاع أن يقصمّه نصفين حتى المنتصف مثل " الجوزاء'. 

- من رفعة جاهه التى تشبه " السماكين" () فى السماء ٠‏ أصيب الفلك 
بغصة» واضطرب بلا شك حاله. 


)١(‏ اسم.نجمين لامعين فى السماء هما : رامح وأعزل. 
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-١‏ ولو يمّم وجهه صوب الفلك لتلاقى مع صفحة الشمس ٠‏ وجلى رأيّه 
الناصعٌ من مرأة القمر صدأ بقعها . 

4- يوم الكريهة يستولى جيشه على وجه البسيطة كلّها » حتى إنه لم يترك 
لأعدائه موضعًا بعد هذا سوئ سقر. 

5- أمام رأيه الناصع ترى الشمس فى الضياء مجرد ذرّة ٠‏ وأمام يده يبدو 
البحرٌ فى وقت السخاء كأنه جدول فقط . 

57- استولى على الأنعام لترويضها للخاصة والعامة» فاتخذ الملوكٌ 
المشهورون من تراب أعتابه تيجانا لرعوسهم . 

- حينما يكون لمكرمته طبيعة من الملوك المشهورين ٠‏ فلن يحرّر أحدٌ سواه 

- أيها الملكُ رمز الملك » جعلت العالمٌ آمنا بحيث يصير أيك الصقر مستقرًا 
للحمامة . 

84 فيما مضى كانت الشاة تتجنب الذتب فى الدنيا » والآن بسبب عدلك هما 
يردان نبعا واحذا. 

-٠‏ صار أمرٌ عدوك صعبًا فليتخضب فى دماء قلبه » ولن يزول رعبّك من 
قلبه مثل النقش من الحجر . 

-١‏ ذلك الذى يستطيع تقبيل يدك مثل الخاتم للحظة » يجد له من ذلك مكانًا 
دائمًا مثل الفص مع الفضة والذهب . 

- صار لببغاء طبعى من ذك الكرم مثل هذا القول العذب ؛ لأنه يلهج 
بالشكر دائمًا من سكر ألطافه . 

- طالما الليل والنهارٌ متعاقبان فى الدنيا معًا فلن يرى أحدّ لك قرينا » فلتكن 
فى هذا وذاك أكثر الكل سعادةٌ . 
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قصيدة ( ص 88-4107) 
-١‏ بالأمس : صعدت إلى السماء عن طريق الفكر » فرأيتها فيروزية اللون 
صرحا زمرديًا مذهبًا . 
1- فى المنزل الأول واجهنى رسول وداب ٠‏ على شاكلة مَنْ يشق الغبارَ فى 
سيره وقت هبوب للرياح . 
'- فى المنزل الثانى كان معلمٌ يغمس قلمّه من بحر أسود ( دواة) وينثر منه 
على أوراق الفضئّة جوهر! نفيسًا. 
4- فى المنزل الثالث كانت حوراءٌ مطربةٌ تجلس بين أهل الطرب محتضنة 
آلة الأرغن (0. 
- فى المنزل الرابع رأيت عرشا لملك سعيد الح » ملك موفق وإمبراطور 
5- فى المنزل الخامس واجهت محاربًا يتطاير الشررٌ من صفحة سيفه 
- فى المنزل السادس ٠‏ ماذا رأيت ؟ قاضى النجوم الصالح () قوامٌه 
الغصن, لأنٌ له ثمارَ الحظ والتوفيق . 
4- وحين ذهبت إلى المنزل السابع واجهنى شيحٌ دهقان ذو أصل هندى 
زنجى اللون. 
4- وحين صرت فى المنزل الثامن وجدت هناك الصوفية من أهل الصفاء 
والسالكين من أهل الوقار . 


(1) اسم آلة موسيقية . 
(1) يقصد كوكب المشترى الذى يلقب بذلك. 
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-٠‏ فخاطبت العقل : أتعلم مَنْ هؤلاء ؟ قال : أعلم أنهم المستفيدون من مفيد 
5200-6 

-١‏ شيخ العالم قطبْ الملة الذى يكون رأَيّه الساطمٌ محورا دائمًا لمدار سماء 

- قطب الدين ' يحيى' الذى يكون علمُّه للخاملين الجهلاء مثل القمر الذى 
يستعير نور رأيه من الشمس . 

-١‏ وذلك الذى يكون الأفضل بين جمع هؤلاء الأصحاب ٠‏ الذين يحلقون فى 
هواء الحقّ صوب دار القرار . 

4- وحين يتنفس بلبل طبعه فى الروضة » تقع غصّة من ذوقه فى قلب 
'روح القدس". 

6 وحين يكشف سيفة القاطعٌ حدّه الشبيه بالجوهر » تصيح النفسُ الناطقة : 
واغوثاه يا إلهى.. 

5- وحين يسحب سيفه المرصّعٌ بالجوهر خطًا على صفحة البحر » يصير 
ادر النفيس فى الصّدف ماءً من فرط خجله . 

- وحين تتخيل السماءٌ قدره فى الأزل » تظل حتى الأبد فى دوران من فرط 
حيرتها . 

8- من الآهة الباردة التى تصدر من قلب خصمه على أمل الشفاء » تتجمد 
قطرات دمه حبّات الرمان . 

5 من ذلك الذى حين تمس قدمّهُ وعرقةُ تراب الأرض يرتفع هذا التراب 
إلى السماء مفتخرًا . ١‏ 

- سقطت حدوة من حافر جواده الأشهب » فاتخذته السماءُ بكل فخر قرطا 
لها مثل الهلال . 
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-١‏ لو هب نسيمٌ لطفه على ساحة البستان » لم تنهض شجرة الثُلّب فى 
الحديقة خالية الوفاض مرة أخرى . 

7- لا يأتى من مسام السحاب أيضًا سوى ماء الحياء » وما أكثر خجله من 
بحر كفه المعطاء. 

7- ولو يكون للقمر اقتباسَ من شمس رأيه » فإنه يصبح آمنا من المحاق 
ومن الشرر حتى يوم القيامة . 

4- وحين يصعد درجات المنبر لأجل الوعظ ء فإنه يصبح مثل الملائكة 

- ويّصيخ صوفية خائقاه القدس إليه سمعاء ويتطلعون إليه متلهفين إلى أقواله. 

51- ولو كانت الدنيا مثلً مجلسَ وعظهء فكيف يكون "أجيبوا داعى الله () 
متألما فى داره ؟ 

/ا"- فمع طولها وعرضهاء ومع كل سعتها بحيث لا يكون للرياح فيها مرؤر 
من ركام الخلق . 

4- فإنه يعقد فيها مجلسًا لأجل الصالحين ٠‏ وينثر على أهل: ذلك المنزل 
دحمة الك + 

4- لأجل ذلك فإِن نوره الطاهر يكون من صفاء قلبه » ويكون سر الفلك 
الخبىء أمام رأيه واضحا جليا . ظ 

- ماذا يصير لو لم يتخذ الفلكُ تراب أعتابه نَاجًا على رأسه » فإنه سيفكُ 
أعضاءه السبعة من رباط الخمسة والأربعة (). 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى :« يا قَومََا أجيبُوا داعي اللّه وَآمنُوا به ير لَكُم من ذُلوبكم 4 ( سورة 
الأحقاف آية١؟)‏ 
(؟) أى السماوات السبع بأركانها وجهاتها . 
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-"١‏ إذا ما علمت النفسٌ النامية مقدار يقظته وانتباهه » تهتم بدفع وليدها إلى 
تناول نبات الخشخاش لأجل النوم . 
7 - مرقعة الدراويش التى تجد افتخار! بكتفه الميمون ٠»‏ يأتيها العارٌ من حُلل 


أهل الجنة الخضراء. 
*- يكون لحاسديه رغبة عارمة فى أن يصيروا مثله » لكنُ المشكلة فى أن 


تصير الخرزة (') قطرات سم الأفعى . 

4“ يا من تصير "كن فكان ' جديرة بمكان عملك » وتحمل من الزهد والتقوى 
اللحمة واللمتدى لإخلاصك . 

"- أريدُ أن أعرض نفثة المصدور على حضرتك ؛ فاستمعْ إلى على طريقة 
ملاحظة الخادم . 

5 للسماء عادة مع أهل الفضل ؛ من ذلك مثلاً أن يكون لها معى رؤية 
أخرى ومهرفة مكتلقة : 

/- من كثرة ما أرى امتحاناتها على المحكٌ  )'(‏ وأنها ترغب فى إظهار قلّة 
عيار نقد أرباب القول . 

- فأنا لا أرى أئْ طريق من اليمين ومن اليسار سوى التوجّه صوب دار 
الأمن أى حضرتك . 

4- فألجا إلى ملاذك هاريًا من حادثات الدهر؛ ذلك لأننى أرى العقل دستورا 
فى حديث الفرار . 

6- العروة الوثقى التى هى ذيل كسوة طاعتك .٠‏ وهى اعتصام العصاة 
والمذنبين يوم الحساب . 


. هى خرزة يقال إنها فى بطن الأفعى » وتضفى السكينة على قلب من يمتلكها‎ )١( 
. هو الذى يمسح به الذهب والفضة لبيان عياركل منها‎ )1١( 
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-1١‏ فحين أتمسك بها لا تفلت من يدى مرة أخرى » حتى تستميح من للخالق 
عذر! العصواتى : 

41- أستمدٌ الهمّة منك بغير ناىء ذلك لأنّ الفطنَ لا يطلب لطف الورد من 

حسك السعدان. 

4- أنا مفلس من نقد الطاعة فانظر' إلى نظرة واحدة » حتى يجد ' ابن يمين ' 
اليسارٌ من همتك . 

4؛- طالما تكون سحب الربيع وتهبُ رياح الخريف نائرة الدر على المرج 
وبادرة الذهب على هام الغصون . 

- فلتكن يثك المحبّة ناثرة الذهب مثل رياح الخريف » ولتكن عينْ عدوك 
منهمرة مثل سحب الربيع . 


وله أيضًا فى مدح الملك والتهنئة بقدومه ( ص ).٠-46‏ 

-١‏ بالأمس وقت المئحر » هيت نسمة مضمّخة بالعنبر » تحمل لىّ البشرى 
المنعشة للروح بقدوم الملك . 

0-5 وقالت : لقد لاحت رايةً ملك الشرق والغرب المظفر ء على يمينه الحظ 
والسعادة وعلى يساره الفتح والنصرة. 

*- إمبراطور” العالم الذى يمكن القول عنه بحق: إنّه شمسْ المّلك والملّة 
وظل الله . 

4- وحين أوصلت ريح الصباح هذه البشارة قالت فجأة : انهض فقد جاء 
إقبلةٌ الحاجات فاعرض عليه حاجتك . 

م6- فقلت لها : أنىّ ل "ابن يمين” أن يكون له معه شبة واحدّ ؛ فله طبمٌ ناثر' 
للدر وأنا لا أرى يسارًا لى . 
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-١‏ مثل فقير يذهب إلى حيث يوجد ملوكُ العالم فينثرون عليه الروخ 
بموضوع الذهب افتخارًا بذلك . 

- قالت: مادام للبحر الزاخر بالأمواج طبعٌ ناث » فغصْ بغواص فكرك 
وأخرج الجوهرٌ الموزون منه . 

4- ثم تقكمْ بلا دهشة وبتأييد السعادة وانثر جوهرك ( أشعارك) على خطوته 
فى يوم للدعوة العامة. 

4- ليها الملك» تأمل كيف يُزِيّن خادمك المجلس بالتر النفيس فى مديحك طبقا 
لما هو مألوف . ْ 

-٠‏ يا مَنْ لك مقدرة الفلك؛ لأنك قائد قد تََلُمَ البيرق مثل الشمس فى الدنيا 
باقتدار ومقدرة. 

-١‏ يتشابه الهلآل مع نعل جوادك الأشهب ٠‏ ومن هذا الشرف تتخذه السماءً 
بفخر قرطًا لها . 

-١7‏ طالما تستظل الشمسُ بظل رأيك الساطع؛ فقد نالت شهرةً فى غزو العالم 
طبقت الأقاق ٠.‏ 

-١*‏ يوم الكريهة يتشابه برق سيفك الناصع مع الرياح » لأنه يضرم النارَ فى 
روح خصمك الكسير . 

4 - وتأتى من الحدائق والبساثين زهرة الشقائق وشجرة الصفصاف رمحا 
ملتهبًا وسيفا لامعا لأجل قتل أعدائك . 

5- ولو يَعْبرُ جيشك على البحار السبعة يوم العرض ٠‏ فمن كثرة ما يثيره من 

7- أطاح حزمك الناب بعادة الطفح ؛ ذلك لأنٌ النرجس لن يتخلص حتى الأبد 
من ألم صداع الثمالة . 
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7- لو تصادف وهب نسيمٌ الصباح مع نفحة من أخلاقك على غابة الأسود . 

- لا يأتى للعقل عجبّ لو صار فك الأسد الهصور مثل نافجة الغزال التتّرىٌ 
فوَاحًا للمسك . ظ 

5 يكون المُمٌ الزعاف فى مذاق الروح من كأس ساقى لطفك مثل الترياق 
والمذاق المستساغ . 

-٠٠‏ لمحب الربيع غصص من بحار كفك » وإلاً لماذا لها قلبّ ملتهب (البرق) 
وعين مدرارة للدمع (المطر)؟ 

-١‏ كل من له شوق لرؤية ' ذى الفقار" فى كف "على ' »قل له أن ينظر يوم 
الكريهة إلى السيف القاطع فى كفك. 

7- ولو يهب نسيمٌ لطفه على أفعى تنفث السمٌ» يصبح فيها خرزة عن طريق 
خاصية أنيابها . 

- ولو تعبّر سمومٌ قهره على صفحة البحر ٠»‏ فجهدٌ إخراج الكواكب الثابتة 
منه مثل جهد إخراج الشرر من النار . 

4- لو يتقثم عدوك الصف لمواجهتك بغية الحصول على مرتبة » يصير مثل 
الصفر فى مجال الحساب . 

ه- أيها الملكُ ٠‏ لو أتحدث عن صفات ذاتك الخالدة » فاعلم أن حديثى مجرّد 
ذرّة من الجبال وقطرة من البحار. 

- ليس من وراء مدحك غاية» ولكن خشية أن يصيبك ملل فسوف أختصر 
هذا المديح بالدّعاء . 

- طالما يظهر حقا الربيعٌ والخريف فى درجات ملم الليل والنهار من عدل 
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4- فلتكن فى صفاء وسعادة على هذه ألعادة القائمة » على أن تكون مثل 


/ا- 


-4 


النهار وخريفك مثل الربيع . 


وله أيضا قصيدة فى مدح تاج الدين على السربدارى ( ص١5-١1)‏ 
بالأمس وعلى حين غرة » عبرت على باب حجرتى كوكبة من رياح 
السحر بلطف زائد . 

وطرقت الباب » وحين فتحوه لها ثانية دلفت إليه وزال الغمٌ عن قلبى. 
فهوت فى لحظة ثملة عاجزة مغبّرة الرأس حتى القدم من وعورة الطريق 
وعناء السفر . 

وما إن استراحت لحظةً حتى بادرثها : من أين أتيت ؟ إنى أسألك ياريح 
السحر ؟ 

فتلطفت فترةً وحين أعدت عليها مطلبى: هيا » قولى من أين وصلت ؟ 
وما الخبر ؟ 

قالت: لقد تقدمت» وسوف يصل فى إثرى بيرق طران نقشه كله الفتح 
والظفر . ' 
بيرق ملك العالم العادل ومالك الدنيا » ذلك الذى صار إقليمٌ أعدائه كله 
اضطرابًا وخرابًا . 

تاج ملوك العالم ذلك الذى يكون من قدمه ورأسه زينة العرش الملكى 
ويهاءٌ التاج . 

شمس فلك الجود والكرم "خواجه على" الذى هو 'سليمان" فى الحشمة 
و'محمد" فى السيرة. 
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-٠٠‏ ذلك الذى لم يبق منه سوى الشفة ( الفصاحة) والعين (الحراسة) ٠‏ ولم 
يترك جيش قهره المفاجئ فى غزواته شيئًا من الأخضر واليابس . 

-١‏ ذلك السخى الطبع الذى أمام عطائه لا يعد شيئًا كل ما ينتجه البحر والبر 
من أخضر ويابس . 

7- أنا لا أقول: إِنّ كفه سحب الربيع فى الجود » فهل يقول أحدٌ : إن البحر 
الزاخر يشبه الجدول الصغير ؟ 

-١7‏ لا يتقاطر من سحب الربيع سوى قطرات الماء ٠‏ بينما ينثر كفه وقت 
السخاء درة الذهب . 

4- لو تعبر صوب الصين رياحٌ ومعها نفس من خلقه » فإنٌ الغزال من فرط 
غيرته يمل النافجة بدم الكبد . 

6- ولو يضرب بسيفه اللامع على قمة جبل بانتقام » فسوف يشطره نصفين 
حتى الوسط مثل الجوزاء . 

71- إذا لم يكن خيرك مانعًا لشجر الصفصاف وحاجبًا » فلن يذكر الملكُ من 
البشر إلا أنه شر”. 

- وإذا ما تحكم بحدّة وصرامة » فإنٌ الكهرباة سوف تحذر تبن العلف حتى 
يوم القيامة. 

- ولو وسموا فخ البقرة الوحشية بوسمك ٠‏ فلن يكون لها خوف من الأسد 
الهصور حتى الأزل . 

54- ولو يصل شررٌ من نار قهرك إلى البحر » يصير الجوهرٌ فى الصّدف 
من حرارته مثل الزئبق . 
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-٠‏ ولو تَعرّف النفس النامية () بعذوبة القول ٠‏ فإِنٌ كل نبات ينمو يكون له 
-١‏ كل مَنْ لا يضع رأسه مثل القلم على خط أوامرك ٠»‏ يمتلئ جوفه مثل 


1- ولو سقط شعاعٌ من رأيك على صفحة القمر » يسطع النهارٌ وسط حُلكة 

17- ولو جعل خصمُك جسده مثل الدرع من الحديد والفولاذ ؛ قإنّه يصبح 
مَغْئْرًا لسهمك حائك الكبد . 

4- صار أمرُ هذا العام برونق العام الفائت بسببك أيضًا ؛ ذلك لأنّ رأيك يعلو 


مكتوب القضاء . 
أيها الملكُ» "ابن يمين" الذى لم يَخْترْ من بين العالم مثل الإقبال له موضعًا 
آخر سوى بلاطك. 


- إذا ما جعله الفلك سيئٌ الصنع اليوم هكذا » فإِنٌ كل أمله أن يكون له 
جيه يضمي ولفل . 

- حين يلقى الدهرٌ بظلمه مع وجود عادل مثلك » فليس ثمة عيب آخر لديه 
سوى الفضل . 


)١(‏ التفس النامية هى التى تقابل عند "جلال الدين الزومى" فى مراتب النفس النفس النباتية أو المرحلة النباتية؛ 
فالنفس تتطور من الجمادية إلى النباتية إلى الحيوانية إلى الروحانية إلى الظبية » وهى بهذا التطور تتجه 
إلى التكامل فى الوقت نفسه ١‏ وهناك حديث “كميل بن زياد" مع سيدنا "على بن أبى طالب" رضى الله عنه 
وجاء فيه “مال : أريد أن تعرفنى نفسى » قال على " أئْ نفس تريد أن أعرفك يا كميل ؟ فقال كميل : هل 
هى إلا نفس واحدة ؟ قال على : بل هى أربعة : نامية نباتية » وحسية حيوانية ٠‏ وناطقة قدسية » 
وكلية إلهية..' (ارجع إلى كتابنا : رسالة النفسية ص 7, وما بعدها » طبع المجلس الأعلى للثقافة » 
المشروع القومى للترجمة 4١٠٠م.‏ ) 
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- أنت شمسّ للفضل فألق بظلك عليه ؛ لأنّ الاهتمامّ بأهل الفضل يأتى من 
الفاضل . 

4- طالما يكون من القمر والشمس ضياءً لوجه البسيطة » فليكن من رأيك 
ضياء على القمر والشمس بالفلك . 

- لا كان للسعد الأكبر من شرف سوى النظر لطالعك الميمون بمحبّة حتى 
يوم القيامة . 


وله أيضًا ( ص "1) 

-١‏ البارحة وقت السّحر + هب نسيمٌ عطرٌ الرائحة ٠‏ فقلت: أيها النسيمٌ 
العبق» أتراك من الخلد تأتى ؟ 

؟"- أم أن عطرّ مجلس أصحاب القلوب من عبيرك ٠»‏ ونور أعين أرباب 
النظر من غبارك ؟ 

"- فقال : لا .. لا يأتى من الخلد نسيمٌ عبق الرائحة على هذه الشاكلة » لقد 
عبرت على جناب مسخر العصاة والمتمردين . 

4- بطل " مازندران" الذى هو فى شجاعة " آفراسياب" ٠‏ ذلك الذى هو فى 
قبطولة فى قندا مكل " وست' بطل التصض. . 

ه- فرحبت به لأنه وصل من جنابك ٠‏ أنت يامَنْ شوقى إليك مثل ألطافك 
زائد عن الحد. 

5- كفى أنه يحمل من جنابك العالى رسالة شهيرة يناسب معناها الروح مثلما 
يناسب السك الببغاء. 

- هى رسالة حين تتأمل معناها تجدها درجًا مليئًا باللطائف ٠‏ درجًا مليئًا 
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4- وحين غصت مرارًا فى أعماق بحر دُرَّها » ظفرت بالجوهر الوفير فى 
كسوة وعظها . 

1- رأيتها مشتملة على قمئر أهل الطغيان وقهرهم حين ضبطت كل صورة 
لها ومعنى. 

ل ١‏ 0 ل 

. فالحق يعلم دائمًا أننى - ما حييت - لا يصدر عنى سوى رعاية دينه‎ -٠٠ 

-١‏ وأنت تعلم أيضًا أننى لست أسير الدّعة والراحة » بل أنا متمنطق دائمًا 
لنصرة الدين . 

- لقد خلقت هكذا لنصرة الإسلام وقهر الكفر » على الشاكلة التى يتمنى 
الكافرٌ منها أن لو يرى الإمام المنتظر . 

-١‏ أوصدت باب الصلح وفتحث باب القتال ؛ ذلك لأنه لا يأتى من الكافر أىئّ 
صلح معتبر . 

ل 5 
-١ 5‏ فالاعتماد كله على توفيق الله وكفى؛ ذلك لأنّ التوفيق هو االمرشد صوب 
2 

الفتح والنصرة . 

6- لا جدوى من كثرة العتاد والعدّة إن لم يصرْ معها عون الخالق العادل . 

51- فكمٌ من فئة قليلة هزمت جيشا عرمرماء حين يهبها الله القاد نصره أثناء 
القتال. 


قصيدة فى مدح ... (ص 157 - 44) 
-١‏ مرحى للحيرة من قد المعشوق وخطّه وأسنانه وشفته» فهى من الحديقة 
ومن البستان السروٌ والوردُ ومن البحر ومن المنجم الدرّ والجوهر. 
؟- ايصير خادمًا لشفة ذلك القمر ولأسنانه ولصفحة وجهه ولشعرهء الياقوت 
تارة والجوهر' أخرى والكافورٌ أحيانا والعنبر أخرى . 
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- 


ولا يتشابه مطلقا مع صدره وقامته وشعره ووجهه» صدرٌ النسرين وقد 
الطوبى والليل البهيم والقمر الساطع. 

يكون له دائمًا من ساعده وإصبعه وأذنه وعنقه» ضياءٌ السوار وبهاءً 
الخاتم والحلق والزينة. 

يُظهر الياقوت والدُر والدخانٌ وجذوة الجمر شفته الياقوتية وأسناته الدرّية 
وخطه الدخانى ووجنتّه الجمرية اللون. 

شفة المعشوق وأسنانة ودمعٌ العاشق ووجهه؛ الأولى ياقوتية والثانية 
جوهرية والثالث فضى والرابع ذهبئ . 

من تلك الطرة والشفة البضنّة ومن تلك الوَجنة والمُّقلة الساحرة ٠‏ حُلكَةٌ 
البنفسج ومّزّة الخمر وحيرة الياسمين وخجل العنبر . 

بسبب انعكاس عينه وأسنانه ووجنته وشفته الخمرية اللونء ينبععث 
الجزغ!" والثر من البر والبحرء والورد من الشوك؛ والسكرٌ من بوص 
الغاب. 

تأتى وجنة الحبيب وعينه وقامتّه وشفتّه خمرية اللون» علامة على الجنة 
والحور والطوبى والكوثر. 


٠-لو‏ ترغب فى علامة على شعره ووجهه وقامته وصدره.؛ فشعره الياسمين 


ووجهه زهرة السنبل وقامته السرو وضدره النسرين . 


-١‏ كأنك تقول إنه الببغاعٌ والقطاة و'الهُّما' والطاوس؛ فهو عنذبْ القول 


ومتبختر و د ! ذو *” المنظء . 


#ى 0 ل 


بهيئة الشمع والفراشة وبمعنى رونق الماء وزهرة النيلوفر. 


)١(‏ الجزع هو الحجر الأسود ؛ ويستخدمه البلاغيون والشعراء فى تشبيه إنسان العين أو “نن” العين الأسود. 
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-١7‏ يكون الوزيرٌ مثل اللفظ والمعنى والدواة والقلم؛ فهو عذبُ الشفة مشرق 
الوجه مسكئْ الخط نحيل الوسط . 

-١ 4‏ 'نظام الدين' الذى يكون لقَذره و لذاته ولقلمه ولسيفه رتبة الفلك وسيرة 
المتك وقدرة القتر وهيئة القضاء . 

5- هو شبه 'سليمان" ومثل 'أحمد" وشكل 'موسى" ونفس "عيسى"؛ فهو أميرٌ 
الخلّق وحَسٌ الخلق وكافى الكف ومربى الروح . 

5- أرى من حزمه وعزمه وأجد من لطفه وعنفه علامة على التراب والماء 
وأثرًا من الرياح والنار(". 

-١7‏ هو يشبه السحاب والشمس ويمائل الرّعد والفلك, فهو واهب الجوهر 
وغازى العالم وعالى الصوت وعظيم الجانب. 

4- لا يتساوى فى صدق ذلك القائد وعدله ولا فى علم ذلك المرشد وحلمه: 
أبو بكر وعُمرٌ وعثمانٌ ما عدا عليًا(). 

5 لا يأتى من التراب والنار والماء والرياح مطلقا أمرٌ حلمه وغضبه ولطفه 
وشهرته. 

-٠‏ من فرط عدله يخشى الباشق والشاهين ويهرب الفيل والأسدُ من العصفور 
والقطاة ومن البعوضة والتملة . 

-١‏ خجلاً من لطفه وعنقه وفطئته وسداد رأيه» يصير حالكا وجة الثريا تارة 
وعطارد أخرى والمريخ أحيانا والشمس أحيانا أخرى. 

7- يكون دائمًا فى قلبه وطبعه ورأسه ويده؛ وفاءً ثابت وكرمٌ بالغ وعقل 
راسخ وسخاءً زائد. 


)١(‏ التراب والماء والرياح والنار التى ذكرها الشاعر هنا هى العناصر الأربعة التى يقال إنها أصل الخليقة. 
(1) نزعة شيعية وعصبية مذهبية من الشاعر. 
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7- لأجل يده وقدمه وأذنه ومفرقه السعيد يتزيّن سوارٌ الهلال وعرش الفلك 
وقرص الثريا وتاج قفر 

4- من طبعه يصير الترياق ويصبح المسكُ وينعقد الدرٌ ويقطف الثمرٌُ بما 
يكون مناسبًا للسمٌ وللدّم ولغصن الغزال. 

- الأرضُ والذرة والصحراءٌ والبحار» إن يرغب: يجعل من الأوليين الفلك 
والشمس ومن الآخرين البحر والبر. 

5- فى حربه » من صورة السيف ودماء الخصم والغبار والحملة يصير 
الهواءٌ أزرق والأرضٌ مخضئّبة والكوكبُ عمياءً والفلك أصم. 

7- لو يريد رمحًا ودرعًا ولو يطلب خيلاً وحشمًا سيجد من الشهاب ومن 
القمر ومن الفلك ومن النجوم . 

4- ينمو فى عين خصمه السيف من الصفصاف والرمحٌ من الشقائق والسهم 
من البرعومة والخنجرٌ من بوص الغاب . 

3- يكون أمرُ القضاء ومُكنة القدّر ورفعة الفلك ومخبرُ المنك طبقا لأمره 
ولتثبّته ولقثره ولطبعه الحسن. 

-٠‏ يكون الملكٌ داعيًا والفلكُ خادمًا والعقل هاديًا والكرمٌ مرشدًا من وجوده 
الطاهر ومن قدره من عقله الصافى ومن. طبعه . 

-١‏ يا ملك العالم » أنت من المحفل والقتال والعدل والسيطرة على المملكة 
مثل رستم وأنوشيروان والإسكندر. 

؟"- لك فى مجال الحبّ والانتقام وفى تَزيين الملك والدين» عقل باعث وكرمٌ 
نافع وسعادة ملازمة وحق معين. 

*- يكون "ابن يمين" بنطقه وبعقله وبعينه وبقلبه» لك بالدعاء مردذا وبالرضا 
طالبًا وبالفضل كاشفا وبالوفاء باسطا. 
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5- طالما يكون لك من المشترى ومن عطارد ومن الزهرة ومن المريخ. 


الفلكٌ قاضيًا والملكُ كاتيًا و المحفل مؤيتا والحرب همسائدًا. 


- فليكن عبيدك الزائدون عن الحد من الهند ومن الترك ومن الصين ومن 


الروم كلهم أمثال المهراجا والخاقان وفغفور وقيصر . 


قصيدة جوهر (ص 10-54) 
مرحى لعقيقك المنثور على روح الجوهر ٠»‏ فالماءً راكد الطبع خجلا من 
وجهك الصافى. 
حينما يأتى فى عينى لَعَلَكَ (شفاهك) ناثرًا للجوهر (الأسنان) يسقط من 
عينى الجوهر' (الدمع) بأنين وخور. 
من صورة أسنانك استقر الدمعٌ على أهدابى؛ فكأنه جوهرٌ استقر على 
نصل الرمح . 
حين كشفت شفاهك الضاحكة عن در' أسنانك؛ استقر الجوهرٌ فى صدف 
روح العاشقين . 
تعال وشاهد جزعى هذا الناثر للد (الدمع)؛ فقد صار الجوهرٌ منه 
منثور! فى الدنيا. 
لا تتفواه بحديث: طالما تشنق كل نفس جوهرها غيرةٌ من لفظك. 
ما دمت لا تبيع لى قبلة بنقد الروح ٠‏ فاحمل من جزاعى هذا جوهرً! بلا 


ثمن (دموع) . 


فين اشة: عجن من صوزة عند لسنائك» إذا ما ينمو الجوهر” مثل لأمخ فى 
عظامى . 
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9- اشتهيت ياقوتك (شفاهك) » فقال الفلكُ لى مازحًا : يافلانٌ الذى لا 
يستطيع أن يظفر بالجوهر بلا ثمن . ' 

-٠‏ ليس لك شبية واحدٌ فى كافة بقاع الأرض ٠‏ كيف يصل مثل هذا الجوهر 
من خلاصة الملك الموفق؟ 

-١‏ فقلت له: لقد ظفرت بذلك الجوهر وبمائة من مثله؛ حين أحصل على 
الجوهر من خلاصة المّلك الموفق. 

7- علاء الدولة والملّة الذى يختفى الجوهرٌ داخل قاعة محصينة أمام فيض 
عطائه . 

-١‏ إذا ما كان المنجمٌ بطبعه ممسكا بشدّة؛ فسرعان ما يُحضر الجوهرَ من 
أعماقه حينما يرى همته . 

-١ 5‏ أيها الملكُ ملاذ الفضلء؛ يحضر فلمك الذى يشبه الغواص إلى الشاطئ 
جوهرا من بحر يشبه الحجر الأسود. 

6- ويتخذ سيفك من قلب عدوّه غمذا له » بلى إنه يدلف إليه بالحجر مكان 
الجوهر. 

7- لا يجد الجوهرٌ أمانا من كفك ناثر الدّر سواء احتمى بالبحر أو لجأ إلى 
الجيل. 

- لو لجأ الجوهرٌ إلى قمة الجبل خوفًا من سيفك؛ فإنه يصير داخل المنجم 
فى صفرة الكهرباء. 

4- قد تقول إنّ البرعومة تتنفس من طيب خلقك؛ ذلك لأنّ سحب الربيع 
تجعل الجوهر (قطرات الماء) فى فمها. 

8 لقد صار فم "ابن يمين' من ذلك مُظهر! للجوهر؛ ذلك لأنّ مديحتك جوهرًا 
على نصل اللسان. ْ 
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- طالما يهب دائمًا فى الدنيا من قلمه وسيفه؛ فلأنه عليم بالخط مثلما يكون 


-6 


-5 


7 


-/ 


وله أيضًا (ص م-15) 
مرحى لليلة سعيدة أوصل فيها نسيمٌ السّحر إلى بابى خبرًا كله بهجة 


وسعادة , 

بأنْ تاج الدولة والدين سيّدَ الزمان والعصرء وليكن حتى الأبد سيّدًا على 
الأرض والعهد . 

الذى هو سيد العالم ذلك الذى لم تلد أمْ العصر وليدًا مثله فى الجلال 
والقدر. 

هو ممدوح متوّجٌ ملك إمبراطورٌ ؛ لأنّ عرشه الحّسنُ والجمال وتاجه 
الزينة والبهاءٌ. 

قد وصل بيُمن الطالع المظفر والفأل السعد إلى مستقر السعادة قريئه الفتح 
والظفر. 

صارت دان المُلك من بهاء مقدمه الميمون مثل الروضة التى يكون 
الكوثر مثل نبعها. 

وحين تحدثت الرياحٌ المنعشة للروح عن حال عودته وكيفية قدومه 
أعطتنى بشارة أخرى . 


فماذا قالت؟ قالت: إن ملك العالم وراعى الدين الذى يزهو به الدين 


:والمّلك والحظ الطيب . 


محيظ مزكز الجاء والجلال كقواجه على * الاق يحلة مَميًا الك “عله 
ابن أبى طالب" . 
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-٠‏ عالمٌ الجود الذى يتآلف الكرمٌ مع طبعه مثلما يمتزج اللبن والسسكرث. 

-١‏ الذى نال من كرم الخالق عز" وجل ألف لون من الفتوح فى هذا السفر 
الميمون . 

7- فمن كل ما أنعم به الله عليه؛ فإنه الأكثر امتداحًا بآلاف الوقار والجلال 
والجاه والعظمة. 

. لقد هوى أمام عرش 'سليمان" العصر عرش 'بلقيس" العهد سعيدا‎ -١7 

4 - فلا تقل لها اعبُرى؛ لأنّ الشمس قد أعطت برج العصمة للفلك القابع فى 

65- وحين اطلع "ابن يمين" من صورة الحال على ذلك المبشر الميمون 

5- نثْرَ مثل سُحب الربيع الدّر والذهبّ الذى يأتيه من بحر خاطره. 

7- من قرون بعيدة» وإن لم يكن مؤكدًا » أن اجتمع على هذه السعادة والبهجة 
طرازٌ "الشمس" و "القمر". 

- لا فرق الله بلطفه حتى الأبد بين هذين النجمين السعيدين بعضهما عن 

4 وليجعلهما نديمّى الدّهر له(') فى كل وقت بحسن العشرة ومحفل السرورء 
ويجعل 'الزهرة" مطربته. 

-٠‏ وليكن كل مَنْ يمل خاطرهم منه مثل الحلقة على باب قصر خلوتهم. 


. أى للممندوج‎ )١( 
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قصيدة فى مدح معز الدين حسين آل كرت (ص556 -57) 
الشكر” واجبّ لهذه السعادة ؛ فقد قالت : إن الملك الموفق قد تذكر أقل 
العبيد!') من بين أهل العصر . 
الإمبراطور راعى امّلك وحافظ الدين » ذلك الذى يكون للدين وللملك 
افتخار” بذاته. 
وذلك الذى لا ترى فى الدنيا أمام كفه حامل الجوهر أىْ كف خال من 
الذهب والفضة سوى شجر الثلّب . 
وذلك الذى لا تجد فى العالم أمام نسيم خلقه أ جسد مريض بصداع 
الثمالة سوى النرجس . 
ملك العالم السلطانُ "معز الدين" الذى يُذكر بين سلاطين العالم براعى 
الذى ما إن أشار إلى غوّاص الفكر "ابن يمين" بأن يُخرج الجوهرَ من 
بحر خاطره إلى الشاطئ . 
حتى أسرع إلى ذلك بيد مخلصة » كى ينثره على حضرة مَنْ كان الفلكٌ 
قرينه . 
فى حضرة ذلك الذى يكون أقل الأفاضل عنده كاتب الفلك رئيس ديوان 
الإنشاء9) . 
فإذا ما كان وقحًا فى السلوك ٠‏ فإنه جرىءٌ فى القولء خاصة إذا ما 
وجدت من لطف الملك عونا . 


. فأنشر على جنابه السعيد من بحر طبعى عقذا دريًا نقيسا امتثالاً لأمره‎ -٠ 


)( أى الشاعر 4 
)١(‏ أى الشاعر نفسه “ابن يمين' . 
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-١‏ وأنشرٌ مثل سحب الربيع الجوهر على ناصية روضة مدحه وأنا فى 
7- أيها الملكُ؛ قصرك كهف أهل الفضل مع أننى لا أعدُ خادمًا لديهم . 
-١7‏ لكنتى أضع نقد فكرى فى دار الضرب على محك الامتحان حتى يُظهر 


عياره. 
4- لقد أعددت مديحى وسوف أعرض خاطرى العطر على الملك عن طريق 
الخدمة له . 


6- يا مَنْ جنابّك قبلة إقبال أهل العصرء واختارك الإنهُ لأجل امّلك من بين 
العالم أجمع . 


575- فماء الكوثر مجرد قطرة من بحر لطفك ء ونارٌ سقر ومضة شرر من 


وهج قهرك . 
١7‏ - وحين وجدت المناسبة سانحة استعرت هنا فى مديح الملك بينَا من 
شعرى. 


4- لو هب نسيمٌ لطفك على أفعى تنفث سّمّهاء لصار فيها خرزة عن طريق 
خاصية أنيابها . 

5- ولو عبرت سمومٌ قهرك على صفحة البحر » لبعث غبارٌها من ماء البحر 
نارًا حتى يوم القيامة . 

-٠‏ تغرق سحب الربيع فى ماء الحياء دائمّاء فما أكثر خجلّه من بحر كفك 
المعطاء. ‏ - 

-١‏ أيها الملكُ لقد صار "ابن يمين' فى حضرة قصرك الشامخ مُوطأ بالنعال 
من وقاحته على بساط انبساطك . 
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7- فحين يكون للمجرمين أمل فى العفو من السلاطين» فتجاوز' بلطف عن 
جرم الوقاحة من خادمك . 

77- واقبل بكرمك العذر لو تخلفت أحيانًا فى عمل الإنشاء؛ فإن عمرى قد 
تجاوز الثمانين . 1 

4" - وإن تذكرنى دائمًا من عداد العبيد الذين ترعاهم . 

- فليس ثمة باعث على الشاعرية لدىّ سوى الفخر بمديحك؛ وإلا سوف 
تتجرد أشعارٌ هُمتى من رونقها . 

7- وحتى لا يجد الملل طريقا صوب رأيك الساطع؛ فأنا أرغب فى اختصار 
الطريق بعد هذا . 

7 بأن أختم هذا المذيح بالدعاء؛ لأنه من يُمنه صار خادمُك 'ابن يمين' فى 
يُسسْرِ من الث الموزون . 

- طالما ينتظم أمرُ املك والدين بالتاج والمشنقة » ويحدّد الخالق لأجل كل 
واحد منهما شخصيا . 

- فليكن ويكون تاج المُلك لأحباب حضرتكء وتاج المشنقة لأعدائك. 


قصيدة فى مدح تاج الدين على سربدارى (ص8-517) 
-١‏ أقبل العيدُ أيها المعشوق فقدّم كأسًا سائغة » فمنها يصير الأمر حسنًا مثل 
؟- ولى شهر الصوم فاعتبر العيّد مغنمًا؛ ذلك لأنّ هذا موعده فأقمٌ هذا أيضنا. 
#ب انيسن + واكجة هبوت الحانة فمنها 93 يكون ليواء الفبورمطة نع ذلك 


اتفاق مع الطبع . 
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4- لو أنك لا تملك نقودًا كى تشترى الخمر ٠»‏ قمّ وبع ملابستك وأحضرٌ كأس 
الطّلا وهذا أمر سهل . 

ه- لا .. لا.. نعوذ بالله لقد نفضت يدى من هذا الأمر » فلا تعطنى الكأس 
أيها المعشوق الساقى . ' 

5 جعلت تشبيب هذه القصيدة بالخمر سيرً! على مذهب الشعراء وإلا فالخالق 
شاهد على ذلك . 

لأننى قد تبت فترةًٌ عن هذا الجرم طوعًا لا كرها. 

4- وبخاصة وأن أمْرَ إمبراطور العهد صار الآن مؤازرًا لنهى الخالق عن 
هذا. 

- ملك العالم الذى جاء لعالم الكون وأصلح فساذه ببركة عدله. 

-٠‏ روح الفضل ودنيا الكرم تاج المُلك والدين ٠»‏ الذى هو مثل تاج ملوك 
الدهر العظماء. 

. أَضْمّنُ من قريض الأستاذ "الأنورى" بينًا أكثر إشراقا من الدُّرٌ النفيس‎ -١ 

7- وهذا ليس معناه أن ليست لى القدرة على قرض مثله وأفضل منه ألف 
مرة. 

. بل حسب عادة الشعراء الذين يضمنون شعر بعضهم البعض‎ -١ 

-١ 4‏ فاستعرت أنا أيضنا بِينًا يكون متفقا مع إطراء الملك. 

6- 'أنت يا من للكائنات افتخارٌ بوجودك أنت يا أكثر رفعة من الخلق وأقل 
من الخالق'"(". 


)١(‏ هذا البيت للشاعر الأنورى ت587ه أحد شعراء العصبر السلجوقىء استشهد به الشاعر على سبيل 
التضمين كما ذكر. 
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5- لم ير أحدّ ريح الخريف وسحب فصل الربيع على شاكلة قلمك ويراعك 
فى نثر الذر. 

-١١‏ وسيفك أيضنًا ينثر الجوهر يوم الوغى بسعى من يدك على مفرق العدو. 

4- يصير المجَنُ وقت الوغى مثل حُلّة الحرب على جسد عدوك من طعنة 


سهمك وحربتك . 
8 فى وقت الوغى أشعل سم سيفك المصقول مثل الرياح النارَ فى كبد 
خصمك الذليل. 


- وفى وقت الصيد يصير "عنقا" الفلك الذهبى أسيرَ مخلب صقر همتك . 

-١‏ إذا عبرت رياح سموم قهرك على البحرء يهب منه الشررٌ سواء على 
شاكلة الموج أو دخان البخار . 

7 أنْ تنتسب إلى الشمس زمنًا فكيف للشمس شهرة غزو العالم ؟! 

7- وإذا ما كان حاسدك مثل التراب حقارة » لكنه يصير عالى الرتبة حين 
يرفع إلى المشنقة. 

4- لا يتحرر حاسدثك مثل النمل من ألم الحرصء طالما لم يعطه شرابًا من 


لعاب الأفعى. 
65- إذا صار الفلكُ يهوديًا فى خصام جاهك »٠‏ فإِنّ الشمس تصير إلى جانبه 
قطعة غبار . 


5- رغم أنّ عدوك يوضع إلى جانبك مثل الصفر زينة » فإنه لا يندرج مطلقا 
تحت أى وضع للإحصاء . 
7- بيتاً آخر صافيًا كماء الذهب من أقوال "كمال" اختربّه ؛ لأنه كان مناسبًا 


| 
جذًا. 
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- “هكذا يمكن أن يغرق عالمٌ فى بحار جودكء ولم يبق على الشاطئّ متهم 
إلا أنا"0'). 

1- قلنا بلسان 'كمال" ما طويناه وأظهرنا فى حضرتك العافية سركا للدقين. 

-"٠‏ حينما تكون يدك المجوادة معينة لى » فأنا أعرف أننى لن أتحمل وطأة 
الانتظار بعد هذا كثيرا. 

-"١‏ صار ' ابن يمين * الذى لا يسار عنده يأخذ من افيسار قوة أقفف فى واحد 
بالأضعاف . 

- طالما أن مئنة الحياة دائمًا أن يكون الوردٌ قريئًا للشوك والخمرٌ للخمار . 

*- فليكن لعدوك نصيبْ الخمّار من الخمر والشوكُ من الورد وقت القصفه 
واللهو . 


قصيدة فى مدح أمير تالش ( ص ٠٠١-5948‏ ) 

١‏ - هذا فصل الربيع ٠‏ ألا أحضر' الراحّ المشمّة أيها المعشوق ذا العذار 
الوردى » فقد وصلت كوكبة الورد . 

؟- فلا مجال للأسف لأنك حين تقصد الخميلة يكون النرجسٌ اللطيف ثملاً 
وأنت فى حالة سكر . 

*“- وأنا غارق فى بحر أحزانى ٠‏ فأسرغ أيها الساقى التركى» وأحضر' كأس 
الصبوح حتى أتجاوزها . 

4- تأمل هيئة النرجس فعسى أن تقول إنها كأسّ من الذهب الخالص على 
كف معقوقة خسقاء:: 


)١(‏ وهذا البيت للشاعر كمال الدين إسماعيل ت176ه المعروف بخلاق المعماتى: احذ شعراء العصر 
المغولى. 
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5- وشاهد قطرات السحاب اللطيفة على ورق زهرة الشقائق الحمراء » 
قكأنها حبات عرق عبقة الرائحة على وَجنة المعشوق الوردية اللون . 
1- وصار فى فم البرعومة زينة الزعفران ٠‏ فما أكثر ضحكاتها على بكاء 
سحب الربيع . 

-١‏ وسلبت الرياحٌ نافجة من أعلى شجرة الصفصاف الهيفاء » ولهذا قفهى 

4- ولو كان كل هبوب لرياح الصا على هذه الشاكلة » فلأنها تهبُ مسرعة 
برونق المسك التترى . 

4< فتنتعش الروحٌ كل لحظة من نسيم الصا » خاصة أنه يعبر ناحية 
الجدول. 

-٠‏ إذا لم تسقط صورة الفلك على الأرض ٠‏ فكيف يجد نقاش الجوهر كسوة 
مثل الفلك لوجه البسيطة ؟ 

-١‏ انهض وتأمل الخميلة فقد بلغت فى الحُسن والسّحر إلى أن تقول عنها 
حقا: إنها محفل الملك . 

7- الملكُ رمز امّلك ' تالش" الذى له عظمةٌ جمشيد ٠‏ شمسْ فلك الكرم » ظل 
أل . 

- ذلك الذى تمنطقت الشمسُ مثل الجوزاء بنطاق الخدمة كالعبد على بابه 
كسبًا للشرف . 

4- وذلك الذى حينما صار الهلال نعلاً لحافر جواده ٠‏ اتخذه الفلكُ قرطًا له 

6- فتأمل لطف فروسيته فربما تقول : إن الشمسَ تمتطى صهوة الفلك . 
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5- إذا كانت سحب الربيع رشحة من بحر كفه ٠‏ فإنّ شجر التُلْب المعدم يأتى 

" يا من يُعدُ ' عيسى ابن مريم ' نفس الروح غلامًا لك » ' وروحٌ القدس‎ -١١7 
. القلبُ الطاهر معاونا لك‎ 

4- كل ما أخفاه الفلكُ الدوار فى ضميره فلا تبال ؛ لأنٌ رأيك قد أظهره لكل 

9- أنى لسُحب الربيع أن تتشابه مع كفك المعطاء » فإنّ كفك نائرٌ للدْر 
والسحب ناثرة للدمع ( المطر ) . 

-٠‏ ومن كفك المعطاء أيضنًا ينثر سيفك الجوهر يوم الوغى على رأس العدو. 

-١‏ لو يتقاطر ماءٌ الحياء من مسامٌ السحاب ؛ فليس ثمة عجبْ أن يكون ذلك 
خجلاً من فرط كرمك . 

5- وحين تلوى العنان صوب السماء فى يوم النزال ٠‏ لا يثبت أحدٌ معك فى 
ذلك للحظة سوى الركاب . 

-١7‏ وكل مَنْ رأى سيقك يوم الكريهة فى يدك ٠‏ قال : هذا "على” فى كفه "ذو 


الفقار" . 
4- ولو حمل عَزْمُّك السريعٌ على الأرض ٠‏ ما رأى أحدّ لها قرارًا مثل الفلك 
أمامه . 


0- وحين أقام توفيقك النايهُ مذهب الحَزام » يصير للخشخاش خاصية جلب 
النوم . 

2 

5- بحث خاطرى فى الفكر عن جوهر مديحك ؛ فجاء ما ظفر به كله 


2 
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7- أنت يا مَنْ نزلت آيات العدل كلها فى شأنك » ألا احفظ "ابن يمين' فى 
- يكون الأسى حقًا فى عهدك بخاصة » لو ينظر الفلكُ إلى مثلى نظرةً 
4- فلتبق خيمة جاهك رفيعة فوق ناصية السماء »ما بقيت تحمل هذه الأفلاك 
-٠‏ وليكن لرياح الفلك مدار دائمٌ من مدد لطف الحق حول مرادك لأجل نظام 


العالم . 


أيضا التهنئة بالعيد ومدح وجيه الدين مسعود ( ص ٠٠١‏ ) 

-١‏ فليكن مقدمٌ العيد سعيدا مباركًا معظمًا » على عهد دولة ملك البحر والبر. 

7- الحاكم لوجه البسيطة سيد العصر , السلطان 'وجيه الدولة والدين" الملك 
العادل . 

"- بطل عصره ذلك الذى نزلت فى شأن بيرقه من الفلك لهذا السبب آيات 
الظفر . 

4- لم تترك غارات الحادثات لحاسدى مُلكه من الأخضر واليابس سوى العين 
( الحاسدة ) والشفة ( النمّامة ) . 

- أنت يا من على بابك مثلما على باب ' محمود ' مائة ألف عبد مثل "إياز ' 
يتمنطقون بنطاق أوامرك . 

7-- إن لم يكن لدن ' ابن يمين " الذهبُ لينثره يوم العيد على حضرتك 
الميمرتة . 
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؟1- 


إلا أنه ينثر من بحر خاطره حامل الدّر بالمديح لك جوهر! نابعًا من 
روحه وقلبه . 

طالما يكون حكم الماء هو التدفق على رأس النار » ويكون للرياح مرورٌ 
على بساط التراب . 

فليكن عدك وقت الهيجاء أحقر من التراب من سيفك الذى يشبه النار 
(حدّة ) والماءً ( صقيلاً ) . 


قصيدة فى التوحيد والزهد ونعت الرسول 5 ( ص )١١١-١٠٠١‏ 

حل موسمٌ الشيخوخة ٠‏ فاترك أيها القلبُ أمور الشباب ؛ ذلك لأنها لا تليق 
أن تصدر من شيخ . 

فكل ما يتأتى لك صنعٌه فى حلكة الليل » لا يجب صنعٌه حين يشرق 
الصبحٌ المنير يضيائه . 

فاترك أمور الدنيا الآن حيث لك الاختيار » قبل أن يجبروك على تركها 
مضطرا . 

لا تجعل الدنيا مثل البلبل هواءً روضة كثير! » حينئذ يتفتح الياسمين على 
رأسك والزريرٌ (' على عارضك . 

خَلّصْ قدمَ طائر الزوح من أسر طرة الأحباب » حتى يغرّد على أغصان 
السدرة والطوبى . 

لماذا تعقد القلبّ على هذه الدنيا الفانية الزائفة » حين تكون كل لحظة 
لشخص آخر ؟! 


)١(‏ الزرير اسم شجرة قصيرة الساق مصفرة الأوراق ؛ وهى هنا إشارة إلى الصفرة والاعتلال التى تصيب 


عارض الإنسان . 
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- طهر نقد عمرك من غش العصيان أيها الفقير » من ذلك الطريق الذى 
سلكته من قبل وكان لك الزاد . 

4- وإلا ستبقى فى سوق الحشر مسكينا معدم » ذا قلب كسير وأنت فى 
الوقت نفسه ناقدٌ بصير . 

59- إذا ما تريق ماءً وجهك من الهواء على التراب فسوف تقفز خارجًا مثل 
الشرر من نيران الفلك الأعلى . 

-٠‏ ليها القلبُ » إذا وجب لك الخلاصْ من جُبّ الضلال » فتمسك بالعروة 
الوثفى شريعة أحمد المختار . 

-١‏ واهب التاج للأنبياء » ذلك الذى فى ليلة المعراج المقدس ٠»‏ تجاوز العرش 
والكرسى وقد اعتلى البراق . 

١‏ - ذلك فلك الشفقة والرحمة الذى أشرقت شمسّه على الوضيع والشريف 
والصغير والكبيرا" ., 

-١‏ وذلك الذى اتخذ درعا من الفضة (السماء) لقهر العدو » قد اخترق السدرة 
مثل السهم فكان قاب قوسين . 

-١4‏ فأظهر على دعوته شهادة الحرباء مع العزيز والذليل ومع العظيم 
والحقير. 

5- فلم ير أحد ظلاً من ذلك الذى يكون نور! طاهر! » فمن المحال أن يكون 

5- له بأمر العلىَ القدير أذنٌّ قادرة على السمع فى النوم واليقظة وعينٌ قادرة 
على البصر من الأمام ومن الخلف . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : « قَبمَا رَحْمَة من الله لست لَهُمْ وَلَوْ كنت فظَا غَليِظَ القَلْب لأنفطواً 
من جَولك # (سورة آل عمران » أآية ١64‏ ) . 
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-٠‏ ولأجل إظهار المعجز صارت بيده بحيرة كى تطفئ الحُرقة من نيران 
شرك العالم . 

- وجاء خشبُ المسجد اليابس صائمًا آسفا ؛ لأن شمس النبوة لم يتخذه متكأ 
للحظة واحدة . 

1- وعدّة قطرات من ماء الجُب المالحة والعلقم قد ممت قدمّه الساحقة حقة للفلك 
فصارت عذبًا زلالاً . 

-٠‏ وجاء خيّاطٌ الأزل ولفترة حاك فيها كسوة من أطلس الفلك على قامة قدره 


الرفيع . 

-١‏ ليس فى قدرة أحد فى الدنيا من أهل الفصاحة أن يأتى بسورة مثل كتابه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير!!" . 

7- وليس فى الإمكان نسخ آياته بدين غيره » وليس هناك أفضل من ذلك 
وليس له كذلك نظير ٠‏ 

1 - كل من أعرض عن بلاط جنة رتبته ء يأتيه من السماء نداءٌ #سذًا 
لأصحاب السعير " (, 


5- طالما يتيسر للسبانى نعت صاحب الكمال ذلك » فقد صار نعتّه فى فكرة 
ضميرى أسرع من الأثير . 

8ك ل أعرى ذو اللدداك العذاب تمته علي الاق *الون يبون + التنتفل النهنية 
(اللسان) فى القوس (الفم) من الغصة . 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : « قل أبن اجمَمَعت الإنس وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بمثل هذا الفرآن 
لأ ُو بمْله وو ان بَعْهُمْ لبغض طَهيراً 4 (سورة الإسراء » آية +8 ) . 
(1) إشارة إلى قوله تعالى : ل فَاغترَهُوا بذَنبهم فَسُحقا لأصْحَاب السُعير 4 ( سورة الملك , أية ١١‏ ). 
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1- ويتحيّر فى وصفه بلكنة هذا اللسان كل كاتب ؛ ولو كان كاتبّ ديوان 
الفلك . 

- ولو كان الشجرٌ كله أقلامًا والبحارُ مدادًا () » ولو صنع الفلكُ من 
الأوراق حريرًا لأجل الإنشاء والكتابة . 

4- ثم ظلّ يحرر حتى يوم الحشر وصف ذاته الطاهرة ٠‏ فلا يأتى كل هذا فى 
خيالى عشرٌ عشير ما يجرى به القلم . 

4 يا رسول الله لقد تبت رغم أننى مذنبٌ ؛ فخذ بيدى فى اليوم الذى يباح فيه 

: لست يائسًا رغم إسرافى فى الذنوب ؛ حَمئْب فحوى قوله تعالى‎ -٠ 
. )( ' "لاتقنطوا من رحمة الله‎ 

" فاليأسُ ليس شرطًا فى طريق أهل العرفان ؛ فإذا ما جاء ' المسصطفى‎ ١ 
: نذِيرًا فقد جاء أيضًا بشيرًا‎ 


أيضا قصيدة فى مدح معز الدين حسين آل كرت (ص )٠١"- 1١7‏ 
-١‏ المنة لله ؛ لأنٌ من فال بتوفيق الخالق شهرة غازى العالم الشهير . 
- هو أميرٌ العهد الملك رمز المُلك ' حسين ' » ذلك الذى هو موضمٌ افتخار 
الدهر . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : ط قل لو كان الْبَحْرُ مداداً لَكَلمَات رَبْي لنفد الْبَحْرُ ققِل أن تعفد 
كَلمَاتُ رَبي وَلَوْ جنا بمثله مَدَدا 4 ( سورة الكهفاء آية ٠١5‏ ) 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى : لط قل يا عبادِي الْذينَأَمْرَهُوا عَلّى أنفسهم لا تَْنطُوا من رُحْمَة اللْمه 


( سورة الزمر. آية ون ( 35 
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-# 


- 


و ات / 
كل رغبة تختفى بين جوانح قلبه » يخرجها بحظ الشباب إلى الوجود 


سعيدا . 


فكل رغبة قلب يرغبها يصير موفقًا فى تحقيقها بيُمنَ البخت وسعد الطالع 
ونفاذ الحكم . 

فيا شمس العالم وظل الله » استمع إلى حكاية منى أنا العاشق الواله . 
فبالأمس فى وقت السحر ٠‏ حين رفعت الشمس رايات نورها فوق 
السماء . ١‏ 

كنت قابعًا مكلو القلب لفراق الحبيب » فإذا به قد دلف بابى على حين 
غرة . 

وَجِنتّه تشبه الوردة اليانعة وضحكته كأنها فمٌ البرعومة » وفى قلبى غصةً 
من تلك الوردة اليانعة . 

فقفزت من موضعى حيث كنت بالأمس ثملاً أحطم صداع المُكر بكأس 
خمرة شفاهه الياقوتية . 


-٠٠‏ فتبسسّم وقال: صه فليس هذا وقته » فاسعذ الآن وأبشر ؛ لأ ذلك من 


لطف الخالق ٠.‏ 


. إن الملك رمز المّلك " حسين” قد أقام سدًا محكمارمثل بُناء عدله‎ -١ 
السدُ الذى فى فصل الربيع ٠لا يكون لسفينة نوح قوةٌ العبور على مائه‎ -7 


خشية موجه العاتى . 


-١7‏ السد الذى تنفتح منه أمون العالم » انظر' إلى هذا المغلق الذى تنفتح من 


4- السدُ الذى أمام حملة طوفان سيوله » كيف يراه الزمانٌ ؟ إنه جودى خالد. 
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6- فكل سمكة تجد فى مائه حماية لها » فلا عجب إذا وهبثت مثل الصنُتف 

7- ولو أقاموا على حافته كل غصن ميّاس » فإنه يطرح ثمارًا عذبة المذاق 
كأنه قصب المكر . 

7- ولو تفتحت على أرضه خضراءٌ التّمن»ء فسوف تعلو برأسها على الفلك 
مثل صفصافة الجدول السامقة . 

4- تضحك شفاه الدّهر من هذا السدٌ الآأسر » خاصة حين يبكى فوقه سحاب 

4- حصاه در ؛ لأن الستُحب تنثر على رأسه من حواشيها الدُرٌ بصفة دائمة . 

-٠‏ كثيرًا ما أفضت الحديث عن الإسكندر وعن سدّه » فقال لى العقل 
البصيرٌ : حذار . 

-١‏ فأمام ملك العصر وسده هذا المحكم » لا يذهبنَ خاطئك صوب الإسكندر 


واسلاه . 

7- أيها الملك » لسُحب الربيع من فرط غيرتها منك صدرٌ ملىء بالحرقة 
(البرق) وعينٌ ذرّافة للدمع (المطر). 

*- ودلثمًا ما يتقاطر مَاءٌ الحياء من مسافة » فما أكثر أن صار خجلا من 
سخائك . 

4- وسيفك الذى تكون هيئته على هيئة لسان الأفعى يصدع رأس العدو كأنه 


لسان الأفعى . 
5- وحين يتجاوز جواثك الجامحٌ ساحة السماء ٠‏ ويلقى بنعله يصير الهلال 
منه ظاهرًا. 
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7- ولِنْ لم يكن الهلال نعل حافر جوادك »٠‏ فلماذا اتخذه الفلكُ له قرطًا على 
سبيل الشرف ؟ 

. يا شمس العاطفة » تعتكف الفتنةٌ مثل الظل فى كل دار خشيةً من عدلك‎ -٠7 

4- الآن يكون دوران الفلك وفق مرادك ٠‏ فليكن يا إلهى هذا الدوران بلا 
قرار حتى الأزل . 

- فاطلنب الدوران الدائمَ مثل الفلك واظهر' سعيدًا بصحبة المعشوقات 
الآأسرات والحسناوات الفاتنات. 

- ولا تعش لحظة بدون الكأس السائغة » يا مَنْ كأسُ عيش أهل الفضيل 

-"١‏ ألق بظلك مرةً أيضنًا على "ابن يمين' » حتى يصير مثل الشمس للدهر 

7- فدين.يُكون "أبن يمين" مادحًا لتراب جنابك ٠‏ فإنه يكون ذا يسار دائم من 

1 كنز >جوهرك الموزون . 

- وكل شخس يهرف بأنه ينظم جوهر! ٠‏ فقل له : هاته » فلا يوجد مَنْ هو 
أعلم منك بالجوهر . 

4"- طالما يكون هناك معرفة فى الدنيا بأمر السبعة والأربعة » ويكون للسبعة 
مدار حول هذه الأربعة: .() 

- فلتكن ذاتك منبعٌ الإحسان » وأنت نفسك تكون المقصود بخلق هذه السبعة 
وهذه الأربعة . 


. السبعة هى الأقاليم السبعة والأربعة هى الجهات الأربع للدنيا‎ )١( 
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وله أيضا قصيدة فى مدح تاج الدين على السربدارى (ص )٠١4-٠١١*‏ 


-١ 


- 


-6 


المنةٌ لله تعالى ؛ أن أرشدنى صوب ملك البحر والبر الذى له حظ الشاب 
وحكمة الشيخ . 

الزعيمٌ وقائهُ الشرق والغرب » تاج المّلك والدين ٠‏ العادل » ملك العالم 
الذى له جاه جتشديد : 

ذلك الذى يراه خلق العالم الآن » هو ذلك الذى يرغبون من بعد رؤيته 
من الإمام المنتظر . 

وذلك الذى لو ينظر يوم الكريهة إلى القلك بهيبة » تخرج النجومٌ الثوابت 
من الفلك مثل الشرر من النار . 

حينما تسيطر يدهُ على كل أمر من أمور العالم : تراها قد جمعت فى تلك 
الآونة البحر والبرٌ فى موضع واحد . 

لا يُستحب لدئ تشبيهٌ يده بالسحاب ٠‏ أيشبّه أحدّ البحر الأخضر 


بالجدول؟ 


وقت عطائه يكون .فيض السحاب مجرد قطرة ماء وكفى » وفى وقت 


السخاء أيضًا تكون يدهُ ناثرة للذهب وللجوهر أيضا . 

كل من يطبع مثل الخاتم قبل على يده المعطاء : ستراء مثل القصٌ غارقًا 
بين الفضة والذهب . 

ولو تصير الدنيا الآن عقيمًا فهذا جائزٌ » فمن المحال أن تلد ابنا آخر 
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-٠‏ أتعلم أن مَنْ يرى نظيرًا له فى الأرض أو السماء يكون قد أتى إلى عينه 
فى تلك اللحظة حول فى النظر؟ 
-١‏ صار صقر الفتنة قابعًا مثل زاوية القوس ٠‏ حين بسط عقابُ سهم عدله 


جناحه على الدنيا . 
1- خلت الدنيا من قطاع الطرق من خشيته » ولهذا يمضى الترجس آمنًا 
وعلى مفرقه الطمئت الذهبى (الشمس). 


-١‏ حيثما يأمر ينفذ القضاءٌ أمره » وخلاف ذلك يكون كفرًا » فالقضاءً يعرف 
قثره هذا جيدا. 

4- ولحاسده طوال عمره من السحر حتى المساء قلبّ ملىء بالحلكة مثل 
المساء ء وآهة باردة مثل وقت السحر . 

6- جرد الحظ السيئْ عدوّه » ولذلك لم أ له شيئًا من الأخضر واليابس سوى 
شفاه (نمامة) وعين (حاقدة) . 

5- لو اتخذت السماءٌ غبار تراب أعتابه لها كحلاً؛ فسوف تزول الغشاوة عن 


بصر قمرها. 
- وإذا لم يكن للقمر مرورٌ على وجنته فى ديوانه؛ فكيف يتسنى له المكوث 
أو الرحيل فى السفر؟ 


4- وإذا أخذت الشمسْ أجرة النور من رأيه؛ فلا حاجة لها للتنقل مثل الشحاذ 
من باب إلى باب من الصباح إلى المساء. 
84 لا يرى العقل موضعًا للحوالة لأهل العالم لأجل كسب الخير ودفع الشر 


سوى جنابه. 
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٠‏ الشمسٌ من عبيد رأيه؛ ولأجل ذلك فهى تتمنطق مثل العبد بالجوزاء. 

-١‏ لو يرفع الفلك من قدر نفسه ويستضيفه» فإن الموجود الذى يحضره له فى 
الحال قرصان من القمر والشمس. 

١‏ لو أرسل رليهُ ذرّة واحدة إلى الفلك؛ فسوف يأمن القمرٌ والشمسُ من 
للخسوف ومن الكسوف . 

7- لو يرغب قلبُّه» فإنّ صيقل رأيه المئير سوف يجلو فى لحظة غبّار الدخان 
عن مرأة القمر. 

4- ترتعد فرائص الشمس من حرارة رأيه » وتظل بسبب هذه المعاناة ليل 
نهار فى سهاد وخور. 

5- وحين يقيم خاطرى فكرة المعنى واللفظ له لا تنعقد فى خيالى صورة 

5- ولو يقول أحدٌ إن فى ذاته فضلاً » فقد أعاب فيه ؛ لأنه كله فضل من 
المفرق حتى الأخمص. 

7- أيها الملك الموفق: إذا سمحت» عرضت فى حضرتك حديثا مختصرًا. 

4 جاء وقت نوبتك؛ وا'لبنُ يمين' لن يقضى عمره فى ليت ولعل أكثر من 
هذا. 

1- فإما أن تطلق رزقى من ديوان الكرمء أو تدلنى على ديوان لآخر غير 
هذا إن وجد. 

- فلتكن السماءٌ مثل الأرض مسخرة لحكمك طالما بقيت الأرضُ سافلة 
والسماءٌ عالية. 
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)١١86 -٠١* وله رص‎ 

-١‏ ما إن تهفو إلى خاطرى ذكرى خراسان » حتى أهيئ من دماء عينى ما 
يشبه زهرة الشقائق بين أوراق الزرير(". 

. وتضرم نيران قلبى الفلك هكذا بألسنتها » فاشتعل أثيرٌ الفلك بشرر منها‎ -١ 

- مع أنه ليس لى غصة مع الأحباب ولى نفورٌ من الفلك » ومع أننى فى 
حزن مع الأصحاب ولهم معى ألف أنين وألم . 

4- ولكن يُعدُ لى دائمًا الشرابُ والرباب » فيكون الشرابُ هو دماء القلب 
والربابُ هو أنين صوت الزيرا". 

ه- فليس لى ثمة راحة للحظة مع الخلآن ؛ وليس لى ثمة مهرب للحظة من 
غصة الأحباب . 

1- وأبعدنى الفلكُ عنهم بالصورة التى تجعل العقل يحار فى ذلك التصور . 

- فطلبت وصل الأحباب بمائة حيلة » إلا أن القضاءً لم ييسر ذلك بحيلة 

4- ألا يا نسيم رياح الصتبا ألا ردّدى ذات سحر خطاب " ابن يمين " على 
حافة وسادة الحبيب . 

4- فإذا كانت الحياة توصل بالذهب والفضة ٠‏ وإذا ما كنا نبعد عنك بالرحيل 
فاقبل عذرنا . 


. ) الزرير عشب ساقه قصيرة وأوراقه صفراء اللون وغرّب بالاسم نقسه ( فرهنكك عميد‎ )١( 
الزير والبم من الأصوات الموسيقية التى تصدر من الآلات الوترية. ' والزير ' من الأصوات الناعمة‎ )1( 
. الرقيقة المنخفضة‎ 
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قصيدة (ص )1١١5-١١.«‏ 

" حقًا لقد ذاع هذا النصبر' وانتشر ؛ فقد جاء منتصرا الملكُ ' رست‎ -١ 
. "(7 " من ' مازندران ' ' وإسفنديار ' من ' هفت خوان‎ 

1- سحقت نيران قهره الأعداءً» وأسلمهم بسيفه الصقيل أدراج الرياح مثشل 
تراب الطريق . 00 

"- بلى» هو هكذا لأنه الملكْ الذى تكون رايته الحظ والنصرة على اليمين 
والفتح والدولة على اليسار . 

4- بطل الدين والدولة إمبراطورٌ الشرق والغرب ؛ شمسٌ المُلك والمّة ظل 
الإله . 

5- ملك العالم السلطان نظام الملك والدين » ذلك الذى يكون للدين وللملك 
افتخار” بذاته . 

-١‏ وذلك الذى يقل عيارٌ الذهب على المحكات إن لم يستمد لونّه من شمس 
رأيه . 

7- وذلك الذى من خواصه أن يرافقه الحبُ والحقدُ » فيكون الحبُ للأحباب 
تاجًا ويكون الحقدُ للأعداء مشئقة . 

4- ويوم الوغى ٠‏ لو رأى أسدٌ سيفه الذى يقطر لهبًا » يخفى مثل القط مخالبّه 
فى قبضته من شدة رعبه . ظ 

4- استولى كالشمس على العالم » لو مضى خنجراه مثل الشمس عليه . 

-٠‏ هو شيخ الدهر الذى سيخلد عقب هذا إلى الراحة » فله حوالة الخالق مع 
حظ الشاب . 


)١(‏ هنا إشارة إلى قصص الشاهنامة عن عودة رستم من مازندران بعد إنقاذ كيكاوس من الأسرء ويقال إنبها 
حدثت أيضنًا لاسفنديار ( فرهنكك عميد ) ومعناها الموائد السبع . 
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-١‏ ألا فاسعذ أيها الملك واهب التاخ صاحب العرش ؛ لأن هذا الفتحّ الأول 
هو من فتوحات عديدة لك . 

-١1‏ فلتبتعذ عينُ الحاسد عن عصر دولتك ء فلا ترى الدولة مثل هذا حتى يوم 

- ما أكثر لاثمى ركابك الميمون لدولتك » و " ابن يمين ' فى انتظار على 

4- وحين وصلت نوبته لم يجد السعادة » لأنه لم يتحقق مرلده بسبب سوء 
الطالع . 

5- وأنا الآن أعرض : لماذا يبقى هكذا محرومًا من السعادة ؟ فهو أعرج ولا 
يجد جولدًا مطية له . 

7- طالما يكون سرج جواد الفلك الأبلق من للهلال » وطالما تكون أيام 
الأسبوع متتابعة كالجمل . 

-١7‏ فليكن جولد الفلك الأيلق لك تحت سرج الأحباب ٠»‏ وليكن الخطامٌ فى أنف 
عدوك مثل الجمل . 


قصيدة فى مدح ' طغليتمُور خان ' ( ص 5-ا١١)‏ 
-١‏ مع أننى ابتعدت فترة مضطر! عن جناب حضرة المَلك الميمون . 
1- للملك للملاذ للعالم الذى لم تر عينٌ الدهر مثنّه ملكا متوّجًا على العرش 
الملكى . 
'- الملك 'طَغايْتمُور خان" الذى جلب للمُلك من سحب العدل ماءًٌ يسكبه على 
4- إلا أن الأمل قائم » لأننى أضع تراب بلاطه العالى فى عينى كالكدل . 
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«- أتعلم من أين جاءنى الأمل على هذه الشاكلة من السعادة بعد فضل الله ؟ 

1- من هناك حيث حانت التفاتةٌ رأى مُخضع عصاة العهد صوبى أنا المكلوم 
مل 

-١‏ ذلك القائد الذى ليس فقط ملكا للمملكة » لا بل هو موضعٌ افتخار ملك العالم 
ليم ش 

8- هو سند الملة وملاذها وصاحب المّلك » ناصيةً دفتر نتائج العالم . 

4- حضرة نظام الملة والدين ذلك الذى يكون مدارًا للأقلاك طالما يكون فى 
الدنيا هذا المدر . 

-٠‏ لا يتسنى مطلقا أن يوجد بطل آخر مثله فى مقدمة الجيش رافعا البيرق. 

. فيدعوننى أنا الخادم إلى بلاطه العالى بلطف سرمدى وكرم لا حدٌ له‎ -١ 

-١‏ حتى ألثم فى ركاب موكبه غازى العالم جناب حضرة السلطان الموفق. 

-١‏ السلطان واهب التاج والإمبراطور صاحب العرش ,٠‏ ذلك الذى ينال منه 

التاجٌ وللعرش الشهرة . 

-١ 4‏ أيها الملكُ الموفق أنت الذى تجد كل رغبات قلبك من الخالق . 

6- فتلك سعادة لا تَحدُ » أن تدعونى اليوم لخدمتك . 

75- هو ذلك للفارس لساحة الفروسية الذى يمتطى يوم للكريهة جوادا على 


شاكلة جسد الفيل . 

-١7‏ فرمحه يسلب سود للعين من عين النملة » وسيفه ينتتزع مثل لسان 
الأفعى عين العدو . 

- بالتأكيد إن إخلاصى ماعاد خفيًا على رأى الملك المدلل للصديق الصائد 
للعدو . 
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4 فلن يجد من هذا الإخلاص قرونا عديدة ؛ لأنه الشعاع الذى يصدر عن 
الملك وكأنه الدمية الحسناء . 

-٠٠‏ يا شمس العالم لا تحجب الظل عنه » من ضيائه يصعد الدمار 
لأعدائك(") , 

-0١‏ وألق نظرة حينذاك على ' ابن يمين ' حتى يصير قلبه من كيميائك مثل 
ميزان الذهب . 

- فطالما كان لأهل العقل إجماعٌ واتفاق على أن فصول العام فيها الخريف 
والربيع . 

*7- فليكن ربيعٌ دولة خصمك مثل الخريف , وليكن خريف حياتك أكثر نضرة 
من الربيع . 


مطلع ثان (ص ١1١8-1١١1‏ ) 
-١‏ تكون السعادة عونا له والإقبال وحسنْ الطالع مَنْ اختاره الملكُ عبدًا . 
-١‏ ذلك الملكُ العادل الذى تأتى فترات حكمه بعهد الربيع الغفض بدلاً من 
الخريف القاسى . 

2 
*- سلطانٌ الشرق والغرب ٠‏ إمبراطورٌ البحر والبر » شمسٌ المّلك ظل ألطاف 
4 - ملك العالم طَعايْتَُورخان الذى تتخذ الشمس مدارها دائمًا تحت ظل مظلته . 
5- ألقى رأيه فى قلب الشمس نار » ولأنها من الثوابت فقد صارت مضيئة 
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-١‏ وما إن شاهده العقل على جواد فى ضخامة الفيل حتى قال : إنه الشمسْ قد 
لوتظلتك صنتهوة أنية النتماء . 

- وفى أثناء العرض ؛ لو يعبر خيله وجيشه الذى يخرج عن الحصر على 

8- ومن كثرة مرور غباره على هواء صفحة الماء » فإنْ عدد الأفلاك يكون 
فى ازدياد . 

9- لقد صار له رأئُ الشيخ وقوة حظ الشاب ؛ فدانت له البلادُ من ' قندهار' 
حتى ' قيروان ' . 

-٠‏ وحين يُحلّق عاليًا صقر همّته النجيب ؛ فإنه ينال من ' سيمرغ ' الفلك 
الذهبى . 

-١‏ ويهتم من سويداء قلبه وبشغف أن يكون الفلكُ ميزان الذهب لأجل عطائه 
العام . 

5- فى عهد عدله تصير البقرة الوحشية والشاة فى رفقه الأسد وكنف الذئب. 

-١7‏ لو ينطلق منجنيق قهره صوب الفلك ٠‏ فإنه يسكى السماء بالأرض7". 

4 - أيها الملك ٠‏ أنت الذى تلثم الشمسُ كل صباح جناب جاهك بكل فخر . 

6- يطيح حزمُك بعادة السكر على هذه الشاكلة ؛ لأنها لا تزول حتى الأبد 
من أعين العشاق . 

5- فى مصر » صار كل قلب عزيزا مثل الذهب . مع أن الذهب يكون 
بالنسبة لك رخيصا كالتراب . 

- لو ألقت ذرّة من رأيك بصورتها على السماء » لصار للشمس شكل آخر. 


. حرفيا : فإنه يجعل السماء أكثر انحطاطا من الأرض‎ )١( 
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- ولو تنشر الرياحٌ شرارة من بصاق قهرك على ماء البحر يهب منه دخان 
يشبه البخار . 

أت وهين يجؤل جولة قدورك يونا بساحة ميدان السماء متهولا + 

-٠‏ وتسقط حدوة من حافر جوادك. على الفلك ٠‏ يتخذه الفلك مسرعًا قرطًا له 
على سبيل الشرف . 

-١‏ أيها الملكُ الذى فى يوم الدعوة العامة يصطف ملوكٌُ العصر على بابك 


من كل صوب . 

- وكل واحد منهم يفوق يوم العراك ' رستمّ * فى البطولة والصولة 
والشجاعة . 

7- ومن هؤلاء القادة المتمردين جميعًا ملك حين لاطفه خادم الملك صار 
شريقا . 

4- فيسلب من جلالك رتبة » وأنت بعظمة المّلك فوق مفرق الشمس تاج 
مذكب . 

- حضرة نظام الدولة والملّة الذى ينال فى العالم شهرة تعادل شهرة الشمس 
فى غزو العالم . 


5- سعيدُ الطالع ذلك الذى يكون هكذا مطيعًا لإمبراطور العهد ومحبّا له . 

- وحين يتمنطق أيها الملكُ نظامٌ الملّة والدين بروحه كالعبد تحت أعتاب 
عرشك المبارك . 

- فرآه الفلكُ أمامك فقال له مهننًا : أيها المادحٌ لملك من الملوك العظام . 

4- فليس غيرك عبد يكون للملك مشهورًا بإبعاد عين السوء عنك . 

. )( مادام ملكك يزداد سعة‎ ٠ فلا تحجب عنه الملاطفة والعناية‎ -"٠ 


. واضح من السياق أن الشاعر يقصد نفسه بهذا العبد‎ )١( 
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”- ولكن حين يقف ' ابن يمين ' بحسن على طبعك اللطيف أيها الملك 
الموفق. 
*- فإِن الأفضل له أن يدل الآن الإطناب بالاقتصار حتى لا يصاب خاطرك 


بالملل . 
4- طالما كل ما يكون تحت الفلك مركب فى الدنيا من الماء والتراب والنار 
والرياح له قرار . 


0“- فليكن القرارٌ فى كنف عدلك هو الرأفة ؛ لأنّ كل شىء مركب من هذه 
العناصر الأربعة . 


وله أيضًا ( من )١١5-١١+‏ 
-١‏ لليوم النوروز والصبوح فى القدح ونحن عاقلون ٠‏ أللعقل حقا إنكارٌ لذلك ؟ 
1- والنرجس الثمل قد صب فى المحفل ثانية عيارَ الذهب ( الخمر) على حافة 
القدح الفضى الساخن . 
"- وخرج الملك من حجرة الخلوة مرة أخرى:.صوب الخميلة ليشاهد حسناوات 
- الخميلة . 
4 - وجلس كالسلاطين على غرش الزمرد » والسحاب اللطيف ينثر على رأسه 
جواهره ( قطرات الماء ) . 
4- ومشاطة القدر تنقش ثانية على عارض عروس الخميلة الناصع بمائة لون . 
1- وفى الصباح تنبت الخضرة من قطرات الندى ؛ فكأنها خنجرٌ أمير العالم 
ع 
المرصع بالجوهر حقا . 
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'- وحين تفتح ريح الصنّبا نافجة من غصن ' السرو " السامقة » يسودٌُ وجة 
نافجة الغزال التترى من فرط الحسد . 

4- وما أكثر ما تلاطف ريح الصّبا طفل الخميلة » وترفع شجرة " الثلب" كفها 
بالدعاء . 

؟- وعاد إلى بابى لأجل التهنئة بمثل هذا الموسم البهيج ذلك السروى القد 
الشقائقى العذار . 

-٠‏ ذلك الملاكُ الذى إذا أسفر عن وجهه؛ تقر الحورٌ بالقصور فى نظرهن. 

: فقلت لها: هلا أعطيتتى من شفاهك قبلةً؟ فقالت : هيت لك. فقلت لها‎ -١ 
. خذى الراح من كفى . قالت : هاته‎ 

-١‏ فمضينا بعد ذلك صوب الخميلة للنزهة ٠‏ أنا وتلك الوردة التى لا أصابت 
مشقة الشوك وجنتّها الوردية . 

-١7‏ وقطفت برعومةٌ من بين الأشواك الدامية التى تشبه نصل أمير الأمراء 
يوم الصيد . 

4- ملك العهد والزمان العادل ملك العالم » الأمير " تالش ' الذى له وقت 
العطاء صفة السحاب ناثر الجوهر . 

5- ذلك الذى من فرط لطفه لا يصدر فى عهده أنينَ موجمٌ إلا من الرباب. 

5- فى وقت المحفل الكأسٌ فى كفه كأنه اجنكد "+ وفى واقك الى فنيفه 
ماض كالشمس . 

-١١‏ نصف الحدوة الذى يسقط من حافر جواده الجامح ٠‏ يتخذه الفلكُ سوارًا 
لساعده على سبيل الشرف . 

4- لا يأتى من كتم العدم إلى صحراء الوجود خلق » ما لم يضمن لهم كرمُه 
الرزق فى كل حال . 
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1- ولا يأتى لد من محتسب عدل أئ عجب ٠‏ إذا فتح ' الزنار ' ثانية مسن 
وسط الغاب . 

٠‏ يا من لك مكانةٌ لا يتسنى لمعلّم الفلك * عطارد ' أن يحخصرها طول 
العمر. 

-١‏ أعوامًا » تتلاطم فيها أمواجُ بحر الوجود » فلم تلق إلى الشاطئ ج وهرة 
نفيسة واحدة متلك . 

7- ذاتك الطاهرة فى هذا العالم الأرضى تشبه الجوهر فى الصدف وفى فقرة 
الأفعى . 

*"- صار لعاشق وجهك حظ الشاب ؛ إِذْ ليس له مستقرٌ إلا على بابك 
العالى. 

4- كل من لوى رأسّه عن خط حكمك بسبب أن له طبع الحمار ؛فإن يد 
القضاء سوف تأخذ مسرعة بخطامه . 

5- فى وقت الكريهة » حين تسحب القوس من وجه الخصم ؛ امتلُت خوذة 
الفلك برغوة فمه الذى يشبه التقب . 

5- فى يوم العريكة , ما أكثر الغبانَ الذى أثاره جيشك » فصارت طوابق 
الأرض ستة وأجرامٌ الفلك ثمائية . 

- أيها الملك » إن ' ابن يمين ' حين يمتدحك ٠‏ فإنٌ إقبالك يهبه اليسارَ بسبب 
جوهره الموزون . 

4- ولو صارت كل أجزاء جسده ألسنة مثل زهرة إلسوسن : فلا يأتى بقول 
واحد مما لك من آلاف الفضائل . 

- ما دام فصل الربيع يصير من فيض بكاء السحاب والورد ضاحكًا بطراوة 
مثل وجنة الحبيب النضرة . 
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-٠‏ فليكن ورد إقبالك ضاحكا من ماء الحياة » وليكن خصُمك باكيًا مثل سحب 

الربيع من الجسد . 
قصيدة )١١١-1١9(‏ 

. فتح الفلكُ لى باب السعادة والهناء أخيرًا‎ »٠ بعد طول عناء وحزن‎ - ١ 

لتر هد ' هما ' (') سعادتى عينيه » فى تلك اللحظة التى رأيته فيها 

ل الشاردُ بوجهه ناحيتى » بسعى دورة الفلك وتوفيق لطف الحق. 

4 - فتمنطقت بنطاق الإحرام واتجهت صوب قبلة إقبال العالم » كى أؤدى 
فروض الطاعة له بقلب صادق . 

ه- أعنى جناب العادل وملك المُلك والدين » شمس العدل " وجمشيد ' 
المحبوب. 

"- قطب الملوك قدوة سلاطين العصر » الحكيم شمس الدولة والدين » المنك 

- دليل " المهدى ' " محمد ' الذى له مقدرة " حيدر ' » و " محمود " العهد »2 
والعالم خادمه مثل " إياز " 

4- ربما لأنه قائدُ الجيش الذى يوم الكريهة يجعل أمر الأبطال فى الدنيا من 
خلاله . 

4- القدمٌ والركابُ والقبضةٌ والعنانٌ » كل ذلك يسعى من زمن لأجل تقبيله . 

-٠‏ لو تهوى الهرأوة التى فى كفه وتشبه البقرة على مفرق العد ٠‏ فتقول إنها 
هراوة 'بيجن7) على رأس الخنزير الوحشى . 


. طائر وهمى فى الأدب الفارسى يقابل العنقاء فى أدبنا العربى‎ )١( 
(؟) أحد أبطال الفرس القدماء الذين خلدتهم شاهنامة الفردوسى . وهو ابن أخى البطل رستم‎ 
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-١‏ وحين يُسلس جوادٌ الفلك الجامح له قياذه » فقل إن جواد المراد قد أغار 
بعد هذا على الشمس . 

7- ليها الملكُ الذى إذا لم تحمل الفراشة الضياءً من أنوار رأيك لهذا الشمع 
غير المذفنب . 

7- فإن جُرمها الدائم من عقدتى الرأس والذنب ؛ لأن أسنانها من فمها مثل 
اللسان للشمع . ْ 

4 1- كفاه حظّ الشاب مع حكمة الشيخ ٠‏ فيُظهر أئّ سر خفىءً فى صدف الغيب. 

5- لا عجب إذا ما ألقى العدو بدرعه أمام سيفك , وكان الأجل يوم الكريهة 
فى احتراس منه(" . 

7- وإن لم يبق لرمحك وقت الجهاد علامة فى عظام العدو » فلا يقلل مطلقا 
من اهتزازه . 

7- مدان الفلك الدائم يكون حول مرادك ٠‏ وما قلنّه حقيقة وليس مجاز! . 

4- كل ليلة يعرض هذا الفلكُ المحتال آلاف الفقرات لأجل نزهتك . 

5- أيها القائد الذى تكون قاعدة رأيك المنير هى التى تميّز .بين الباطل 
والحق. 

-٠‏ حينما تكون همك هى مفتى شرع المكارم » فأنا متيقن أنه لن يكون 
عندك جواز الرخصة . 

-١‏ لأن ذلك الشخص الذى يكون عارئ الجسد فترة كالثوم » فإِنْ جوتك 
يغطى جسذه كله كالبصل . 

7- وذلك الشخص الذى لم يعش فترة فى نعيم الفضل ٠»‏ فإنه الآن ينعم بالدلال 
والعناية . 


. أئى من سيف الممدوح‎ )١( 
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*- لو يحصل فكرٌ * ابن يمين " البكرٌ وقت الزفاف على الجهاز من جوهر 
قبولك . 

4- فأنا آمل أن يصل من إقبالك على حاضرى حجرة زينته كل دلال وعناية. 

- والآن أكتفى بما قلت وفقًا لرغبتك , وأطلبُ من الله أن يمد فى عمرك . 


قصيدة فى مدح علاء الدين محمد ( ص 1١١‏ -؟١١١1)‏ 
-١‏ أيها الدهرٌ مدلل السفلة » كفتنى الغصّة من جورك ٠‏ فماذا أقول والقصة 
طويلة ؟ 
-١‏ يَنِعَمُ السّقلة طوال الغمر ء ويسقط الفضلاءٌ فى معاناة شائكة . 
وب عارك لل الكل من كان عاريا غلايم بصي لزان الجسدء مكل 
قشرة البصل كلية . 
؛ - أيليق بى أن أجعل القلبا فارغاً كالكأس ٠‏ وأنا أبكى دما مثل صتُراح المندام؟ 
ه- سوف أختصر فى شكايتى من جفائك وجورك » فلا جدوى من الإطناب . 
؟1- لا يتسنى لنفسى أن تكشف عن سر القلب أمام أحد » فأين ذلك الشخص 
الذى يحفظ السر للحظة ؟ 
- أنا وإن كنت أنصهر مثل الشمع من نيران القلب » حتى إن الفراشة لا 


تسمع صونًا منى . 
8- وبسبب ذلك فأنا أعتكف مثل العنقاء فى زاوية العزلة ؛ لأنك لا تعرف 
للصقر أئّ فضل عن الأوزة . 
4- حينما لم يعد ثبات للسوء والحسن بسبب سعيك , فافعل بأمر قلبى ما تشاء 
أو لا تفعل . 


. فكفاك هذا التوبيخ من جاهل » فلدى عقلك يتساوى النشوءٌ والارتقاء‎ -٠٠ 
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-١‏ فتارة تعطى الحدأة أيكَ الصقر النجيب ٠»‏ وتارة فى أثناء الصيد تهب الأسد 
الهصور إلى الخنزير الوحشى . 

- لا أعلم لك فى النهاية أ ثمر تهبه حين تشرع فى ذلك خلاف سيد للعالم. 

*- وزير المشرق والمغرب علاء الدولة والدين ٠»‏ الذى امتاز عن أعيان 
الدهر فى الفضائل . 

4- فإذا لم يكن بلا ثبات فى مكان مثل الحدأة » فهو من هذه الناحية يحلّق فى 
كل هواء مثل الصقر . 

65- تارة على ديار خراسان وأخرى على ممالك الروم » وتارة على ممالك 
كرمان وإقليم شيراز . 

5- فغرضه حُسِنْ الرجال من سوء القصد . فأئ ضير أن يأتى الذهبُ من 
القاع أكثر طهرًا . 

7- فأنا أعلم أنه بسبب جورك لم يُقتح باب التنعّم والدلال على وجه أهل 


خراسان . 

4- فعسى أن يلوى ظل الله عنانَ مركب العزم مثل الشمس صوب خراسان 
ثانية . 

4- علاء الدولة والدين الذى يقصده أهل العالم كلهم مثل الكعبة يسبب شرف 

-٠‏ سخيٌ القلب الذى فى عام القحط يحلق كرمّه على أهل الدنيا الراغبين فى 
بابه المفتوح . 

-١‏ فتشبع معدة الحريص من خبز مرحمته » وتمتلئ مقلتا الطامع من ماء 
مكرمته . 


5- فمثال حكمه وامتثال الفلك له » مثل السلطان "محمود" وخادمه 'إياز" . 
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7 - يدر ألتّم فقط له السماح بالمرور من خطّه على صحيفة وجهه . 

4- فإذا ما كان أمرٌ حاسديه الآن مثل الذهب (صفرة) ٠‏ فإنه ينزع رأسهم 
بخفة مثل الذهب من الأسنان . 

6- لا يصل خصمّه مطلقًا فى الفضل إلى مستوى تراب أعتابه » فكيف 
يتساوى نسيم العود بحسك السعدلن ؟ 

- إن لم يكن مميزا جدًا فيما يخص الكسوة ٠‏ لكنه يستطيع تمييز الأطلس 
والحرير من الشوك . 

- المعانى التى تفهم من لفظ الوزير ٠‏ تكون باسمه على الحقيقة بغير مجاز. 

4- يها الوزيرٌ ملاذ العالم » أنت الذى تفتح بابًا واسمًا من الرحمة على وجه 

61- لقد أعطتنى الأيام وعودًا بحظك ٠‏ والآن هو موسم الإنجاز بوصول 

يميل خاطرى صوب العراق شوقًا لخدمتك ٠‏ وهذا ها سر ميل العرب 
إلى الكعبة بالحجاز . 

. فخذ ملك خراسان واستقل به » ولا تجعل البوم يرافق الصقر النجيب‎ -١ 

7 - فأنت الذى تقطف همّنّك رعوس للسفلة ؛ لأنك رفيق درب للفلك فى أمور 
الدنيا . 

*- أظهر" ابن يمين" فى عصره بيُمن مدحك آيات الإعجاز فى صحف النظم. 

4- فلو يجد الجهاز من قبولك وقت الزفاف ٠‏ مع أنهم يجعلون منجم الجوهر 
مهرًا لفكرى للبكر . 

"- طالما يكون دائما عَلَمّ من الشمس وطران من القمر على قباء أطلس الفلك 
فى الصباح وفى للمساء . 
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5- قاعرك بعنف مثل للرباب أذنَ الحاسدين ٠‏ ولاطف بلطف مثل الرباب 
روح الخيرين . 


وله قصيدة فى مدح الملك معز الدين آل كرت ( ص ؟١١-”7١١)‏ 
-١‏ المنةٌ لله » فبعد طول هجر ء عاد حظى الشارد مرة أخرى إلى وصالى. 
-١‏ والتف الإقبال حولى بكل رونق » وفتحت السعادةٌ باب المرأد ثانية أمام 
وجهى ٠.‏ 
'- فلقد وهب تراب جناب حضرة الملك اللطيف النور لعينى فصارت مثل عين 
الشمس. 
4- السلطان 'معز الدولة والدين' » ذلك الذى يليق أن يكون مائة ألف 'محمود' 
عبدًا له مثل "إياز' . 
5- ذلك املك » رمز المّلك الذى يكون اسم السيد حقيقة على ذاته مجازًا على 


الأخرين. 
1- إمبراطورٌ العصر ٠»‏ الذى يصنع الملوك للعظامٌ جميعًا من تراب أعتابه 
تيجانا لرعوسهم. 


1- فبلاطه قبلةٌ الحاجات ٠‏ ولهذا فهو مثل القبلة التى يقصدها المصلون. 

4- مع عدله يأتى العجب للرعاة إذا ما تميّز الذئبْ عن الكلب فى الحفاظ على 
الخراف . 

4- فى عهده تضحك قطاة المدينة مجلجلة من فرط السعادة حين تسمع دوئٌ 
الطبل ثانية . 

-٠‏ لا يقوى أحدّ سوى عين العشاق على الإغارة فى الدنيا خوفا من سيفه 
الهندى. 
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جسده مثل الذهب عن السن. 

7- فى يوم الوغى » بناء على رغبة قلب الملك ؛ يكون سيفه ضاحك الشغة 
(لامعًا) ورمحه فى اهتزاز. 

-١‏ مع الاهتزاز والضحك لرمحه ولسيفه يكون الأجل فى احتراس من الحيرة 
-١ 4‏ أيها الملكُ » ماذا يقول ' ابر يمين' عن جفاء الفلك » فدورة العمر قصيرة 
وقصة الحزن طويلة. 

6- وصع هذا السوء كله فلماذا الحزن منه ؟ ففى النهاية صار حالى طيبًا 
بتوفيق ميسّر الأمور . 

575- فقد صار الملك معتنيًا بى » ويشملنى كالشمس فى ظل عنايته. 

- أعنى ' معز الدولة والملة " الذى يكون المُلك محتاجًا لملوكيته احتياجَ 
الجسد للروح . 

4- طالما تكون أصوات الغناء وعؤيل الحرقة وقت العرس ووقت الغم » 
فيصل للقلب تدليله ويكون للروح انصهارها. 

818- فلا كان منزل عدّه ومحفل أصدقائه خاليًا للحظة من عويل الحرقة 


(لعدوه) وأصوات الغناء (لأصدقائه). 


وله أيضًا (رص7١1١4-1١١)‏ 
١-يا‏ دنيا الجود والكرم وملجاأ أهل الحاجة » افتح باب السعادة من لطفك فى 
وجه الخلق. 
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"- لك العظمة والحشمة والعرش وتاجٌ الدولة والدين ؛ لأنّ الدين قد ظفر 
بالسعادة من دولتك مرة أخرى . 

*- لك المكانة فى المّلك التى تجعل 'محمودا" يتمنطق أمامك مثل 'إياز" بنطاق 
4- ومع كثرة دوران الأرض ٠‏ وطول عمر السماء » لم ير أحدٌ لك نظيرًا فى 
- فصورة السر" على هذه الصحيفة الصدأة الشكل (الدنيا) تظهرها بجلاء مرآة 
رأيك الصافية . 

-١‏ ومهما يجابه رأيّك بهذا القدر الذى يكون القضاءٌ له رفيق درب فيه ٠‏ فإنه 


لا يرضى به . 

/ا- فى عهد عدلك ٠‏ لو يصل ظلمٌ إلى القطاة » فلن تجد لها مأمنا تلجأ إليه 
سوى عش الصقر . َ ' 

- وبقوة عدلك » تطيح البعوضة بالفيل ٠‏ إذا ما أعطاها حق التحليق بسعادة 
فى هوائك . 


14> حين شاهد الاك صدمة هرلوتك علي هامة اللخضع :+ فماذ! قال ؟ قال : إنها 
هراوة 'بيجن" و الخنزير الوحشى . 

-٠‏ يكون كتابك لأجل النصرة والظفر ؛ لأنه حين يصل إلى العدو وقت 
العراك يصل بالفتح . 

-١‏ فإذا كان النهارٌ كانت الشمسٌ سيقك الماضى ٠‏ وإذا حان الليل كان الفلكُ 
سيك المنطلق- 
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- وتصل فراشة من شمس رأيك إلى 'السُها7') فيسقط شمعٌ السماء منصهرا 
من شعاعها. 

. يها الملكُ ملاذ العالم » خادمك ' ابن يمين" الذى. يفوق أقراته فى الفن‎ -١ 
آمل فى عنايتك به والأخذ بيده ؛ لأنه يجد من كرمك مائة ألف نعمة‎ -65 
. ولطف‎ 

©- فالشخص الذى يكون فى عهدك عاريًا كالثوم » يصير جسذه كله من 
7- فإذا ما وقع فمٌ الطامع أسيرًا للجوع ٠‏ فإنّ بطنه تصير من مائدة عطائك 
ذات أطراف أربعة . 

-١/‏ أفضالك لا تحصى ونقد مديحى قليل » فإذا ما أوجز فى ذلك فهذا يكون 
لاتقا . 

- لقد وصلنى من الغير لطيفة التى فيها جهانٌ لعروس فكرى وقت الزفاف . 
5- وأنا أذكر ذلك القول على سبيل التضمين وهو لدىّ حقيقة ومجانٌ لدن 
الغير . 

فلا تبعذ الفنّ والفصاحة والفضل ؛ لأننى غريب وملكُ العالم لطيف مع 
الغرباء . ' 

. بحق النعمة العامة التى لى بدولتك ؛ والتى لا يعتز بغيرها أهل الفضل‎ -١ 
فإذا ما عاد "حاتم" إلى الدنيا فلن ألجأ إليه » ولو وصلت حاجتى إلى‎ -7 
. )9 أقصاها‎ 


. نجمة فى الدب الأصغر‎ )١( 
. حرفيًا : ولو وصلت من يدى إلى عظمى‎ )1( 
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العرس ووقت الغم . 
4- فلا وصل إلى أذنك من ديار العدو والحبيب ٠‏ بأية حال سوى صوت 
الحرقة (للعدو) ونغمة العود (للحبيب) . 


قصيدة فى مدح نظام الدين يحيى وحسن طبعه ( ص )١١8-215١١#4‏ 

-١‏ أ جوهر ذلك ؟ أهو تاج من الياقوت على رأسه ؟ ٠‏ ولو كان طرّة فى 
صدره فهو من الحرير الأحمر الخالص . 

"- أو مثل حُمرة الرياح العائية.والعين الجامدة والقلب المتحجّر ٠‏ أو من لباأس 
العباسيين وأكثر معارشه . 

*- أم أنه مث صاحب علة مزمنة ؟ ولو كانت له رغبةً فى القفز بيسر من 
دائوته مثل أهل عاد . 

4- لا يعرف أئّ حرفة غير الكناسة وهذا عجيب » فتارة يأخذونها بالفضة 
وتارة بالذهب . 

ه- أو جاء مثل سيف لامع محضّب بالدم؛ ولكن غمدته الشمسْ فى شعاعها . 

5- أم دم طفل برىء يسيل على التراب » حين ينسكب دمعه مثل الماء الزلال 
من عينه العوراء؟ 

- فيسقط خلف كل برىء يمضغ الصخر » فماذا يعوضه حتى النهاية عن مثل 
هذا الأمر . 

4- أو جاء محيّاه كله على هيئة الشهاب (أحمر) حين يطارد شيطانًا أمرد ولو 


جاز له أن يهرب من جرحه . 
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8 -أو يشبه رمحا مستقيم القدّ يصنعون نصله وحذه من العقيق (الأحمر) 


والغالية . 
-٠‏ أو يشبه إبرة ياقوتية الجوهر ٠‏ ولكن لها ليس عمل آخر سوى القطع مثل 
المقص . 
-١‏ أو تقول إنه شمعةً ياقوتية اللون حتى تنتصب واقفةٌ » لكن شمعدانها دائما 
من المسك والعنبر . 


-١١‏ أو مثل شخص عجوز يا للعجب ؛ لأنّ من عقوده ما يزيد أو ينقص عن 
تسعين أو عشرين عقذا . 

-١*‏ أو منزل الضيافة الذى ينزل فيه الضيف للحظة ٠‏ فيتقيأ عَمْدَا على جداره 
وبابه . 

4- وكفى مَنْ يصاب بالغرور فى رأسه وقت الخصومة ٠»‏ فلا جرم أنهم 
يفصلون رأسه من جسده مثل خصم الملك . 

5 الملك العادل " نظام الملك والملّة' الذى تكون الشمس مقتبسة دائمًا من 
نور رأيه الأنور . 

7 لو تفيض سحب كفه المعطاء على الطامع » لامتلاً طرف ثوبه مثل البحر 
بالدّر والجوهر . 

-١‏ فى وقت الجدال ما أكثر ما يظهر الملك لسيّئى الطوية حجة ناصعة 
ولسانا قاطعًا كالخنجر . 

4- وصارت المملكة من قطرات الماء الأسود (الحبر) لقلمه الأصفر النحيل 
تتمتع بموفور الصحة والعافية . 

5- إن لم تبك السماءٌ دما حسذا لقثره ٠‏ فلماذا إذا يصير وجهها آخر اليوم 
أرجوانئيًا كزهرة النيلوفر ؟ 
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لات خارية جاهة تدك ” الرأس دائمًا ؛ ذلك لأنه يجد التوبيخ الدائم من هراوته 

-١‏ وأنا أجد قلمى رطب اللسان خالا بمدحه » مع أننى دائمًا ما أعقف رأسّه 
مثل لرة المعشوق ٠‏ ' 

- لو يلوك عدوه السكر ٠‏ فليكن ذلك السكر سما ناقعًا » ويأتى له فى المذاق 


مرا كالحنظل . 
73- وذلك الذى يلقى حظه من ترياق لطفه » يصير السم لديه مثل ماء الحياة 
المنعش للروح . 


4- عطارد والمريخ مكانا الزينة لحربه ولمحفله : فالأول خنجرٌ ماضء 
والآخر مطريّه الشادى . 

6" أيها الصاحب ٠‏ حين يُسلس جواذ الفلك الجامح لك قياده » يصبح له من 
القمر والشمس كرة صولجان ودعاء . 

7- أيها الذى إذا جمع مستوفى الديوان الأعلى اسم ديوان الكرم ٠‏ فأنت 
عنوانه البارز . 

-١‏ طالما تلوك الفتنة نبات الخشخاش من حديقة عدلك » فلن يرى أحدٌ لها 
يقظة أخرى من الإقليم . 

- قصب السكر الذى تقول إنه يقدم الحلو إلى عدوك ٠‏ يصير من العسكر 
ويسحبه هكذا مأسورا . 

4- الجوزاءٌ المتصفة بالخلود تتمنطق بنطاق خدمتك . لو نادى رأيْك الشمسّ 
مرة لصارت خادمة . 

-٠‏ طالما لا يكون العرض قائمأ إلا بذات الجوهر » فلتكن الدولة مثل 
العرض وذائك الشريفة جوهرها . 
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5*- كل من لا يصفو مثل الماء فى خدمتك » فلتكن حيائّه مثل النار تحت 

الرماد . 
قصيدة (ص )١١5-1١١١8‏ 

-١‏ إن لم يكن دوران الفلك وفق رغبتى ؛ فلا كان » وإِنْ لم يكن على رأسى 
تاج من شمسه ؛ فلا كان () . 

1- إن لم يجد الفاضل عونا من أحد ؛ فلا كان » وإن لم يكن المعين مثل 
صاحب الفضل ؛ فلا كان . 

*- حين يجلو شعاعٌ نور التجلى ظلمة الليل على الفلك ٠‏ فإنَ لم يكن شعاغ 
النجم ؛ فلا كان 

4- حين لا يكون لى سلطان على أحد فى الخير والشر » فإِنَ لم يكن القاضى 
مريحا لى ؛ فلا كان . 

ه- إن لم أظفرن بصديق بين الخلق فى الدنيا » فلا ضير ٠‏ فإن لم يكن 'قنبر' مع 
'على" فى الميدان ؛ فلا كان . 

1- إِنْ لم يوجد للفضل راع لمثل قحط الفضل الذى يتحدث أبناءً الدنيا عن 
جهله ؛ فلا كان . 

7- إن لم يصن الفاضل مسحوقا كالأرض ٠‏ وإن لم يكن السيدُ عاليًا مثل 
السماء ؛ فلا كان () . 

4- مع أننى لا أرغب مطلقا فى التمنطق بالذهب ٠‏ فإِن لم يكن على صدرى 
قباءً مزركش ؛ فلا كان . : 


' فضلت ترجمة رديف القصيدة هكذا مراعاة للأسلوب‎ )١( 
. المقصود من هذا البيت بهذه الصورة هو السخرية من أوضاع المجتمع المختلة‎ )١( 
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4- مع أن طائر 'هُما" همّتى يحلق أعلى من النسرء فإن لم يكن على رأسه تاج 
يضار ع تاج الهدهد ؛ فلا كان . 

-٠‏ لا يمكن إراقةً ماء الوجه على الثرى لأجل الخبز » فإ لم يكن غصنْ 
رزقى مثمرا ؛ فلا كان . 

-١‏ كيف يمكن الوقوعٌ فى الأسر لأجل المُكر مثل غاب البوص ٠‏ فإن لم يكن 
لمرو الطليق السكرٌ ؛ فلا كان . 

7- لا يمكن تحمل ذل المنة لأجل الرغبة ٠‏ فإِن لم يكن نحن والعزةٌ شيئًا 
واحدًا ؛ فلا كان . 

-١7‏ لو يجب تحمل المنة لرضوان لأجل الكوثر » فإن لم يكن كوثرى فارغًا 
منها تمامًا ؛ فلا كان . 

-١ 4‏ أنا بالنسبة للهمّة مثل '"موسى" قاصد الوادى المقدس » فإن لم تكن لقدمى 
نعل ؛ فلا كان . 

5 الرجل الذى ينبغى أن يكون متحليًا بطريق المعنى » فإن لم تكن صورته 
لاتقة فى الظاهر ؛ فلا كان . 

5- الرأئ الذى يجب أن يكون مثل الماء ومثل النار فى الصفاء » فإن لم يكن 
الوجهٌ مثل الماء ومثل النار ؛ فلا كان . 

7- السلاف التى يجب أن تكون مثل ماء الذهب فى الصفاء » فإنْ لم يكن 
القدحٌ من الذهب المغربى ؛ فلا كان . 

- المنة لله » لأنّ طرف ثوبى ليس مبّلاً كالسحاب » فإن لم يكن جيبى ممتلنًا 
بالجوهر مثل السحاب ؛ فلا كان . 

6- حينما يكون ل 'ابن يمين" يسار من الدّرّ الموزون ( الشعر) » فإِن لم 
يكن له كنز الفضة والذهب مثل المنجم ؛ فلا كان . 
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-_١ 


لم يكن له حصادٌ آخر ؛ فلا كان . 


قصيدة عينية (ص )١١7-1١١5‏ 
ماذا أقول عن هذا الدهر المخادع ؟ أئ وقائع أتت منه على قارعة 
الطريق ؟ 
لا يتسنى بيان شمّة واحدة على مدار القرون ؛ لأنّ ما حدث من دورة 
الفلنلك صار واقعًا . 
هكذا غرب عنّى كوكبُ السعد ٠‏ فتقول إنْه لن يسطع ثانية . 
صار طريق, الضّر وسبيل النفع أمام عزمى مفتوحًا للأول ومغلقا 


للثانى. 
لا يستقيم لدينا أمر الشرح والبيان ؛ فقد صار الفلكُ حائلاً دون تحقيق 
الرغبات . 
فهذه الدنيا الخادعة قد منحتنى من كأس الغرور شربة كأنها السسْمٌ 
الزعاف. 
وإن كانت شربته مضرٌة فله الشكر ٠‏ فقد صار النفعٌ من ألطاف 
مخدومى. 


ولسوف أظهر نفعٌ ذلك الكأس واحذا واحدا » بتضمين بيتين مشهورين 
شائعين . 

" مهما تحملنا آلامًا عديدة » ومهما عانينا وطأة العطش والجوع ". 

' فقد وصلنا بحمد الله إلى موضع » لا تضيع فيه معانائنا الشديدة ". 

إلى حضرة 'سليمان" العصر ٠ء‏ الذى يليق أن يكون "اصف" تابعًا لرأيه. 
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7- إلى بلاط 'برهان الدين" ذلك الذى يكون سيفه فى إثبات الحق برهانا 
قاطعًا. 

-١*‏ فلك الكرم ذلك الذى يشبه الشمس فى مفيض عوارفه ومضىء صنائعه. 

-١ 4‏ طبعٌه زاخرٌ كالبحر بالعجائب » وخاطره مفعمٌّ كالمنجم بالبدائع . 

- هو خافض للعدو بعنف مدمّر ٠‏ ورافعٌ للولى بلطف مستحب . 

5- حين طراز علمّة بجملة ' نصر من الله" » تبعه بشغف الإنسُ والجن . 

- الفلك وإِنّ لم يكن خاضعمًا له » إلا أنه له رغبةٌ فى قدره المتصف 
بالكبرياء . 

- مرحى ؛ فقد صار رأيّك جامعًا الإشارات الكلية لقانون الفضل والفن . 

- صارت السماءٌ راكعة أمام جنابك على شاكلة المصلى أمام القبلة. 

. تكون ينابيعٌ جودك منابعٌ للصيادين فى بيداء الفاقة‎ -٠ 

-١‏ حين يتغنى الطبعٌ بلحن مدحك ٠‏ فإنه يصير كالفردوس سامعًا لوعظك 
والمديح لك . 

5- وتصير كل أعضائه لسانًا مثل السوسن » ويصير كل جسده آذانا 

*7- يا راعى الفن ٠‏ ليس ل ' ابن يمين " مرتعٌ فى هذه المعاناة سوى 
مكرماتك . 

4 "- فليس له أمام قسوة الفلك فى حوادث الدهر أئْ شافع سوى لطفك المربّى 
للروح . 

5- فطالما ليس لأحد سوى ذات الصانع خبرٌ عن بدء الكون ونهايته . 

5- فلا رأى أحدٌ مبادئ دورتك التى تشبه دورة الفلك الدائر مقاطعًا . 

- فلا استقامت سعادة لنجم يعيد ظلمًا لمرادك. 
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له أيضًا (ص )١1١8-1١١7‏ 
لو أصاب العطبُ روحى. العذبة فى غشق المعشوق ٠‏ فإِن القلبّ يزداد 
ولو رأت فى النوم عينى صف أسنانه » فمنْ تخيله يصير الجوهر” (خبيئا) 
مثل ألم د . 0 0 
لا أحيد برأسى كالرباب عن الانضياع له ٠‏ ولو أننى دائماً كالثف ملك 


قبضتة . 
يتعلق قلبى به ٠‏ وتتعلق عينى بالآخرين خشية ذلك الرقيب لنا من كل 
ناحية . 


لو كان الدّركُ فى الجحيم مكانى فى صحبة خياله » فإنه أحبُ إلى من 
الغرف فى الفردوس بدونه . 

تتأمل عينى صنع الله من نبعه العذب (عينه) وخطه العنبرى (حاجبه) بل 
وشهواته المادية . 

طالما يشدُ وترَ قوسه المسكئ الهيئة من حاجبيه » فقد صرت من أعماق 
الروح هدفا لسهامه المؤثرة (رموش عينه) . ْ 

ما إن صرت عاشقا له حتى قال الأبْ المسكين: هذا أنا وابنى العاق على 


هذه الشاكلة . 
واحسرتاه على "ابن يمين" من غمزة ظالمة ٠‏ إن لم يأخذه عدل ملك العهد 


-٠‏ ذلك الذى يخفى السحابُ ذو المواهب الجمّة وجهّه بكفه خجلاً من يده 


ناثرة الجوهر . 
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-١‏ ولقد اسودٌ وجه السحاب أمام سحب بحره نائر الثر ٠‏ وبسبب كثرة ما؛ 
يقدمه الصلف على لسان الرعد الأجوف عديم الفائدة . 

- ويصل من أجرام السعد. وسوف يصل حتى الأزل ٠‏ الهدايا من سعادته 
والتحف من كراماته. 

-١‏ لا يأتى من لسان: عفوه إلى مسامع المجرمين غير ذلك : إن ينتبه يغفر 
لكم ما قد سلف . 

4- عدله هو ذلك الذى يشق مثل الحبّة صدر ذلك الذى يظلم العلف فى 
البيدر » ويحطّم مثل الكف رأمته. 

5- فى غزوه للعالم لا يطلب مثل الشمس عونا من أحد ٠‏ فأثى لملك النجف 
"على ' أن يطلب مددًا من 'قنبر". 

5- خوفا من صقر رايته » يصبح 'سيمرغ" الظلم مثل “مالك الحزين" فى هم 
وحزن. 

- وحين ينزل الميدان» لو كان خصمُّه " التمساح' ٠‏ فإنه يتعقبه مثل 
'السرطان" مسرعًا من أمام الصف . 

4- يصير عده من جراح رمحه مثل "القنفذ"» مع أنه يخفى نفسه كالعريان 
فى درعه . 

5- وقت الصولة » لو يقبض بكفه على رمحه الشبيه بالأفعى؛ فإنه يسلب به 
السواد من عين النملة فى جنح الليل . [' 

-٠‏ من رأى فعلّه فى الدنيا دائمًا باستثناء سيفه الملتهب ٠‏ فإنه يحرق ببصاقه 
التماسيح فى ماء النيل . 

-0١‏ طالما يهيئ نقاش الجوهر على هذه السماء من الشمس والقمر شّرقا أجل 
الشرف. 
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7- فليكن لقصر جاهه الذى هو أسمى من السماء شرفا من الشمس والقمر 
على قمّة إيوانه. 


له أيضًا ( ص )١١5-١١+‏ 
-١‏ حبّذا ' دار الحديث" التى صار للشمس علو وللقمر شرف من معاليها 
وشرفها . 
-١‏ ما أكثر الدر النفيسَ الذى جُمع فيها من بحر طبع المصطفى!" ؛ فهى 
مثل الصدف الملىء بالجوهر . 
*- وحين يلقى الإمام الحديث فيها على كل أصحابه » فقد صار بسبب 
لطف طبعه حامل الجوهر منجمًا للطف. 


4- أفضل عالم » حكيم الدين يجلو صقيل رأيه صدأ البقع عن مرآة القمر 


فى عهده . 
5- ذلك الذى يكون للسلف اشتهارٌ منه حتى القيامة » وذلك الذى لا يكون 
للخلف مباهاةً إلا بذاته. 


1- فقد جاء إلى كفه من إقبال " وزير العالم' مثل هذا الخير الجميل ومثل 
هذا الأجر الجزيل . 

- الصاحب الأعظم ' علاء المّلك والدين' الذى يحتوى رأ زينة المُلك 
العالم فى كنفه من حادثات الدهر . 

8- ذلك الأريحيئُ الذى يُخفى وجهّه بكفه خجلاً من سحب ربيع كفه » 
ويتحول المنجم إلى مجرد حجر . 


. المقصود بالمؤلفات التى تدور حول الإسلام وأحكامه وتعاليمهة‎ )١( 
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4- ومن عظمة صقر همُته النجيب؛ صار "سيمرغ' الفلك فى حزن دائم 


مثل ' مالك الحزين. 

-٠‏ وحين يعقد قلمه نائرَ الثّر فى ضبط أمور الملك » فإنه يتلف روح 
أعدائه مثل المال المسلوب فى الإغارة . 

-١‏ حين يكون نظام امّلك والدين حتى الحشر من رأيه » فليصطف قادة 
المُلك والدين على أقدامهم أمامه . 


1- ويكون الذال واللام والباء (') من شهر رجب من الهجرة » ذلك الذى 
يكون فيه خاطرٌ “لبن يمين" شغوفا على نظم هذا الجوهر . 


أيضا فى مدح رضى الدين عبد الحق ( ص )١١١ - ١١5‏ 

-١‏ مرحى لصدر الوزارة ؛ فإنٌ السماء ذات المنظر المتواضع تستمد رونقها 
من رأيك الساطع. 

'- وتعقد السماءً عمود الصبح من الليل علّمًا » كى يكون بيرقا أمام موكبك . 

*- إن لم يسحب السماكُ الرامُ) رمحه على خصمك دائمًا » فإِنّ المريخ 
سوف يستل سيفه الذى يشبه الحرباء من غمده . 

4- وحين يمتثل الأمرٌ من ديوان القضاء ؛ فلانْ رسم توقيعه هو ' رضى 
الملك عبد الحق ". 


. فى حساب الجْمل يكون المجموع ؟””/ا هب‎ )١( 
اسم أحد نجمين لامعين فى السماء : الأول هو السماك الرامح » والثانى هو السماك الأعزل ء ولهذا‎ )1( 
.) يسميهما المرب بالسماكين ( فرهنك عميد‎ 
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ه- لو أتحدث عنه فلن يعارض أحدّ كلامى ؛ لأنّ الاسم الذى يكون حسنا 
يكون مشتقا من فعله() . 

1- ما أكثر ما يظفر به الطامعٌ من بحر إحسانه » حتى إنه لا يقوى على 
حمل حمله إلى الساحل بمائة زورق ٠‏ 

- وتلثم الشمس كل نهار أعتابّه » عسى أن تنال كالشحاذين فيضا من رأيه 
الساطع . 

4- امسو لويد تحت جناحه » فيتخذ ' العضفور” ' عُشه 

5- ل ري 
مشيه مثل "القطاة" المتأنقة ْ 

-٠‏ لو يطمع 'الشيطان" أن يأتى منه 'سليمان" ٠‏ فإن الفلل سوف يقول له 
بتعبيره : مرحى للجاهل » مرحى للحمق. 

-١‏ وحين ينزل الميدان يومًا على جواد بحجم "الفيل" » فبتدبيره يقتل "الملك" 
'بالحصان" من خلال 'الوزير9 . 

5- مرحى لحصن جلالك فأركانه على أوج السماء ٠‏ ولم تر عينٌ له خندقاً 
سوى البحر المحيط . 

- صارت المجرّة حزامًا مذهُيًا والهلال نعلاً فضيًا حينما دلف إليها جواك 
الأبلق الجامحٌ تحت سرج إمرتك . 


(1) طائر يشبه الغراب. 
(؟) إشارة إلى أسماء رقعة الشطرنج. 
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4- وحينا يرفع رأيّْك زينةٌ العالم رايةً على الفلك » فإِنٌ الصبح الصادق يشق 
جيبه من أخمصه حتى طرف ثوبه . 

6- وحين يجىء وقت النوال تتيقن الروحُ أن جودك يطلق رزقها من ديوان 
الكرم . 

7- وفى وقت الجهاد » لو صار خصمك مثل جبل حديدى » فإن جسذه سوف 
يرتعد فرقا مثل الزئبق من سيفك الفضى اللون . 

- أيها السيد » حينما يكون ' ابن يمين' لروحك عبدًا » فلماذا يتحتم على 
الفلك أن يغلق أمرّه هكذا ؟ 

8- فلو تفك سعادتك القيدَ عن حالى بقدرتك » ألحق هذا اللطف الشامل 
بألطاف أخرى . 

4- فطالما يكون للحسان ظهورٌ فى حديقة الحسن » بثغر ضاحك مثل الفستق 
وأنامل دقيقة كالبندق . ْ 

-٠‏ فليكن خصمك أسود الوجه فى حديقة الرغبة كالبندق» وليكن قلبّه منشقا 
بيد قهرك دائمًا كالقستق . 


وله أيضا فى مدح طغايتمُور خان (|ص 1١١٠١‏ -١؟١)‏ 
-١‏ طالما أعتلى المَلكُ » صارت السعادة نصيرة الملك لأجل نصرته . 
1- ملك العالم ' طَعابْتَسُور خان' الذنى تكون عظمئه عونا للمُّلك من حادثات 


الفلك الدائر . | 
1- لم تتنسم مطلقا مشامٌ الروح فى العالم عبير ملك أكثر عبقا من رائحة 
روضة خلقه . 
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4- لابد من الروح للجسم » وعلى هذه الشاكلة تكون ذات الملك الشريفة لازمة 
للملك . 

5- فمنها يكون الرونق للدين والمّلك ؛ لأنّ رأئ الملك يعرف قطمير الدين 

1- ملك العالم حينما يضع السهمّ فى القوس ؛ فقد أعطى سهم المّلك إلى يد 
مالك الأملاك . 

- ليس لشمس المُلك بعد هذا زوال ٠‏ حينما صار لطف ظل الإله ظهيرًا 
للمّلك. 

6- الدخان الذى يتصاعد من نيران قلب خصمك ٠‏ يجعل أثير المُّلك سماءً من 
الحرقة واللهيب . 

4- أيها الملكُ أنت الذى - طالما فى الدنيا عادة الحكم - لم يستقر على العرش 
مثلك ملك مرغوب فيه . 

-٠‏ صارت " الشمسُ " فى الفلك عرشا لوجودك ٠‏ ثم اتخذت ' المشترى ' بعد 
هذا وزير ملك لك . 

-١‏ وهكذا يبقى الملكُ بمقياس المحيط » كل بضاعة فيه بالقليل وكثيرة بالملك. 

5- جاء المداد الآن من ' زحل ' والورق من ' القمر ' ٠‏ والديوان من 
" السماء ' » وصار " عطاردٌ ' معلمَ الملك . 

-١‏ يكون ملك العالم بدونك فى أنين لفترة ٠»‏ فالمنةً لله أنك لم تجلس نفيرًا 
للمُلك . 

4 1- ويبتعد الحسودُ عنك ٠‏ لأنّ الكسوة اللائقة على قتك الملكىّ تحمل حرير 
امّلك . 

6- كيف ينفصل الملكُ عنك , وقد عذتك مرضعة الكرم حقا بلبن المُلك. 
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7- لم يسمع أحدٌ من الشباب أو الشيوخ غير الدعاء بالسعادة لملك العالم . 

-١‏ أيها الملكُ ٠‏ لم يبق فى ملك الملك فقيرٌ سوى " أبن يمين' ٠‏ فلا تبخل 
بنظرة على فقير المملكة . 

4- طالما يكون احترام التاج والعرش وعزتّهما من جملة الواجبات الصغيرة 
والكبيرة للملك . 

يكن التاجٌ الملكىُ على رأس الملك دائمًا » ولا كان عرش الملك فى 


أيضًا فى مدح أمير مولاى بيك (ص 1١1١١‏ -؟؟١‏ ) 

١-لقد‏ حار أمرى؛ أجِنَةٌ حور تلك أم جمال الملك؟ فإِنٌ شمس القلك تغار من 

؟-وصار أمرى كلدائرة لا قدم له ولا رأس ؛ من عشق ذلك الثغر الذى 

"- مرحى لبهائك الذى حطم رونق الحور أيضًا » ومرحبًا ملك توارى خلف 
الحجاب خجلا منه . ش 

؛- وسحب حاجبُك المسكئ قوسته خلف الأذن » وأطلق سهمّه صوب روح 
العشاق . 

«- وأثار فستقك حلو المذاق ( الفم ) الفتنة فى الأقاليم السبعة » فلا عجب حين 
يكون ممتزجا بالملح . | 

5- وما إِنْ شاهد العقل طرّتك على وجنتك حتى قال إنه عبدٌ هندىئٌ سعيد الحظ 
وغاية فى الذكاء . 

-١‏ لك وجنة كالبدر وهى تلمع تحت الطرة ٠‏ مثلما نور اليقين بين ظلمة الشك. 


431 


8- ومن تلك اللحظة وقلبى يخفق مثل سمكة سحبتها اللجة من الشباك المسكية 
الصافية إلى التراب . 

4- أيها المعشوق ٠‏ لا تك ظالمًا لقلبى ؛ فقد وصل هذا القول كله إلى سيد 
الآفاق على حين غرة . ' 

٠‏ الأمير » رمز المّلك » سيد العالم » مولاى ؛ الذى شمل صيت عدله الدنيا 
من السماء إلى الأرض . 

. محيط مركز الرفعة الذى محاسيف عدله من صفحة العالم أثارَ الحوادث‎ -١ 

- وحين يشرع قلمّه لأجل ضبط أمور العالم » ينشر الذئبُ على رأس 
الحولى حُبْ الراعى . 

-١‏ هدأ أمر العالم واستقر من قلمه الذى لا يهدأ ٠‏ وهكذا لا يجد الجِيرُ ألما 
من الماء ثانية . 

4- ولو يمضى العصفورٌ مثلاً فى ظل رأفته لالتقاط الحَّبة فى وجود البندقية: 
فهذا يوافق طبعه . 

65- تصير الأهدابُ فى عين العدو حَسكا » من فرط غيرته من نفحة روضة 
خلقه العطرة . 

5- تحسده وقت الجهد والبذل روحا رستم بن دستان ويحيى البرمكى . 

-١١‏ يبحث الخصمٌ عن مأمن خشية خنجره » فيظهر القضاءً لزواية عينه 

4- أنت الذى يأتى خصمُك فى معرض نقد الفضائل بوجهين كالذهب (منافقًا) 
أسود القلب كالمحك (حقودا) . 

9- دون قاضى التقدير على صحيفة الدّهر صكا بكل علامات وجه البسيطة 
كلها باسمك . 
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-٠٠‏ وحين صار الفلكُ الأبلق مطيّة قدرك ٠‏ صار القمرٌ والشمسُ له كرة 
صولجان ووعاء . 

-١‏ وفى وقت العريكة يردّد القضاءً كلام سيفك الشبيه بسيف القدر هيئة وهو: 

- يليق أن يتن خصمك كالرباب ؛ ذلك لأ قامته قد انحنت مثل الأثان 

7- حياة حاسد جاهك رهينةً بلحظة واحدة » وهى أن تتحرر منه حين تصل 
نوبقها . 

4- حين صار ' ابن يمين" مادحك فصار مسلّمًا له ولاية الفضل كما الإمارة 


لك . 
ه- استولى جيش فكرى على الأآقاق ٠‏ وصار الدعاءٌ لجاهك قائد الجند 


7- كانت قبلنا " فاطمة " وخادم ' فدك " (), فأنا الأولى برعايتك . 
-١‏ طالما تهب الحركة والسرعة الخالصة الخلق الحرارة والبرودة دائمًا فى 


الصيف والشتاء . 
4- فلتكن الدنيا تحت حُكمك هكذا لو ترغب ٠؛‏ فإِنٌ إشارتك سدّت على القضاء 
كل المسالك . 


8- ذلك الذى لا يكون طوق حُكمك محيطا بعنقه مثل طائر القمرى ؛ فلا كان 
له سوى المنشار على مفرقه مثل غرف الديك . 


. إشارة إلى قرية أو حديقة فدك التى قيل إن الرسول #ل قد أهداها إلى السيدة فاطمة الزهراء‎ )١( 
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وله أيضا فى مدح خواجه نظام الدين يحيى ( ص )١18-‏ 

. وأضاء العالمَ بجماله‎ ٠ أطل هلال العيد بطلعته من الأفق بفأل النصر‎ -١ 

-١‏ فلتكن طلعته الميمونة مباركة حتى الأبد غلى الهامة الشامخة لعطر السيرة 
طاهر الخصال . 

"- ملك وجه البسيطة العادل وصاحب الزمانء تاج ملوك العالم القائد الذى لا 
نظير له أو مثيل. 

4- الملك يحى واهب العالم الذى تُعد كفه بحر!؛ لأنّ حضرتّه يكون وقت المدح 
ب النوال. 

ه- ذلك الذى يغار "حاتم الطائى' من كرمه؛ ويُصاب 'رستمٌ بن زال" يالنغفصة 


من جهذه. 
*- إن تطف آفاق العالم كله ميلاً ميلاً؛ فسوف تجده قد امتلاً من هباته وقت 
السخاء. 


-١‏ أيها الملك؛ أنت ذلك الشخص الذى يجدر بك أن يأمر الله تعالى العالمٌ أن 
يكون تحت إمرتك. 
- أجاب كرمك العام طلب السائلين » قبل أن يصل صيت السؤال إلى 


اتيك : 
9- حين صارت أحكامٌ قضاء الفلك نافذة ؛ فلنهم أعطوا له من ديوانك مثالا 
بالإمضاء. 


-٠‏ طالما هرب النومٌ من عين العسس بسبب حزمكء فلا يصنع أحدّ العسس 
إلا من خيل الخيال. 
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-١‏ وفى وقت السيرء يكون جواذ الفلك الجامج فى إثر مركب عزمك مثل 
خرزة الفيروز(". 

- لو ينسب العقل الشمس إلى رأيك » فإِنّ الذرّة على سبيل المثال ترقص 
من فرط النشوة والطرب. 

- يصنع الهلال من شكله نعلاً مذهبًا » حتى يُقبّل حافرَ جوادك على سبيل 
الشرف. 

14- حين يضرب بحر طبعك نائرٌ الجوهر بموجه: فإنه يملا ساحة الفضل 
والفن بعقد اللؤلؤ. 

5- لو كانت الشمس من عداد عبيدك؛ فلن نَيّمّمَ وجهها يا ملك الحُسن صوب 
الزوال. 

5- مع كل اللطف الذى يكون فى طبع هواء فصل الربيع؛ لكنه لا يمنع مثلك 
من أن تعزم على نزال خصمك. 

- طالما تحمل يدُ القضاء على قلب خصمكء فإنها تهيئ من الصفصاف 
خنجر! ومن البرعومة نصلاً. 

4- أيها الملكُ» أنصت إلى قول مختصر منى؛ حتى أعرض كيف تكون 
صورة حالى. 

5- فلو ألقى قبولك جوهر! إلى فكرى البكر؛ فإثه سوف يختال فخر! بهذا فى 
ضف الخوو. 

٠‏ لقد طال الحديث ومدحُك باق» والآن حتى لا يُصاب خاطرٌك العطرٌ بعد 
هذا بالملل. ١‏ 


)١(‏ التى تستعمل فى جلب الحظ ومئع الحسد. 
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-١‏ يختم 'لبِنُ يمين" مديحك بالدعاءء فهذا لأنّ أهل المقال يختمون المديح 


بالدعاء. 
- طالما يكون المبُو والحسنٌْ نقصانا للعالم وكمالاء فلا وصل أئّ نقصان إلى 


- طالما يكون الشهرٌ والعام مركبين من الليل والنهارء فليكن الليل والنهار 
والشهر والعام ميمونا على ملكك. 


أيضًا له (ص -1١7”‏ 4؟١)‏ 

-١‏ ما إن نشر الصقرٌ الأبيض (السّحر) ذيله الأبيض وجناحه هن أيكه المقثس 

-١‏ حتى أطل من بابى بدلال ولطف زائدين معشوق بصفحة وجه كاللهيب 
حمرة وشفاه مثل ماء الحياة تضارة. 

*- وينصب فى بيدر الورد الفسيح لصيد طائر قلبى شركا من طرته ويضع 
لذلك حيّا من خاله. 

؛- وينثر المتكر أميالاً من ذّغره الضاحكء ويزيد العشاق من عينه الباكية. 

5- وما إن شاهدنى حتى فتح ثغره العذب مسرعًا بقول حسن قاصدا! البشارة 

5- فماذا قال؟ لقد قال: لقد وصلت الشمس إلى أوج عليين بفأل مبارك. 

- فقلت له ملاطفا : أيها الآسر'ء مثل هذا الخبر الذى تقول به أنا أعلمه؛ ما 
الخبر؟ 

8- فأجاب: أىٌّ حاجة للشمس فى أن يؤلم الهلال عينه لأجل رؤيتها؟! 
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4- فهى تبسط مثل شمس اليقين ظلها على العالم» ويكون بقاءُ ظلمة الليل أمرا 
محالا. 

-٠‏ فأعدت عليه القول بضيق : لا تتحدث بالرمزء وضنّحْ حقيقة الحال دون 
كلل أو ملل. 

-١‏ فقال بدلال: إِنّ الوزير حامى حمى الدين قد وصل إلى مستقرٌ الشرف 
بألف جاه وجلال. ْ 

- شمسٌ فلك الفتوة محيطً مركز الجود ٠‏ علاءٌ الدولة والدين القائد حميد 

-١7‏ محمد بن محمد الذى نال فى فنون الفضل كمالاً لا تطاوله عينٌ الكمال. 

4- الوزيرٌ ملاذٌ الفضل الذى لم يعد هناك من الفضائل والأفضال شىءٌ لم 

© فما إن ينصب راية رأيه المنير حتى تمضى مملكة الشمس إلى الزوال. 

5- وحين يسرع موكب عزمهه» فإن القذر يتبعه مثل فقرات الدودة دون 
تأخير. 

7- ما إن وقف المعشوق على كل هذه الصفات حتى قال : هيا انهض؛» وهيئ 
نفسك مثل السعادة للقائه. 

- اعرض عليه حإجتك بلا تردد » فأنت تواجه الآن قبلة الإقبال. 

- فلماذا تبيح لنفسك أنْ تجلس صادية» والعالمُ ينهل من مائه الزلال؟ 

-٠‏ فأجبتّه وقلت له؛ ما حاجتى إلى السؤال ورأيّه الساطمٌ يعلم سر الغيب؟ 

-0١‏ يكفى فقط أن يأمر ل "ابن يمين" بلطف المنال دواءً لدائه الذى سبّبّه له 
جور” الفلك. 


- أيها الوزير ملاذ العالم» إن الدعاء لدولتك أهمُ من عرض الأحوال. 
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7- فأنت خلاصة أعوام دنيا الكرم وشهورهاء فلتكنُ الدنيا وفق رغبة قلبك ما 


وله أيضًا (ص4؟١-5؟١)‏ / 
-١‏ إِنّه صباح مباراكٌ الذى يُبدى فيه ذلك اليب الممزقّ لأواصر المحبّة قمر 
'جكل7') من فتحة ثوبه بفأل سعيد. : 
١-يحكى‏ خَالهُ العنبرى أعلى ذقنه حكاية 'هاروت" مع السحر 
فى جب 'بابل1 . 
*- فيميل العقل إلى الجنون عشقًا لتجعيدة طرته التى على هيئة العنبر. 
4- وسقط قلبى فى الجنون من التواء طرّته ٠‏ ولو أن العاقل ينأى بنفسه عن 


الأفعى. 
ه- لقد جعل الحُسنَ (الخال) وقفا على خدّه زمناء والآن يدون خطه العنبرئ 
(الحاجب) ذلك. 


5- ويحكى لسان حاله وخذه وبرقعٌه أن قلبْ العقرب (الخال) قد اتخذ القمر 
(الخدٌ) منزلاً له على صفحة هذا الوجه. 

/ا- يا نتن مصفرٌ اللون؟ إن لم يكن خجلاً من ذلك الخد الذى 

20000 قة كالغصن . حتى غاصت فى التراب أقدام 
'السرو' من فرط غيرته. 


)١(‏ مدينة فى تركستان مشهورة بجمال أهلها. 
(؟) هاروت وماروت : ساحران من بابل » وألقى بهما فى السجن: ويضرب بهما المثل فى ذلك . 
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9- ولم يعد قلبّه يلين لأنين الناى مطلقا؛ لأنّ ذلك المحبوب الممزّق لأواصر 

-٠‏ بلى » فأىّ ألم قد وصل من أنين صوت الجرس إلى القافلة ألا تفتح باب 

-١‏ للجفاءٌ من الناس كافة علقمٌ» ومن شفتك عذبْ» فما أسهل انتزاع قطرة من 
الروحء وما أصعبه من شفاهه! 

7 - فأنا آمل ألا يحول الرقيبُ بيننا مرة أخرى من فرط شوقى إليه. 

-١‏ فق هويت على أعتابه ثملاً لا أعى؛ مثلما يهوى النرجسُ على أقدام 
'سرو" السهى. 

4 1- وقلت أيها القمرٌ المنيرء أنت الذى أراقت غمزتك دماءً قلبى بلا جرم 
وأنت غافل. 

4- فقال : رغم أنه ذنبّ كبير فلا عليك إذا أخذ على محمل السُكر. 

7- فأجبتّه قائلاً : لقد استوليت على قلبى . فقال :أىُ قلب؟ فالقلبُ قلبّ فى 
آخر الأمرء وأين أنت منه؟ 

-١‏ ويظل ذلك المعشوق جائر! ؛ ربما لأنه لا يدرى أنْ "ابن يمين" عبد للملك 
العادل. 

- محيطٌ مركز الرفعة فلك الحشمة والجاهء'علاء الدولة' والإقبال 'هندو' 
السعيد. 

:جديا لالحلقت: #محمة" الى ييظل: خلقة يدق ألف معجز لت “عيعدن؟ فى 
النفس. 

-٠‏ أقبل العالمُ بخطى عاجلة من كتم العدم إلى بلاط وجوده شوقا إلى خدمته. 
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١‏ ويجود كفه ناث الجوفر فى لحظة واحدة بكل ما اكتنزه المنجمٌ فى مائة' 
قرن. 

5- أيها الوزيرٌ ملاذ العالم؛ أنت الذى يكون قلمكُ فاصلاً بحق بين الخير 
والشر والنفع والضر. 

7- أنت كذلك الذىئ احتوى على حساب أهل الفضلء وأنت الأصل من 
البقية الباقية للقادة الفضلاء. 

1- حين يذيع الدهرٌ ذكر جودكء؛ يُطوى حديث 'حاتم الطاتى" كطى السجل. 

5- إن لم يقتبس القمرٌ من شمس رأيكء فأنى له أن ينزل إلى نهاية مجلس 


الفلك؟! 

- اختارت الوزارة الوصال معك من بين العالم كله فمرحى لطالعها 
السعيد فقد صارت واصلة بحق. 

١7‏ "- أيها الملك العظيم » أتعلم أن "ابن يمين' لا يترجل فى موكب الفنّ من 
يمن مدحك؟ 


4- وحين يضرب بحر خاطرى بموج الفكر ٠‏ فإِنّه يلقى إلى الساحل 
الجوهر الموزون زمنا . 

59 فلا يليق مطلقا لعروس طبعى إلا من زينة لطفك؛ وإلا صارت بذلك 
عاطلة معطلة. 

-٠‏ ولكن حينما تكون الشهرة فى الفضل لمثلك ٠‏ فلا عجب أن يكون 
الخمول لمثلى. 

-١‏ وحينما يُعرضُ الفضل على حضرتكء فذلك مثل حمل "الفلفل" إلى بلاد 
"الهند"('). 


)١(‏ حيث الحرارة الملائمة له. 
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- يكون الكلامٌ هكذا منمّقا أمامك؛ لأنّ 'باقل" يحمل القول هدية إلى باب 


'سحبان". 
8- فإِخ كمالك وفضلك قد خرجا عن الحد والشرحء فأنت الذى قد حففت 
المحاسين كلها. 


4*- فلتكن عينٌ الكمال قاصرة أمام ذاتك الطاهرة؛ فليس مثلك اليوم فاضل 
كامل. 


وله أيضا فى مدح مولانا غياث الدين بحر آبادى (ص ١؟١1-/17؟١)‏ 

١-ألايا‏ ريح الشمال وأنت تعبرين على ثرى حيّه وقت السحرء ألا أخبريه 
أننى بدونك فى لظى يا مّن أنت فى لطف الماء الزلال. 

-١‏ إن الروح المهجورة من الجسد المعنى البعيد عن محيّاك؛ سوف تنتقل إلى 
جوار حضرة الحق تعالى. 

- غمزتك الساحرة المليئة بالخداع من السحر الحلالء سوف تحرم النوم 
الهنى عن مقلة عشاقك. 

4- ألا فلا ينطلق أ سهم من قوس حاجبك المسكئ» حتى لا يأخذ بجناح طائر 


روحى. 
ه- فذات ليلة رأى إنسان عينى فى النوم خيالك» فرغب فى تحرير الخيال إلى 
يوم القيامة. 


1- مع أن أمواج عينى المتلاطمة صارت من عشقك بحراء فلماذا إذن يظهر 
إنسان عينى بجمال صاف ؟ 

- فتأمل صورتى وقد سقطت من سواد عين العالم على بياض وجهك الذى 
يشبه القمر فأطلقوا عليها اسم الخال. 
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8- ولم ير أحدّ مطلقا فى الدنيا غرّة الشهر الذى ينخسف فيه الهلال سوى 
وجهك وحاجبك . 
9-ما أصعب وصف ذلك الثغر العذب؛ ذلك لأننى أرى مجال الكلام فيه 


-٠‏ يشتهر 'السرو" باسم الطليق؛ لأنه اكتسب ذلك من العبودية لقامتك 
|| عتدلة. 


-١‏ لا ينبت مطلقا على ساحل ماء الحياة فى حديقة الوجود فرعٌ واحدّ يشبه 
"سروك" المتبختر فى دلال. 

1- قمر وجهك زينة المجلس على فلك الحُسن يشبه شمسَ رأى صاحب 

-١‏ ملك العالم غياث الدين والدنيا الذى ليس كمثله صاحبُ كمال تبعد عنه 

4- ذلك الملكُ الذى تأتى سيرته عن طريق الإرث والكسب؛ فهو قبلة أرباب 
القال وزبدة أصحاب الحال. 

5- كل ذرّة من ذرات نور رأيه الساطع تكون على فلك الفضل شما لا 
تزول. 

7- كل مثال يكون لتوقيع أمره ونهيه؛ يمتثل له العقل مثل منشور القضاء. 

7- يفتح الفلكُ مائة ألف عين كاشفة فلا يرى أ إهمال إلا لو نظر بعينه 
الحو لاء. 

- تشتعل عينى وقلبى بطوفان من الماء ومن النار ليل .نهار لأجل تراب 
أعتابه. 
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4- اللغةٌ الناطقةٌ ولو كان عشرة ألسن مثل "السوسن' لصارت وقت بيان 
شرح أشواقى بكماءَ عاجزة. 

٠٠‏ ألا ياريح الصتباء لو تعبرين على شاطئ البحر المعمورء فسوف ترين 
حضرة مَنْ يتنازعه الفلكٌ على الرفعة. 

-١‏ اعرضى هناك تقبيل الأرض بتعظيم كامل؛ ثم قولى له : إن "ابن يمين' 
يقول : ألا يا صاحب الخصال الحميدة. 

17- إن روحى المهجورة من الجسد المتعب البعيد عن محيّاك» سوف تنتقل 
إلى جوار رحمة الحق تعالى. 

- وعروسٌ فكرى البكر البضَةٌ يجلو المعشوق حسنهاء ورأيت زينتها فى 
لباس الارتجال!"). 

4- وقرأت عليها 'إن يكاد7© من رأس الإخلاص حتى لا تصاب بعين الدّهر 
سيئ السريرة الجارحة. 

- وطويت على هذا المنوال شعارَ شعرى ؛ وعلى ناصية السوق سحبت 
الشال على رأس الأطلس. 

- وغرضت الحصى أمام الدّر النفيس» ووضعت كأما من الخزف إلى 
جانب كأس 'جمشيد". 

77- فالطف بهذه النفاية وتجاوز' عن طريق العظمة»؛ يا مَنْ أظهرك 'ذو 

- وحتى لا يمل خاطرٌك العَطرُ من إطنابى » فسوف أختم المقال بالدعاء 
لذولتك. 

)١(‏ أى ارتجال الشعر. 

(1) إشارة إلى كوله تعالى: (١‏ وَإن يَكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلقَوئك بأَبْصَارِهِمْ 4( سورة القلم , الأية 51) . 


أ 


4- يا مَنْ عشق الفضلاء يكون لخدمتك », فأنت القائمٌ على رأس أهل الفضل 
أعوامًا طويلة. 

أحبابّك شامخون مثل الفلك قدرًا وعنّة ٠‏ وأعداؤك مسحوقون مثل 
الأرض عجرا وذلة. 


قصيدة فى مدح الفاضل أوحد حكيم الدين (ص107١)‏ 

-١‏ هذا أنا يا إلهى » لقد ظفرت بالسعادة فى قلبى» وكل ما سعيت إليه وجدئه 
من قضاء السماء. 

-١‏ هذه الألطاف التى يبذرها أمامى الفلكٌ الحاقدٌُ سببُها أننى نلت عناية من 

*- " أوحد الدنيا حكيم الدين' الذى لا يَسْعد العقل لو يقول الفلكُ إنه وجد فى 
الدنيا قرينا له . 

4 - ذلك الذى ما إن رأى “عطارة" إنشاءه العنب حتى قال : لقد ظفرت وقت 
الشيخوخة بمتعة عمر الشباب . 

ه- فعطفةُ على » جعلنى أنال من إرشاده توفيقا على أقاليم الفضائل . 

1- فقد أرشدنى بكرمه صوب دار كتبه حتى أجد فيها رجا يغصّ بثر' 
المعانى. 

- وربما لو بقيت مثل "الخضر" حرا بماء الحياة ؛ فلأننى أرتشفت حتى الثمالة 
كما مفة مليثة يِمَاء الحياة : 

4- ولأننى نلت من كف ساقى لعلفه كاس الشراب » فقد صرت بعدها قريتا 
للبهجة حتى الأبد . 
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4- كيف يتسنى لى قول الشكر لذلك الذى اهتديت فجأة إلى الطريق صوب 
كنزه الثمين من زاوية حاجتى . 

-٠‏ فدع الكتابة يا "لبن يمين'؛ وصرح بأننى وجدثه من تصويرات 'مانى' 
المنعشة للروح . 

-١‏ فليكن خالا مفيذا وأهل الفيض يستفيدون منه » فلقد وصلت إلى أنّ حياة 
الخلود تكمن فى بيانه ٠‏ 


(0) 


أيضًا عرض الإخلاص للأمير أبى نصر بن على والمديح له (ص8؟١)‏ 
-١‏ أيها الرسول المبارك يا نسيم الصباح ٠‏ يامَّن لك نفس 'المسيح" وخطو 
'الخضر" المبارك. 
١‏ - اعرض عن طريق اللطف إخلاصى فى الموضع المنيع المحترم كالكعبة . 
*- أىّ جناب ذلك الذى يحنى الفلك قامته مثل الحلقة على بابه لأجل خدمته . 
4 - عنوان ثبت منجزات ملوك الدهر » مقصدٌ الطوائف ومرجع الأمم . 
ه- رمز السلطان الأمير 'أبو نصر بن على" ٠‏ مظهرٌ الفتوة والكرم . 
7 ع لم 1 
-١‏ إن لم يضمن طبعُهٌ المجوادُ الرزق » فأنى للحمة المعدة وسئداها أنْ يتصلا 
ببعض ؟! 


همتة . 


8- يتدفق قاطنو خيمة العدم إلى ساحة الوجود شوقا إلى لقائه . 


)١(‏ 'مانى ' : صاحب ما يسمى عند الفرس بالديانة “المانوية" » وكان رمثامًا مدهشا وصوره فى كتابه “ارتنك” 
صور إعجازية » والشعراء الفرس يتناولون هذا الجائب منه فى أشعارهم . 
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4- لو هبّت نسمة من لطفه على ثعبان أرقم » فإنّ قطرات المنُمّ التى فى فمه 
تصير ترياقا. 

- ولو عبرت ريح سموم قهره على ماء اليّمّ » لفار منه طوفانٌ من النار 
كالموج . 

. هو بين جيشه المنصور مثل الشمس التى اتخذت النجوم حاشية لها‎ -١ 

7- لأجل فخامة موكبه الميمون صار الشهابُ رمحّه وطرة الليل رليتّه 


وبيرقه. 
-١‏ يجعل خنجره الهندىئٌّ للإغارة ٠‏ ومُلَكُ العرب مثل ملك العجم مسخر” 
لإمرته. 


-١ 4‏ أيها المغوارٌ » ما أكثر ما يراق من دماء عدوك ؛ فيوم الخصومة هو يوم 
كريهتك. 

- ولو ينبت عشب فى ترابه()؛ فلن يكون له حتى يوم الحشر وجة أو قوامٌ 
باسئناء الجذع والساق. 

1- حينما جعل الخالق الحكمٌ للقلم ٠‏ كتب على لوح الكائنات رقم الكثرة 
والقلة. 

- فقد حكمّ بأنْ تكون ذائّك أكثر من كل الكائنات وأقل من الدهر. 

- لو تهبُ ولو شمّة من تراب أعتابك على النرجس والبنفسج فهى نسيمٌ 
الصباح . 

5- لك خاصية تشبه 'المسيح" ؛ فهى تزيل الْعَمَى عن عين الأعمى والصمم 

عن أذن الأَصَمٌ بنفس واحد منها . 


. أى العدو‎ (١) 
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-٠‏ لو أن "ابن يمين" ابتعد عنك؛ فإنه سوف ينصهر فى بوتقة الهوان بنيران 


الظلم . 


-١‏ ومع هذا الانصهار كله لم ينمح عن قلبه للحظة واحدة ختمٌ حبّك الشبيه 


- 
1 


؟1- 


-6 


بالسكة على الدرهم . 

طالما فى وقت الكتابة يكون نبعٌ الدواة مورذا لقلم المعلّم . 

فليكن حاسذك مثل القلم ومثل الدواة؛ بأن يكون مشقوق الصدر كرأس 
القام» مليئى الجوف بالحلكة كحبر الدواة . 


وله أيضا (ص5؟١)‏ 
أنا ذلك الصقر” الذى استقر فى دوحة الجئة» وتحررت من السفر الذى هو 
فى الحقيقة نار سقر . 
فما أراه ليس حلمًا وإن كان وهماء وأنا بهذا الوضع سعيدٌ بعد طول 
معاناة وحزن . 
مع أن الفلك جائرٌ فإنً الشكن له؛ فقد وهبنى السلطانُ الوالى عطية اللطف 
والكرم . 
فماذا أنت فاعل إن لم يصر' الحق معيئا لك؟ ولذلك قد هويت سافلاً فجأة 


وبشذة . 
وإلا فقد كان مثل العقل عونى؛ وقد هُرع إلى حين وصلت استغائتى إلى 
الفلك . 
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- فأظهر العقل لىّ طريق القناعة من لطفه؛ ولم أسلك سوى هذا الطريق 


الذى أشار إليه . 
- فأنا ذلك الذى أطفأ نار الحرص بماء القناعة» لأنّ رياحى قد كشفت سطحّ 
الأرض كله . 


4- القد أتجه قلبى مثل الأطفال إلى مكتب التحصيلء حين صار العقل 
أستلذى. 

4- هكذا صرت خادمًا وبإخلاص لخالقى» لأنّ مخدومى من البشر لا يكاد 

- ماذا أفعل يا 'ملك خراسان؟ وكيف أزيل محنة الروح حين تبحث فى 
'بغداد" عن أخبارى ؟ 

-5١‏ وإن كانت ليست المولد والمنشأء ولكنُْ "سعدى" قد قال : لا يتسنى 
الموت الأليمٌ مادمت قد ولدت هنا . 

7- فلو أخرج عن هذا الوطن» فإِنّ المشترى لجوهرى بشدة هو وليد طبع 
الكرم . 

؟١-‏ لا أرغب فى الخروج عن حىّ القناعة» وإِنْ اقتلع سيل الإفلاس أساسى 

-١ 5‏ أنا 'لبن يمين" السالك طريق القناعة» قد سكنت منذ يومين أو ثلاثة إلى 
هذه الصومعة الخربة . 

5- وما كان أيناءً من صحبة "شيرين" دون مشقة» وأنا لذلك السبب جالس 
على الجبل على شاكلة "فرهاد' . 


. أحد شعراء العصر المغولى ت 551 ه‎ )١( 
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وله فى مدح علاء الدين حسين (ص5؟1١1-١١١)‏ 

-١‏ كم أعانى لوعة القلب عن ذى قبلء وماذا أقول والروح مكلومة بشدة لأجله. 

1- إنه 'يوسف" مصر الكرم وقد تحطم جاهه؛ وأنا مثل 'يعقوب" وقلبى 'بيت 
الأحزان" . 

*- هو على الاسم حسنْ السيرة "علاء الدين حسين' » الذى تصير العينٌ هراقة 
والقلبُ فى لظى بحزنه . 

4-ما أكثر ما استولى الهم على خاطرىء وأنا مثل كنز اتخذ زاوية خربة 
موضنعٌ راحته . | 

ه- وإذا ما صار الدليل من هذا الحطام ظاهر! على فأنا لا أهنأ وقد كتمنّه فى 
داخلى . 

-١‏ ومع أننى لم أفارقه لحظة واحدة بدون ألم القلب؛ فإن أمل الشفاء لد يكون 
فى طلعته . 

1- المنةٌ لله أننى رأينُه فى عهد صحته. وذلك القلبُ الملتاعٌ لأجله وقد صار 
آمنا هادنًا . 

- أنا 'ابنُ يمين' وبعد هذا الشكرء فكلى أمل فى الله أن يستقيم حالى . 

4-فإذا ما تحدثت عن الماضى فاعلمٌ أن هذا شأنىء ولا تظنّ أن ذلك الحال قد 
انتهى لأننى أعيش فيه الآن . 

-٠‏ لقد تعلق القلبْ بحبه» وسوف يظل حتى الأبد» فهو دائمٌ فيه كركن الإيمان. 
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له أيضا (ص١١١)‏ 

١-حبذا‏ مزار”) أطيبُ من الجنة» فهو بحسناواته على هيئة الصّدف الملىء 

-١‏ ملىء بالماء المتدفق كعين العاشق وبالنار المتوهجة كقلبه» لكن مع حر 
جحيمه يكون أيضًا الريحان والنسيم . 

- فيه الهواءٌ عليل والفضاء واسع؛ وهو حيث عهد بالمعمار إلا أنه قديم 
الطراز 1 « 2 

4- وزجاجه المشعٌ من الضياء يشبه كأس الطلى؛ وتشاهد آلاف الشموس 
والأقمار قاطنة ساحته . 

ه- وعلى آجره دائمًا طَلاءْ الجير الأبيض اللون» فتقول إنه آجر ذهبى مطلئ 

1-ما أكثر أن ينال المتعبُ فيه الراحة والسكينة دائمّاء فتقول إن 'الكليم" قد 
نزل فى ضيافة "عيسى" . 

7- وما دامت تتبدل فيه الصحة والعافية بالأمراضء فلن يكون سوى “دار 
الشفاء" التى أقامها 'الحكيم” . 

4- ومن النوادر التى تحدث فى هذا المنزل هى أن الثواب فى عذابه والنعيم 
أيضًا فى جحيمه . 

5- فمع أنهم يقولون إن الشيطان يقطن بيت الراحة؛ فإن يكن الشيطانٌ نديمى 
فى هذا الموضع.ء فإنه يُعَدُ صديقى . 

-٠‏ هيا أيها البدرُ إلى هذا المنزل البهيج فى صحبة "ابن يمين" » حتى تظفر 
صفحة وجهك بنعيم من الحسن فى جحيمه . 


. واضح من سياق النص أنه يقضد به إحدى المستشفيات‎ )١( 
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قصيدة فى مدح السلطان نظام الدين يحيى ١١(‏ - ؟؟١)‏ 

-١‏ عدت خراسان :بهي بهيجة كأنها الفردوسء» من عظمة الملك العادل سيد 
العالم كله . 

1- مخضعٌ العصاة الملك الذى يُعَدُ رأَيّه زينة العالم مُظهر! سعادة الناس من 
كأس "جمشيد" . 

-٠‏ 'نظام الملك: والدين يحيى' الذى يمكن وصفه بأنّ له قدر 'سليمان' ورأى 
"صف" ويد 'موسى" ونفس "عيسى" . 

4 - الشريف الذى يزيح رأيّه من مبهمات الغيب الحجاب عن ذلك المعنى الذى 
يكون للشيخ وأيضًا للمحرم . 

ه-لو يقارن أحدٌ سحب الربيع بكفكء فأنى للعقل أن يصدق أن القطرة تصير 

-١‏ لا يليق لقدٌ قدره سوى أطلس الفلك من ذلك الذى يعلمه أستاذ الصنع للشمس 
والقمر . 
الذهبى العريض فى طرة الليل بيرقا . 

4- حكمّه يردٌ القضاءء والفلك يعلم أن له هذا القدر؛ لأنّْ القضاءً لا يصير 
مبرمًا مع حكمه المطاع . 

4- وحين تَعرك قبضثه أذن العدو مثل الرباب» ينبعث الأنين من نايه تارة 


"الزير" وتا 0 "البه(') 1 


. الزير والبم نغمات موسيقية منخفضة ومرتفعة‎ )١( 
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-٠‏ ولأنه يُصفد شيطان الإنس مثل الجن فى زجاج فلو كان 'سليمان' حيًا 
فسوف يجعل الخاتم فى إصبعه - 

-١‏ لو يرغب يجعل نسيمٌ لطفه من للمنُم الذى ينفثه الثعبانٌ الأرقم من أنيابه 
وقت الكريهة ترياقا منعشا للروح . 

- فإِنْ سموم قهره حين تهببٌ يومًا صوب غابة الأسود فلسوف نظن أن 
الضيغم سيحترق من حرارتها. 

- وإن يأْمْرْء فإِنّ منهم على شاكلة عين يعقوب ولسان عيسى أبن مريم يرتد 
بصيرًا ويتكلم فى المهد صبيًا . 

-١ 4‏ ويصير للسوسن لسانّ ناطق وللنرجس عين رعناءًء مع أنّ الأول أبكم 
وللثانى غير ندئ . 

6- لقد صار مُجربًا؛ لأنه جاء للخلق مادةً واهبةٌ للروحء تجعل الس لمن 
يتجرعه فى الحانة مثل لطفه . 

5- حين أحصى صفات خلقه وخلقه يُجمع الخلق كلهم على تصديقى . 

- يرغب الفلكُ أن يلزم بابّه دائما مثل الحلقة» وبسبب ذلك فإنه يحنى ظهره 
مكل الجلقة : 

4- أيها الملك» أنت ذلك الشخص الذى يكون ضياءً شمع الفلك من رأيك 
ومصباح آل أدم من وجهك . 

5 يكون مضمرا فى سن قلمك رموزٌ الحبّ والحقدء مثلما يكون مدغمًا فى 

-٠‏ لو يرغب حاسثك فى أن ينال رتبة مثلك؛ ولكنٌ المستنقع لا يصير أيدا 


نبع زمزم : 


502 


-0١‏ حين ينزل الخصمٌ معك فى جدال فى ميدان الفضلء فإن سيف لسانك 
القاطع يحسم الأمر بكلمة واحدة منه . 

1 - فى تلك اللحظة التى يكون جوادُ النهار الأشهب تحت سرج أمركء يكون 
لحاسدك لسوء طالعه جواد الليل الأدهم . 

- لو يرغب العدو فى أن يأتى فى الوزن التام مثل شعرئء فإنّ سيفك يجعله 
ركنا حين تقطيعه ولكن على "الأخرم7") . 

4 7- يا مَنْ لك قدرُ الفلك» اتعلم أن طبعى فى مديحك بلا رأس مال؛ لأننى ليس 
لى منه الدرٌ الصافى المنضود . 

لا يعلم أحدّ أوصاقك أفضل من "ابن يمين' مع أن كل شخص يظهر نفبته 
بأنه أعلم منه . 

5- فإن يكن لرأيك زينة العالم عناية به؛ فإنه يقرع طبل الفصاحة فى العلا . 

7- ما ضر لو وجد جراحًا من حادثات الدهرء مادام أمل علاجه فى دار 
شفاء لطفك . 

4- طالما يكون فى الدنيا دائمًا الحزن والسرور والعيدُ والمأتمٌُ» وحين يمضى 
واحدٌ يحل الآخر' مكاته بإحكام . 

4- فليكن أعداؤك دائمًا وفق رغبة أحبابك» هم وقت العيد فى مأتم ووقت 
الحبور فى غم . 

- وطالما يكون العالمٌ سعيدًا جزلاً بهيجًا بعطائك. فليكن لك من العالم أيضنا 


. الشعر الذى يكون على الأخرم هو: فعولن تصير عولن ومفاعلتن تصير علن‎ )١( 
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وله أيضا فى مدح خواجه علاء الدين هندو (؟5١1-١)‏ 

-١‏ ألا يا بدر حسناوات العجمء إِنّ عيدَ العرب هو وقت الحبورء فلا كان لك 
هم من غم الأيام 

-١‏ فاترغ الراح ولا تبال بهمّ دنيا السوء وغمهاء لأنٌ م لا يصائعها يصاب 
بالخم . 5 5 5 

؟- وارفع بعد ذلك راية البشاشة والطرب؛ فإِنْ هلال العيد قد رفع رايته فى 
الأفق خفاقة. 

4 - اليوم عيدٌ فاشرب المّدامَ المشعّة وناولهاء فلئ رغبة فى احتسائهاء ولكن فى 
منادمتك . 

5- الصبوحٌ من يدك فى مجلس وزير العالم هى ماء الحياة فى روضة حديقة 
إرم ٠‏ 

-١‏ والطلى المشمّةٌ فى كف مثلك تنعش الروح» خاصة فى مجلس عون العرب 
ملك العجم . 

- أصف العهد "علاء الدولة. والدين هندو" » الذى يكون مغفرٌ مفرق الفلك 
تحت أعتابه . 

6- ذلك الشريف الذى يحنى الفلكُ الشيخ ظهره دائمًا على بابه مثل الحلقة لأجل 
خدمته . 0110 

- - ذلك الذى يمتلئ قلبا سحب الربيع وعينها بالحرقة والدمع دائمًا غير من 
بحر كفه . 

-٠‏ لا يتساوى المَنجمٌ الممسكُ مع كفك المعطاء؛ فالعقل يعرف رشحة القدح 
من البحر الختمٌ . 
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-١‏ يصير للعدو منه صفة النجوم المتوارية من الشمسء مع أن النجومَ لها 

- وسيفك البتار وقت العريكة ربما تقول عنه إنه نهر النيل من كثرة ما 
يتدفق منه من ماء أحمر (الدماء) . 

- أيها الملكُ حين يجرى الحديث عن رتبتك وجاهك: لا يصل إلى السماء 

4- وحين يّحيك خياط الأزل كسوة المُّلك على قامتكء فإنها تكون قطعة 
واحدة لا تزيد أو تنقص . 

6- طالما يفتح الإقبال باب حضرتك الميمونة» إن دولة الإحرام تغلق بابها 
مثل زوار الحرم . 

7- يجلو صقيل رأيك كل ما يكون على صفحة الأوراق من ظّلم وظلمة مثلما 
يجلو المرآة من غبار الصدأ . 

7- صارت مرآة روح سيئ الطوية سوداءً من الصداء فما أكثر أنْ وهبها 
الفلكُ لون الخداع والغرور . 

- لو يعقدون تعويذة من اسمك على ظبى صغيرء فإنه من فرط شجاعته لا 
يشرب اللبن إلا من أسد الأجم . 

4 لو تحمل الرياحٌ إلى الحديقة تراب أعتابك؛ فإِنٌ دورتها تزيل من عين 
النرجس آفة الندى . 

-٠‏ إن لم يدعٌ داعى جودك الخلق؛ فكيف جاء إلى صحراء الوجود من كتم 


العدم؟ 
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-١‏ مع ما للبخيل من علّة الجوع الكلبى!') » فإنه يجعل بطنه من مائدة نوالك 
ذات أركان أربعة . 
9 - لو يتحلى العقل برأيك: فإِنٌ الدرهم من سوق الفلك يكون شمسا جارية عن 


الذهب المغربى . 
7- يختم "لين يمين" مديحك بالدعاء؛ ذلك لأر الدعاء يكون علمًا على كسوة 
4 "- طالما يكون من سن قلم كاتب القدر تدوين السوء والحسن على صفحة 
لوحة الفلك . 


- فليكن لكل مَنْ لا يخفض رأسه مثل القلم على خط طاعتك» هيئةٌ الدواة 


من ماء عينه الأسود . 


وله أيضا فى مدح علاء الدين وزير خراسان (ص )١*”‏ 

. مرحى لجمالك يا شمس سماء الكرم » وجوثك الطاهر قائدُ أسرة الكرم‎ -١ 
أنت علاءٌ الدولة والملّة الذى بان للعقل أن حضرتك الشريفة هى مكان‎ -1 

الكرم . 
- جعلت الدعاءً لدولتك ورّدًا ؛ إذ اقتديت بالحديث بلسان الكرم . 
4 - لم يظهر الفلكُ على مدار القرون من منجم الكرم جوهرا يشبه همّتك . 
5- ولم ينل ' السّرو " عناية من نبع ماء الحياة في حديقة الكرم مثل عنايتك 
-١‏ ولو بريت رأس القلم ألف مرة فلن تكفى ٠‏ فهو عاجنٌ عن بيان كرمك . 


)١(‏ الجوع الكليى : اسم مرض يصيب صاحبه بجوع دائم لا شبع فيه (فرهنك عميد). 
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- وحين جرى اسمٌ الكرم على لسانى ؛ فادُنّ الفلك قد دلنى على اسمك رمز! 
للكرم . 

4- لماذا يكون واجبًا أن ينقطع زمانٌ الكرم على حظ ' ابن يمين ' مع كريم 

4- ويحترف فلك السفلة حرفة البخل » ويمنع عنى كسرة من مائدة الكرم . 

. هى آيةٌ نزلت بشأن الكرم‎ ٠ تأتينى لطيفة من أقوال غيرى‎ -٠٠ 

-١‏ لقد تخلصت من متاع الفضل والكرم » فإنّ وجه الفضل أسود ومتاعً 
الكرم ذهب أدراج الرياح . 

- فليس حسنا إن يطأ الدهر الرأسَ التى تنحنى أمامك على أعتاب الكرم . 

. طالما تدوئن دائمًا قصة الكرم على ورق الدهر تذكارًا لأهل الكرم‎ -١7 

4 1- فليبق وجوثك الطاهر فى الدهر ؛ لأنّ فى وجودك حياة لروح الكرم . 


قصيدة فى مدح طغايْتمُورخان ( ص ١88-17‏ ) 
-١‏ من حمل رونق المنجم ومن منح الخجل للقلنم () » سوى 'طغايتمورخان" 
- الملكُ الذى ما إن اعتلى العرش الكسروى حتى وضع الفلكُ تاج المنة 
على هامة الخلق . 
"ا من فرط الحكمة والرفعة هو مثل "لصف" ومثل 'سليمان" » ومثل "حاتم" 
و'رستم" وقت الجهد والعطاء . 


. هو البحر الأحمر‎ )١( 
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وصار العالمٌ من فرط عدله بحيث لم تذهب الرعية يومًا صوب حاكم 
وإن نال التعبُ 'حمامة' فى عهده » فما أسرع أن يأتى لها 'السصقر” 
بالمحفة لتتعم بالراحة . 

فلا تعجب إِنْ تهبّ نفحةٌ من رياض خلقه على رأس أفعى رقطاء وعقرب 
فإِن الأفعى تهب فقرة من أنيابها فتتقاطر على موضع لدغة العقرب مثل 
ولو تصل شمةٌ من بيانه إلى النفس الناطقة ٠‏ فِنٌ لسان ' السوسن ' يجد 
منها القدرة على التكلم . 

الدقيقة التى تمر من طبع رأيه اللطيف ؛ محال أَنْ يرى فيها "' عطارد " 
مجالاً للتفهم . 


-٠‏ مع ما ناله " عطارد " من شهرة فى التعليم » فإنه ما زال يمسضى إلى 


مدرسة رأيه الأنور كى يتعلم . 


-1١‏ حينما لا يجلس الملكُ على صدر الديوان » فإئه يطل على الفلك مثشل 


الشمس بعين غقله . 


7- وإذا ما تحلى عددرّه بالتاج لم يصبح ملكاً ؛ لأنُ ' الزهرة ' لا تصير فى 


عمومها مثل ' المشترى " . 


-١‏ يساره أنه وقت جلوسه على العرش يجعل زمرة الفلك قصمًا لخاتمه 


الذهبى . 
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-١ 4‏ وهو ذلك الذى رغم أنف العدو يأتى إلى الهيجاء حين يأتى إلى مسامعه 
قرغ الطبول لحظة بلحظة . 

6- أيها الملكُ أنت الذى اتفق الخلق على أنه لم يضع أحدٌ أساس الكرم فى 
الدنيا غيرك . 

7- فأنت الذى حين يعزم ركبُ عزمك على الرحيل ؛ لا يصل إلى ترابه 
خيال البراق الماضى . 

- ويكون قوامٌ رتبة الملك بذاتك الطاهرة » ولهذا السبب فإِنْ العَرَض يقوّم 
بالجوهر . 

8- فى عهدك لا تليق العبودية (') لغيرك » فلا يتيمم أحدٌ بالتراب على حافة 
النهر . 

8 ذائك الصافية بين خلق العالم تمائل الشمس بين النجوم . 

-٠‏ مهما يصدر رأيْك أمرًا » حقًا كان أو باطلاً ؛ فم ينفذه ينفذه صاعغرًا 
وليس عن طريق التسلم . 

-١‏ وهكذا » فالشرف حليفك فى كل أمر ء والفلكُ يَقبل حكمك طواعية وعن 

- يشكل الهلال صورته علئ هيئة النعل » كى يتسنى له تقبيل حافر جوادك 
لأجل الشرف . 


. العبودية عند الشاعر تعنى الطاعة العمياء لأوامر الملك‎ )١( 
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-١*‏ ويسحب الدهرٌ الشريط () من ظهر أعدائك كل لحظة لأجل مصلحة أمر 

5- يغتر العدوٌ يحلمك بسبب بلاهته » فهو لا يعلم أن الليث يبتسم حين 
يغضب ,)١)(‏ 

- أنظرٌ بعين العناية صوب " أبن يمين "؛ لأنك رحيمٌ العالم وهو حقيق 
بالترحم . 

1- حين يروى راو أشعارى فى مديحك » فإنه يرفع الصِّمَمَ من جذر الأصْمّ 
شوقا للاستماع إليه . 

- حفىّ بالنفس الناطقة أن تسلب العقل من رأس العقل » حين تتزعم منشدة 
شعرى فى مديحك . 

4- ويصدح العالمٌ كلّه مثل البلابل بقصائد مديحك ؛ لأنه يتنمم رائحة روضة 
جودك . 

4- وتأتى عروسُ مدحك من قضر فكرى بكرًا » وليس مثل ذلك الشعراءً 
الآخرون العجائز والأرامل . 

-٠‏ حفى ' بابن يمين " بهذه القصيدة الغرّاء أن يتقدم على أهل الفضل بيُمن 
مدحك . 

-١‏ طالما يظهر المحال دائمًا على أهل الفضل ٠‏ وأنْ ' القنفً ' يظهر وقت 


. ) هو الجلد الذى يصنع منهقلادة السيف ( فرهنكك عميد‎ )١( 
: إشارة إلى قول المتنبى‎ )( 

وكن على حذر للناس تستره ١‏ ولا يغرك. منهم ثغرْ ميشسم 
(؟) أو قول المتنبى أيضًا فى مدح سيف الدولة : 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة ‏ فلا تَظنن أن الليث يتبسمْ 
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77 فليكن حاسذك مثل لالسنجاب وعلى هيئة القنفذ » محسور الجلد عن 


5- 
؟- 


-6 


- 


-1/ 


م- 
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الرأس ٠‏ ومخفئ الرأس فى داخل بطنه . 


وله أيضًا ص ١١9‏ ) 
حيثما أحمل اسم سيد المجلس » فأنا أعلو بقدر حديثى إلى درجة أسمى . 
هو سيدُ ملوك مملكة الفضل والعْلا » والذى بمديحه أعلو بشعرى إلى 


'الشعرى'" (2 . 
يا من ركن حصن الشرع مشيّدٌ برأيك ١‏ وأنا فى مديحك أعلو مثل سقف 
حقا » من ميامن أوصاف ذاتك أننى أخمل من لطف النظم فيها رونق 
"الثريا "* . 

للا .. تعقّل يا " ابن يمين ' ولا تهرف هكذا ء بل قل : إننى أحمل سئيلة 
من بيدر السيد . 


فأخذتّها وكان شعرى فى داخلى » به سحر” 'السامرى' » فتأمل هذا 
الجهل: وأنا أحمله الآن صوب اليد البيضاء . 

وأنا أجوب كرمان والبصرة بشعرى فيك . وأحمل إليك حبة للبيركة 
والتّمر علئ سبيل الهدية . 

أنا الغرّاصْ لبحر الشعر لك أعوامًا طوال ٠‏ وأحمل لك من قطراته اللؤلؤ 
المنضود . 

اعلم أننى من عبيدك . ولى مدة أحمل المح وار 
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. والآخر هو الشعرى اليمانى‎ ٠ اسم كوكبين : الأول هو الشعرى الشامى‎ )١( 
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-٠‏ وأنا أنشد هذا الشعركى أعرضه عليك ٠‏ فتأمل جرأتى؛ لأننى أحمل قطرة 


إلى البحر . 


وله أيضا قصيدة فى مدح زنكى بيك محمد بركال قتلغ ( ص ١75 - 1١17٠8‏ ) 


-١ 


- 


يا من مقلتك الثملة السالبة للثمالة من شراب الحُّسن » ويا مَنْ شفاهُك 
ما أسعد اللحظة التى أرى ضياءً السلاف على وجنتك ٠‏ والعرق مستقرًا 
عليها كأنه زهورة ماه ووذ الحسن . 

حين تتبسم شفاهك ضاحكة » يخيّل إلى أنّ ماءَ الحياة يجرى من نبع 
لم يشاهذ أحدٌ على الورد من سنبل تقاب الحّسن سوى طرّة لك تشبه 
السنبلة ووجنة كأنها الورد . 

ما دام حسنك يزيد عن النصاب » فلماذا إذن لا تعطينى الزكاة من نصاب 
الجن ؟ 

ومادام حُسنْ العشاق يدخل فى الحساب ٠‏ فإِنْ حك له بقيةٌ جمع حساب 
أفقك مشرق ؛ أن شمس الحُسن تتنفس كل سحر منه بفأل سعد . 

فتخال أنها تعكس على صفحة وجهك صورةً من رأى الملك العادل فصار 
الحّمن مشرقا بإشراقه. 

زنكى بيك محمد بركال قتلغ ذلك الذى صار كتابُ الحّسن مزينا غيرة من 
قلمه . 
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-٠‏ وصار المعنى البكرٌ فى سرادق خطه الأسر يشبه العروس البضنّة المزينة 
فى نقاب الحسن . 

-١‏ وحين ينغمس قلمّه فى بحر أسود اللون ( الدواة ) ٠‏ ينهمر منه كالسحاب 

-١‏ وأرى طرة المحبوب وما أكثرها فى عهده » فى تجعيدة والتواء وهى 
تجعيدة والتواء الجن . 

1- يا مَنْ حديتُك العذبُ هو صاحبُ نصاب اللطف ٠‏ ويا مَنْ خطك الآسر هو 
مالك رقاب الحّسن . 

-١ 4‏ لقد احتست الفتنة شراب الخشخاش من نوم حُسنك : فصارت فى وفسن 
الضّن مثل أعين الحسناوات . 

6- أيها الصاحب » إن ' الزّهرة " تضرب رباب الحُمن فى هذا الرواق 

1 و * ابن يمين ' الذى كان فى مدحك فى رديف الشعرء ولم يصنف جيذا 
فى للبداية من المطبوعين . اا 

7- صار حَبَابُ الحُمن يسمو من بحر قصيدته حين أطلق لسانه فى مديح 
حضرتك . 

- طالما تنساب الشمس الفضية الذقن من بين أوراق الورد فيحدث انقلابٌ 

- فلتكن دولتك الفتية بلا انقلاب ٠‏ وليكن للحُّسن انتسابّ لرأيك العتيق فى 

٠‏ ولتكن ذانّك التى لا قرين لها أيضنًا مآل اللطف , ولتكن سيرئك وخصالك 
أيضاً مآبْ الحُسِن . 
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قصيدة فى مدح نظام الدين يحيى كرابى ( ص 1717-1١55‏ ) 
ألا يا ملك العصر وحاكمّ الأرض ٠‏ أيها السلطان " نظامٌ الملّة والدين ' 
وجوئك تاج لقادة ملوك الدهر » وصار العرش الكسسروئٌ بك عرش 
كل محر ٠‏ تضع الشمس جبينها على ثرى أعتابك مشل العبد لأجل 
الشرف . 5 
ويسرع الجنين إلى الخروج من حيّز العدم صوب إساحة الوجود شوقا إلى 
ويحنى الملوك هاماتهم على باب قصرك حتى تخرج دولتك إليهم بهدوء . 
وحين يتباهى خصمك أمامك , فإنّ طعمّ الحنظل لإ يكون بمذاق العسل . 
سعد العالمٌ بك ؛ لأنه لم يجذ أحذا من الكائنات حزيقط سبوى عدوك . 
واسودٌ وجه النافجة فى جسد غزلان الصين خجلا من روائح خلقك . 


وبسبب مكارم أخلاقك ٠‏ لم تبق فى العالم تقطيبة فى جبين أئّ شخص إلا 


لدى قسى القلب . 


-٠‏ وصار خلق نافجة الصين فى فك الأسد مع نفس خلقك مثل نافجة غزلان 


الصين . 


. ولو يطأ "أنوشيروان' و 'حاتم' الأرض مرة أخرى فى عهدك‎ -١ 
ويطلعان على سخائك وعدذلك ؛ فلن يجرى ورد على لسانيهما سوى الثناء‎ -١١ 


عليك . 


لب 


7 4ل5 


-١*‏ متى كان للذهب أمانّ من يد سخائك ٠‏ مع أنّ حصنه محصّنٌ بالحجارة 
الصلدة . ش 

4- وذلك الذى يلثم يدك مثل الخاتم مرة واحدة » يجلس طوال عمره على 
عرش الذهب مثل الفص . 

6- والذئابُ المحترفة السلب تصير فى عهد عدلك أمينة كالكلب فى الحفاظ 
على الخراف . 

5- ألاايا أيها الذى فى وقت الوغى قد وجدوا القادة موسومين على رعوسهم 
من سن رمحك . 

- وحين ينصب الفلكُ شركا لعدوك » يتخذ من قوس قزح قوسا ومن 
الشهاب سهما . 

- وصيت مكارمك الذى يطوى الأرض طىٌ الزياح ٠‏ يلقى بالطنين فسى 
شمس الفلك . 

- وحين لا يليق الفلكُ الأبلق مطيَّة لك » فليس سوى المجرة الضيقة 
المسرجة بالهلال . 

-٠‏ أيها الملكُ » إذا لم يضع الفلك فرقاً بين أهل الفضل , فاختر' أنت الأفضل 

-0١‏ لكن ما الضينُ فى ذلك ما دمت تعلم وقت العمل مَنْ مثل رداء الأسد ومَنْ 
مثل ضيغم العرين ٠‏ 

-1١‏ مع أن أبناء جنسى ذوو يسار ٠‏ فإنهم لا يعلمون اليسار من اليمسين 

أِضًا. 

*1- وإِنٌ لم يملك ' ابن يمين " ذهبًا فما يحزنه فى ذلك : وهو ينال بيْمن 
ماك الجوهر" للشدين .. 
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5- وإِن لم يلتفت خاطرهُ صوب الذهب أيضًا ؛ فلأنه يناله بعد هذا بسعى 


جودك له . 


5 وإن غتر الفلك الدون معى ٠‏ فإنّ الأمر سهل ما دمت أقطن فى حمسى 


5 
- 17 


- 


ظل جودك . 

لقد آلمئّك » فاعف عنى بكرم » حتى أختم ببيت آخر بالدعاء لك . 

طالما تقيم الحو العين فى الخلد الأعلى » فليكن محفلك مثل الخلد غاصًا 
بالحور العين . 


وله أيضًا قصيدة فى مدح طَغايْتمُور خان ( ص ١81-1١8‏ ) 

بليقا وصلفك بيدر السفاء فى الضتفاء + ويشتى قعتك يبهاء الندنيا في 
فلو تعيدنى ثانية يا حور المحيا إلى بابك » فهو الخلدٌ الدائمٌ الذى يتسنى 
فيه مقامى . 

يُعد الحديث عن استقامة * سرو ' البستان لدىٌّ معوجًا ٠‏ بالنظر إلى قدك 
الذى يشبه قد * الصنوبر " . 

ولو تقصد روحى فلا يجد ربئ الحديث عن الروح أمام طلعة الحبيب . 
يتسنى لى القول بترك الروح والعالم مسرعا ؛ ولا يتسنى لى القول يترك 
صحبة الأحباب . 

يتسنى القول بأننى أخرج الصفراء من طبعك بذلك الهوى من دمعى الذى 
هو بلون ماء الرمان ( الدموى ) . 

وليس ثمة عجب زائدٌ من القول بأن جسدى ناحل مثل سلك طناب غيرة 
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- الو يجتهد مثلك لنيل الوصال » لأمكن القول بترك الجسد والروح والمتاع 
لأجله . 

5- ولا يليق من لطيف خفيف الروح مثلك إجابة عاشق مسكين بغرور 
وتكبر. 

-٠‏ والآن » وقد أعطى ' ابن يمين ' طبعك حقه من الغزل » ووصف خال 
المعشوق وخطه وطرتّه . 

. فهو يهيئ قلمّه ويطلق لسانه ثم ينشئ الغزل فى مديح الملك المعظم‎ -١ 

- ضياع نجم الملك ' طَعايْتمورخان ' ٠‏ الذى يمكن وصفه بحق بأنه المَلكٌ 
رمز الملك . 

-١‏ ويمكن القول ؛ فى وقت البيان » عن أرض بلاطة : إنها لفرط جلاله 
وجاهه سطح السماء . 

-١ 4‏ والقول : إن جناب حضرته قد وصل من الرّقعة والقدر إلى منزلة أوج 
اللا مكان . 

6- فى يوم الوغى » لو يأخذ بكفه ورقة بوص » فيمكن القول : إنها من 
قوته رأسْ حربة . 

5- وأقل عبد يعدو فى بلاطه » يمكن القول : إنّه حاكمّ على إقليم أعدائه . 

- ومن عدله صار الذئبُ هكذا مع الخروف بحيث يمكن القول : إن كلب 
حراسة له من الشفقة . 

4- ومن عظمة جاهك يكون جوابْك للخصم نابعًا من رأى شيخ وإقبال شاب 
ناضج . 

8- وحين تطأ قدمّك أرض العدو » يصل صدى استغاثته إلى عنان السماء . 
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-٠٠‏ ولم يصل القول : إنه ملاذ أهل الأرض وملكُ الزمان إلى أحد غيرك فى 
أرجاء العالم كلّه . ش 

-١‏ ويمكن القول : إِنّ عطاءً لحظة بَذْل واحدة لك فى مجلس الأنس بمثابة 
ذخيرة مائة كنز . ١‏ 

1- سمعت من أقوال "السوزنى7بينًا مناسيًا » مع أننى أستطيع قول ما 


*7- ولكن لماذا لا أذكره على شاكلة التضمين مادام الكلامٌ الحسنْ يمكن قوله 
بلا مقابل ؟! 

4- أيكون كذبًا حقا أن تظهر فى ولاية الملك بسبب عدله توأمة بين الحممل 
والذئب ؟ 

- أيها الملكُ ملاذ العالم » أيها المعتنى بخادمك » طالما يكون فى الدنيا 
ضففة للقول: : 


5- فسوف أنشد مديح جاهك ؛ لأنّ مديح مثلك يطلق لسائى بمائة بيان . 

- فأنت " يوسف " و " سليمان " الصفة ٠‏ وقد صار الدعاءٌ لك فريضة على 
كل إناك الأنس .والجن : 

- طالما يكون القول دائمًا فى حضور أهل النهى : إِنّ صفة طبع الزعفران 
(الأصفر) من الأرجوان (الأحمر) . 

48- فليكن لخصمك من عينه على وجهه الذى يشبه الزعفران (صفرة) ما لا 
يمكن القول عنه : إنه ماءٌ الأرجوان 9 (حمرة) . 


: أحد شعراء العصر السلجوقى: اشتهر بقول الهزليات وبرع فيها. ت 555ه . ولنا كتاب عنه بعنوان‎ )١( 
. م١١55 دراسة تحليلية نقدية » طبع مكتبة الشباب‎ ٠ السوزنى السمرقندى وشعره الجاد‎ 
. (؟) أى أنه دمع عينه الدموئ وليس ماء الأرجوان حقيقة‎ 
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وله أيضا فى مدح تاج الدين على السربدارى ( ص ١4١ - ١75‏ ) 
حين صارت السعادةٌ الأبديةٌ قرينة المّلك والدين ٠‏ فقد استعاد أمرُ اللنك 
والدين رونقه ثائية : 
وخبت نار الفتنة فى الدين والمُلك ء بمثل ماء خنجر قائد المّلك والدين . 
تاج الملوك ' خواجه على ' ذلك الذى يكون منه البهاءً والزينة فى الدين 
والمئلك باستقرار امّلك والدين . 
اخضرت روضة الدين وربيعٌ امّلك وأينعت » طالما جاء قلمّه سحايًا 
حاملاً لجوهر المّلك والدين . 
علامٌ نحول وضعف قلمه الناحل ٠‏ إِنْ لم يكن لتحمله الدائم على عاتقه 
حمل المّلك والدين ؟! 

أ ثمن يعادل جوهر السيف فى كفه , فلاعجب إن صار مشتريًا للك 
فالمشترى ساخن ويعطى الثمن بالجوهر ٠؛‏ فلا تطلب جوهرًا لسوق الملك؛ 
الدين أفضل من هذا . 

فقلمّه دائمًا ما ينثر من فيض كفه ناثر الثّر جوهر المُلك والدين . 

يا حامى حمى الدين وصاحب المّلك مع أن طالبى المُلك والدين فى الدنيا 
بلا حدّ ولا حصر . 3 


-٠‏ لم يجد الفلكُ الشيخ بين الجميع محرمًا لأسرار المّلك والدين سوى دولتك 


الفتية . 


2 


-١‏ فأصحاب المُلك والدين جميعًا فى هناء وحبور ٠‏ من تلك اللحظة التئ كان 


فيها رأيّك نديم المُلك والدين:٠.‏ 
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- من يُمن عدلك الشامل ؛ جعلت دولةٌ المُلك والدين النابهة عينْ الفتنة تغط 

-١ 4‏ سحب سيفك على ربقة الإقرار رأسَ ذلك الذى يكون فى قلبه إنكار للمُلك 
والدين . 

- ليس للدين والمّلك اختيار لمختار المُلك والدين أفضل منك إن كان هناك 
اختيار . 

5- صارت آثارٌ سيفك فى نظم الدين والمّلك عنوانا لصحيفة أخبار المُلك 
والدين . 

م 2 1 

7- يا مَنْ أنت ظل الله » ويكفيك أن أنوار المّلك والدين من شمس رأيك . 

4- احفظ ' أبن يمين “ فى ظل رأفتك » طالما كانت وتكون وستكون آثار' 
الملك والدين . 

4- فلم يأت ولن يأتى من أقطار المُلك والدين مادحّ للسلطان مثلى ولا رمن 

- طالما تكون فى الدنيا آثا من الدين والمُلك » فاحفظ المُلكَ والدينَ على 
الأقل بحسن السّمعة . 


أيضا له فى مدح نجم الدين عبد العلى ( ص ١4١‏ ) 


-١‏ البارحة وقت السحر » خاطبنى فى مسامع عقلى هاتف من لطف رب 
العالمين أن يا " ابن يمين " . 


520 
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-6 


لا 


-4 


- 


حَتَامَ تعانى فى هذا الزمان بعد راحة ؟! ألا فاستيقظ من سبات النوم 
وانهض وشاهد هذه الدولة النابهة . 

فمدينة " فريومد' () صارت الآن آية ؛ حتى إن الخل الأعلى يتوارى 
فقلت له : من أين هذا العمارُ لهذه البقعة الخربة ؟ أخبرتى إِنْ كنت تعلم 
فقال : أنا أعلم أنه من يُمن مقدم قائد العهد » صاحب المّلك المظفر نلك 
الذى ليس فى العالم له قرين . 

سيدُ الآقاق نجمٌ المّلك والدين عبد العلى ؛ ذلك الذى صار أمرٌّ المّلك 
والدين مزينا به . 

صاحب الطبع الحر كلسو » والشكل البهى كالورد ٠‏ واللسان الذرب 
كالسوسن ؛ والنفس العطر كالياسمين . 

كل من يلثم كالخاتم كفه المعطاء » يصبح فى إنعامه كالفصٌ غريق الفضٌة 
والذهب . 

لو عاد ' حاتم الطائى ' إلى الدنيا ثانية فى هذه الفترة » لما أخرج يدة 
أمامه من جيبه . 


-٠‏ تكون الأرض مع حزمه ويكؤن الزمان مع عزمه : الأولى سريعة 


كالزمان ٠‏ والثانى ثابت كالأرض . 


. هى القرية أو المدينة التى عاش الشاعر فيها ومات.ودفن فى ترابها , كما ذكزنا فى قسم الدراسة‎ )١( 
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7- ولا يصير خصدمُه يوم الهيجاء فى مَأمن كالفلك من سهمه » ولو كان 
خصمه بالآلاف مع أقواسهم . : 

-١*‏ أيها القائدُ » لو ينال ' ابن يمين " عناية منك » فلا يكون أمرهٌ فى الخلاء 
والملأ غير هذا . 

-١ 4‏ لأنه سيدعو لك فى الخلاء بالدعاء المستجاب » ويثنى عليك فى الملا 
الا اللائق . 

- وحيثما يطلق لسانه بالدعاء لدولتك » فمن إخلاصه يردد ' الروحٌ الأمين ' 
قائلاً : آمين . 

5- طالما يمكن أن يكون فى العالم شاب وشيخ ؛ فليكن عقل الشيخ لك مشيرًا 
وَحظ الشابّ لك قريئا . 

- وحيثما تتجه رايتك بفضل الخالق ؛ فليكن الفتحّ عن يسارها والنصرة عن 


أيضًا له فى مدج نظام الدين يحيى ( ص ١47-1١4١‏ ) 

-١‏ ألا أحضر' المّدام أيها الساقى » فالروضة كأنها الخلدُ » والحديقة أضاءت 
بجواهر السحب الداكنة (الأمطار). 

؟- وألقى غزال السسّرو نافجة وقبله نشرت ريح الصنّبا روائح ثافجة الختن. 

*- وضرب البلبل على 'التوا' وصفق الذلب والهمًا » وانتصبت الشجرة 
الضخمة راقصة طربًا لهذا. 

5- وصارت صفحة البحيرة كثعبان منفر منذ أن هبّت عليها دفعة من رياح 
الصتبا الملتوية. 
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- وصارت زهرة الشقائق كأسًا من العقيق الملىء باللؤلؤ العدنى من كشرة 
قطرات الندى التى تساقطت عليها. 

1- وربما تقول عن أزاهير البستان فى ضياء النجوم : إنهم سحبوا المجرة 

7- من رأى فى الدنيا سيفا من الزمرد ودرعًا من الجوهر اليمنى سوى ورق 
الصفصاف وحمرة الورد؟! 

4- وإِن لم تكن البرعومة فى خداع القلب عندليباًء فلماذا أخذت فى فمها قطع 
الذهب الصغيرة ؟! 

4- وأخنت طرة المعشوق السوداء ووجنتى الصفراء صلة النداوة مع زهرة 


الشنبليد0') والنرجس؟! 
-٠‏ ذلك المعشبوق الذي حطّم عارضئه وطرتّه المجشَّةٌ شمن السئيل وسوق 


-١‏ أنا فى حيرة من طلعته ٠‏ فماذا أسميه: أبدرٌ التّم هو أم شمعٌ الخميلة؟! 

- هو القمْرٌ إن لم يكن القمرٌ محاقا » وهو الشمعٌ معقوذا على الشمعدان. 

-١‏ هل رأئ أحدٌ مطلقًا البنفسج منطلقًا على الياسمين سوى خطه العنبرى 
ووجنته الآأسرة؟! 

4 - من رأى "السّرو" الطليق يعلوه ورق النسرين سوى قدّه المتبختر فى دلال 
وجسده الذى يشبه الحرير؟! 

6- حرى به أن يخطو على مقلتىّ ؛ لأنْ الجدول حرىٌ به أن يكون موطنا 
اللميّرو. 


7 زهرة صفراء اللون تشبه الحلبة‎ )١( 
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5 لقد أسترّت طرته قلبى المعنى بقسوة الكافرء حين ألقى به بغير سبب فى 

- فلو أن شخصنًا مثله ألقى به في بئر ذقنهء فالأمل فى مشل هذا للحبل 
(طرته) ليتسنى الصعودٌ من هذا الجب. 

- صارت المدينة أسيرة فتنته وغوغاء حُسنه » بينما هو مفتتنٌ بجناب ملك 
الآفاق. 

5- حضرة نظام الدولة والملّة الذى تكون ذائّه نورًا مجِمْمًا من أنوار ذى 

-٠‏ ذلك القائدُ الذى يجعل الوردٌ قميصًا طيب الرائحة قباءًٌ لجسده حسذا 
لرائحة خلقه. 

-١‏ لو تقاطرت قطرة من فيض كفه على الثرى؛ لحملت شجرة الطوبى 
الحسد بدلاً من خضنراء الدمن. 

-١‏ وصار الفلك "الأزرقى7) والقمر والشمسْ "الأنورى" لأجل الثناء 
والمديح لقائد ذلك العصر. 

- حين يستحضر الحاسدٌ أوج جاهه فى خياله » فإنه يهوى بنفسه مثل الجُب 
غمًا وحوناء 

6 العدك الذى يسحبه سيفه ذلك فى يوم المعركة هو "أهرمن" الذى يسحبه 
الشهاب فى الليل بطعنه. 

يا من لم تسحق يد الوهم أوجَ جلالك ٠‏ ويا مَنْ لم تطأ أقدامٌ الظّْنْ تراب 
جنابك. 


. هو أبو بكر زين الدين بن إسماعيل وراق الهروى ء أحد شعراء العصر السلجوقى ت 1456ه‎ )١( 
هو أوحذ الدين محمد بن محمد الأنورى » أحد شعراء العصر السلجوقى ت 687ه.‎ )1( 


024 


يكون على رأس الأعداء والأولياء يوم الوغى والمحفل مثل السحاب ناثر 
7- طالما وضع عدلك الحافظ للدين أساسًا لضبط أمور العالم » إن الغزال 


وللكركدن يرعيان فى مرعى واحد. 
4- وفى حمى بلاطك حيث يسكن النسرء يكون "السيمرغ بلا ثبات حقا مثل 
الحدأة. 


5- 'لبنٌ يمين" أقل مادح لجاهكء فليكن مديحُه مقترنا بقبولك. 
-٠٠‏ وليكن جنابّك مرجعا دائمًا للخلق؛: فى النفع والضرٌ والخير والشرٌ 


وللسعادة والحزن. 
-١‏ وليكن دائمًا قلبُ مخالفيك أسود كالحجرء كى يكون حجر مسن لأجل 


قصيدة فى مدح تاج الدين على السربدارى (ص؟47:١47-1١)‏ 

-١‏ بشرتنى السعادة وقالت : جاء ذلك الزمانٌ الذى تصير فى فتراته مرة 
أخرى سعيد القلب مسرور الخاطر. 

-١‏ فقد بدا صفاءً صبح النصر بفأل سعد » وتوارى تحت نوره ظلامٌ مساء 

9- مرحى لهذه البشرى المفاجئة التى صافحت مسامعٌ عقلى ٠‏ فتقول : إن 
القمرّ الساطع قد تلالأ وسط الليل البهيم . 

4 - فماذا قلت ؟ لقد قلت : أيتها السعادة أتبقين حتى الأبد ؛ لأ رمزك يشير 
إلى عادة بشرى القلب مع الروح ؟! 


ه- فقد حان ذلك الوقت الذى يحرّرنى فيه ظل الله من حرارة شمس الغمٌ على 

1- محيط مركز الدولة » فلك الحشمة والرفعة » عالمٌ الرأفة والرحمة » سيد 
إقليم إيران . 

7- له قدرُ " سليمان ' ورأئ " آصف " وتاج المُلك والملة » وهو فى العطاء 
مثل "حاتم " وفى العفو يشبه ' أنوشيروان " . 

4- له قدر الفلك وسيرة الملك ٠‏ ذلك الملكُ الشهير الذى ينقش الملوكٌ قشرفا 
اسمّه على فصوص خواتمهم . 

9- جاهه الذى هو قرين العرش على أوج الفلك » تعد أدنى درجاته أعلى رتبة 
من " زحل ' . 

- ولا يكون ' السعدُ * قاضيًا للعرش فى هذه السماء ؛ إلا بهذا العمل الذى 
يعطى فيه حكمه الأمر بالإمضاء . 

-١‏ وقائُ الصّف الخامس الذى يُدعى ' المريخ ' » يقنم خصمه سيئٌ الطوية 
قربانا لسيفه قابض الروح . 

5- تأمل صفاءً ذاته الطاهرة على عرش المّلك العريض ».فتظرٌ أنها 
'شمس" ساطعة على أوج السماء . 

- وانبعث عزف " الزّهرة الزهراء " الشجى من ذلك الجانب » وهى تشدذو 
مديحه بمائة لحن على آلة الطرب . 

4- وحين يكتب ' عطارد ' رسالة فتحه المظفر » يجعل عنواتها ' نصر من 
الله " 

6- ويصبح ' القمر " الساطعٌ حارسا على بابه ليل نهار » ويتخلف عنه لهذا 
السبب أقرانه بميدان الفلك ( النجوم ) . 
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5- وحين يضرب خصمّه خيمة على الصحراء عازمًا حَريّه » تصير شرابين 
عروقه لسوء بخته طنابًا لعنقه . 

- وأتى نسيمٌ روضة خلّقه على تلك الحفرة " للخليل " () » فلو يهببُ بلطف 
عليه يومًا تصير النارٌ عليه ريحان . 

4- وتهبُ سمومٌ نيران قهره على البحر ٠‏ فترى التراب والرماد فى قعره قد 
صارا دائرين فى قبّة السماء . 

8 أنا لا أقول : إن سحب الربيع تشبه يده ناثرة الثّر ؛ لأنّ أصحاب الكمال 
اعتبروا هذا مائة عيب منى . 

- قلو تنسكب رشّحةٌ من هذا تكون أصل المتّعادات » ولو تسقط قطرةٌ من 
ذلك تصير رأس مال الطوفان . 

-١‏ يا ملك العالم يحمل ' ابن يمين " جوهره إلى بلاطك » فلا يعرف أحدٌّ فى 

- أنا أحسن القول وقد خاطبنى عقلى : هذا المتَاعٌ هناك يشبه سحر 
السامرى لدن موسى بن عمران ٠.‏ 

-١‏ فمع أن شعرك الناصع دْرٌ موزون ؛ لكن ليس من الفطنة حَمّل الجوهر 
صوب عمان . 

4- بلى ؛'فمع أن مارآه عقلى صصبواب ؛ فإن مثل هذه السعادة لاتهبط إلى أئّ 
شخص بسهولة ويسر . 

65- والآن » وقد قبّلت ركابك مثل سعيد الحظ ؛ فإرت عنان هذه السعادات لا 


يتسنى له أن ير من الكف . 


. 3> الحفرة التى أوقدوا فيها نارًا لتحرق خليل الله إبراهيم‎ )١( 
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5- أنت بحمد الله سلطانَ على عرش الملك الفسيح ٠‏ وأنا على عرشك مادحٌ 
مثل ' العنصرى؟ (" . 

7- أنت ذلك الملكُ الذى يعلم كم هو حالى » فسَنْ أعلم من * السلطان “ 9) 
بفنون " إياز " 7( . ْ 

- يبقى أسمك حرا خالدًا بشعرى » ولهذا فأنا أحيى اسمك بماء تبع للحياة . 

- يبقى اسم الملوك حرا فى الدنيا بالشاعر ؛ فمصباح آل * سامان " 19) 
يستمد ضياءة " بالرودكى " ). 

- أنا صدح البلبل الضدّاح فى بستان ملكك » فأعط ما يقابل عملى لأجل 

-١‏ طالما يبدو القمرٌ الساطعٌ فى أعين الخلق : تارة مثل الكرة » وأخرى 
كالصولجان. على ساحة السماء . 

؟1"- فلتكن رأسْ خصمك فى ميدان الشقاء مثل الكرة الحائرة فى ثنية 
الصؤلجان فى كل صورة تراها . 


له الأستاذ العنصرى أبو القاسم حسبن بن أحمد » أحد كار شعراء المديج للسلطان محمود الغزنوى قفسى 

العصر الغزنوىر ت ١47ه‏ . 

(؟) هو السلطان محمود بن سبكتكين الشهير بالسلطان مخمود الغزنؤى مؤسس الدولة الغزنوية . 

(؟) هو إياز غلام السلطان محمود الغزنوى الأثير والشهير ٠‏ ولقد خلّد الشعر الصوفى الفارسي اسمه . 

() آل سامانٍ هم مؤسسو الدولة السامانية» أول دولة.فارسية قوية حكمت إيران وأسست العصر السامانى . 

(©) هو أيو .عبد الله جعفر .بن محمد الشهير بالرودكى ٠؛‏ وهو شاعر العصر السامانى الكبير ء ويلقب بأبى 
الشعر الفارسى الحديك ت 1775ه . 


وله أيضا فى مدح طغايْتمُور خان ( ١48-1١4”‏ ) 
-١‏ المذةٌ لله » فعلى غفلة من هذا الزمان الهرم وبقوة إقبال الشاب الناضج . 
1- صقل تُرّى جناب حضرة السلطان الموفق الحُلكة من مقلتى مثل الكحل . 
*- حامى حمى الدين ' طَعغارْتَمُورخان " الذى يُنْصَّب عدله الذئبّ حاريمًا على 
4- الملل الذى لو خالف نواميس الطبيعة » يحكم على كرة الأرض بأن تدور 
مال الشتماء .: 
6- وإن يرغب » فإنه يحكم بأن يُسِرّج ظهرٌ النمر بجلده مرة أخرى . 
5- ورعبًا من قلمه الأصفر ينفجر عصيرٌ الرمان الأحمر ( الدماء ) من ثقب 
/ا- ولم ير أهل الحجى فى تجربة أسرار الغيب ترجمانا أفضل من قلم الملك . 
8- ولو تعبر شرارة واحدة من نيران غضبه وقت الكريهة على لجّة بحر بلا 
ماحل + 
4- فلا تعجب » أن يتئفس الحوت نيرانا من بصاق قهره ويصير مثل 
" السمندل " (') من المستنقع . 
-٠‏ ولأجل إعداد جيشه المنصور , فإنّ الفلك يجعل له من الشهاب سهمًا ومن 
قوس قزح قوسا . 
-١‏ ويجعل ملك العالم درغ العدو درعًا واسع العين بسهمه الصغير المؤثر 


)١(‏ سعندر : عربت سمندل » ويقال إنها دابة تعيش فى النار ولا تتأثر بها . (فرهنك عميد). 
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- وحين يحلق صقر همّته النجيب عاليًا ؛ فإنه يخطف نمئرئ (') الفلك من 

-١‏ ويستبين لى من سيف المَلك ورمحه أنهما يمكن أن يجعلا الواحد اثنسين 
وأن يجمعا الاثنين فى واحد . 

-١ 5‏ وتضيع عين عقاب الحادثة من صقر رايته مثل ضياع " السيمرغ ' فى 
جبل قاف قيروان . 

- ألا أيها التركيئ؛ التّملَ ألا أحضر' كأس الطّلى » ثم ادع المطربين 

5- حتى يعزفوا نغمةً 'عشاق" وينشدوا هذا الغزل يوم الدعوة العامة فى 

- ' انهض يا مَنْ شفاهك تهب العمر الخلودء واسكب ماءً الزعفران (الخمر) 
فى كأس بلون الشقائق ( من العقيق ) . 

- وأشعل النيران المنصهرة ( الخمر ) فى الماء المتجمّد ( الثلج ) وأَمئلمْ 
حزن الدنيا إلى رياح الفناء مثل التراب . 

8- من تلك السلاف التى لو كان لها من مسامها ترشعٌ ؛ فسوف تجرى 
قطراتها على البدن مكان العرق .2 ' 

-٠‏ يطلب المعشوق التركئُ ذو الشقاه الندية الروحَ مقابل قبلة ؛ فلتكن فداءً له 
بلا ثمن أيضنًا لو يأخذها . 


. ) والثانى النسر الواقع. ( فرهنك عميد‎ ٠ اسم نجمين فى السماء : الأول النسر الطائر‎ )١( 
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١‏ يا مَنْ صار جسدى أكثر نحولاً من خيط حريرئى ٠‏ عشقا لشغرك 

5- حان وقت الطرب فلم يعد فى الدنيا دليل معنوى على الأعداء أمام اسم 
الملك . 

7- وهكذا فثمالة (') الخمر بشدة تأثيرها تجعل العقل غافلاً والرعوس ثقيلة . 

4- فتخال أن الصفاءَ والطرب الزائدين قد اختلطا فى روح الكرم الذى له 
طبع الزعفران . 

65- فالكأس وقت الخريف تكون مثل فصل الربيع ؛ إذ تربّى الروحَ مثل 
حمرة شفاه المعشوق المنعشة . 

7- وتصير فى يد الساقى الذى ينعكس جماله عليها طلاغ أزرق مشل نخاع 
العظام .. 

7- خاصة فى محفل آلملك البهيج الذى يكون لطفة مادة واهبة الروح مثل أنفاس 
المسيح . 

4- ملك العالم ' طغايْتَمُورخان " الذى يكون حكمّه فى الكائنات مظهر! لآية 'كن 
فكان" 9) . 

5- يا شمس المّلك ل " ابن يمين " من زمن مكانٌ تحت ظل ألطافك . 


. فاشمله بالأمان فى ظل عنايتك من حرارة شمس غم الدّهر‎ -"٠ 


)١(‏ الثمالة : ما تبقى فى كأس الخمر ٠‏ وتكون أشد تأثيرا فى الملكر ؛ ويقال شربت الكأس ختى ثمالتها ؛ أى ما 


ترسب فيها . 
(؟) يبدو أنه يشير إلى قوله تعالى : ب ذا قضّى أَمْرا فَإِنُمَا يفول لَهُ كن فيكون ب ( سورة أل عمران 
أية /(4 ). 


لكك 


7 


- 


1 
- 


و 


طالما يحمل فى مديحك إلى أوج الفلك شعر! يكون كوكب " الشعرى " له 
تُوأمًا . ' ظ 

لو تهتمٌ شممئك بحرارة العناية » ما كان لضوء القمر ظفرٌ زائدٌ على الكتان. 
طالما تكون روضة الفلك مزدهرة بأزاهير الكائنات على نمط روضة الدنيا. 
فليكن وردُ مرادك فى ربيع العمر الغضْ نضرًا ومزدهرا! وخاليًا من آفة 
الخريف . 


أيضًا له فى مدح علاء الدين محمد رص ١45-1١48‏ ) 
أنا صاحبُ اللسان البتار كالسيف فى القول » وصارت صورةٌ ج وهره ثر” 


القول النفيس . 
هو لا يطلق سراح الأيّام » ولو أننى أحل به بمعاونة الفكر القيد عن أمر 
القول . 


ل 0 2 
وحين يصطف مبارزو القول للجدال » فالعقل لا يدعونى إلا لأننى فارس 
القول المقدام . 
أنا الذى يزيّن خاطرى عروس المعنى البضنّة وقت الجلوة بنقش القول . 
لقد أطلق الدَّهنْ التعدذى على أهل الفضل حتى أغلق أمامهم مَعَبّرَ القفول 


حسذًا . 
وتسحبُ الكهرة بعد ذلك إلى دكان الفضل طراز! من الشعر على شعار 
القول . 


فلولا عناية ملك العصر لا نسكب على الأرض ماءٌ القول العذنب . 
فلك الحشمة والرفعة "غلا الدولة والدين ' الذى يكون مدارٌ القول حول 
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3- ' محمد بن محمد ' الذى رأى اشتهار القول فى ممالك الفضل يعود إلى 

- القول الذى لا يكون فى صفات كماله » لا يُعدُ لدى أرباب القول من عداد 
القول . 

-١‏ لقد نسج مهندسٌ الفكر فى دكان سجيته الداخلية كسوة مديحه بلحمة القول 
وسدآأه . 

-١‏ لا ينمو بوص قصب المُكر على كافة أطراف جدول القول مثل بوص قلم 
لسانه العنبرى . 

-١‏ يمتلئ فلك الفضل بالكواكب الذرية » حين يُلقى من نيران طبعه شرر 
القول . 

4- لو تصل رائحة فضله إلى النفس النامية ؛ فسوف يجد لسانٌ السوسن منه 
اقتدا القول . 

38 مرحى المحل الرفيع للنفس الناطقة » فلا يزدهر وردٌ مثل مدحك فى ربيع 
القول . 

- أنت الذى ضرب صائغ الفطرة سكة المدح باسمك الطيب غلى الذهب مع 
عيار القول . 

-١‏ فى بلاطك الذى هو سوق جوهر الفضل يفتح قائدُ قافلة الفضل حمل 
القول . 

4- الآن ٠‏ حين يكون لمك معمار خطّة الفضل » فلن تصير ديار القول 

4 وحين يؤدى قلمّك حادُ اللسان قولاً ؛ فيليق بالنفس الناطقة أن تدثر 
الأرواح بالقول . 
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- وحين يصير خاطرك بحرا متلاطمَ الموج » يمتلئ ساحل الفضل بذْر' 
القول النفيس . 

-١‏ أرى الكرمَ يسقط من سحب كفك فى عام القحط إلى مستقر نبع ماء 
القول . 

- أيها الملكٌ المعظم » حين يكون ' ابن يمين * مادحك » يكون له يسار' 
القول. من يُمن مدحك . 

*7- لأ أهل الفضل يعترفون بهذا الشعر » الذى ليس مثله اليوم قول موفق . 

4- طالما لا يُجاسون من الأطافة عروس المعنى وقت الجلوة فى حضن 
القول . 

65- فلتكن عروس المدح حسناء الوجه فى حضنك ؛ فليس فى الدنيا راغب 
فى القول مثلك . 


أيضا قصيدة فى مدح وجيه الدين مسعود (ص )١410-1١45‏ 

-١‏ لست أدرى ٠‏ أصبغةً من الله هذى أم حُمرة الشراب؟ لكنّ الراح ليست 
بهذا اللون ؛ فلعلها ياقوت مذاب. ٠.‏ 

1 لقد انسكبت المدَامٌ المشعّة مسرعة من الإبريق صوب الكأس » فتظنٌ أنها 
شهاب يرصد شيطان الحزن. 

*- حينما يتلألاً الخبابُ على صفحة كأس الطلى يقول العقل إن سهيلاً أشرق 
مسرعا على وجه الشمس الساطعة. 

4 - ما أحلى السُلاق الصافية مثل ماء الذهب فى كأس نصفئْ فضئ؛ فتظنٌ 
ذلك هلالاً فى داخله تلك الشمس. 


ف 
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و- حين أخذ وجه الساقى القمرى يتصبب عرقا من كأس الخمرء فكأنما مسن 
لونها ورائحتها أن تقول هذا ماءٌ الورد على الورد. 

5- طلبت من الساقى ماءً فأعطانى شراباً أحمر» فقلت له بلطف : أيها 
المحبوبُ هذا ليس ماء إن هو إلا شراب. 

فقال : خذّ يا "ابن يمين" هذا ماءً ولكن انعكس فيه وجهى فتخال أنه 
شراب. 

- فقلت: صار وجهّك من الخمر مثل القمر المضىء فقال : لا ولكنْ من 
ضياء شمس رأى الملك الموفق. 

9- الملكٌ العادل 'وجيه المّلك والدين مسعود" ذلك الذى يقول عنه العقل إن 
البح سرابٌ أمام كفه (المعطاء). 

٠‏ الفلكُ فى مواجهة عزمه والأرض أمام حزمه؛ فهذا مثل التراب فى الثبات 
وذلك مثل الرياح فى السرعة. 

-١‏ خينما يرى العدو لمعانَ سيفه يقول فى حيرة: إذا كان ماءً فظماذا هو فى 
اشتعال مثل النار؟! ْ 

-١1‏ ودائماً ما حسبت مع نفسى حساب كرمه فقال للفلك : لا ترهق نفسنك لأنّ 
هذا يخرج عن حيز الحسبان. ٍ 

- إذا انساب در الجوهر المنثور من كفه يوم المحفل» فلعلك تتخيل لكثرته 

-١ 5‏ يا شبية الفلك قدر! حينما تطيح رأس العدو بسيف الانتقام يأتى ذلك على 
صورة ماء النيل وقد علا الحبابٌ صفحته. 

6- يقع خصُمك هكذا عاجزا! تحت أقدام فرسك الضخم؛ لأنٌ كل شخص يراه 
يقول : هذا حمارٌ فى الطين. 
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5- رغب الفلكٌ فى أن يسحب عنقه من ربقة حُكمك فقال القضاءٌ له : ألا 
تخشى الملك مالك الرقاب هذا؟ 

7- معاذ الله : إذا ما بدر خطأ من قلمك؛ وإذا حدث هذا فيقول الفلكً : هذا 
صوابّ خشية من سيفك الشبيه بالبرق. 

- قررٌ سهمُك خَراجَ الحزن على قلب خصمككء فالتا صائحًا : أيها الملكُ ‏ 
هذا خر اب .د هذا حواب. 

5- يا مالك العالم هذه العظمة التى قَبَّلتُها لجنابك لا أدرى هل أراها فى يقظة 
أم فى وسن النوم. 

٠‏ يقول الفلكُ بعذر إنه آلمنى فترة ؛ ثم دلنى على بلاطك الذى هو مثل جنة 
الله. ١‏ 

-١‏ فلتبق خالدًا » وأنا أعلم أنك ستبقى؛ ذلك أن الدعاء بصلاح أهل العالم 
مستجابٌ لدى الحق. 


أيضًا له فى مدح شمس الدين سحمد (وص 51 )١18-1‏ 
-١‏ يا "ابن يمين" صارت الدولة وة قت الشيخوخة شابة فتية ؛ فقد نشر شمسْ 
المّلك والدين ظله عليها. 
7-- الملكٌ العادل الأميرٌ رمز الملك الذى من فرط عدله تصير الحمامة 
والشاهين قرينين فى المحبّة . 
*“- شمس المُلك والدين محمدٌ ذلك الذى يأتيه الثناءً يوم الوغى من روح 
'حيدر الكرّار(" . 


)١(‏ هؤ سيدنا على بن أبى طالب الشهير بحيدر ٠»‏ والكرار لكثرة كره على أعدائه. 
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4- ذلك الذى من فرط إنصافه يضير الذئبُ المفترسُ فى الحفاظ على الحمل 
حارسًا أمينا كالكلب. 

ه- فى عهد عدلك على وجه البسيطة يأتى إلى سماعك صوت جرس الصقر 

5- ويصنع سهمّه لجامًا على عنق الأسد الشرس الهصورء ويأتى بجلد النمر 
ويجعله سرجًا على ظهره (أى النمر) . 

0- وحين أحصى على صفحة الورق وصف خلقه » يصير للقلم لسانٌ عنبرى 

4- كل مَنْ يلثم يده مثل الخاتم مرة واحدة » يكون له مستقر” مثل الفصّ على 
عرش الذهب طالما هو موجود. 

5- ولو ينال السحاب مدذا من بحر يده الفياض: فإِنٌ كل قطرة من قطراته 

- أرى دائمًا من فيض يده ناثرة الدّر » أ سيفه يوم الكريهة ينثر الجوهرٌ 
على رأس أعدائه. 

-١‏ وتفتلع أتات.حاسديه المتألمة المصحوبة بأصوات الحزن جذور الحزن من 
القلك مكل البازفن: 

- فى يوم الوغى يصدر من قوس الفلك صوت استحسان » حين يطلق 
شصه من كمينه سهما نافذا. 

*- أيها الملكء اعتن ب "ابن يمين" ؛ ذلك لأنّ مديح الملك صار فى الدنيا 
ختمًا على "ابن يمين". 

4- لو كان فى قلب أحد إنكارٌ لهذه الدعوى » ولو يرغب فى أن يصير صدق 
هذا القول يقينًا له م 
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6- فقل له : انظ صوب شعرى ولكن ليس عن طريق العناد حتى ترى 
لفظه الفصيح ومعناه القوى. 

7- فملك القول هو ملك خاص دون مانع » ويصير قرينا للطفك يوم الدعوة 
العامة ولو للحظة واحدة . 

- طالما يكون للنصر وللفتح فى الدنيا اسم ودليل » وطالما لا تتيسر الأمور 
بدونهما. 

4- فحين تتجه رايتك صوب ملك الأعداء؛ فليكنٌ الفتحُ والنصرٌ كلاهما على 
يسارها ويمينها. 

5- وحين جاء الدعاءٌ لدولتك لصلاح الِمّلك والدين » فسوف يأتيه من الروح 
الأمين بمائة إخلاصض قول : أمين. 


أيضا له فى مدح الوزير علاء الدين (ص )١45 -١548‏ 

-١‏ لاا يغيب عن خاطرى مطقًا » هوى ذلك القمرئٌ الوجه والعنبرىٌ الطْرّة. 

؟- فأنا غلامٌ ذلك الحبيب الذى حين يُطل برأسه من متَثّره وقت السحرء فهو 
بالطالع الميمون. 

- فمن الجائز أن تبدو شمس أخرى من صورة وجهه على مرآة الفلك. 

4- فخاطبته وقلت له: ألا فأعطنى قبلة» وخد الروح عوضنًا عنهاء ولو أنها 

ه- فأجاب : ألا فأخرج هذا الهوس من رأسك؛ فإنه علمةٌ جنون» والجنون 
فنون. 

1- حين يصير فرع السنبل الندئ (الطْرّة) مجدولاً على الياسمين (الصدر) ؛ 
يصبح ألف قلب مفتونا بكل شعرة له. 
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وجبهته العريضة مشرقةٌ كالنهار وطرته سوداءٌ كالليل ؛ بما يجعل عقلاء 
العالم فى جنون دائم. 

4- وحين تحرك ريح الصنبا طرثتّه المجدولة ٠‏ يميل العقل فى أنْ ينحو برأسه 
صوب الجنون. 

4- لقد صار قدّى الذى يشبه الألف مَحَنَيًا مثل النون من عشق ذلك الفم الذى 
يشبه الميم والطرّة التى هى مثل الجيم. 

-٠‏ وحين تهفو ذكرى نبع حيوأئه (عينه) على قلبىء يصير نهر 'جيحون 

-١‏ حرى بداء قلبى أن يقبل الدواءً » لو وصل إليه معجون من وعاء ياقوته 

؟١-‏ مع أن جبين معشوقي هو بدرٌ التّم » فإنَ حسنه يزيد مثل الهلال يوما بعد 


نوع 

- ولأن ذلك القمرىّ الوجه يَجُورُ دائمئًا على قلبى » فحرئ بى الآن أن 
أعرض حالى. 

-١ 4‏ أمامّ سيد. العالم 'غلاء الدولة والدين' » فلتكن شمسْ جلاله مصونة دائئا 
من الزوال. 

6- وقت العزم يهب التراب السرعة مثا الرياح» ووقت الحزم يَهْبْ الرياحً 
السكون مثل التراب. 

5- صار جوادٌ الدهر الأبلق خاضعا ليد سائس عدله » مع أنه جواد جامحٌ 
سيئ الطبع شرس وحرون. 

- أعطى طَبِيبُ دار شفاء عدله الحاذق نبات الأفيون إلى الفتنة لأجل نجاة 
الخلق. 
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4- لأجل موكب جاهه بحكم 'كن فيكون'؛ صار الهلال نعلاً وأطلسٌ القلك 


سرجا. 
5 ولأجل خيمة جاهه صنع الفلك من خيط الفجر طنابًا ومن عمود الصب 
صنع ب 
دعامة. 


-٠‏ لو يرفع عدوّه رأسّه مثل "النمرود' إلى القمرء فإِنٌ السماء تخسف به مثل 
قارون" إلى الأرض. 

-0١‏ أول كسوة لخصمك هى كَفْنٌ مثل ما على دود القَر » فلا تنظر' إلى أنها 
كسوة من الأطلس والحرير. 

7- ثمنُ نبات كراث يوم واحد على مائدة همّته؛ يعادل ذلك المخزونَ الذى 

7- معالمٌ كرمه فى عهده قانون ٠»‏ لأنّ فيض السحاب هو مختصرً من ذلك 
القانون. 

4- ألف واحدة لا تكفى للحديث عن فضائله » لو أشحن ألف مجلد لذلك. 

6- حين تهيئ حكمتك تقريرًا مُنمقًا بالبيان ٠‏ يُقبل ألف 'أفلاطون' عليه 
للافادة . 

1- أيها الوزيرٌ المعظُمْ » أنت الذى لا يُبقَى خاطرك أمرًا مشكلاً صعبًا؛ لأنه 

7- ويعلم ضميرك المستنير عن طريق الكشف ما السترٌ الخفئُ خلف أستار 
الفلك. 

- قهن الدّهرٌ خصمك بحجر الاحتياج؛ مع أن الحجر يعلو رقبته مثل ستنام 
الجمل. 

5- حمل القول إليك كمن يحمل الكمونَ صوب مدينة كرمان. 
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-٠‏ ينال "اين يمين" اليسار من يُمن مدحك ؛ لأنه ملأ العالمَ أجمع باللؤلؤ 


الموزون. 


"١‏ للدعاءٌ لجاهك أولى من كل ما أقوله ؛ فلا كان دعائى إلا مقرونا 


بالإجابة. 

؟- طالما يكون الفلكُ أحدب الظهر حائرا مثل الحرباء غيرة من رفعة 
جاهك. 

17- قالشخص الذى لا يكون مستقيمًا معك على متك ؛ فليكن أحدب القامة 


8 


حائر! مثل الفلك. 


وله أيضا فى مدح علاء الدين حسين (ص45١-١5١)‏ 
ألف شكر وثناء لخالق الثقلين الذى أعادنى بلطفه قرير العين. 
إلى نور الطلعة الميمونة لقدوة النقباء ٠‏ الممدوجح سيد الأبناء مفرق 
شمس الفلك عالم الفتوة روح الكرم "علاء الدولة والدين حسين" أفضل 
زمانه. 
الأمير المعظم الذى يكون أداءُ واجب حكمه فريضة مثل الدين واجبة 
القضاء فى كل وقت . 
لو استل سيفه على قمّة الجبل على سبيل المثالء فإنْ الْجِينَ يصير زثبقًا 
من فرط اهتزازه. 
تخبرنى قبضئّه وسيفه وقت المعركة ب "ذو الفقار' وكف المرتضى 
وحرب الحسين . 
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17- ولو يطلب صديقه العون لدفع العدو ؛ فإنه يثب كالبرق من مكانه ولا 
يخشى هذا وذلك. 

4- إن من يعبر الشرطين( إلى البطين!) لا يجرؤ أن يمضى إلى وجه القمر 
ما لم يكن بحكمه. 

- ولو تطلب "المنها" عونا من شعاع رأيه » تصير صورة عينها مختفية 
تحث شعاعه. 

-٠‏ ويكون مسكنٌ العين داخل قلعة محصئّنة » خوفا من كفه المعطاء ناثرة 
الجوهر. /! 

-١‏ ليس لعدوّه وقت الطرب سماعٌ إل لأنين الزير والبّم الصادر من غراب 

7- لو يطلب عدوّه أمل القلب » فإ رجعتّه من الساحة لسوء حظله تكون 

-١‏ إذا شاركه سيدٌ فى النسب ؛ فيكفيه فضيلة حسبه؛ فانظر' إلى هذا التفاوت. 

4 - فمع أن العين والغين متماثلتان سويًا فى الشكل » فإِنٌ الغين تنزيد عن 


6ت ليها الأميرث ملا الضل: ايين ل 'ابن.يميق؟ حت الآن خبل سوى فشو 
مديحلك. 


- 


5- فعروس مدحك تتغعرى وقت الجلوة فى حجلة طبيعتى من كسوة الشين. 


. هما شرط الضمان والشرط المعذل فى التعامل بين الناض‎ )١( 
. (؟) منزل هن منازل القمر‎ 
كما قال تمامًا.‎ 3٠ فيكون الباقى‎ ٠٠٠١ والغين ب‎ 7٠١ (؟) أغتقد أنه يقصد حساب الجمل؛ لأن العين ب‎ 


7- ولو يعقدون الزينة عليها بقبولك ٠‏ فإنّ الحور تخجل من كثرة زينتها 


-١4 
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لا شك أنّ ضميرك النقئّ مطلعٌ ؛ لأننى فى هذه القضية لا أسلك المسالك 
طالما يكون دائمًا فى الدهر أثرٌ من العين ؛ فلا كان من عدوك أثرٌ فى 
الدهر ولا عين فيه. 


وله أيضًا (ص.6١1-١60١)‏ 


يا رب » ما سببْ أن الوزير رمن الملك حضرة جلال الدولة ؤالدين 


شمس فلك العلم وروح الفضل ودنياه حامى المّلك والملة وراعى الإنس 
وللجان . 

لم يسأل يومًا عن مولاه "ابن يمين" شفقة ومرحمة ويقول : يا فلان. 

كيف حالك ؟ وماذا تفعل؟ وما عزمّك فى هذا الموسم تجاه جناب الملك 
سلطانٌْ نظام الدولة والدين الملكُ واهبْ التاج الذى يكون أساسُ عرشه 
على السماء من قدره . ' | 

يا من صار الس الخبىءٌ فى حُجب الستماء ظاهرا أمام رأيك الأنور . 
أنا أسأل سؤالاً وأنا منشرحٌ الخاطر ٠‏ فهلاً شرّفتنى بجوابك اللطيف عليه؟ 
ورأيكُ اليوم هو المفتى لشرع المكرمة » أتكون شهرة الدنيا لائقة لمثلى؟ 
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5- فأنا على أعتاب حضرة شمس الملك والدين أكون مثل الذرّة فى الظل بلا 

-٠‏ خاصة أن مثلك الآن هو الراعى للفضل , والملكُ العادل والبطل 
والمغوارٌ فى الملك . 

-١‏ إن لم تعرض: حالى على رأى الملك » سيصل صياحى واستغاثتى إلى 


الفللك سريعا . 
- طالما يكون فى الدنيا أثرّ من أهلها » فلا كانت الدنيا مقامًا للملوك العظام 


وله أيضًا (ص١1ه١-57١)‏ 
-١‏ تَعدُ رؤية محياك الآسر فى الصباح ميمونةً مثل طلعة لقائك البهيّة. 
؟- إمبراطور الأرض والعهد ٠‏ تاج المُلك والدين » يا مَنْ تراب أعتابك تاج 
لملوك الغصين .: 
المثة له أن طالعت مرةٌ أخرى بفأل سعد جمال الصبح المتصف بصفائك. 
5- طالما تكون المملكة على سرير عرش الملك ؛ فلن يتقدم لها صهرٌ 


بعظمتك وبهائك. 
د- ومهما يكون أطلس عَلَم الفلك موشى بالذهب ٠»‏ فإنه لا يليق بطانة لردائك 
ع 
حقا .8 


7- صنع للمعراج سبع درجات حتى يصل 'زحل" إلى حراسة سقف قصرك. 
- وقال قاضبى الأفلاك "المشترى'" للقدر أمامك : إن توقيعه متبت لحكم 
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4- حين يحظى خلق العالم منك بالعدل والعطاء» فإنٌ المّلك المؤبّدَ من الخالق 


لاتق بك. 
-٠‏ أهل العصر جميعًا رجالاً كانوا أو نساء » صاروا عبيد إحسانك وإماءً 
للك. 


. قضى الله لك حاكمًا للدنيا » وحُكَمٌ كهذا لا يصدر إلا من الله لك‎ -١ 

7- طالما يرغب خصمك فى أن يصير مثلك قال له القضاءً : هذه أيضًا 
واحدة أخرى من أمورك الخطأ. 

-١7‏ وحين لا يكون لأحد فى الدهر مجال لأنْ يفعل ما يخالف رليك ورضاك. 

-١ 4‏ فقل 'للسماء'" التى تدور بالقضاء : مَنْ ذلك الذى لا يجعله القدرٌ لأجلك ؟ 

5- يفور الماءٌ بالنار لو تمر عليه حرارة من نيران غضبك المذيب للروح . 

5- يسلب سن رمحك السالب لحربة العدو حَلَقَا من أذن "الزهراء' بخفة. 

7- صارت "الشمس” غازية العالم من ذلك السيف الذى يكون صورة من برق 
خنجرك المرصيع بالجوهر. 

4- يصنع سن سنان خنجرك ماضغ الفولاذ درعًا يشبه الدرعح على صدر 


عدوك . 
ل 5 ع 
4- حين تقوم كف يدك البيضاء بأمر المنّخاء » يصير 'قارون" شحاذا أمام 
بلاط جودك. 


-٠٠‏ كل عطاء يَهُْمى به سحابْ الربيع دائمًا » هو فى جملته مجردُ قطرة من 
بحر عطائك . 

-١‏ أيها الملكُ » لقلبى أمل استولى على الروح حين رأى المحنة شوقا إلى 
لقائك. 

7- وحين هبّت على نسمة من عاطفتك المنعشة » تجددت حياتى مرة أخرى. 
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17- من أنا ؟ وأئُ درجة لىّ حتى تحين التفاتة من رأيك نحوى تكرمًا منه ؟ 
5 - لو تلقى بظلك على الشمس تصير من فرط نشوتها راقصة مثل الذرة فى 


65- ولو يهرف 'ابن يمين" متفاخرا ؛ فهذا جائزٌ له ؛ فهو يفعل ذلك بيمن 


مدائحه لك. 


وبلغ الحسَدُ بسَهم الفلك من ببغاء طبعى حين ينشد مدائحك ٠»‏ أن وقع فى 


-7 
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القوس مثل الغراب . 

أيها الملكُ حين صرت خادما لك من الروح والقلب؛ فكيف لا أدعو لك 
من الروج والقلب ؟ 

طالما لا يكون فى الدنيا بقاءً بغير فتاء ؛ فليكن الفناءٌ للخصم من البقاء 
لك. 


قصيدة أيضًا له (ص ؟١١١-5١)‏ 
حقا » ما إن أشاهد جمال الملك ثانية » حتى أسعد بطلعة فأل المَلك 
أين ذلك الحظ وأنا أكحّل عينى بتراب أعتاب جاه الملك وجلاله ؟! 
وأين ذلك الإقبال إِذْ يشرقنى ثانية بلطف وحسن التّحاور مع الملك ؟ 
سيظل فؤادى فى نشوة كاملة لا تنقص حتى يوم الحشر ٠‏ إِنْ شاهدت ذات 
ليلة فى النوم جمال الملك . 
أحقا سوف يتحدّد ثانية فى هذه الدنيا توا بر" الملك ونواله فى حقى؟ 


زيل 


5- لا..لاء كيف ل 'بيدق" مثلى أن يصل من "حصان" مراده فى وصضال 
'الملك" هل 'الوزير(0) 1 
- أنا لا يغيب عن عين قلبى مطلقا وحتى الأبد لطف شمائل الملك الطيبة 


وحسن مقاله . 
4- فذلك الفضل الذى تتغنى به النفسٌ الناطقةٌ وقت الفصاحة هو من ارتجال 
الملك . 


- ملك العالم مثل العقل الكّلىٌ بلا نظير : وكل ما هو مستحسنٌ يكون من 

. ربما يكون الفلكٌ أحولاً وينظر بمائة ألف عين حين يرى للملك نظيرًا!‎ -٠ 

-١‏ وضع الله عتان خير المملكة وشرّها فى يد حظ الذى لم يزل ولا يزال 
ملكا . 

- تكون السعادة نديمة الملك فى وقت الاستقرار » والفتحُ والظفرٌ قرينيه 
وقت الارتحال والغزو. 

-١7‏ لا يُحضر القضاء الخلق إلى الوجود من العدم » طالما لم يعدهم بمال 
الملك ونواله . 

6 آ- هواء ااغدر يجفل تلن وجوه الخصم مسيف للملك اللبتار تير نا مشقطة. 

5- وبناء على رغبة الملك ء تكون دماءًٌ خصمه دَعئ النسب مهدرة بإجماع 
أهل العقل. 

5- وقت قتال الملك ٠‏ تضاب الشمس عن بُعد أمام جيشه المقاتل بالارتعاد 
مثل الرمح. 


)١(‏ ألفاظ 'البيدق. و الحصان والملك. والوزير" ٠»‏ استمدها الشاعر هنا من رقعة الشطرنج لخدمة المعفى الذى 
يهدف أليه. 
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7- لو تهرف للنفسٌ الناطقة بالفصاحة متفاخرة » تصاب بالعُجمة وقت وصف 
كمال الملك . 

4- تمضى الشمس تحت ظل مظلته؛ وقسْ على ذلك لها هناك بمثل حال 

- أيها الملكُ شكواى من الفلك بلا حصر ء لكن لن أبوح بها خشية إصابة 

٠‏ لم تهدأ نيران قلبى مطلقا للحظة » طالما أنا بعية عن خطاب المَلك الذى 
يشبه الماءً الزلال. 

. يا رب كان لىّ عر للسعادة ثانية بغير الذهاب إلى الملك رغم أنف الدهر‎ ١ 

- أرى يوم الدعوة العامة أننى أقف أمام عرش مديح المّلك بغير انتحال . 

1- مع أن "لبن يمين" يعانى كثيرا فى بعاده عن جناب الملك الذى يشبه بُعد 


للفلك . 
4 7- لكن غم الدنيا لا يكون غير سعادة تلك اللحظة المباركة التى ترى جمال 


5- طالما يوجد للصيح واللمساء والنهار والليل والعام والشهر » فلا كان أمر 
الفلك إلا بالامتثال للملك. 

5- فليكن طلوغ نجم الإقبال والبهجة للملك فى الصبح والمساء والنهار والليل 
والشهر والعام ٠‏ 


أيضًا له فى مدح علاء الدين محمد (ص87١54-1١)‏ 
-١‏ لو أحظى بقبلة من ذلك التركئ المعشوق ؛ أكون قد ظفرت بقبلة من 
حور هذه الدنيا. 


- 
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؟- فإنٌ عارضته قمر على سماء اللطافة » فما الضر لو يمنح قمر الزمان 
؟- فلو أَحَقى محا تدللاً ؛ فقد أخفى القُِلةَ وطبع عليه رمز القبلة. 
؛- لقد لثمت شفافه الياقوتية فى النوم خَلْمنَة » ولا يزال حتى الآن مذاق 
تلك القبلة فى حديثى. 
ه- لقد سألته قبلةَ فأجابنى : إِنْ أحدًا لم يطلب قبلة من الحسان بلا ثمن. 
1- فعرضت أن أشريها بالروح ٠‏ لكنه يقول دائمًا : يا فلانُ ٠‏ أنا لا أبيع 
- جمال الحبيب مثل الشمع وأنا مثل الفراشة ؛ فليس ثمة عجب أن أشرى 
القبلة بالروح. 
4- صرت ألثم قدمّه قانعأ منها بأئها مثل طرته » فهكذا حظّى ألا أنال من 
5- وصار فمى مليثًا بالجوهر مثل عينى من تلك اللّحظة التى لثم فيها كف 
الوزير الموفق. 
-٠‏ الوزيرٌ رمز المُلك» آصف سليمان عالمعظمٌ الذى قَبّْل الإنسْ والجن 
تراب أعتابه. 
-0١‏ "علاء الدولة' والملّة الذى يضع البحر والمنجم دائمًا القبلة أمام يده 
وقلبه بتعظيم . 
5- ولو يُقبّل الغنئُ يدة ناثرة الدّرّ فى النوم » يصير بالدُرّ السائل مثل 
-١‏ ومن فرط عدله فإن الأسد يقبّل عين المها بمحبة مثل عاشق لشفاه 


سر . 
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١4‏ - دخلت عروس مملكته فى طوق الزواج ؛ لأنها قبّلت شفاه سيفه ورأس 


رمحه. . 
6 رشق سن الحربة فى عين خصمه ثانية ؛ لأنه وجد قبلةَ من قبضة 
القوس فى كفه. 
5- وبذلك الأمل يصير الهلال مثل الركاب ء طالما يقبّل بعشق قدمّه على 
حين غرة. 


-١‏ وصار مسمان إكليل المسّماء الثرئٌ ؛ لأنه طبع قبلة على سنابك جواد 
ا ْ 

4- ال 0000 

5- ولو يمر وهمٌّ وخيال من الكائنات ٠‏ فلا تظن أنها تعطى قبلة على 
أعتابك . 

-٠‏ ينحنى الفلكُ الشيخ على قدمك ؛ لأنْ حظ الشاب الفتى قد قبّل يدنك. 

0- وينطق لسان القلم لو بريت رأسّه » فهو بذلك قد قبّل بنانك . 

- أيها الملكُ » حرىٌ بك ألا تعيب على "لبن يمين" ؛ لأنه استحضر على 
لسأنه قبلة لجنابك. 

*7- لا يميل قلبى إلى تقبيل الحسان ٠‏ ولكننى جعلت رديف مدحك كلمة 
'بوسه” على سبيل الاختبار("). 

14- طالما لا يهب أحدٌ قبلة لحديد لجام الهوان تحت سرج جواد الزمان 


الأشهب . 


9 


. أى اختبار لقدرته الفنية فى أن ينظم قصيدة يكون رديف قافيتها هذه الكلمة‎ )١( 
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- فليكن جوادٌ الفلك الأبلق تحت سرجك هكذا ٠‏ بحيث يهبك ركابّه الحُبٌ 


-١ 


تارة وعنائه القبلة تارة أخرى 


وله فى مدح تاج الدين على السربدارى ( ص )١50-١64‏ 
لقد عُنت إلى حضرة السلطان حامى حمى الدين » شمس ملوك العالم ظل 
الله. 
لا ... أنا لم أصل بَعْدْ إلى تلك المنزلة » فهى أصعب من الوصول إلى 
أو ج السماءء من الأرض0". 
إن لم تظهر جذبة عناية ملك البلاد لىّ الطريق بلطف صوب جنابه . 
وأنى ل , بيدق' مثلى من حصان" مراده ٠‏ أن تصير له صفة "الوزير' 
المصاحب 'للملك".9) 
إمبراطورٌ الأرض والعهد تاج المُلك والدين ٠‏ الذى يكون التاجٌ به سيدا 
والعرش مستقرًا من خلاله . 
لآم" الذى لو يصدر ريه أمرا » فإ أهل النهى يعلمون مدى صوابه . 

يصبح القمرُ مثل المعزول بسبب تعرضه لبوص القصب وكهرباء علف 
لتبن ولو كان على خلاف الطبع . 
تنفرد دعوى ملك العالم بأنها سَلُمَ بها ؛ لأنّ عدله شاه عليها . 
كل صنف من البشر يطلبه يقف على بابه مصطفا عدا المظلوم. 


-٠‏ يكون الشخص خفيفا مثل علف التبن من رياح عَفوه ٠‏ إلا أنه إذا أننب 


يكون أثقل وزنا من الجبل . 


)١(‏ حرفيًا : من الوصول إلى أوج القمر من السماء. 
(") ألفاظ مستمدة من رقعة الشطرنج... 
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-١‏ أنى للحاسد أن يصل إلى درجة قدره » وكيف يتمرد العشبُ على المندرة 
والطوبى ؟ 

# كل شتعسن يتتخطق مثل الفيد. لام يايه +:يمنحب اتات من ون الفنمس. 

-١7‏ أتعلم سبب صدأً مرآة السماء ؟ هو أنه قد وصل إلى الفلك آهدٌ من قلب 

4- لو كان لعدوّه مائة طريق لعصيانه » فإنه لسوء حظه لا يستبين طريقا 
واحذا. ' 

6 ما أكثر أن ترعاه عينٌ العناية الأزلية » ولو يحشد عدوه جيشا من قاف 
إلى جبل قاف . 

7- أيها الملكُ » أنت الذى يَحْنى ملوك العالم كافة الجباة أمام جنابك تشرقا . 

-١١‏ فسيفك حصن حديدى للدين والمّلك » ويحمى صفحته بالجوهر خشية 
حداف . 

4- لا يأتى وفدٌ من كاتب ديوان النجوم لقلمك سوى عابد لخطابك . 

5- حين يُبِيّن ' ابن يمين' رفعة قدرك + لا يصل كوكبُ ' الشعرى ' إلى 
شغره فى علو الجاه . 

-٠‏ من يُمن مدحك ٠‏ فإنٌ شعغرى مثل الخمرة الصافية يبعث الراحة ويُبعد 
الهم . ْ 

-١‏ وأنا أعلم أنك تبسط طريق القول الحسن ٠‏ ولكنٌ الفلك ينظر إلى بعين» 
حمثادك . 

7- بحر خاطرى ناثئرٌ للجوهر وأنا أسبح فى ماء عينى مثل السفينة من للفقر. 


7- يا ملك العالم » لقد بلغ صياحى المدى » وأنت قادرٌ » وأنا أعانى من جفاء 

14- طالما يكون الصبح والمساء مفتاحين للنهار والليل » وطالما لا يكون 
المساءٌ مثل طلوع الصبح فى الصفاء . 

0- فإِنّ خصتمك الذى يحضر دائما فى الليل كل يوم » فليكنٌ وجةُ نهاره أسود 
مثل المساء . 


وله فى مدح كرايشاه ( ص ١556-1١١8‏ ) 

-١‏ يا ريح الصنّبا » يكون لطفا لو تعبرين ذات ستحر على جناب الملك رمز 
المّلك " كرايشاه ' . 

؟"- ذلك الذى لم ير الفلك له نظيرًا فى الفضل ٠‏ إذا ما نظر مرات عديدة 
على أوج القمر (السماء) » من مركز(السّك) (الأرض) . 

*- مع أنه يمكن رؤيةٌ نظير له فى الفضل ٠‏ لو ينظر الفلكُ صوبّه بعين 
الأحول. 

4- وذلك راعى الفضل الذى تساعد ألطافه أهل الفضل على قضاء حوائجهم: 
ومعينة لهم فى الحادثات . 

ه- لأىّ سبب الصدأ على مرآة بدر التم » إن لم تصر' على السماء آهة 

1- يكون الجبل بأحجاره الثقيلة العديدة إلى جانب حلمه مثل ورقة علف التبن 
من جهة الخفة وعدم الثبات . 
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يرغب حاسده أن يكون مثله فى الفضل ٠‏ ولكنُ العاقل يعلم أيضنًا الآدمى 
من اليبروح () . 

- ياريح الصنّبا » حين تقبّلين تراب بلاطه العالى ذات محر بالطالع الميمون 
والإقبال العالى . 

4- قولى له : إذا لم يأت خادمُك من قبل إلى بلاطك » ويمهّد لعذره ويأتى 

-٠‏ فبلاطك الشبيه بالخلد كعبةٌ العارفين » كيف يتسنى لكل ضعيف أنْ يسلك 
الطريق صوب الكعبة . ' ' 

-١‏ فالتمس' العذر ل "ابن يمين' لأنّه يستميحك عدر » ومع وجود كرمك هذا 
أيضا ء أين يكون فى العالم مثله ؟! . 


أيضًا له فى مدح نظام الدين يحيى ( ص55١‏ - ١١7‏ ) 

-١‏ فلتكن: ميمونة وخفاقة رايات الملك حامى حمى آلدين ؛ ذلك الذى جعله 
الإلهُ بحق ملكا على الخلق . 

-١‏ الملكُ راعى الدين نظام الدولة والملّة الذى يكون به التاجُ فى الدنيا شامحًا 
والعرش ثابنًا . 

-'٠‏ وذلك الذى لو تتمنطق الشمس بنطاق خدمته » فإنها تسلب التاج من رأس 
السماء . 

4- مُخْضعٌ المتمردين الذى من فطرته ثبت قلمُ كاتب الفلك مدحه على مفرق 


. عشب يُشبة الأدمئ‎ )١( 
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لو تصبح الدنيا مليئة بالفتنة والاضطراب ٠‏ فإنٌ كل مَنْ يحتمى به طالبًا 
إنصافه يكون آمنا . 

أنى للعدو أن يتفاخر بأنْه ملك فى وجوده ؟ إن العقل يعرف جيدًا الشمس 
من الذرة . 

ولا يأتى من اليبروح (') ذلك الذى يأتى من الآدمى » مع أنهما متشابهان 


فى الهيئة والصورة .. 


لو يدّعى أ ملك الخافقين ملكه ٠‏ فإنٌ ادعاءه ثابت؛ لأنٌ عدله شاه على 
أنا فى عجب ٠‏ لماذا تجد مرآة القمر الصدا . ما لم تَصر' على الفلك أئْ 
آهة فى عهده عدله ؟ 


1 اه 1 5 5 واعنة 5 4 
-٠‏ لو تصل شمّةَ من حزمه إلى قش العلف الخفيف ٠»‏ ولو ينظر عزمُه 


صوب الجبل الثابت . 


-١‏ فسوف ترى قش العلف مثل الجبل من ثبات حزمه ٠»‏ وتجد الجبل مثل 


قش العلف من خفة عزمه . 


1 - لطفه وعنفه سم وشراب من النسيم ومن السموم » تلك تنعش الولى 


ود تقصر هذه عمر العدو 3 


-١7‏ كل مَنْ فى مصر يعلم أنه * العزيزٌ ' بلطفه ٠‏ ولهذا يقصد جاهه من جُبّ 


-١ 4‏ أيها الملكُ » تأتى كل فتنة من السماء على الأرض ٠‏ مع أنها تكون لأجل 


الغيرة على الرعيّة حتى الجيش . 


. عشب يُشبَهُ الأدمئْ‎ )١( 
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5- فتتجاوز كل ساكنى الريع المسكون » وتطلب أولا منزل " ابن يمين ' فى 
دورتها . 
5- وحين رأت السماءٌ عدلك قالت : ما العمل مع هذه الظالمة ؟ أليس لديها 
7- فخاطبت العقل : من يُعيننى على الخلاص منها ؟ قال : إنه شمسٌ أوج 
الرفعة وظل لطف الإله . 
- الملكٌ العادل نظامٌ الملك والدين ٠‏ الذى يحنى القادةٌ العظماءٌ جباههم على 
الأركن ايه يكل فشن . 
4 لا تكون الطاعة مقبولة إلا بالدعاء لدولته » وذلك الذى يكون غير هذا 
لدى العقل مذنب . 
-٠‏ أصنع "التضمين" ببيتين لى لأجل الدعاء ؛ ذلك لأنّ الشاعر يميل أحيانا 
إلى التضمين . 
-0١‏ أعرض الآن على رأيك زينة المُلك » فاستمع له بلطفك الشامل من هذا 
7- طالما فى وقت الكتابة لا تخلو جعبة أىّ كاتب فى الدنيا من الدواة ومن 
7- فكل من لا يحنى رأسه كالقلم على خط أمرك » فلتكن عينه مثل الدواة 
نبع ماء أسود . 


2336 
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وله أيضا فى مدح يهلوان حسن دامغانى الأمير السربدارى 
(ص7ه١-68١)‏ 

أيها المعشوق ذو الوجنة العنبرية » فى صميم سويداء قلبى مائة لون من 
الأنين من جورك . 
فلا يليق منك مع ما لديك من فتنة طاغية ٠‏ أن يكون طريق وصالك 
موسنةا معنا - 
وحين أقول لك : ألا فاقبّل القلب ثمناً لقبلة منك . فيكون رثك : إٌِ القلب 
غير مقبول فى المعاملة . 
فأخرج قلبى رأمته من جيب الجنون حين بَنَتَ له من قيد طرتك سلسلة. 
كل ليلة حتى الصباح وبركانٌ من النار يفور فى قلبى الملتهب كالمشعلة 
من حرارة شمع جمالك . 
لقد هوى أمرٌ القلب إلى قدمك مثل حاشية الثوب من الغمّ ء حتى أغار من 
الرأس صوب فتحة ثوبك . 
لو تهبط الشمس للقائك » فسوف تنكسف مثل القمر منك . 
مع أنك تتلون مثل الورد معى فى وعودك ٠‏ فإننى الآن معك مثل زهرة 
الشقائق بلون واحد . 
حان الوقت الذى يصير الكأسُ فى الخميلة رفيقا لصح البلبل مرة 


-٠‏ ألا يا أيها المعشوق ٠‏ أدر' كأس المذام الضافية حتى أتخلص من هموم 


الذهر دفعة واحدة . 
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-١‏ واكشف غطاءً القدح حتى يجلجل صوت فورانه ؛ لأنّ صدح البلبل يعمٌ 
الآفاق . 

7- وأنا لست يائما ء لأنّ ليالى الأيام لم تلذ غير المُّراد » حين تكون حاملة 
من القضاع . 

-١7‏ فتأمل ٠»‏ أليس بيننا عهدّ ٠‏ فلا تجافينى أكثر من هذا » حتى لا يتمادى أحدّ 

معى أكثر من هذا . 

15- فأن آنا أعرض حالى على رأى المَلك فجأةً بالمواجهة وليس بالمراسلة . 

6- الملكُ الذى لا تنقطع للحظة واحدة قافلة من قوافل أهل الحاجة عن جنابه. 

4- تاجمُ رأس ملوك العالم ' بهلوان حسن ' ٠‏ الذى تقع الولولة على رأس 
أعدائه من خشيته . 

-١‏ لو يُصدر أمرا للفلك يخص مائدته » فإنه يحلب لبن من الطائر واللبا"ا 


من "القمرى" 

14- ةر لد ولم يوقع أحدا - فى عهده - 'السيمرغ' فى 
الشرك . 

8 كيف يكون هناك خوف على الدين والمّلك من الملمّات الهائلة مع حزمه 
وبصيرته . 

٠‏ دائمًا ما تصاب مساك أعدائه بالزلزلة من جرتاء وقع حافر جواده الجامح 
الجلمود . 


5- أيها الواهبُ الذى يُعْدُ كل مخزون البخر والمنجم أقل من نصف خردلة 
أمام جودك الكامل . 


. هى أول ما يحلب من لبن البقرة أو الشاة بعد الولادة‎ )١( 
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- أنا لا أحدّتك عن المتّحاب من ناحية العطاء ؛ ذلك لأ الستّحاب لا يكف 
عن الأنين فى وقت نوالك وعطائك . 

- حيثما تتوجه رايتك فى حرب العدر » تقابلها عدةٌ مراحل لنصرك .' 

4 "- أيها الملك » لا يرسل أحدٌ من الشعراء ذرٌ المديح لك مثل ' ابن يمين " . 

- ولكن الفلك لا يفرّق بينه وبين ما يشبهه » فعند الحيوان حقا السنبل مثل 
الياسمين . 

5- فلا تُوكل أمرى بعد ذلك إلى الفلك » فلا جدوى منه مطلقًا لأحد . 

- فمن أين فى النهاية رزق هذا الفلك المتضجر تمامًا وهو يعيش على 
قرص واحد ؟ 

- أيها الملكُ » لو أنال منك عناية » أحطم سوق النفس الناطقة وقت الجدال. 

4- فلا تطلب فى القول أفضل من كاتب الفلك ٠‏ وهو أيضًا ليس قرينا لنا فى 
فن القول. 

. طالما تكون الشمسّ والقمرٌ على هذا القصر الذهبى كشرفات متقابلة‎ -*٠ 

-١‏ فليكن ضياءٌ رأيك الصافى منتشر! ٠‏ ومماثلاً فى ارق هه التو 
ولثير . 


وله أيضا فى التهنئة بوصول الملك معز الدين حسين كرت (ص١8١ )١5١١.- ١‏ 
-١‏ ألا فاسعذ أيها القلبُ » ورحّب بالبشير الذى حمل إلينا من الطريق بُشرى 
القدوم الميمون للملك حامى حمى الدين . 
0 2 ل 
*؟- الملك العادل ' معز الدين والدنيا حسين " ؛ شمس الملك والملة »ع ظضل 
لطف الإله . 


- 


-4 


-4 


-١١ 


- 


لقد نصب ' يوسف ' مصر من حضيض جب المذلّة لأهل خراسان خيمة 
على أوج القمر (السماء) لأجل هذا الخبر . 

المنة لله أن عاد ثانية باليْمن والبركات والملك الذى يشمخ به التَاجٌ 
ويتزين به العرش . 
ذلك الذى لو نظر إلى (الثريًا) فجأة بعين الغضب ؛ لتناثئرت مثل (بنات 
نعش) . 

ولو يأمر رأَيّه بتبديل الطبائع » ترى قش العلف مشل الجبل (ثبانا) : 
والجبل مثل قش العلف (خفة) . 

لو يدّعى على الشمس بخدمته » إن قاضى الفلك (المشترى) لا يريد 
شاهدًا على دورانها (لخدمته) . 

وحين يزيل فى القول قفل الياقوت عن درج الجوهر ٠‏ فإِنّ بيانه يعقد شفاه 
أهل للعلم - 

يَعتبر ملوك الدنيا بلاطه قبلة إقبالهم » ويحنون لهذا السبب الجباة على 
ترابه . 

لماذا الخطً المضمحٌ بالمسك على وجنة بدر الت » لو أن “عطارد' لم 
يدون وصفه على صفحة وجه القمر ؟ 

لقد شرع قلمه لإصلاح المفاسد » فلا يرى أحدّ فسادًا فى الدنيا غير حال 
يوم الوغى يضع الأعداءٌ “البيدق" اللرّخ' مثل "الوزير" » و'الملك" يواجه 
"الفيل" ب 'للحصان" من كل ناحية () . 


 جنرطشلا الأسماء فى هذا البيت مستمدة من لعبة‎ )١( 
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-١7‏ وحين يأخذ الملك بالعنان » والحاشية فى ركابه » ترى الشمسَ وحولها 

-١ 4‏ لو يتشبّه البحرٌ بيده فى السخاء ٠»‏ فإِنّ أهل العلم لا يقعون فى الخطأ وقت 

65- مع أنهما متشابهان فى الصورة » فإِن العاقل يميّز بين الآدمسئ 
واليروح, 1 

1- إذا لم تُقَبلَ الشمسٌ تراب بلاطه مثل العبد كل سحر ؛ فإن الملك يحيط 
بنجومها من كل ناحية . 

- كل مَنْ يتحدث فى عهده عن 'دستان' مثل حيوان أجرب ء فإ “زال» 
العصر سوف يلقيه فى غياهب الحُب مثل ' بيجن (". 

4- وإذا ما وجد العدو مائة طريق منه للثراء ٠‏ فإئه لا يترك له لسوء حظّه 
طريقا واحدًا دون أن ينتبه إليه . 

4- اختفت مرآة الفلك الصقلية تحت الصدأ » فما أكثر أَنْْ تنبعث الآهة بحسرة 
من صدر حساده . 

- متى يستقر غبار النقصان على كماله ورتبته » إذا لم يكن لحاسده حبييًا 
لع يحت . 

١‏ ما أشدٌ عشقه للعفو عن جرم كل شخص »ء وكل شفاغة واحدة يصدرها 
لمائة ذنب لا تكاد تسمع . 

7- يا صاحب الحظّ الشاب الذى شاهد الفلك مع علو قذره قد انحنى قده مثل 
الشيوخ من وطأة حمل الغمٌ . 


)1( أسماء أبطال قدماء من الفراس : 
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7- كل مَّنْ تمنطق يوماً بنطاق خدمته » لو يرغب فإنه يسلب التاج من فوق 
رأس الشمس . 


0- لا وجود لعام القحط فى عهد دولتك ؛ لأنّ سحب عين عدوك تهطل بالماء 
دائما . 


71- أيها الملك » لو يهب على ' ابن يمين ' نسيمٌ لطفك عن طريق الكرم » 
يبعث فيه الراحة ويزيل عنه الألمّ . 

- يسمو الشعرٌ بمديحك على كوكب * الشعرى' حتى إن كاتب الفلك يتصبب 
عرقا أسود من الخجل . 

4- طالما وقت الكتابة لا تخلو جعبة أىّ كاتب فى الدنيا من الدواة ومن القلم . 

8- كل مَنْ لا يحنى رأسّه مثل القلم على خط أمرك ٠‏ فلتكن عينه مثل الدواة 
نبعٌ ماء أسود . 


وله أيضا فى مدح تاج الدين شيخ على مؤيد ( ص١6١‏ ) 
-١‏ يكن مكمالك ملا العام مباركا ؛ شس الثلك * شيخ على * ل 
الإله. 
1 الملك الذى فوق العرش الكسروى وجنئه مشرقةٌ مثل بدر التّم على الفلك. 
-٠‏ هو القائدُ الذى من بهاء مفرقه يظلل الشمس فى الآفاق بحافة قلنسوته . 
5:- أيها المَلكُ الذى يكفى أن يكون ورّذا لعارفى القدس لأجل المساء 
والصباح. 
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ه- الملكُ الذى يجالس الأحباب فى مجلس المحبّة رغم أنف الأعداء ٠‏ لأن 

1- أئ أنه وهو جالسّ فى بهو العرش محققا رغبة القلب قمر برج السعادات 
المقارن مع الشمس . 

- فلتبق هذه الشمسُ حتى الأبد بلا زوال ٠‏ وليحفظ الحق ذلك القمرَ من 


النقصان . 
4- إِنّ حادثات الدُهر قد حرقت طبعى المعتدل عن الطريق بعيدًا عن جناب 
جاهك . 


9- وحين وصل شرابُ حانة لطفك من كف طالع الحبيب محققًا رغبة 
روحى. 

-٠‏ فلا بد أن أجد العلاج لألم هذا العمر القصير من عظمة الملك وبهاء 
شاب محظة . 

-١‏ أيها الملكُ ٠‏ أنا "لبن يمين' خادمُك الذليل ٠‏ أنا ذلك الذى صنعته بالعطف. 
فانظر' إلئث . 

5- وحين أنشر مدح الملك فى الدنيا » إن شعرى يسلب كرة من كوكب 
'الشعرى" بقدره وجاهه . 


أيضًا (ص )١5١-1١6١‏ 
أيها الفلك الجائر' » حتام تجافينا ٠‏ وتفى لجمع آخر سُمتلئ بالجفاء ؟ 


- حتامٌ وإلامّ تجعل غبار أعتاب السّفلة توتيا تكحّل بها مقلتنا ؟ 
- لو صرت غريبًا عنى ؛ فعاملنى بود ٠‏ فحتام تقثم لى كل لحظة غم 
جديذا؟ 
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ه٠‎ 


وصل عمرى إلى آخر شوطه فى ألم القلب » فحتامَ تجعل علاجه فى أن 
أتحمل الألمّ على أمل الشفاء ؟ 

وما دمت لا أنال الصفاءَ فى إيوانك ذى الشرفات التسع » فحتامٌَ تجعل 
هذا يحدث لى أنا الصوفى السريرة ؟ 


لماذا تجعل هذا السعى غير مشكور لدى السّفلة المدللين ؟ وحمَامَ تجعل 


الييروح غصئة للآدمى ؟ 

حتامٌ ترفع كل لثيم إلى مستوى كل كريم ٠»‏ وتساوى الأطلس والرخام 
بيوص الحصير ؟ 

حتَامٌ تؤذى العلماء بلا ذنب من للجهلاء » وتجعل "ابن ملجم7" عدوا 
للمرتضى" ؟ 

حتَامٌ تجعل جوهر الفضل بلا قيمة على ناصية سوق جمع بلا بصيرة 
كالحجر الأسود ؟ 

صارت وجوه أرباب الفضل الذين ليس لديهم فضة مثل الذهب (شاحبة) » 
حَتَامَ تُكثر من هذا الإكسير فى صناعة الكيمياء ؟ 


-١‏ حتام تجعل كل حكيم يحار فى الدنيا مثل للطاحونة لأجل حبّة قمح ؟ 
7 ياذا الطبع المقامر والوجه المعوجٌ » حتامّ تساوى على بساط الدهر بين 


الصديق الحق والآخر المخادع ؟ 


7- حتام تمل روضة الرغبة والمراد لكل جاهل بنغمات الورد والبلبل على 


' البرك" و النوا 7" ؟ 


. قاتل سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه‎ )١( 
. البرك والنوا نغمات ومقامات موسيقية فارسية‎ )1( 
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قصيدة (ص ١١١1-؟١١)‏ 
-١‏ ألايا نسيم المّحر لو تقدر ء ألا قأسرغ ذات متحر دون إيطاء . 
1-. فلا يشق عليك طول الدنيا وعرضئها حينَ تعدو بجوادك راحلاً . 
9- ومادمت ترغب » فإنك توصل رسالة فى لحظة واحدة من صقر المشرق 
النجيب إلى عنقاء المغرب . 
4- فاللائق منك أن تحمل رسالة من 'نَمنّة' إلى حضرة 'سليمان' العصر. 
- فإن لم تجد الوسيلة للمصاحبة هناك ٠‏ فاسمع منى » يا صنو روحى . 
1< احمل من بحر طبعى عقا من للجوهر هدية إلى ملك العالم . 
- 'سليمان" العصر للذى مئُخر له ملك الإنس والجانٌ بدون عقد الخاتم . 
- دنيا الكرم » تاج ملوك العالم ٠‏ الذى يليق به أن يكون بطلا على الملوك . 
4-- ويمكن قول الحق إن قلبّه ويذه وقت نثر الثّر وبّئر الذهب . 
-٠٠‏ يخجل منهما سحب الربيع » وتتوارى تحت الرماد رياح الخريف . 
-١‏ يا ملك العالم » أنت المّلكُ الذى يجعل ' زّحل ' حارمًا على إيوان جاهك. 
-١‏ ويكون مثل سجلات قاضى الدنيا (المشترى) مثالا لما تجرى به بقلمك 
عليه . 
-١‏ ولا حديث لقائد الميدان الخامس (المريخ) يوم الوغى إلا عن بطولتك . 
4- وترقص "الشمس" مثل الذّْرّة طربًا » لو نك دعوتها خادمتك . 
65- ويكون ' للزّهرة ' فى كل محافلك دائمًا سماعٌ ل “الأرغن7) وشرابْ 
الأرجوان . 
5 الأمرُ الذى يشرع إليه قلمّك » يجعله سهمٌ الفلك ' عطاردُ * رواية تروى . 


)١(‏ آلة موسيقية تشبه البيانو. 
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. ونج" القمر * هذا فى الصف الخامس ؛ كفى به رسولاً لكل عاشق‎ -١ 

4- حرئ بك ملكا فى العالم وأيضًا رمز! للمّلك وأيضًا إمبراطورا . 

5- ليس كل شخص يحمل اسم ملك » يتسنى له أن يصير رمز للملك مثلك. 

فلا يصير 'شغاد7') بطلاً للدنيا مثل “رستم' ولو كان أصلّه من 'سيستان". 

-١‏ العدو' الذى يطمع فى أن يكون مثلك » فالعقل له درايةٌ بالخرافة وبالآثار 

1- أيكون القوس التركمانئ القديمٌ الملتوى مثل قوس قزح المستقيم ؟ 

*1- ألا يا ريح الصّبا ٠‏ حين تصلين إلى حضرته ٠‏ ألا فاعرضى هذا القول 

4 7- لأنّ هذا النظمّ قبل "على حسن" كان ساقطا ٠‏ وبمدح الملك سليل الملوك . 

6- صار نظمّه!") مشهور! بحسن الألفاظ ولطف المعانى . 

1- سمعت أن هذا النظم بعونه قد ظهرت له بثرات ذهب المنجم . 

- لقد جعل ' ابن يمين ' أيضًا له عنانا بمدحك فى هذا الطريق مع طبعه . 

4- أيا " على حسن ' لو كنت قد رأيت فى هذا العهد منى هذا البيان العنب . 

8- فريما تقول عنه قبل نظمى إن الماء الجارى على تراب جنابك . 

-"٠‏ يجعل ماله صفة 'البنفسج' كله أَذْنَا » ولو كان مثل 'السوسن" فله عشرة 
ألسن. . 

-"١‏ مع مالى مثل هذا الطبع الذى هو مثل الماء والنار سلاسة وعنفاء والذى 
يتعجب منه القاصى والدانى . 


(١)هو‏ ابن الملك 'زال" من خابمة مغنية ؛ وكان سيئ الطبع حاد المزاج . 
(١‏ أى مديح الممدوح " على حسن ' .هذا 5 
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-"١‏ لماذا ليس لى أئْ نصيب فى الدنيا : لا جاه » ولا مال » ولا شراب » ولا 


طعام ؟! 


أنا الذى يخلد ذكرّك فى الدنيا منى وإِنْ كانت دنيا فانية . 


هذا؛ فأنت أدرى به أيضًا . 


5- طالما لا تصير الأرضْ مثل الزمان فى سرعة العَذو » ولا يصير الزمان 


- 


مثل الأرض فى ثبات الحركة . 
فلا كان الزمارت ولا كانت الأرضُ بغير وجودك ٠‏ لأنك قمر الأرض 
وملك الزمان . 


وله أيضًا فى مدح تاج الدين على السربدارى وبيان نزع الشجار 

بين القادة (ص؟١١ )١54-‏ 
رغم أنف الفلك المستدير » سوف تقابل أمور الدين والمُلك ثانية الطالع 
ومن ثم أعرض كيفية تصوّرى لهذا المعنى » وكيفية تسخير فكرى 
الساحر فى استخراجه . 
كان الإمبراطور' العادل قد طلبنى » كى أمثل بين يدى خدمته فى بلاطه. 
وما إن وجدت بتأييد السعادة واتفاق الحظ الطّيب بلطف من الحق القثرة 
على تقبيل أعتابه . | 
حتى حضرت وشاهدت الحضئرة وفيها المَلكُ الذى صار ختمٌ القيادة عليه 
مثل ختم الإعجاز والنبوة على 'محمد' . 
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 -1‏ * آصف" الرأى 'سليمان" القدرة » والذى من حُكمه يُحبس شيطانٌ الإنس 

فى زجاجة مثل الجن . 

إذا لم يعلم أحدّ من الجديرٌ بهذه الأوصاف ؟ من يليق به تاج الرئاسة بين 

العظماء ؟ 

4- فهو مخضم العصاة » وله المَلكُ والملّة » وهو" الشمسْ " فى الجلالة 
و"المشترى" فى السعادة . 

4- هو ظل الله الذى يملك ريه زينةٌ املك خواص شمس المشرق فى 
السيطرة على العالم.. 

-٠‏ ملك الأقاليم السبعة (الدنيا) ' تاج المّلك والدين على ' ذلك الذى له عادة 
البطولة فى الوغى مثل "على " . 

-١‏ لقد مثلت الآن بين يدَئْ حضرته » بشرط حُسن للطاعة ورسم جمال 
الحضور . 

5- فشاهدت جمعًا من الجيش بعدد النمل والجراد » كل واحد منهم فى القيادة 
كأنه الهزبر . 

- جمعهم يوم الهيجاء فى الظفر على المحاربين » مثل ظفر النمر الوحشئّ 

5 - والملكُ يقود مثل هذا الجيش صوب "دامغان" كى يُخضع الأعداءً تحت 

6- وعلى حين غرة أقبل أفضل الآفاق شمس المّلك والدين » ذلك الذى وقت 
المتّخر يُظهر معجزاته . 

7- ذلك الذى إذا شاهد 'الستّامرئ ' السّحر الحلال لشعره ٠‏ احترق بنيران 
الغمٌ حتى يوم القيامة . 


١ 
2 
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- وهو الرفيق للأمير المشهور “ديلانجى" ٠‏ ذلك الذى لا يُعدُ الأسد 
'دستان7') أمامه بطلا . 

- البطل وقدوة هيئة الحكمة الذى يجلب الفخر للبلاد ويضع خطّة الحرب . 

أتعلم من أين أتى هؤلاء العظماء ؟ من الحضنرة المباركة التى تعلو على 
الفلك . 

-٠‏ حتضئرة ولىّ عهد الملك والعادل وحافظ الدين ٠‏ ذلك الذى تجدر به القيادة 
على أمور الدين والمُلك . 

-0١‏ هو أ'سليمان" الحشمة الذى يخضع لإمرته ملك الجن والإنس بغير منة 
الخاتم . 

- فلملكُ العادل ' ستلمش بيك ' الجسورٌ والذى تفوق همّته حدٌ التصور . 

7- ولأجل بذله ونواله » تقيم " الشمسُ " بصفة دائمة فى موقد منجم صياغة 

4- وكل ما ثقبت ألسنتهم إلماس بالدُر النفيس وجدنّه مشتملاً على شرح 
الأشواق والمحبّة . 

أيها الملك حين صار صدق الأحوال معروفًا » رطب بماء اللطف 
روضة. المحبّة . 

7- وإِنْ كان ولئُ عهد الدنيا قد عزم أولاً على القطيعة ٠‏ فهو ننه طريق 
الملوك الأصلاء وعلامتهم . 

7- وبفضل الخالق بان للأميرين كليهما اتفاق وتضافر فى أمور المُلك 
والملة. 


. دستان بن زال والد البطل رستم‎ )١( 
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4- وتيسمت شقاءٌ الأحباب مثل الصبح ضاحكة من السعادةء وبكى العدو' دما 
مثل الشفق من- الغم بعد هذا القول . 

- فالمئة لله » أن صارت 'شمس”" الملك و'قمره' من قلب 'المشترى"' وروحه: 
ذلك هذا وهذا ذاك. 

-٠‏ وأقاما بيُمنَ هذا الصفاء الزائد المحبَّة بين الأسد الهصور والبقرة الوحشية 
وبين الصقر وقطاة الوادى . 

-١‏ ذلك الذى رآه 'ابن يمين" فى أمر نظم المّلك والدين ء قاله رمنًا فى بداية 

؟"- وكشفت هذه اللحظة أن حدوث الاتفاق هؤ من اجتماع الشمس والقمر 
بعيدا عن الفلك المستدير. 

9”- وسوف يزين جوهرٌ سيف اتفاقهما عروس الملك والدين حتى يوم الحشر. 

5" ولابّدٌ أن يسنْطَعْ ضياءٌ فى المّلك والدين يجلو عن الدنيا العتمة والكفر. 

0- وحيثما يوجد اتفاق هذين الملكين كليهما معًا » فإنه يمزق أيضنًا نطاق فتنة 
النيلوفر (الفلك). 

75- وطالما سيبقى خالا فى الدنيا الاسم الطيّبُ ل 'محمود"' و 'سنجر" بمدائح 
'العننصرى" و"الأنورى" . 

ىو 4 

1- فليكن لك مائة غلام » كل واحد منهم مثل 'محمود" و 'سنجر"؛ ولتحمل 

أرواحهم لك كرة من 'الأنورى' و'العنصرى' . 
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له أيضا فى مدح مولاى محمد بيك عبد الله القهستانى والأمير ستلمش بيك 


همه 


-8 


(ص54١6-1١5١1)‏ 
خاطبت العقل ذات ليلة : أيها المرشدٌ النورائئُ » أنت المسلْمٌ لك بسهولة 
حل كل إشكال. 
أنت مرآةٌ القدس المظهرة للحق . فأىّ الحقائق التى لا تعرف تحقيقها؟ 
أتعرف من فى هذا العهد يكون فيض يده ناثرة الث أفضل فى تحقيق 
الأمانى من سحب الربيع؟ 
فأجاب العقل : ما أكثر أنْ طفت كالكرة فى أرجاء الدنيا » عسى أن أجد 
الصولجان بعيدًا عن الفلك. 
الكريمٌ الطموحٌ الذى يكون بقاءً الثناء لذكره أحبً لدن همّة كرمه من 
النعمة الفانية. 
لم أ حقًا قى الدنيا من بين كل الإنس والجان أ ذات تحلّت بتلك الزينة 
وهذا البهاء. 
سوى صاحب الملك والدين الأمير العادل "محمد بيك عبد الله مولاى 
القهستائى" . ْ 
فَلَهُ غزو العالم وقدرة القضاء ومُلك الدنيا ومُكنة القدر » وهو الذى يسطع 
البهاءً الربّانئُ من ذاته مثل النور من القمر. 
لو مضى قدره ذات يوم ضيفا على السماءء فإنْ الموجود الذى يحضره 
الفلك على مائدته قرصان من الشمس والقمر. 


1 ' م 
-٠‏ لو تحمل ريح الصا دخانا من نيران طبعه إلى الظلمات ٠»‏ فإِنَ ماءَ الحياة 


-0١‏ وحين يتحدث » فلا عجب أن ينصهر الدُر العمانئُ مره أخرى غيرة من 
جوهر لفظه. 

-١‏ وحين يخفى الخصمٌ ذهب الوجه (الشحوب) من خوف جوده » فإنّه ينثر 
دمعًا مرجاتيًا (دمويًا) على وجه بلون الكهرياء (شاحب) ٠‏ , 

-١‏ أيها الملكُ » أنت ذلك الشخص الذى أعطاك الله من لطفه كل شىء مرة 
ثانية من بدء الخليقة . 

-١ 4‏ وأنت ذلك الملكُ الذى حين تفتح باب العطاء » فإنك تهب من همّك كل 
منجم الجوهر لأنّه معدن أصيل. 

5- يكون من فرط جودك أيضًا أنْ سيفك من صحبته ليدك ينثر جوهره يوم 
الكريهة على مفرق العدو . 

71--.صار للعالم من عَذلك هكذا وفاق واضع : فلا يرى أحدّ اضطرابًا سوى 
فى طرة الحسناوات. 

7- لو تكون مستقرً!ا على العرش مثل الشمس على الفلك ولو يراك فى ميدان 
الوغى "اين دستان" (رستم). 0 ' 

- فيكون لك مثل هذا الرأى الذى يخجل أمامه "آأصف" دون منة للخاتم بكف 

4 لا يعجب العقل كثيرًا لهذا القثر لك من القدرة » بحيث لو ترغب » تُرجع 

-٠‏ ضع للخطو فى ملك العدو حين تحرك عنان العزم صوب عرشه على 
هيئة الغارة . 

-0١‏ ولو شاء للعدئ أو لم يشأ » فإنه نثار تراب أعتابك ٠‏ وينثر اد المنثور 
(الدموع) إلى الفلك والياقوت الرمانئّ (مقلته الحمراء) على الطريق . 
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7- لو كان هناك صاحب كمال فى العالم فهو أنت » والآن أَقدّم دليلاً وبرهانا 


على هذا المعنى . 
77- فأرى أنّ لك مع العفة والحكمة شجاعة وكرمًا » وينحصر فى هذه 
الصفات كمال النفس الإنسانية. 


- فإذا ما أكون محروما فى الظاهر من عز تقبيل قدمك فإن “ابن يمين" فى 
الخفاء داع لك من أعماق الروح . 

6- فهو لسوء حظه لا يختفى لحظة عن 'فريومد' ء بمعنى أن الكنز العامر 
مختف فى الزاوية الخرية. 

5- لا يجد فيها سؤى ذلك الهواء الذى يلثم تراب أعتابك ٠‏ ويكون فى قلبه 
لظى ٠‏ فأطفئه بماء اللطف . 

- وأنا على هذه الشاكلة من الإخلاص الذى تعلمه » ذلك لأنك تقرأ محتوى 


رسالة التقدير من عذوانها. 

4- - لو تمنحه المتُعادة عونا تد تبقيه حرا بعد هذا » فاحمله إلى بلاط "محمد" ليقف 
ووه عو 

4- يتحتم على أن أقتصر الحديث الطويل على هذا ء فطالما توجد الدنيا فلتكن 
أيها الملك حاكما لها . 


وله أيضا فى مدح علاء الدين محمد (ص*١١177-1١)‏ 
-١‏ هيت فى الصباح نسمة الربيع ٠‏ فعطرت للوجوذ بالمسك التترى . 
-١‏ أ نسنمة عبقة عبقة الرائحة هذه التى حطمت قيمة المسك التترى فى لحظة 


واحدة 5 


5/3 


*- ربما كانت شخصًا يحرق كل صباح عوذ القمار(') على مَمَرك بصفة 
دائمة. 

5- والآن فإنٌ نفَاش الطبيعة يصنع فى الحديقة بكل نقش مائة عمل دقيق. 

ه- فهو يصنع من شكل شقائق فصل الربيع كأسًا من العقيق الممزوج 

5- ويهيئ من الزمرد على ضحن الخميلة ورد الهودج لأجل العروس 

10- ويسحب إلى طزف ثوب سحب الربيع النثار الميمون المقثم للورد. 

- وذات ليلة كان "السوسن" يقول خفية للبستانى . حتام تظل حبيس نفسك ؟ 

4- إذا كنت أيضًا تطلب العبودية للسيدا")؛ فكيف تحضر إلى بسمعة الحرية؟ 

-٠‏ فهو محيط مركز الرفعة الذى ختم عليه مثل القطب تحمل الأمور 
والصبر عليها. 

. علا المّلك والدين الذى سود حال حامل المسك من الغيرة من خلقه‎ -١ 

7- أيها السيد » استمع منى إلى قصة » فأحكيها لك من لطف البارى . 

- لقد عبرت ذات صباح على مرج ثملاً من سخر المكان وبهائه . 

4- زوصل إلى مسامعى صدى هذا الغزل من صوت مطربى المرج . 

6- ألا فأقبل حتى تحسب الروضة جنة المأوى من اعتدال فصل الربيع. 

1- ولو تنقش مرجا فى هذا الموسم » فإنّ هواء الحديقة سيأخذ بسن قلمك . 

-١‏ ولوتقدر الآن على الثمالة ؛ فلماذا أنت فى صداع السكر متل عيون 
الحسناوات؟ 


)١(‏ نوع من العود منسوب إلى قمار أو كمار وهى مدينة فى بلاد الهند. (فرهنكك. عميد) 
(؟) أى خادما للمندوح . 
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4- مرحى لذلك الشخص الذى يهوى من الثمالة مثل "النرجس" تحت أقدام 
'سرو'" الجدول. 

4 استمغ منى إلى بيت تضمين واحد » مادام الوردُ قد تفتح » فانهض من 

٠‏ 'تمتع من شميم عبر من نجد فما بعد العشيّة من عرارى"(") 

-0١‏ ولترغ الرّاحَ تلك التى من رائحتها أطاح "البنفسج" بلباس النواح والمأتم 
(الأسود). 0 

- ولو احتساها 'السوسن" ؛ فإنّ لسانه سيجرى بمدح ملك الآفاق. 

'7- وزير المشرق والمغرب الذى يجد منه بناءً الملك والملة الرسوخ والثبات. 

5 - علاء الدولة والملّة الذى يحمل حكمّه عدم الثبات من طبع الزئيق . 

5- ويصير الهلال نعلاً لجواده » ويجعله بعد هذا قرطًا فى أذن الفلك. 

7- وبسعى ساعده يجعل خنجر الضفصاف فى يوم الهيجاء 'ذو الفقار” . 

- مرحى لجناب الفلك الذى من جلالك صَيْر وزراءً العالم ملوكا . 

8- فقال "عطارة" لقلَمك يومًا : حتَامَ تقضى العُمرَ فى البحر (الدواة) ؟ 

8 ألا تعلم أن يذ أأدبية بحر » وأنت من هذا البحر (الدواة) فى أنين 
ونحيب؟! 

- ما إن سمع قلمُّك هذا القول حتى أجابه: وقاك الله » فإنك لصديق مخلص. 

-١‏ ولكن إن لم يكن مكانى فى البحر (الدواة) فلن أخرج هذا الجوهر لينثره. 


() لم أصل إلى قائله ٠‏ وربما كان للشاعر نفسه . 


زذن 


مرحى ل 'لبن يمين" الذى من يُمن مدحه » صار ذا يسار مثل البحر من 
عقد الثر. 

5 ليها السيدُ » فليكن عمرك مخلداء حتى تظل فى توفيق دائمًا أبدًا . 

4"- وتأخذ من المادح الجوهر الموزون ٠»‏ ثم ترسل إليه فور! الذهب بغير 


٠.نزو‎ 


وله أيضا فى مدح شهاب الدين زنكى (ص517١58-1١)‏ 

-١‏ حان الربيعٌ فَقَدّمْ يا بنى لإزالة ألهمّ شرابًا يشبه الورد والشقائق فى طيب 
الرائحة وبهاء اللون. 

؟- تأمّل نقاش الطبيعية الذى يعقد على الماء فى البستان دائمًا آلاف نقوش 
“الأرتئة0). 

*- وصارت الدنيا سعيدة ضاحكة » والآن حان الوقت الذى يأتى من الفلك 
صنجٌ "للزّهرة" لكل مطرب. 

8- فى محفل الملك الأعظم ٠‏ سيد الدنياء مصباح أولاد آدم » 'شبهاب الملك 
والدين زنتكى'". 

ه- آسر' العدو' للذى يوم الكريهة ٠‏ لو جَابَهَهُ 'التمساح" ٠‏ فإنه لهذا يعيده أسيرًا 
'للسرطان" . 

5- طالما تقلد تاج الحُكم» فمن يُمن عدله لا ترى على وجه أحد تجاعيد إلا 


)١(‏ كتفب "مانى" المعجز الذى يحتوى على صوره الإعجازية ؛ واعتبره دليلاً على رسالته للناس ٠‏ فيما يسمى 
بالديانة المانوية التى تنسب إليه . 
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--_قائد الصف الخامس "المريخ" الذى يقود الركب» يجعله قائدًا للحرس على 
بلاط جاهه لأجل الشرف. 

4- أيضبًا لو لَطَمْ البرق يوم براق عزمه » فإنه بمائة حيلة يطرده على دابّة 
عرجاء. 

5- ترفع السعادةٌ عرش جاهه برفعة إلى المكانة التى لا يتسثى لخيال الإنسان 
المبهوت أن يصل إليها. 

-٠‏ لو يستسمحه كوكبا "القمر" و "المشترى' ٠‏ فإنه يجعل الأول طبلاً والثانى 
جرسا لأجل صقزه النجيب. 

-١‏ ولو يرغب الفلكُ على غادة النقل أن يصل إلى مفرقه» فإنه يعلقه عنقود 
عنب فى "الثريا" بمحفله. 

0 8 جوادا الدهر الجامحان الانقياد له : الأول هو الأشهب الرومى 
"النهار" + والآخر هو الأدهم الزنجئ 'الليل'. 

-١‏ ويختار لأجل مركبه الخاص ٠‏ الفلك ألة لسرجه ٠‏ والشمس ركابًا 
والمجرة حزامًا لظهره. 

85 لو يرغبء فإنٌ طبيب لطفه الحاذق يستطيع أن يزيل عِلَةَ العمى عن 
النرجس وآفة الخرس عن السوسن. 

6- ويوم الكريهة» حين يفرد قبضة قهره مثل الأسد الهصور ؛ يجعل النمر 
الوثاب ذليلاً ء شاء أو أبى. 

5- ولو يأخذ بكفه سيفاء فأنّ عدوّه » من برق لمعانه؛ يجعل لسوء حظه على 
صفح ديكة جوف الفكدا: 

7- أيها العظيمٌء أنت ذلك المّلك الذى أمام حلمك يكون الجبل الأشمٌ مهتزًا 
مثل قش العلف. 


577 


- وتصير الدنيا ملك يمينك مثل 'سليمان"؛ ذلك لأنّ لك مثل "أصف”" كمال 
الرأى والتدبير وشمول العقل والفطنة. 

14 لوي يشِمُ الأسد نسيمٌ روضة خلقك ٠‏ يصير فكه أكثر عبقًا من نافجة الغزال 

-٠‏ يرغب الفلكُ فى أن د يحيا فى رفعة إلى جانب جاهك » ولكنٌ عينه لاحدٌ 
لضيقها معه أيضنا. 

-١‏ لو تستل شمسُ رأيك سيف الكراهية على جبلء فإِنٌ وجهّه الياقوتئ 
(الأحمر) يصير داخل المنجم بلون البرتقال (الأصفر) رعبًا. 

- انبعثت الآقة من قلب خصمك صوب الفلك الحائرء حين رأته (أى القلب) 
من العتمة والضيق كوخا موحشا. 

71- لو يراك العقل فى المحفل والوغى يقول : أنت الآن 'حاتمٌ الطائى” فى 
للعطاء و "البطل رستم' فى. للقتال. 

4- ولو يسقط ا شمس رأيك على 'للمتها' يومّاء فلن تجد "الشعرى" لو 


ول 58 الى عجب كثير لو أن 'الزهرة" الرعناءً تترك الهزر والظرف 
خشية قائد عدلك. 

75 7- يقته يقتصر "ابن يمين' القول عند هذا الحدٌ أمامك » فلا فلا أصابك صداعٌ من هذا 
القول المنغم . 

7- طالما يوجد دائمًا عرش شمس الفلك ؛ فليكر المّلكُ سُسَلْماً لك وفيه عرش 
متاشيب لك: 
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أيضًا له (من )١155-1١54‏ 
ألا فأقبل حتى تشاهد "عشرت آبادى"') كأنها الخلدُ الأبدئٌ » أ خلد أبدئّ 
هذا ؟ إٌِ ما تراه أطيب منه . 
فالعقل لا يسعد أن يناديها أحدٌ بالخلدُ ؛ لأنك تراه يتوارى خجلاً طالما 
لكن يتسنى لأحد أيضتا أن يقول : إنها الخلذ » من جهة أن ترى فيها 
حراسا عديدين عقلاء كأنهم 'رضوان". 
ليس ثمة عجبٌ زائة أن يرى أحدٌ فى الدنيا نزهة من الحديقة » ألا فأقبل 
حتى ترى فى هذه الحديقة ما تراه فى الدنيا . 
فلهواثها ميزة ؛ أنه يمنح الصبّحة ؛ فمن العجيب ألا يتسنى لك أن ترى 
فيها سوى النسيم . 
وأشجارها تفوق 'الطوبى' نضرة » ولهذا ترى طيور السعادة تبنى فوقها 
أعشاشها . 
من اللائق أن تدعوها الجنة ؛ لأنك ترى البحار العميقة تجرى فيها كأنها 
'الكوثر'. 
ولو ترى القصر المقامّ على بحرها ؛ فسوف ترى 'زحل”" على إيوانه ليل 
نهار بهيئة الحراس الهنود . 
مرحى لذلك القصر الذى ترى أرضنا تعجٌ كلها بالنجوم مثل السماء من 
انعكاس زجاج شرفاته . 


لله اسم حديقة فى منطقة كاشمر مشهورة بالخضرة و الفاكهة . 
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-٠‏ وحين تخطو فى ساحته فسوف تجد من روعة بهائه كل متعادة القلب 
وترى فيه كل سكيئة الروح . 

-١‏ فهى تفضئّل الجنة ٠‏ لأنك تراها أحيانا منتزة الملك الموفق ومكان بَهجته 
وسروره . 

7- الإمبراطور الذى ترى أمامه فى نطاق العبودية آلف "المهراجا" من الهند 
و"الخان" من الترك . 

*- 'سليمان" القدر و"آصف " الرأى » تاج الدولة والملة » الذى ترى من 
معنى حكمه عبارة " كن فكان". 

4- مُصَنْهرٌ الظلم الذى فى ملكه لا يعجب العقل كثيرًا أن ترى من فرط عدله 
أرُ الخراف حارسة للذئاب. 

65- إلى جانب حركته وسكونه وعزمه وحزمه ٠‏ دائمًا ما تجد الزمان مثل 
المكان ( فى الثبات) وترى المكان مثل الزمان ( فى الحركة). 

7- أتى جنابه قبلة إقبال خلق العالم » وذلك حين ترى أهل العالم يقصدونه 


7- طالما ترى هواء خاطر الملوك باقيًا بمدح المادحين لأجل الشهرة 
والسمعة . 


-١4‏ فليكن؛ الملكٌ العادل بحيث ترى "عطارد" مادحًا له مثل “ابن يمين" لأجل 


شهرته وسمعته. 
وله (ص؟155- 7 )١‏ 


-١‏ طالما يكون الزمان فلن يكون فى وقت العظمة مَنْ يتجلى أعلاها من 
"علاء الدين" والدنيا. 
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ذلك المعطاءٌ غير الخطاء الذى يكون من الرأى الصائب أن يُسَلم له 
بالرئاسة فى الممالك على كل الرؤساء. 
ذلك الوزيرٌ رمز الملك الذى لو يتعامل 'العنصرى" معه بمديحه 


ل'محمود" يكون حقًا مكانه. 
فتقول إن 'المشترى" كسب السعادة من طالعه ٠‏ لأنه صار بذلك مشهورا 
فى العالم بالطالع السعد . 


فق زور اولية سوق النشمين: الاطعة مما سلب إغهار” مون الرونق 
من سحر السامرى. 

يا قلبْ » فى وقت الأريكة والعريكة » لو تأتى ب "حاتم الطائى' و'رستم' 
مشابهين له فى التصور. 

وحين ترى منه العطاءً والقتال » فلن تعد كلا الاثنين من الكرماء؛ ولن 
تحسبهما من الأبطال. 

لقد جعل عزمّه شراعًا وحزمه خطافًا لسفينة بحر الأمر والنهى والحل 
والعقد. 

أنا لا أقول إن عتبة قذره هى أوجٌ "حل" ؛ فأنى للذرة إشراقةٌ شمس 
المشرق ؟ 


-٠‏ خدمة بلاطه غايةً المقبلين » وإعراضٌ الوجه عنه علامة المدبرين. 
-١‏ أيها الملك ٠»‏ 'ابنْ يمين' من خاصنّة عبيدك ٠»‏ وأراه دائمًا مشتكيًا من جور 


الفلك الدائر . 


-١ ١‏ فالفلك صولجان فى اضطراب دائم مثل كرته»؛ وقد أصاب أحوالّه مائة 


خلل إن لم تنظ" إليها. 
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-١‏ فحاله كحال بائع الجوهر وليس فى هذا السوق أ شخص من أىّ جنس 
سوى اماردو ر"المشترى'. 

4- والنتيجة قلبْ أسود مع أن له ليل نهار عينًا خبيرة فى تصفية الفضة 
(الدموع) ووجهًا فى صياغة الذهب (الشحوب). 

6- وحين يضع دكانا على ناصية سوق العلم » حينئذ يكون فى رونق. بائعى 
القطيع أكثر من الجوهر . 

75- وعلى الشاكلة التى يكون عليها فى خراسان يكون “عيسى باعث الروح" 
وإن كان بلا رونق سواء بحمار أو بغير حمار . 

- عند الملك أمل التربية من لطفكء فاهتمٌ بالتربية مادمت بحمد الله قادرًا 

4- وأنا ماذا أقول عن التربية » ما دام رأيّك يعلم رسم تربية الخادم أفضل 
من ملوك العالم. 

4- طالما يُشق نسيمٌ لطف الله كل ليلة فى روضة الورود النضرة النيلوفرية 
اللون (الزرقاء) هذه . 

- فليكن محفلك متنزها من الورود المقطوفة بحيث يخجل من رونقه هذا 
المتنزهٌ الأزرق محفلك (السماء). 


أيضًا له (ص )١71١-- 1١+٠١‏ 
-١‏ ما أكثر ما كنت مثل ورقة الود النضرة مراففقًا لشوك العشق تحت 
السماء الزرقاء . 


؟- وقلمُ كاتب ديوان السعادة له مدة وهو يسعى كلية إلى عونى فى أمورى. 
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- وصائغ المخنة ليل نهار وهو يُصفى الفضّة من عينى ( الموع) تارة 
وأخرى وهو يصوغ الذهب من وجهى (الشحوب) . 
4- وبسبب اختلاف الفلك الدائر ولسوء طالعى ينقطع الأمل فى سعادة الطالع 
ه- وقت صيد طائر الأمنية » ينزوى " هما" هصّتى عن التحليق مثل 
المتوارى. ش 
1- ومع هذا كله وأكثر منه ؛ فأئُ ضير حين يلقى مظهر النور الإلهى 
وشمس المشرق بظل الرحمة على رأسى مرّة أخرى , دفعةً واحدة » من 
لطف الله » رغم أنف الفلك الدائر .. 

+- فهو كوكبُ برج السعادة الذى تتجلى عظمته على ساكنى الأرض مثل 
السماء . 

9- وهو بحر المعنى الذى يختال عقَد در ألفاظه فى أذن عروس الفضل البضنّة 
وجيدها . 


-٠‏ قطبْ الإسلام ذلك الذى سخر الجن والإنس لإمْرته مثل 'سليمان"؛ بل إنها 

-١‏ أعتابّه التى نالت ع تقبيل قدمه » تسمو فى الجلالة على إيوان "زحل". 

7- ذلك للذى يجعل تراب أقدامه الساحق للفلك تاجًا على مفرق الشمس 
ورأسها على سبيل الشرف لها . 

-١*‏ فتراب أعتابه هو كحل الجواهر الذى تشتريه الشمسُ بروحها لتضىء 

-١4‏ والعقل الكلى الباحث عن الحق قد يسقط سافلاً » إن لم يتخذ رأئ زينة 
المّلنك مرشدًا له. 
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6- وإن لم يكن لطفه مربيًا لأهل العلم ٠‏ يصبح معجز 'الزّهرة" طيلسان 
'المشترى". 

7- طالما يمدح جافك "الشمس” و"القمر” ٠‏ فإنهما يَعُدنَنَى “الأزرقى' 
و"الأنورى". 1 ١‏ 

- يا حامى حمى الدين ٠‏ فى مديحك يصنع خاطرٌ "ابن يمين" مائة ساحر فى 
0 , : 

- إذا هبّت رائحة من هذا الشعر على قبر السامرى ٠‏ تنبعث أصوات 
“لا مُساس" من روحه : 

5- طالما تصير البراعمٌ ضاحكة فى روضة النيلوفر لأجل متعة المشاهدين 

, . ودوحةٌ إقبالك ترعى أهل الفضل تحت ظلّها العالى تكرمًا منها‎ -٠ 

-١‏ فليكن غصنها من نسيم اللطف الإلهى ومن ماء الحياة أخضدر يانعًا وأندى 

وله فى مدح تاج الدين على سربدارى (ص١/ا١‏ -؟77١)‏ 

-١‏ حينما يكون حسنٌ الطالع مرشدك ٠‏ والسيادة رفيقتك » أحرمت طائقا 
حول كعبتك بطالع السعد. 

5- حضنرةٌ سلطان العالم ظل الله الذى نُعدُ شمسٌ المشرق ذَرة من نور رأيه. 

“- تاج ملوك العالم الذى أعطوه منذ بَدْء الخليقة القيادة على قاطنى الأرض 
مثل السماء . 

#- هو "علي" الاسم 'حسن” السيرة الذى ختمت القيادة عليه مثل معجزة النبوة 
على "محمد" . 
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ه- ذلك 'سليمان" القدر الذى يُعدُ الجن وإِنسْ العالم سّخرة لأمره » ولكن بغير 
مئة الخاتم . 

5- هو القائذ الذى لا يحضر له من 'العرض" بحكم لا يزال "جوهر" غير 
ذاته الطاهرة . 

- ولا يستقيم أمرٌ مَنْ يحيد عن منازل القمر » إن لم يتخبذ شمس رأيه 
مرشذا له . 

8- ولو يُغبر "الجن" فى الليل أمام نور رأيه » ما اختفى وقت النهار عن 
أعين الأآدمى. 

4- يستقر أمرٌ المّلك والدين بسعى.قلمه » مع أَنْ سعى رمحه عابث لا يهدأ . 

- ويحضر قلمّه الثّرٌ النفيس المأخوذ من الحجر الأسود » ولو يزيل سواذا 
منه يخرج عن حدٌ التصور. 

-١‏ ويتعامل سيفه مع عدو الدين بمثل ما يتعامل به 'ذو الفقار المرتضى' مع 

1-مولا.يكون حتى الأبد لأحبابه من فيض كفه المعطاء وسمّ بلا فضة 
(دموع) وألمّ بلا ذهب (شحوب). 

-١‏ ولا يأتى أيضنا لعدوَّه فضنّة وذهبّ أقل من ذلك الذى يكون لعينه فى 
تصفية الفضنّة ( الدموع) ولوجهه فى صياغة الذهب (الشحوب). 

4- فى يوم العريكة ويوم الأريكة يأتى من "المريخ" ومن الزهرة" ؛ من الأول 
خنجرٌ ماض ومن الثانى الطربٌ . 

6- تشترى الشمسْ بمائة روح ذرة من تراب أعتابه لتكون علاجًا لعينها . 

5- من يمن عدله فى الدنيا » يتجاور فى مقعد واحد الباشق والصقرٌ النجيب 
مع العصفور وقطاة الوادى . 


- تكون السماء والقمرٌ من مادحيه ٠‏ ولهذا السبب فإنهما يظهران نفسيهما 
'الأزرقى' و"الأنورئى'. 

- أيها الملكُ » أدرى أن رأيّك زينة المُلك يعلم ذلك الذى كان 'للعفصرى” 
من رعاية 'محمود'. 

4- وحين أتمعُن فى سبب تلك الرعاية لا أرى شيئًا آخر مطلقا غير الشعر 
والشاعرية . 

-٠‏ لم يكن ' للعنصرى' قبل هذا سوى الشاعرية فحسب » بينما "ابن يمين' له 
الآأن فى مديحك السّحر. 

-١‏ فلو تَغبر شمّة من هذا السّحر على قير ' السامرى" » فإِن أاصوات 
"لا مساس" تنبعث من قبره. 

- يكون لشعرى العذنب فى وصف أخلاقك ما يكون لببغاء الروح من حلاوة 
السكر. 

*-- ومأ دمت تفوؤق بحمد الله مائّة "مخمود' » وأنا لست فى باب مديحك أقل 
من "العنصرى". 

4- ومن ثم » فحرى بهذا العبد (الشاعر) أن ينال من لطفك الشامل أعلى من 
أبناء جنسه برتبة. 

8- يتسنى .لك منحى الخلاص من ألم القلب ٠‏ لو تنظر إلى حالى مرة واحدة 
بعين العناية . 

طالما يُزِيّن نقاش الصنع فى ربيع حُسن الحسان » ورق الورد النضر من 

- فليكن محفلك وقت الربيع مع بهاء وجة الحسناوات ٠‏ مثل روضة النيلوفر 
(السماء) من ورود الأنجم. 
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وله أيضا فى مدح الأمير مولاى بيف (ص؟7١-17)‏ 


. حبذا الطالعٌ الذى صار لى مرشذا إلى بلاط الأمير الأعظم القائفد ذى 


الرأى الرشيد على حين غرّة. 

الملك العادل الأمير رمز الملك "مولاى بيك ' حارس المُلك الإمبزاطور 
حامى دين الله . 

ذلك الذى خوفا من سهم عدله يقبع' سيمرغ" الفلك فى زاوية بصفة دائمة 
مثل المتوارى . 


وذلك الذى فى الخير والشر والنفع والضّر ٠‏ يكون العقل الشيخ مستشارًا 
دائمًا له وحظ الشابْ له مرشدا. 

حيثما يضعون للملك "البيدق" مثل "الوزير" اللراخ" فإنه (أى الملك) يضع 
"الحصان" لمواجهة "الفيل" من الهروب . 

صار عنفه قاصفا لعُمر الأعداء يوم الوغى ٠‏ ولطفه منعشا لروح الأحباب 
دوم للمتحفل : 

لماذا أنين "الزير" و"البم"' لخصمه مثل "الصنج" ؟ إن لم يكن يمن من 
الأخمص حتثى المفرق مثل "الناى" من الأسر والجرح . 

قائدُ القلعة السابعة الذى يُدعى 'زخل" يكون على بلاطه أقل من خادم 
وحاجب. 

يلين العدوٌ على تعديات رمحه ولكن يأتى إليه التوبيخ شديدًا من جراح 
هراوته الثقيلة. 
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ل 7 أي 5-8 
-٠‏ كل من استكان فى ظل عقاب رايته » صار فى ظل عظمة ال'هما" من 


-١‏ لو ينظر إليه الفلك بعين الأحول » فلو رأى حاكما نظيرا له » لريما كانت 


7- أيها الأريحيىُ : ما إن يصل السائل إلى بلاطك ٠‏ حتى يأتى إلى مسامعه 
من صرير القلم نداء : ألا فأقبل . 

-١7‏ وخوفا من سايس عدلك ٠‏ لا يبقى فى العالم قاطعٌ طريق وظالمٌ» اللهم إلا 
الكأس وعازف البربط. 

4- لو يصل أمرّك إلى الأشراس ء لابْمَسُ قش العلف بشىء من الكهرباء . 

5- لو تصبح أمُّ الدنيا عقيمة فهذا لائق ٠‏ أمّا أن يكون لها ابِنّ مثلك ؛ فققل 
لها: كفى .. لا تلدى آخر مطلقا . 

7- أيها الملكُ » لو ينال "ابن يمين" منك عناية» فلن ترى عينْ الدنيا مادا 

-١‏ طالما يكون لروضة حُسن العشاق لونٌ ورائحةٌ من عارض مشبّع بالورد 
ومن طرتين عنبريتين. 

- فليكن لحديقة "يرم" التى تشبه الجنة غيرة من جنابك ومن حورياتك 
الفاتنات . 

8- وليكن حبك للأحباب وقهرك للأعداء حتى الأبد شرايًا منعشا للروح 
(للذول) ومئمًا ناقعًا (للآخر). 
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وله أيضا فى مدح علاء الدين محمد الوزير 
والتعريف بالقصر الذى شيّده حديقًا )174-1١179(‏ 
يا قلبُ » لو ترغب فى أن تشاهد الخلد الأبدئ » ولو تهوى أن ترى 
حديقة "إرم" فى العالم عيانا بيانا. 
فانظر' متمتعًا إلى هذا القصر الشامخ » حتى تراه بنفس العين غاية المتعة 
أيضنًا . 
يشيّدون فى العالم قصورًا وهذه عادتهم ؛ فهل شيّد أحدْ مطلقا قصرً! ترى 


فيه العالم؟ 


وترى باب هذا القصر الميمون مفتوحًا من تلك اللحظة للنصر » وترى 


السعادة فيه مغلقة على العالمين فيه . 

وترى سطع إيوانه العريض المناطح للفلك » يغدو عليه زحل" ويروح 
حارسا له ليل نهار . 

وترى 'مُما" أوج الفلك الذى يُدعى الشمس ٠‏ قد أقام عشّه تحت ظل سقفه. 
ومن صورة آجر صحنه وصور سقفه » تجد الفلك ملينًا بالقمر والشمس » 
وترى الأرض تعيخٌ بالإنس والجان . 

وترى هواءه معتدلاً على النحو الذى تكون الصورٌ الصماءُ فيه ترجماتا 
لصدى أهل البلاغة والبيان . 

ونين جهة خاصية طبع فإله يمفح السلحة ذلكمًا © لأن المتجب لا يتسنى 
له أن يرى فيه سوى النسيم العليل . 


-٠‏ ربما كان جنات عدن ؛ لأنك تشاهد فى كل جانب فى ساحته بابًا لبستان. 
-١‏ وصار جنابّه (أى الممدوح) لخلق العالم قبلة الحدجات ؛ وترى آلاف 


القوافل تعدو صوبّه مثل القبلة . 


269 


- حين طوى وزيرٌ العالم العادل أرضته (أى القصر) ترى رأسّه تناطح 
السماءً من عن" تقبيل. أقدامه ", 

-١7‏ وزير العالم العادل * علاء الدين محمد ' ذلك الذى ترى دائمًا حظّ الشاب 
قرينا لرأيه الشيخ . 

4 1- لو تتعجب من عدله زينة العالم فهذا غير لائق ؛ لأنك ترى الذئب مشل 
الرعاة فى الحفاظ على الجمل . 

6- وحين يكون عدله معمر! للدنيا » فمن هذا تراه آمنا من الفساد مثل ألبيت 

7- فلتدم السعاذة فى هذا القصر البهيج» حتى المكان الذى ترى فيه مثل " ابن 
يمين ' مداحًا لفلكه المرشد . 


وله أيضا فى مدح نظام الدين يحيى ( ص ١78 - 1١74‏ ) 

-١‏ جاء العيد » فقدّم أيها المعشوق الصبوحٌ الوردية اللون ؛ ففى صفائها 
مظهرً صبورة الطرب . 

"- فقد استقام أمر العيش من العيد مثل الصنج ؛ وتهيّاً بعد هذا لأجل الطرب 
مثل الناى . ْ 

*- إلام يتغنى المطرب بنغمة الزهد العذبة ؟ وحتامَ التوبة ؟ هيا أيها الساقى 
وأحضر' قدح المُدام . 

4 - عاق الخمر ؛ لأنْ طاهر القلب لا ينال فى هذا الزمان المتقلب مثل كأس 
الطلى . 

ه- قثم الراحَ » فقد ظهرت ساحة المحفل من ضيائها أطيب عبقًا من فصل 
الربيع إلى فصل الشتاء . 
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1- فقلت له عنها : إنها بصفاء الشمس » فسمع العقل فقال لىّ : ألا فلتصمت. 

- إذا ما تصير الشمسْ مقتبسة من نورها » فإنها لا تطوى في الكسوف 

4- فقلت إثنى بَعْدُ لا أتحدث عن الشمس ؛ فماذا أقول له ؟ فقال : إنها صورةٌ 
خاطر الوزير الطيب المحتد . 

- خضرة نظام الدولة والملّة الذى يُجلس رلَيّه حبّة العرق خجلةٌ على صفحة 

- ذلك القائدُ الذى يأتى ال " هما " تحت عقاب رايته طالبًا السعادة . 

-١‏ يوم الوغى ويوم المحفل » يستولى بفارس واحد على إقليم الآفاق» ويهب 
من سؤال واحد ملك ' الرّئ " . 

5- وحين تعرج همُنّه إلى العالم الغعلوى » يأتى برأس نجم ' الجُدَىْ * ') تحت 
أقدامة من فرط رفعته . 

-١‏ يوم العريكة ويوم الأريكة فى داخل أى عقل » ما رأى أحدّ له أثرا إلا 
وقال : إنه له ألف أثر . 

-١ 6‏ فقد عاد إلى الدنيا مرة أخرى بفأل السعد ' رستمٌ ' من ناحية "زابل" 
و"'حاتم ' عن طريق " طى " . 

6- ولا يخطو الخلق خطوة من كتم العدم إلى الوجود ٠‏ طالما لم يقل جوده : 
إن أرزاقكم على . ' 

5- فلا عجب لو تسير الشاة ثانية فى عهد عدله من القوس كاملة بقرنها 
وعصيها : 


. ) هو البرج الثاني عشر فى الفلك واسم نجم فى القطب الشمالى ( فرهندٌ عميد‎ )١( 
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- فقال الفلكُ المرشدُ بشفقة ألف مرة إلى طالعه : لقد أنبتك اللها') أيها 

- أيها الملكُ » إن رأيكِ فى ضمير الخصم نور هداية للغىّ المختص فى 
داخله . 

5- وحين يتجرع خصمك سوء المزاج متأخرًا ؛ فهذا أفضل من أن يعطوه 
شراباً من لعاب الحيّة ( سم الأفعى ) . 

-٠٠‏ يصنع القدرٌ لك قباءً من أطلس الفلك » أنت يا من عظمة الملوك تكمن فى 

حافة تاج قدرك . 

-١‏ كل هلال يضع نعل حافر جوادك ( الأصفر) على وسم جواد الفلك الأبلق 
( أسود وأبيض ) فى موضع الكىّ . 

- ما أكثر تفاخر مادحى العرب من أرباب الفضل بجنابك الرفيع ! 

- إن لم يدفخ عدلك ظلمٌ الفلك ٠‏ لا يبقى على صفحة الوجود دليل على شىء. 

4 "- أَمْ قاطنى العالم منتظمٌ بوجودك ٠‏ فليكن لك الوجود حتى توجد الحياة 
فى عصرك . 


أيضًا له فى مدح خواجه نظام الدين يحيى (ص ١75 -1١18‏ )/ 

- لو تصير كل نبتة شعر لى لسانا » وأنال من الأيام من الأزل حتى الأزل 
لحظة واحدة . 

1< وكل لسان يعبّر بمائة لون من القول عن مكرمة ملك الفلك رمز القذر 
والمكانة. 


. ) 00 إشارة إلى قوله تعالى : جوَاللَهُ أنبتَكُم مّنَ الْأرْضٍ لبَاتا4 (سورة نوح آية‎ )١( 
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ومع هذه المدة اللامحدودة ولحن الفصاحة هذا » لا أعبّر بالبيبان حشر 
عُشير من كرم الملك. 

الملكُ 'يحيى" واهبْ العالم الذى جعلت همّنّه مثل 'يحيى بن برمك' الروح 
تسرى فى بدن الجود. 

ذلك الذى من عدله لا ترى فى الآفاق كلها أفضل من ذثئب الليل من أجل 
رعانة الحمل. 

أيها الملكُ » أنت ذلك الملكُ الموفق الذى لم يَر الفلكُ المرشدُ مطلقًا رمز! 
لو يطلب أهل البصيرة فى الدنيا أبد الدهر حاذقًا » فإنه ناظمٌ أحوال الدنيا 
- أى الملك. ‏ 

لم ير أحدٌ فى الصفاء على صفة رأيك الشيخ » ويكفى أنه لم يستطع أن 
يجد مثل طالعك الشاب. 

يهيّئ سايس حكمك من الهلال ومن المجرة ركابًا وعنانا لأجل مركبك 
الخاضر . 


-٠‏ لو يظل العقل المجرب يفكر حتى يوم القيامة » فلن يعطى أىّ علامة عن 


جلالك سوى الوهم . 


-0١‏ تدور دورات الأنجم وتصنع القرون » ولا ينهض إلى الفضل مثيلك فى 


أىّ قرن . 


-١‏ كل ما يفيض من السحاب لأجل فصل الربيع » وكل ما يكون من رياح 


الى 7 ِ 
-١‏ أقل هن قطرة بحر وغبار من منجمء أمام عطاء قلبك الشبيه بالبحر وكفك 


3 


4 1- ليس للعدو نصيبّ منك مطلقا سوى ظهر الدّرع » ولا يكون منه لأجلك 


أيضًا سوى وجه القوس. 

8 ما إن يقع بصر' العدو على سيفك ورمحك ؛ حتى تصير أهدابّه فى عينه 
مثل سيف ورمح. 

57- لو تشمل الفتنةٌ الدنيا ٠‏ فلا ضير لقاطنيها » إذا ها يهب وسول [تسصنتافك 
لهم خط الأمانى. 

- يكون لروح القدس "ابن يمين" غرض من فلان ؛ ذلك لأن العقل يشترى 
منه كل قول بالروح. 

- لو يشترى العقل منه كل قول بالروح ٠‏ فلن يروا أىّ ضَيْر من مثل هذا 
البيع والشراء. 


48- اشتهر ببغاءً طبعه من ذلك بعذب. القول لأ لسائه ملىءٌ بمكر شكرك . 

3 لقد ختمت هذا المدح خفيف الروح بالدعاء لك ؛ حتى لا يقولوا فى كل 
ناحية : إِنٌ فلانا صار ثقيلاً . 

-١‏ يكون جوهرٌ مديحك زينة لسيف الألسئة » طالما يكون الكلامٌ وكفى 
جوهر كل سيف ولسان . 


وله أيضًا فى مدح نظام الدين يحيى (ص ١1/1 - ١7/5‏ ) 


-١‏ لو يشيح محبوبى النقاب عن محيّاه » يستولى على عالم الروح بنظرة 
ساحرة وأحدة : 
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7 ع8 1 : 
-١‏ كل مَنْ طالع خطه الأزرق. حول ياقوته 7 ٠‏ توهُّم أنه ربما كان ببغاء 


- 


لم أنزلق إلى وهم طبع قبلة على وجهه ؛ فأنا أخشى أن يصاب عارضه 


لو سألتنى: متى صرت أسيرا لقلبه ؟ فهذا سؤال صعب على ؛ لأنه 
يستولى على القلب على غفلة منه . 

كل م يضع قدمّه فى طريق عشق ذلك الملائكئٌ الهيئة يكن شرطّه عليه 
أن يتزع أولاً غطاء الرأس . 

فقلت له : من حُرقة عشقك أضثرمت نيرانا فى العالم ٠‏ فقال : أتظن أن 
الملكَ ربما قد مات 9)؟ 

لم أنفصل عنه يوم الوداع ؛ ذلك لأنّه استولى على مَعْبْر المّيل التّموى 


من دموعى . 
وهكذا يفعل ما يشاء من ظلم على العشاق » ومن اللطيف أنه يختصبر هذا 


لو كان الظلمٌ على هذا النحو؛ فما أسرع أنْ يسلك المريدُ الطريق إلى 
بلاط الملك 'جمشيد" المعظم طالبًا العدل . 


-٠‏ هو الملك 'يحيى" ذلك الذى لرأيه الشبيه بسيق الشمس تلك القدرة على أن 


يستولى على ملك البحر والبر . 


-١‏ وذلك الذي كل متوّج فى كل مكان يتمنطق مثل العبد أمام عرشه لأجل 


لد 


. الخط الأزرق نبت الشعر على شفته العليا , والياؤوت شفاهه الحمراء-الداكنة‎ )١( 
٠. الشاعر يستخدم لعبة الشطرنج هناافى تعبير رمزى‎ )”( 
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-١١‏ وذلك الذى حينما يحضبر "عطار”ث” القلمّ لمدحه » يستجلب القلمٌ الورق من 
'الشهاب" ومن “القمر" . 

. يكون لكل واحد من عبيده وقت العمل تلك المقدرة على أن يتوج ملكا‎ -١7 

4- حيثما تتجه رايته بفضل الخالق ٠‏ تُجندل جيثنا آخر وتستولى على ملك 
آخر . 

6- الثعلبُ الذى يندفع من بلاطه للصيد ٠‏ حينئذ يكون موسوما عليه بأنه صاد 
نذا . 

5- يوم الكريهة يتوارى منه خصمه مثل النجوم من الشمس ٠‏ ولو أنه يحشد 
مثل الشمس من النجوم ما لا يُحصى . 

١‏ حينما يحلق صقر رايته فى الآفاق ؛ فإنه يأخذ تحت جناحه مثل سيمرغ 

- وقت الجود ووقت العطاء تستولى همّنّه على العالم مثل القمر والشمس 
بالفضئة والذهب . 

8 ربما تجلب سحب الربيع الماء من بحر يده » فإنٌ الصّدف يأخذ من 
رشاشها الذر والجوهر . 

٠‏ لو يجد نسيمٌ خلقه ممرًا على أرض الصين ٠‏ فسوف تتخضتُب نافجة 
الغزال بدم الكبد غم . 

. أيها الملك » ما إن يقبض أقل عبيدك "ابن يمين" بالقلم شارعًا فى مدحك‎ -١ 

- فإنٌ كاتب ديوان الفلك كثيرًا ما يصير خجلا » فيطيح بالديوان والدفتر 
ويمضى إلى حال سبيله . 

*1- مع مثل هذا الشعر الذى ينتشر مثل صيتك غازى العالم من المشرق حتى 
المغرب : 
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4- فلو أدّعى أثنى أنشئ به مديحًا لائقًا بكم » فإنُ العقل يحاسبنى بشدة على 

5- وحتى لا يَمل خاطرك العطر بعد هذا » فمن الأفضل لى أنْ أختصر هذا 
القول . 

5- يكون من الأحسن أن يعقب الدعاءُ الثناءَ » وأنا الذى يأخذ الأفضل إلى 
طريق الأحسن . 

- طالما يكون معلومًا أنّ الإمامّ المنتظر سوف يأتى ويستولى على كل 
الآفاق أخضرها ويابسها . 

4- فلتكن لك تلك القدرة من الحكم النافذ على الآفاق » وتستولى مثل الإمام 
المنتظر على الآفاق كلها . 


وله أيضا ( ص/الا١ )١78-‏ 

-١‏ المنة لله ء أن السعادة قد أرشدتنى ثانية صوب القصر الشامخ الذى يعلو 
على الفلك . 

؟- قصر حضرة جلال المّلك والدين قائد العهد » 'يونس" طاهر النسب الذى 
تليق له الرئاسة . 

*“- ذلك المبارك المعظمٌ الذى لم يَغْبْ “المشترى" عن طالعه للحظة واحدة 
حتى ينال كل السعادات . 

4- وذلك الذى من أجل إخماد فتن 'يأجوج' فى العالم » شيّد رأيّه زينة المُلك 
سد الإسكندر . 

5- وتشترى الشمس ذَرّة من نور رأيه بمائة روح ٠‏ لأجل ضياء حالها . 
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-١‏ يكون أمر نظم المُلك والدين من قلمك حامل الجوهر » مع وجود ذلك 
الذى يكون جاهلاً بأمر قلمك . 

لا يتسنى إيجادُ المزاوجة تحت قبَّة سمائه » بين جمال المنظر وطيب 

4- فى نهاية كل نهار تريق شمسُ المغرب دماء. القلب فى الوعاء النيلى 
(السماء) غيرة من رأيه الساطع . 

- ما إن رأت سحب الربيع كفه ناثرة الذهب ٠‏ حتى حملت رعبّها أمام الفلك 
وهوت أمامه باكية . 

-٠١‏ أيها الميمونٌ الطالع لقد جاء من ديوان القضاء وقفْ ذاتك التى ليس لها 
نظير مادة للطالع السعد . 

اجك لوملا حي هر حر سي ماري 

- أتيت إليك بالّعر على سبيل الهدية والمحبة ‏ ققال العقل : أتحضر يد 
الانناموى”"هذية لأخل "موصي + 

-١*‏ حَمنَنًا ما يقول به العقل ٠‏ ولكرٌُ عذرى واضمٌ ؛ فلا يعلم أحدّ قيمة 
الجوهر سوى الجواهرجى 

1- اس 
من حادثات الدهر . 

-١‏ يكن لك "ابن يمين" إخلاصا فى أعماق روحه بلا غرض ٠»‏ مع أنك لا 
تعتنى به مع ألطافك هذه . 

75- ومع أنه لم يأت من ألطافك شك واحدٌ ٠‏ فأنا أظهر إخلاصى لك بنشر 
مديحك . 
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7- وحين أجرى على اللسان القول فى وصف أخلاقك ٠»‏ فإنٌ ألفاظى العذبة 


تهيئ السكر للببغاء الروح . 


0 1 0.0 .2 
4- حان موسم العبد » وكل شخص يُهنتك ؛ أتدرى شيثا مما أقوله عن طريق 


خد وق ٠‏ 


5- ليس ثمة حاجة من وراء تهنئتك » ولأجل هذا فالخلق كل يوم لديهم عيذ 


ولاب 
--١‏ 


-١ 
- 


آخر من فرط بهجتهم . 

طالما عن طريق مقتضى الطبع يشتدٌ دوران السماء بصبورة لا تحصيها . 
فليكن عمرك سرمديًا مثل دوران الفلك » ولك نصيب من المُلك ومن 
الروح والشباب . 


قصيدة عيدية (ص )١78‏ 

ظهر هلال العيد والبركات ء فأحضر أيها الساقى الخمر المشعّة بسخاء . 
فقى محفل الملك حيث تنشر المكرمات يُطوى ذكرٌ "حاتم" و'يحيى 
البرمكى'. 0 
السلطان “وجيه" الدولة والدين ذلك الذى وقت الكريهة يأتى فى كفه البلاءً 
الصريحٌ من ورق الصفصاف (". 

وفى يوم الوغى. ٠‏ يُلْطْحْ غبار موكبه الميمون بالجير وجة خصمه 
ويأتى ذوىُ طبله يوم الهيجاء فى أذن الأبطال أحلى مذاقًا من شذو القبّرة (') . 
ويُخضئب عدؤه وجهه بدماء عينه الدموى , رعبًا من درعه الثقيل . 


. أى من خنجره‎ )١( 


(؟) طائر صغير حسن الصوت . 
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مع عدله الشامل » لا يتسنى لأحد فى الالم أن يشتكى من ظلم الدهر . 
المكان الذى يستشير فيه الشيخ حظلّه .الشابٌ البضٌ ء هو المكانُ الذى 
فليكن لعدوه من فتح قوس الفلك ٠‏ أهدابّ مثل السهام الصغيرة تدخل عينه 
الوقحة . 

وله (ص ١/9 - 1١78‏ ) 
يا ريح الصنّبا لو تلطفت ٠‏ فاحملى ذات سحّر خبرا مرسلاً منى إلى ملك 
الأفاق . 
قبوة أهل الكرم 'يونس" طاهر النسب ؛ ذلك الذى لا يمثل البحرٌ والمنجم 
خطرًا أمام قلبه وكفه . 
ذلك المعطاءً الذى لم تأت أم الأركان (الدنيا) من كتم إلى ساحة الوجود 
ابنا يماثله . 
وذلك الذى لا ينشد ببغاءٌ الطبيعة » ما لم يكن فى فمه مك من سنكره . 
وحين تصلين إلى حضرة الميمون صاحب الرفعة » فاعرضى هناك قَدْرًا 
منى ومن حالى . 
ذلك لأننى متيقن من أن لك فى كل وقت نظرة من عين العناية صوب 
"ابن يمين" . 
أ خطأ قد حدث ٠‏ فلم أن هذا العام مثل ما مضى ؛ إِذْ لم يَمر على بابه 
لا سعد العقل حقا من.مكى مع وجوف ملك طلبة الجود من آآخر , 
يا شمس الكرم (الممدوح) لا تحسر'" الظل عنه (الشاعر) ٠‏ حتى يعلم 
الجميعٌ أثْرّ عنايتك . 
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ثبت بأسماء المراجع 


(!) المراجع التى كتبت بالفارسية : 
-١‏ ابن فندق - أبو الحسن على بن زيد البيهقى : تاريخ بيهق » تصحيح 


أحمد بهميناز . جابخانه كانون ١7١17‏ ش . 

ابن يمين فريومدى - أمير فخر الدين محمود : ديوان اشعار ابن يمين 
فريومدى . تحقيق. حسينعلى باستانى راد ازانشارات كتابخانه سنائى 
جابخانه حيدرى ١7:55‏ ش . 

المؤلف نفسه : ديوان مقطعات ورباعيات ابن يمين . باتصحيح ومقدمه 
سعيد نفيسى . تهران جابخانه شركت مطبوعات ١75١8‏ ش . 

ادوارد براون : تاريخ ادبى ايران . جلد سوم . ت على اصغر حكمت 


تهران ١317‏ اش -1548م . 


أنر - حاجى لطفى بيك : آتشكده بمبىء جاب /الالاه - 777١م‏ . 
آريانا : دائرة المعارف . جلد اول . ازانجمن دائرة المعارف افغانستان 
8" . 

اميرخواند - امير محمد بن سيد برهان الدين خوائد شاه : روضة الصفا. 
تهران جاب بيروز 11775اش ح 56265 . 

بطروشفسكى : نهضت سربداران خراسان . ت كزيم كشاورز » جاب 
سوم بهار ١١5١‏ ش انتشارات بيام . 

تقى بينش : مسجد فرومد سبزوار مقال بمجله نامه استان قدس : شمار 
)١(‏ دوره دهم (/1" مسلسل) . 
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-٠‏ جلال الدين الرومى : ديوان شمس تبريزى . باهتمام فروز نفر جاب 
جهارم ١160١ -1١619‏ هاش . 

-١‏ جلال الدين شريعتى ترشيزئ : سربداران (از دائرة معارف إسلام) مقال 
بمجله نامه آستان قدنس )١(‏ ذوره دهم (717 مسلسل) . 

7- جلال الدين همائى : تاريخ ادبيات ايران مجلد أوّل . جاب اول اميران 
تبريز ١١١8‏ اش . 

-١‏ حافظ أبرو - نور الدين لطف الله - : جغرفياى حافظ آبرو . قسمت ربع 
خراسان . هرات . به كوشش مايل هروى انتشارات بنياد فرهنى ايران 
68 ش . 

5- المؤلف نفسه : ذيل جامع التواريخ رشيدى . بخش نخستين . تهران 
١1‏ هاش . 

6- حسينعلى ستوده : تاريخ آل مظفر انتشارات دانشكاه تهران ١١55/١‏ 
آأنرماهة ١١45‏ . مجلد أول » مجلد دوم . 

5- حمد الله مستوفى قزوينى . تاريخ كزيده . نثر بروان 1774 ها- 
٠1م.‏ 

- المؤلف نفسه : نزهة القلوب . المقالة الثالثة تصحيح كَاى ليسترنج طبع 
ليدن ١7١‏ ه-1913م. 

4- خواند امير - غياث الدين بن همام الدين - : حبيب. السير فى اخبار 
البشر منشورات كتابخانه خيام ١7”‏ ه ش المجلد الثالث ج١2‏ ؟ . 

6- دولتشاه السمرقندى : تذكرة الشعراء . تصحيح وتمهيد . جناب شيخ 
محمد اقبال صافى صاحب ايم . أكورداسيور سنة 375١م‏ ١ط‏ لاهور . 

. ش‎ ١١75 ذبيح الله صفا : حماسه سرائى در ايران جاب خودكار ايران‎ -٠ 
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5- المؤلف نفسه : تاريخ انبيات در ايران . جلد سوم . بخش دوم . 
انتشارات دانشكاه تهران 7١45/57”‏ . 

7"- المؤلف نفسه : تاريخ ادبيات در ايران . جلد سوم قسمت اول انتشارات 
ابن سينا سال ١76١‏ . 

77- رشيد ياسمى : احوال. ابن يمين . تهران . نشر كتابخانه شرق طبع 
مطبعة سعانت ١١٠١”‏ ه اش . : 

4- رضا بازوكى : تازيخ اول ايران ازمغول تا افشاريه . شركت جابخانه 
فرهنف جاب اول دى ماه 7١515‏ . 

65- رضنا زاده شفق : تاريخ ادبيات در ايران تهران جاب انتشارات امير 
كبير 417١اش‏ . 02 

55- رضا قلى هدايت : رياض العارفين جاب دوم . تهران ١71١5‏ . 

17> - المؤلف نفسه : مجمع الفصحاء جلد دوم .ط 56 . 

0- د. زهراى خانلرى : فرهنك ادبيات فارس . انتشارات بنياد فرهنك 
ايران ١١58‏ . 

48- سعدى الشيرازى : كليات سعدى تصحيح ذكاء الملك فروغى جانيب 
جاويدان جاب دوم ١75١‏ ه ش . 

-٠‏ سنائى الغزنوى : مثنويهاى حكيم سنائى . تصحيح وتقديم محمد تقى 
مدرس رضوى ثتهران ١١18‏ . 

-١‏ سيد حسن الغزنوى : ديوان سيد حسن الغزنوى ملقب به اشرف تصحيح 
أقاى تقى مدرس رضوى ١778‏ انتشارات دانشكاه تهران . 

. سيد على أكبر : راهنماى دائنشوران جلد دوم ش ق جابخانه تابش قم‎ -١ 

- شبلى النعمانى : شعر العجم جلد دوم ت فخر.داعى تهران 17؟5؟١‏ ش. 
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4- شمس الدين محمد بن قيس رازى : المعجم فى معايير اشعار العجم 
تهران ١١١54‏ ش . تصحيح . محمد بن عبد الوهاب قزوينى . 

0"- عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران (عهد مغول) مجلد اول . جاب سوم . 
ه . ش جاب امير كبير . 

5- المؤلف نفسه : مقدمة كليات عبيد زاكانى . انتشارات اقيال : سومين 
جاب ارديبهشت ١777‏ اش . 

- عطار - فريد الدين العطار - : كتاب منطق الطير من تصنيف شيخ 
فريد الدين العطار . طبع شد باهتمام خدا كرسيين مطاس . مطبعة خانة 
ياد شاهانه. ١451/‏ عيسوئى ١١87‏ ه . 

- عليرضا حكمت : وضع ادبى واجتماعى ايران ازديدكاه ابن يمين مقال 
بمجله مجموعه خطابه هاى نخستين كنكره تحقيقات ايرانى . بكوشش د. 
غلامرضا ستوده » دانشكده ادبيات وعلوم انسانى جاب تهران ١١"‏ ش 
١"؟١‏ هداق . 

68- محمد تقى بهار ملك الشعراء : سبك شناسى ج؟ جاب تابان تهران . 

٠‏ - محمد على مدرس : ريحانه الادب . جاب دوم . تبريز 1١1727‏ ه.ش 
جلد جهارم . جلد هشتم . 

-0١‏ محمد عوفى : لباب الألباب ج١‏ تصحيح ادوارد براون انكليسى . ط 
بريل فى ليدن ١7١‏ ه--”*5.0١م.‏ 

؟- مسعود فرزاد : قصايد قطعات رباعيات ومثنويات حافظ . انتشازات 
دانشكاه يهلوى شيراز ١١5٠‏ هاش . 

4- هرمان اته : تاريخ ادبيات فارسى . ت دكتر رضا زاده شفق تهران 
/ا25١.‏ 
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(ب) المراجع التى كتبت باللغة العربية : 


.-5 


56 


1 


-5 7 


4غ 


68 


65 


د. إبراهيم أمين الشواربى : أغانى شيراز ٠»‏ الجزء الأول » الطبعة 
الأولى سنة ١5547‏ » القاهرة . / 

المؤلف نفسه : حافظ الشيرازى » طبع دار المعارف بمضصر 145١م‏ . 
ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة » كتاب التحرير ١77‏ ط »ء دار التحرير 
بالقاهرة . 

د. أبو العلا عفيفى : مقدمة فصوص الحكم 156ه - 1155م دار 
إحياء الكتب للعربية . 

أبو الفدا - عماد الدين إسماعيل : المختصر فى أخبار البشرء ج4: طبعة 
المطبعة الحسينية + القاهرة » سنة 7468١1ه‏ . 

أخبار الحلاج : تصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدنى هاشم ٠‏ مطبعة عطاء 
باب الخلق ؛ القاهرة . 

إدوارد براون : تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى إلى السعدى ت. 
الشواربى » مصر ؛ ١0/7‏ ه - 1564م . 

أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ترجمة حسن إبراهيم وأخرين» ط 
الشبكشىء الأزهر ٠‏ مصر سنة ١9551‏ ط " . 

د. إسعاد قنديل : فنون الشعر الفارسى » الطبعة الأولى » سنة 518١م‏ » 
القاهرة . 

إسماعيل بن محمد العجلونى : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس» تصحيح أحمد الكلاشء نثر حلبء الجزء 
الأول والثانى . 
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بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية » ترجمة حمزة الطاهر ؛ ط دار 
المعارف بمصرء سنة 67؟١1ه‏ ء الطبعة الثالثة . 

د. بديع جمعة : منطق الطير لفريد الدين العطار النيسابورى ٠»‏ نشر دار 
الرائد العربى » ط١‏ سنة 151/8 . 

د. جميل صليبا : المعجم. الفلسفى مجلد " » دار الكتاب اللبنانى» بيروت»: 
سنة ١51١م‏ عط .١‏ 

د. حامد عبد القادر : القطوف واللباب ٠‏ الجزء الأول » مطبعة الرسالة » 
القاهرة ؛ سنة 565١م‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية ٠»‏ المجلد الثالث عشر » ترجمة إبراهيم خورشيد 
وآخرين . 
دائرة المعارف الإسلامية » مجموعة كتب المرحوم د. محمد عسكر بك 


(أهديت إلى مكتبة جامعة القاهرة فى 3565/١/57‏ ١م)‏ . 

د. درويش الجندى : ظاهرة التكسب وأثرها فى الشعر العربى ونقده * ط 

دار النهضة » مصر » سنة 355 ١م.‏ 

د. رجاء عبد المنعم جبر : رحلة الروح بين أبن سينا وسنائى ودانتى ٠‏ 

مكتبة الشباب . 

رشيد الدين الوطواط : حدائق السحر فى دقائق الشعر ٠‏ ترجمة إبراهيم 
الشواربى : القاهرة 55؟١اه‏ - 1555م. 

زكى محمد حسن : القنون الإيرانية» ط. الكتب المصرية » القاهررة » 
55١م.‏ 

ستائلى لين بول : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» ج ؟»: 

ترجمة د. أحمد السعيد سليمان» دار المعارف بمصر 577١م‏ . 
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شرفخان البدليسى : شرفنامه » ترجمة محمد على عوني؛ ج ؟ » نشر 
دار إحياء الكتب العربية» سنة 951١م‏ . 

د. طلعت أبو فرحة ؛ الرودكى أبو الشعر الفارسي » القاهرة 515١م‏ . 
عباس محمود العقاد : أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ؛: دار المغارف 
بمصر ٠»‏ الطبعة الثانية . 


الخانجى: 1737ه - 565١م‏ . 

د. عبد الؤهاب عزام : ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام ٠‏ مطبعة 
الجزيزة؛ بغدادء 166اه - 575ام , 

المؤلف نفسه : مقال عن الأدب الفارسى فى كتاب " قصة الأدب فى 
الثانى» 1755ه - 1555م . 

ل: فؤاد الضياد : مؤرخ المغول الكبير » طبعة )1( »نشر دار الكتاب 
العربى 5 القاهرة لا8” اهف - للاكة آم 5 

قاسم غنى : تاريخ التصوف فى الإسلام » ترجمة صادق نشأت » طبع 
مكتبة النهضة » مصر .» سنة 517١م‏ . 

كى ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ت بشير فرنسيس وكوركيس 
عوادء طبع بغداد » 1ه - 1965م . 

د. محمد عبد السلام كفافى : جلال الدين الرومى فى حياتة وشعره » 
بيروتء ط١ا‏ ؛ سنة 11م. 

د. محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث . ط دار النهضة العربية؛ 
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ئي5 د. مصطفى محمد حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام » الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر » سنة 1116م. 

فد د. محمد موسى هنداوى : الروضة أوكلستان » ج١‏ ء طبع مكتبة الأنجلو 
المصرية » 565١م‏ - هاه . 

4/ا- المؤلف نفسه : سعدى الشيرازى ؛ ط . مصر » نشر مكتبة الخانجى » 
ام. 

0ع د. محمود قاسم : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد مع مقدمة فى 
نقد مدارس علم الكلام » طبع الأنجلوه 555١م‏ . 

ياقوت الحموى : معجم البلدان » مطبعة السعادة » ط ١‏ » سنة 7ه 
اج .١ ١6257‏ ْ 

-١‏ ياقوت الرومى : معجم الأدباء » مسلسلة الموسوعات العربية » ج 7 ؛ 
الطبعة الأخيرة » ط . دار المأمون . 


( ج ) المراجع التى كتبت باللغات الأوروبية : 
1613)11162ئمآ .تتقزوقء2 .3[1ء [ووشآ0) .لإننرطعرة .[ .لم -82 
15258 
ع1 .701.111 .262512 01 رماوا .لإموععلالى .810170 .18.0 -83 
1 غع2708طتقنةن) (1502 - 1265) 100102101 .تقاكة 1' 
ولأوتأعمظ .لتوأومعء 2‏ ,علال5معطع1م0022), .لم ك55وعماع)25 -84 
70 ةلآ /135ره01610] 
.6 101220] .نهنع انا تتقتصقعا 01 ه1115 .2كام17 مد .لا -85 
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( د ) المخطوطات : 
ادك ديوان كليات سعدى : مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم دن أدب 


(١ه‏ ) الرسائل العلمية : 

أميرة عبد الدايم : قطران التبريزى » رسالة ماجستير ”191١م‏ . 

- جابر أحمد عصفور : الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر ٠‏ 
رسالة ماجستير بمكتبة جامعة القاهرة . 


009 


المؤلف فى سطور : 

أمير فخر الدين محمود بن يمين الفريومدى الشهير ب "ابن يمين" أحد شعراء 
العصر المغولى الكبار. ولد فى 'التركستان" فى عام 5465ه - .على التقريب 
- ورحل مع أبيه "أمير يمين الدولة" إلى إيرانء واستوطنا قرية 'فريومد" التابعة 
لولاية “جوين' فى منطقة خراسان” قبل عهد. 'أولجايتوخان 7١‏ - 15١لا‏ ه"ء 
حيث عاش ومات فيها عام 15717 ه . وقد عاصر دويلة أو إمارة "السربدارية" 
فى 'سبزوار”" ٠‏ ومدح حكامها . 


د/ محمد محمد محمود يونس 

أستاذ ووكيل كلية ذار العلوم (جامعة القاهرة) لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة » من أهم مؤلفاته وترجماته : 

3 منظومة "مصيبت نامه" للشاعر الفارسسى الكبير 3 فريد الدين العطار‎ - ١ 
دراسة وترجمة.‎ 

١‏ - حول وزن الشعر » د. برويز نائل خانلزى » ترجمة ودراسة وتعليق. 

“" - حكاية الملك والساحر ٠‏ لميرزا عبد القادر بيدل » ترجمة وتعليق وكشف 
لرموزها. 

: - بحر "الهزج" بين الأصالة العربية والاستعمال الفارسى » (بحث) . 


- الألفاظ الفارسية فى شعر 'ابن الرومى" ؛ (بحث) . 
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المصحح اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 
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** معرفنى ** 
2/ا 20111 ,11721521113 ,بارا بارا لانا 
مننديات محلة الإبنسامة 


'"#رجمة كاملة لكل أشعار الشاعر "ابن 
ه" التى يحتويها ديوانه الذى يحمل اسمه: 
اتحلاتن-ضو»4 ١‏ : ابينًا دارت حول أغراض: 
د الفرض الاجتماعى: التصوف: الغزل: 
بالقصائد ‏ المقطعات ‏ الغزليات 
يع بند المستزاد ‏ المخمس. 
ضفة خاصة ‏ إلى الشهرة الواسعة 
الأخَققية والاجتماعية التى صبها 
عدد أبياتهاء فتمكّنه من التعبير 
انة له بالموقف الأخلاقى أو 
تعرض له مجتمعه بعد حملة المغول 
اتمرويزلك من معالجة هذه السلبيات 
الإو ئها "ها لا تقل خطورة عن التدمير 
ان: وأيضا أجاد الشاعر بواسطتها 

ألةالتى كان عليها مجتمعه الذى عاش 
”أصالته فيما كتب. 


/لا/رططاح»2. 2 لطلوتكذع1|. /لالالانارا 
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